المقدمة 2 1 6 
سم الله الرحبرالرجهم 
المقدمة 
إن الحمد لله» نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
كمد غيلاه ورهو له عيلى اللفتغليةة وفن القو أصحانةف4 و اقاعه 
بإحسان إلى يوم الدين» وسلّم تسليماً كثيراً. أما بعد: 
فهذه رسالة مُفصّلة في «الخشوع في الصلاة» ذكرت فيها واحدا 

وعشرين مبحثاء وذكرت في المبحث الحادي والعشرين ثلاثة 
وخمسين سبباً من الأسباب التي تزيل الغفلة» وتجلب الخشوع في 
الصلاة» وهذه المباحث على النحو الآتي: 

المبحثش الأول: مفهوم الخشوع: لغة وشرعاً. 
المبحث الثاني: الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق. 
المبحث الثالث: الخشوع في الصلاة: علم نافع وعمل 
المبحث الرابع: فضائل الخشوع لله تعالى في الصلة. 
المبحث الخامس: الفرق بين الخشوع.والوجل؛والقنوت.والسكيئة»والإخبات» والطمأنيئة. 
اليك الفادين+ كو اقشع نبي الضللة: 
المبحث السابع: منزلةالخشوع فيالصلهة. 
البيحية القابن: حكيع الوسويب ةا فين ابصلا 
المبحث التاسع: الخشوع في الصلاة من إقامتها. 
المبحث العاشر: التحذير من ترك الخشوع في الصلاة. 


المقدمة 


المبحث الحادي عشر: الصلاة بخشوع قرةٌ للعين وراحة للقلب. 
المبحث الثانى عشر: مشاهد الصلاة التى تقو بها العين:. 
العيحث الثالث عشر: أقسام الكاس فى الجشرع فى التصاذة: 
المبحث الرابع عشر: لخحشوع البي ##ا في صلاته. 
المبحث الخامس عشر: خشوع الصحابة #دفي صلاتهم. 
المبحث السادس عشر: خشوع التابعين وأتباعهم في صلاتهم. 
المبحث السابع عشر: الخشوع في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها. 
المبحث الثامن عشر: درجات الشخششوع في الصالهة. 
المبحث التاسع عشر: فوائدالششوع في الصلهة. 
المبحث العشرون: الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة. 
المبحث الحادي والعشرون: ما يزيل الغفلة» ويجلب الخشوع في الصلاة. 
وتحته ثلاثة وخمسون سببا من أسباب الخشوع في الصلاة؛ وهي على النحو الآني: 


5 5 ب الأول _امعرفلاال7ةالله‎ ١ 


السبب ‏ الثاني: ع لاج _ قل اسوة لققكلب. 
السبب الثالسثكث: الاإبتععللاد عمسيو الوسوساةة, 
االسببالرابع: متابعة المؤذن من الأمور التي تجلب الخشوع في الصلاة. 
ال سبسبب لخكلاس: العمل بآداب المشي إلى الصلاة من أعظم ما يجلب الخشوع. 
االسبب السادس: ع دم لالتفاسات لفغي ير حاجة, 
السبيب السيبع: عدمرقع كب صرإلىالسمع,. 
السبب الثلمن: عدمافقت راش الذراعين في السوود. 
السيب التاسسسع: عل-- ‏ كلتف ل ملسلل دطصيرل 
ال سبب العاثشر: ع دم النظشير إلى مايلهي ويشغل. 
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المقدمه 
السبب الحادي عشر: 
السبب الثاني عشر: 
السبب الثانث عشر: 
السبب الرابع عشر: 
السبب الخكامس عشر: 
السبب السادس عشر: 
السبب السابع عشر: 
السبب الثامن عشر: 
السبب التاسسع عشر: 
السبب العمشرون: 
السبب الحادي والعشرون: 
السبب الثاني والعشرون: 
السبب الثالث والعشرون: 
السبب الرابع والعشرون: 
السبب الخامس والعشرون: 
السبب السادس والعشرون: 
السبب السابع والعشرون: 
السبب الثامن والعشرون: 
السبب التاسع والعشرون: 
السبب الثلالون: 
السبب الحادي والثلاثون: 
السبب الثاني والثلاثئون: 


السبب الثالث والثلاثئون: 


عهدمالصلاة إلى مايشفل ويُلهي. 
عله لاه اء الم كذمومم. 
عم ععإسش يش المصلي بجوار حص ةه., 
عدم تشبيك الأصابع: وفرقعتها في الصلاة. 
عددمالصلة بح ضر الطعام. 
عدم مدافهةالأخبثين [اللبول والغائط], 
عدم بصاق المصلي أمامه؛ أو عن يمينه في الصلاة. 
عدم كف!2ا لشعرأوالئوب في الصلاة. 
عدم عقصال راس فيالصلاة. 
عدمل سرس - دل في الصلاةة. 
عدم تخصيص مكان من المسجد للصلاة. 
عدم الاعتماد على اليد في الجلوس في الصلاة,. 
عدم الئل لاؤب في الل صلة, 
عدم الركوع قب زان يصلإلىالصف. 
عدم الصلاة في المسجد لمن أكل البصل والثوم. 
عدم صلة النقفل عندمغالبةالنومم. 
الصلاةإلى سترة. وال دنا منها 
وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر. 
الإشارة بالسبابة» وتحريكها في الدعاء في التشهد. 
الننفر إلى موضع السجود. وإلى السبابة. 
العلم بأنَ المصلي يدعو الله ويخاطبه؛ وأن الله يرد عليه. 


الاستعذة باله من الشيان الرجيم. 


السبب الرابع والثلاثون: 
السبب الخامس والثلاثون: 
السبب السادس والثلاثون: 
السبب السابع والثلاثون: 
السبب الثامن والثلاثون: 
السبب التاسع والثلاثون: 


السببالأزبعون: 


٠ 


السبب الحادي والأربعون: 
السبب الثاني والأربعون: 
السبب الثالث والأربعون: 
السبب الربع والأربعون: 
السب لفاس ولأربعمون: 
السبب الساس والأربعون: 
السبب السابع والأربعون: 
السبب الثامن والأربعون: 
السبب التاسع والأربعون: 
السبب الخ سون: 
السبب الحادي والخمسون: 
السبب الثاني والخمسون: 
السبب اللالش والخمسون: 


وقد استفدت كثيراً من تقريرات وترجيحات شيخنا الإمام عبد 


المقدمهة 


تدبّر القرآن في الصلاة يجلب الخشوع. ويطرد الغفلة. 
تح سين الققراءة ببااتقران وترتيلهك. 
سس دجوداللتاوة ففي_ لصلة, 
المحافففة على سنن الصلة:القولية والفعلية. 
ذكلررالكه ل وت فق فىي_ لصلة. 
الكحلسللسلسثر م  -‏ - اين لفغ - ةق 
الاستجابة لله ولرسوله. مع العلم أن الله يحول بين العبد وقلبه. 
سوال الله تعالى الفشوع فيالصلاة. 
الهم بان الجد ليس له من صلاته إلااما عقل منها. 
معرفةخ شوع النبي يلإ في صلاته, 


معرفة خشوع الصحبة والتابعين وأتباعهم رحمهم لله. 


اعم بسا ثبت في التحذير من ترك الخشوع, وما ثبت من الترغيب في الخشوع, 


فهِمُوتبّر معني أفهال الصلاة يجلب الفشوع فيها. 
فهموت دير مهمانني أقوالالصلاة. 
التنويع في الاستفتاح, والقراءة, والأذكار في الصلاة. 
الاجتهاد في الدعاء في مواض عه فيالصلاة. 
إجج سن الطهيل لو وإككالله. 
المحافففة على صفة الصلاة الكاملة من كل وجا. 
المحافففة على الأذكار أدبار الصلوات المفروضة. 


المحافففة على السنن الرواتب قبل الفريضة وبعدها. 


العزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله تعالى. 
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لعتشا يحب ل 
والله أسأل أن يجعل هذا العمل القليل: خالصاً لوجهه الكريم؛ مباركاء 
نافعاً لي في حياتي» وبعد مماتي» وأن ينفع به كل من انتهى إليهء وأن 
وهو حسبنا ونعم الوكيلء ولا حولء ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ 
وصِلَى الله وسلَّم على نبينا محمد بن عبد اللهه وعلى آله وأصحابه 
أبو عبد الرحمن 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


حرر بعد ظهر يوم السبت ٠١‏ 1478/5١اه‏ 


سه مفهوم الخشوع لغة وشرعا 
المبحث الأول: مفهوم الخشوع: لغة وشرعا 

أولا: الخشوع لغة: قال ابن فارس رحمه الله: («خحشع: الخاء والشية 
والعين أصلٌ واحدّء يدل على التَّطامُنء يقال: خشع إذا تطامن وطأطأ رأسه. 
00 سمب لوا 0 
0 قال ابن دريد: الخاشع: المستكين والراكع...»”" 

وقال ابن منظور رحمه الله: «خشع يخشع خشوعا: واختشع 
و ا ا 0 
فى الندنوو لصوهه وا بص تله عا" وفعت الأضواث 
لِلوّخْمَن)””, أي: سكنت» وكل ساكن خاضع خاشع ...' 

وقال الفيروزأبادي رحمه الله: «الخشوع: الخضوع, كا للاختشاء - 
في الصوت والبصيرة: والخشوع: السكون والتذلل 0 0 
)١(‏ سورة القلم» الآية: 47. 
(؟) معجم المقايبس في اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارسء المتوفى سنة 40«ه» تحقيق 

شهاب الدين أبو عمروء دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى 6١51١هء‏ كتاب الخاءء؛ باب 


الخاء والشين ...» ص .”١5‏ 

(*) سورة طهء الآية: م١٠١.‏ 

(5) لسان العرب؛ لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصريء ت 257١‏ باب 
الخاء والشين ...» ص .”١5‏ 

(5) القاموس المحيط» لمحمد بن يعقوب الفيروزأبادي» ت 7١مه‏ باب العين» فصل الخاءء ص 
41١‏ 


مفهوم الخشوع لغة وشرعاً 6 
وقال محمد بن أبي بكر الرازي رحمه الله: «الخشوع: الخضوع., 
وباليماواحده يقال: ال وخشع ببصره: أي غضه... 
والفليم: تكلّف الخشوع . 
وقال الفبُومي رحمه الله: «خشء خشوعا: إذا خضعء وخشع في 
صلاته ودعائه: أقبل بقلبه على ذلك؛: وهو مأخوذ من خشعت 
الأرض» إذا سكنت واطمانع»5. 


وقال أبو السعادات ابن الأثير رحمه الله: «... والخشوع في 
الصوت والبصر كالخضوع في البدن»”” 

وقال الراغب الأصفهاني: «الخشوع الضراعة؛ وأكثر ما يستعمل 
الخشوع فيما يوجد على الجوارح؛ والضراعة أكثر ما تستعمل فيما 
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وقال الجرجاني رحمه الله: «الخشوع, والخضوع؛ والتواضع 


بمعنى واحد 7 


وقال العام 0 القيم رحمه ألله: 0 في أصل اللغة: 
الانخفاض» والدلة والسكونء قال الله تعالى: وَحَشْعَتِ الْآَضْوَاتُ 


./4 مختار الصحاح للرازي» مادة: (خشع) ص‎ )١( 

)١(‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» تأليف أحمد بن محمد الفيُومي» مادة 
«(خشع»» دعلا 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر» باب الخاء مع الشين» ؟/ 5". 

(5) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهانيء مادة : «خشع» ص ”587. 

(5) التعريفات للجرجاني» ص ١١7‏ فصل الشين. 


مفهوم الخشوع لغة وشرعاً 

0 لقع إلا قبا 1 أى,سكنيت» انهه وعفيعت: 
ومنه وصف الأرض بالخشوع؛ وهو يبسهاء وانخفاضهاء كم 
ارتفاعها بالري والنبات» قال الله تعالى: ومن آياته أنْكَ تَوَئ 
الأَرْض حَاشِعَة فَإِذَا ْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ يرت وَرَبَتْ إِنَّ الذي أخيًا 
لَمُخبِي الْمَوْنَى إِنَّهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيزَ””" . 

ومن ذلك أيضا قوله كاي 000 شِعَةَ أَبْصَارْهُعْ تَرَمَقُهُمْ ذِلّةُ) 
وقوله تعالى: (وْجُوةٌ يَؤْمَئِذٍ حَاشِعَة)”» وقال سبحانه: (خشّعاً 
أْصَارْعُمْ يَحْوْجُونَ من أجلت كاه جَرَادٌ مُنْكَشذ6”: وقال قبْ: 
(قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِمَةَ * أَنِصَارُهمَا خَاشِعَةٌ * يَقُولُونَ أبًا لْمَردُودُونَ في 
الْحَافِرَة)". وقال تعالى: (وَتَرَاهُمْ يُعْرَصْونَ عَلَيْهَا حَاشْعِينَ مِنَ 
الذّلِّْ)* . 


وهذا المعنى الذي دار في هذه الآياتث: يدل على الخضوع, 
والسكونء والتذلّل لجميع الأعضاء كلها 


ثانياً: الخشوع اصطلاحا: قال الجرجاني رحمه الله: «الخشوع ... في 
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4م 0 


.١1١4 سورة طهء الآية:‎ )١( 

١؟)‏ سورة فصلتء الآية: 8"9. 

(*) مدارج السالكينء لابن القيم؛ .07١ /١‏ 
(؛) سورة القلم» الآية: 47. 

(5) سورة الغاشية» الآية: ؟. 

(5) سورة القمرء الآية: /. 

(7) سورة النازعاتء الآيات: .١١-/4‏ 


(8) سورة الشورى» الآية: 6ع. 


مفهوم الخشوع لغة وشرعا كه 
اصطلاح أهل الحقيقة ... الانقياد للحق» وقيل: هو الخوف الدائم 
في القلب؛ قيل من علامات الخشوع: أن العبد إذا غضب أو حُولف 
د ذُدْ عليه استقبا ذللف مام 

وقيل: اسه الانقياد للحقء وهذا من موجبات الخشوع, 
فمن علامته: أن العبد إذا خولف ورد عليه بالحق» استقبل ذلك 
بالقبول والانقياه”" 


وقيل: «الخشوع تذلّل القلوب لعلم الغيوب»" . 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وأجمع العارفون على أن 
| لخشوع محله اله لقلب؛ وثمرته على الجوارح» وهي تظهرم"' . 


وقال الإمام ابن رجب رحمه الله: «وأصل الخشوع: هو لين 
القلب ورقته» وسكونه» وخضوعه.؛ وانكساره» وحرقته» فإذا خشع 
القلب تبعه خشوع جميع الجوارح: والأعضاء؛ لأنها تابعة له كما 
قال النبي 5ة: ١0‏ .. ألآوَإِنَ في الْجَسَدٍ مُضْعَة إِذَا صَلَحَث صَلَحَ 


.١؟؟ التعريفات للجرجاني» فصل الشين»؛ ص‎ )1١( 
.07١ /١ (؟) مدارج السالكين»‎ 
.67١ /١ المرجع السابق:‎ )( 
.07١ /١ مدارج السالكين:‎ )( 
.67١ /١ المرجع السابق:‎ )5( 


مفهوم الخشوع لغة وشرعا 

الْجَسَدُ كُلَهه وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلّهء آلا وَمِيٍ الْقَأْبُي" . 

فإذا خشع القلب خشع: السمع؛ والبصرء والرأسء والوجه. 
وسائر الأعضاءء وما ينشأ منها حتى الكلام؛ [و]لهذا كان النبي * 
يقول في ركوعه في الصلاة: « .. اللّهُمَ لَكَ رَكَعْتُء وَبِكَ آمَنْتُ 
وَلَكَ أَسْلَّمفتُ؛ حَسَّعَ لَك سَمْعِيء وَبَصَرِيء وَمخَيء وَعَظْمِيء 
وَعَصَبِي ) [وَمًا اسْتَقَلَتْ به قدَمي»]". 

وقيل: الخشوع: الخضوع: والتواضع””. 

وقال العلامة السعدي رحمه الله: «والخوف»ء والخشية 
والخضوع.؛ والإخبات»ء والوّجَل: معانيها متقاربة» فالخوف يمنع 
العبد من محارم الله» وتشاركه الخشية في ذلكء وتزيد أنْ خوفه 
مقرون بمعرفة الله» وأما الخضوعء والإخبات» والوجلء فإنها تنشأ 
عن الخوفء والخشية»؛ فيخضع العبد للهه ويخبت إلى ربه منيبا إليه 
بقلبه» ويحدث له الوجلء وأما الخشوع؛ فهو حضور القلب وقت 
تلتّسه بطاعة اللهه وسكون ظاهره وباطنه؛ فهذا خشوع خاصء وأما 
الخشوع الدائم الذي هو وصف خواصٌ المؤمنين» فينشأ من كمال 
معرفة العبد بربه» ومراقبته» فيستولي ذلك على القلب كما تستولي 


)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» برقم ؟5» ومسلم؛ كتاب 
المساقاة والمزارعة» برقم .١5199‏ 

ءالا/١ مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» برقم‎ )١( 
.١115١ وما بين المعقوفين من لفظ ابن خزيمة في صحيحه.؛ برقم 561. وابن حبان» برقم‎ 

(؟) معجم لغة الفقهاء.ء لمحمد روّاس» ص"77١.‏ 


مفهوم الخشوع لغة وشرعاً 00 
الفيية ثم 

والتعريف المختار: الخشوع: لين القلب» وخضوعه)» ورقته. 
وسكونه. وحضوره وقت تَليّسه بطاعة الله» فتتبعه جميع الجوارح 
والأعضاء ظاهراً وباطناً؛ لأنها تابعة للقلب» وهو أميرهاء وهى 
جنوده» والله تعالى أعلم. 


© © © 


)١(‏ تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآنء ص 255-5١‏ دار عالم الكتب» 
4ه إشراف وتوزيع وزارة الشئون الإسلامية» المملكة العربية السعودية. 


الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق 


المبحث الثاني: الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق 

إذا ظهرت آثار الخشوع على الجوارح؛ ولم يكن في القلب 
شيء منهء فهذا خشوع النفاق؛ ولهذا قال حذيفة ذه: «إياكم 
وخشوع النفاق» فقيل له: وما خشوع التفاق؟ قال أن قرع الحسد 
خاشعاء والقلب ليس بخاشع»”". 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وقال بعض العارفين: حسن أدب 
الظاهر عنوان أدب الباطن» ورأى بعضهم رجلا خاشع المنكبين 
والبدن» فقال: يا فلان» الخشوع ها هنا - وأشار إلى صدره- لا ها 
هنا- وأشار إلى منكبيه-....”"» ورأى عمر بن الخطاب ذه رجلا 
طأطأ رقبته في الصلاة فقال: «يا صاحب الرقبة» ارفع رقبتك؛ ليس 
الخشوع 2 الرقاب» إنما الخشوع لي القلوب»”". 

ورأت عائشة رضي الهعنها شبابا يمشون ويتماوتون في مشيتهم, 
فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ قالوا نُسَّاك (أي باد فقالت: ركان 
عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع » وإذا قال أسمعء وإذا ضرب 


س2 


أوجع, وإذا أطعم أشبع» وكان هو الناسك حقا»". 


)١(‏ ذكره ابن القيم في مدارج السالكين» 457١/١‏ وابن رجب في كتاب الخشوع في الصلاة؛ 
ص ١1"‏ وأخرجه الديلمي؛ في مسند الفردوس» 504/١‏ » برقم 08007 وابن عدي» في 
الكامل في الضعفاءء 455/7 » ترجمة رقم١817.‏ 

(؟) ذكره ابن القيم في: مدارج السالكين» /١‏ ١ه‏ والأثر في حلية الأولياءء على 
واعتبره صاحب كتاب تكميل النفع» ص ١١غير‏ صحيح نسبته لعمر ظلك. 

(؟) مدارج السالكين؛: 205١/١‏ وأورده صاحب إحياء علوم الدين» 0/ .4١‏ 

(4) مدارج السالكين؛ 255١ /١‏ وقال الحافظ ابن حجر في الفتح السماوي بتخريح أحاديث 
القاضي البيضاوي» «وَكَأَنَهُ أخذه من الْمَايق»» وقال العجلوني في كشف الخفاءء 


الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق 


وقال الفضيل:«كان يُكْرَهُ أن يُرِيَ الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبم'". 

وقال حذيفة #ه: «أول ما تفقدون من دينكم الخشوعء؛ وآخر ما 
تفقدون من دينكم الصلاة» ورْبٌ مُصَلٍ لا خير فيه» ويوشك أن 
تدخل مسجد الجماعة» فلا ترى فيهم خاشعا” 0 

وقال سهل: «من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان»"”" '" . 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: «والفرق بين خشوع 
الإيمان وخشوع النفاق» أن خشوع الإيمان هو خشوع القلب لله 
بالتعظيم» والإجلالء والوقار» والمهابة» والحياءء» فينكسر القلب لله 
كسرة ملتئمة من الوجل» والخجلء والحبء والحياء» وشهود نعم 
الله وجناياته هو» فيخشع القلب لا محالة.» فيتبعه مس الخرارج: 

وأما خشوع النفاق» فيبدو على الجوارح تتضنا وتكاناء والقلي 
غير خاشع» وكان بعض الصحابة يقول: أعوذ بالله من خشوع 
النفاق» قيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يُرى الجسد خاشعاًء 


:05/١ >‏ :«وهو في النهاية والفائق وغيرهما» . 

.58 وذكره القشيري في رسالته الشهيرة؛ ص‎ 205١/١ مدارج السالكين؛‎ )١( 

)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة» 2140/1 برقم *»* وحلية الأولياء» 208١ /١‏ وقال المناوي في 
فيض القدير» :١١5/*‏ «قال الزين العراقي في شرح الترمذي وتبعه الهيثمي: فيه عمران 
القطان ضعفه ابن معين» والنسائي» ووثقه أحمد». 

(") ذكره الثعالبي في تفسيره» / 54 وعزاه لسهل التستري أيضاًء ومثله الفيروزأبادي في 
بصائر ذوي التمييز /١‏ 77/. ْ 

() ذكر هذه الآثار ابن القيم في مدارج السالكين» 017١/١‏ - 057. 


الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق 


وسكن دخانها عن صدره؛ فانجلى الصدرء وأشرق فيه نور العظمة: 

تت شهوات النفس للخوف والوقار الذي حَشِيَ به وخمدت 
الجوارح» وتوقر القلب» واطمأنَ إلى الله وذكره بالسكينة التي نزلت 
عليه من ربه» فصار مُخْبتاً له والمخبت”" المطمئن» فإن الخبت من 
الأرض ما اطمأن”" فاستنقع فيه الماء. 

فكذلك القلب المخبت قد خشع واطمآن”” كالبقعة المطمئنة من 
الأرض التي يجري إليها الماء فيستقر فيهاء وعلامته أن يسجد بين 
يدي ربه د ]يفل لا 7 وااكسارا عي ندبه - سجدة» لا يرفع 


رأسه عنها حتى يلقاه... فهذا خشوع الإيمان. 7 

وأفا العاوت» وخشوع النفاق» فهو حال عبدٍ تكلف إسكان 
الجوارح تَصنعاء ومراعاة» ونفسه في الباطن شابة طرية ذات شهوات» 
وإرادات» فهو يتخشع”" في الظاهر» وحية الوادي» وأسد الغابة رابض 
بين جنبيه ينتظر الفريسة»". 


.١5١ انظر: مفردات غريب القرآن للراغب» ص‎ )١( 

(؟) وفي مخطوطة: (ما تطامن). 

[فرة وفي بعض المخطوطات: (ما تطامن). 

(؛) وفي مخطوطة: (متخشع). 

(5) كتاب الروح لابن القيم» تحقيق د. بسام علي سلامة العموشء الطبعة الأولى 505١ه»‏ 
نشر دار ابن تيمية» المملكة العربية السعودية» الرياض» ؟/ 5945- 5460. 


الخشوع لله في الصلاة علم نافع وعمل صالح 07 
المبحث 0 لله في الصلاة 0 وعمل 00 
عمل الجوارح» للأحاديث الآنية: 


-١‏ عن جبير بن نفير» عن أبي الدرداء ذه قال : «كُنا مَعَ رَسُولٍ 
الله » فَشَخَص بِبَصَره إِلَى السَّمَاءِ نُمْ قَالَ: «هَذًا أَوَانُ يُخْتَلَس 
العلْمُ مِنَ انا ئ حَبَّى لا يَفْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيِْء» فَقَالَ زِيَادُ بْنُ لَبيدٍ 
اْأنْصَارِيُ : كَيِفٌ يُخْتَلَس مِنَاء وََد قَوأنَا الْقُوآنَ؟! فَوَاله لفرانهُ 
0 نِسَاءَنًا وَأَبِنَاءَنَا! فَمَالَ: ,«تكلئكَ أفْكَ” يَا زِيَادًا إِنْ كُنْتُ 

عُدَّكَ مِن فُقَهَاءٍ َمل الْمَدِيئَتَ هَذْهِ الك رَاةُ وَلْإنْجِيلٌ عِنْدَ الْيهُودِ 
وَ ا فَمَاذَا دبي عَنْهُم؟ 

َال + جْبيرٌ: فََقِيتُ عْبَادَةَ بْنَ الصَامِتِء فَقَلْتُ ك: ألا تَسْمَعْ مَا َه ول 
خوك أبنو ادا ف خبزثه لذي قَالَ أبُو الدَّرْدَاءء فَالَ: صَدَقٌ أو 


الذَرْدَاء إن نْ شِْتَ لَأَحَدَّئئَكَ تك بِأولٍ عِلْمِ يُوْفَعٌ من الثّاين: الْخْشُْوعْ؛ 


7 


يُوشك أن تل تَدْخْلَ مَشجدَ الجَامِع فَلَا تَرَى فيه رَجْلاً حَاشِعا»”" . 


أ 


)١(‏ ثكلتك أمك: أي فقدتك» وأصله الدعاء بالموت» ثم يستعمل في التعجب. انظر: تحفة 
الأحوذي للمباركفوري» 7/ .4١17‏ 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء في ذهاب العلمء برقم 255051 وقال: «هذا 
حديث حسن غريب»» والدرامي» /١‏ ه/ا» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 
روم وأخرجه أيضاً أحمد في المسند من حديث جبير» عن عوف بن مالك» وساق 
الحديث بنحوه»ء برقم 5894٠‏ والنسائي في الكبرىء برقم 258174 وابن حبان» برقم 
"لاه ؛» ورقم .507١‏ 


ره الخشوع لله في الصلاة علم نافع وعمل صالح 


؟- عن شداد بن أوس ذه أن رسول الله قال: «أوّلَ ما يُرْفَعُ 
مِنَ الاس ا لخُشوغ»”" 


عن زيد بن أرقم 4 له عن النبي # أنه 0 


01 
© 4 


شع ومن فقو لذ نكفان لها ' 
وقلب لا يخشع:علمه لا ينفع؛:وصوته لا يسمع»ودعاؤه لا يرفع"'" 
قال الإمام ابن رجب رحمه الله: «فالعلم النافع هوما باشر 

القلوب» فأوجب لها السكينة» والخشية» والإخبات لله» والتواضعء 

والانكسارء وإذا لم يباشر القلب ذلك من العلم» وإنما كان على 
اللسان» فهو حجة الله على ابن آدم يقوم على صاحبه؛ وغيره كما 
قال ابن مسعود #ه: إن أقواماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم 

ولكن إذا وقع في القلب يرسخ فيه نفع صاحبه. 
وقال الحسن رحمه الله: العلم علمان: علم باللسان» وعلم 


:١5/١ مرفوعاء قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 7١87 الطبراني في الكبيرء برقم‎ )١( 
وفيه عمران بن داوود القطان ضعفه ابن معين» والنسائي» ووثقه أحمدء وابن حبان»‎ .. « 
وقد جاء موقوفاً على شداد عند أحمد؛ برقم ٠894؟: وصححه محققو المسند» وأخرج‎ 
وله‎ 25077١ هذا الموقوف النسائي في الكبرى» برقم 58174:وابن حبانءبرقم 5157:»ورقم‎ 
شاهد عن أبي الدرداء ذه أن النبي يلدِءقال: «أول شيء يرفع من هذه الآأمة الخشوع حتى‎ 
وقال: «رواه الطبراني في‎ 17/١ لا ترى فيها خاشعاً» ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد»‎ 
الكبير» وإسناده حسن». ثم حديث شداد لا يقال بالرأي والاجتهادء فله حكم الرفع.‎ 

.717177 مسلمء كتاب الذكر والدعاءء» باب في الأدعية» برقم‎ )١( 


(*) الخشوع في الصلاة لابن رجب» ص .١19‏ 


الخشوع لله في الصلاة علم نافع وعمل صالح © 
بالقلب» فعلم القلب هو العلم النافع» وعلم اللسان حجة الله على 
ابن آدم»”". 

وقد قال الله تعالى: (إِنّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِه الْعلَمَاءُ | إِنّ الله 
عَزِيرٌ غَمُورْ)”", وقال كك: (ِأمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اليل ساجداً وَقَائِما 
يَحَذَرُ الآخِرَة وَيَرجُو رَحْمَة رَبَهِ قل هَل يَسْتَو ي الذي 0 بنَ يَعْلَمُونَ 
وَالّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنّمَا يَكَذَكَرْ أولُو الألباب)7©. 

ووصف الله العلماء من أهل الكتاب قبلنا بالخشوع؛ فقال سبحانه: 
( كل آمئُوا به أو لا توْمُِوا إن لين أوثوا الِْلم + من قبله إذا يُثلى عَلَيِهِمْ 
مخدون للاذقان شكدا * وذ يَفُولُونَ سَبِحَانَ رَبَنَا إن كَانَ وَعْدُ رَبَنَا لَمَفْعُولاً 
* وَيَخِرُونَ للْأَذْقَانِ يَتِكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خشوعا)' '» وقوله سبحانه في 
وصف هؤلاء الذين أوتوا العلم» ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم 
خشوعاً: مدحٌ لمن أوجب له سماع كتاب الخشوع لله كيك في قلبم* . 


© © © 


(1) الخشوع في الصلاة ة لابن رجب ص .١١‏ وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية» /١‏ 87 
مرفوعاً» وقال هذا حديث لا يصح؛ وضعفه الألباني في تخريج كتاب الإيمان لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» ص 4 ؟. 

(؟) سورة فاطرء الآية: 8. 

(*) سورة الزمرء الآية: 9. 

(4) سورة الإسراءء الآيات: .1١9-1١1/‏ 

(5) الخشوع في الصلاة لابن رجب» ص7١.‏ 


222 فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة 

المبحث الرابع: فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة: 

ثبت في الخشوع في الصلاة فضائل كثيرة» منها الفضائل الآتية: 

-١‏ من فرغ قلبه لله تعالى في صلاته انصرف من خطيئته كيوم 
ولدته أمه؛ لحديث عمرو بن عبسة السُلمي #ه الطويل» » وفيه أن 
النبي وَل قال بعد أن ذكر فضائل الوضوء: « . ... إن هُوَ قَامَ فَصَلَىء 
فَحَمِدَ الله وَأنتَى عليه وَمَجَه بالَذِي هُوَ لَه أهل؛ وَفََعَ قَلَبَه ِل إلا 
صف من ماس لساك يي يد 

-١‏ من صلى ركعتين لا يُحَدَتْ فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه؛ لحديث عثمان هه أنه حين توضأ وضوءاً كاملاً قال: 
أت وَسُولَ الله تَوْضْ نَخوّ وُضُوبي هَذَاء ثم قالَ: ونا 
َو وَضُونِي هذَاء ثم صَلَى رَكْعَينٍ لأ يْحَدَتُ فيهما لا نَفْسَهُء غَمْرَ الله 
َهُ ما تَقَدَّمَ من ذَنْب)”” 

*- من صلَّى صلاةً مكتوبةً فأحسن خشوعها كانت كفارة لما 
قله من الذنرت؟ لحديك عثماة ظله قال »“شيعك وشول الله كه 
يَقُول: ((مَا من امرئ مُسْلِم تَحْضّرْهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَة» فَبَحْسِنُ وضُوءَمَاء 


واو 


7 وح 2 اد ا و2 2 3 2 1 
وَحْشْوعَهَاء وَرْكُوعَهَا إلا كانث كفارَة لِمَا قبْلهَا مِنْ الذنوبء ما لم 
)١(‏ مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب إسلام عمرو بن عبسة» برقم ؟ + وهذا الحديث فيه 

فوائد كثيرة» فليراجعه من شاء. 


(؟) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الوضوء؛ باب المضمضة في الوضوء؛ برقم 154١؛‏ ومسلم 
كتاب الطهارة» باب صفة الوضوء ء برقم 5؟5. 


فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة نه 
أتِ كَبِيرَة وَذَلِكَ الدّهرَ كُلّه)!" . 

4 - من صلَى ركعتين مقبلاً عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة؛ 
لحديث عقبة بن عامر #5ه» أنه سمع النبي كل يقول: (ما من مُشلم 
يتوَضّأ فَبَحْسِنْ وُضُوءَة ثم يَقُومُ فَبِصَلَي رَكْعَتَيْنِء مُقْل عَلَبهِمَا بِقَأْبه 
وَوَجْهِه إلا وَجَبَتْ لَه الْجَنّه)!" . 

ه-الفوز والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة للخاشعين في 
صلاتهم» قال الله تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِئُونَ *الَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ 
حَاشْعُونَ)". 

والخشوع في الصلاة: هو حضور القلب بين يدي الله تعالى؛ 
مستحضرا لقربه» فيسكن لذلك قلبه» وتطمئن نفسه» وتسكن 
حركاته؛ بقل التفاته» متأدّباً بين يدي ربه» مستحضراً جميع ما يقوله 
ويفعله فى صلاته من أول صلاته إلى آخرهاء فتنتفى بذلك 
الممارم بر لجار الرديئة» وهذا روح الصلاة والمقصيه ميا 
وهو الذي يكتب للعبدء فالصلاة التي لا خشوع فيهاء ولا حضور 
قلبء وإن كانت مجزئة مثابا عليهاء فإن الثواب على حسب ما يعقل 
القلب منها. 

"- المغفرة والأجر العظيم للخاشعين؛ لقول الله تعالى: (وَإِنَّ مِنْ 


)١(‏ مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء والصلاة عقبه» برقم 4؟5. 

(؟) مسلم كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوءء برقم 54"؟. 

رةه سورة المؤمنون» الآيتان: 1-1 

(5) نيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المئان» للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ص 047. 


١‏ فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة 
أَهْلٍ الْكِتاب لَمَنْ يُؤْمِنُ بالله وما آنل ليم َم أنلَ إَِنِهِمْ حَاشِعِينَ 
د لارتررة اباب اناه ئزيه أرائك لقع اجرخم عند دروو رد 
اله سرغ | اا 
ا ل ا ار 
وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ لَه لَّهُمْ مَغْفِرَةَ وَأَخِراً عَظِيماً)” . 
- الخاشعون والخاضعون لله مُبشرون بكل خير في الدنيا 
اود 0 (وَِكُلٍ | 0 
قال الراغب ل رحمه الله: «الخبت: المطمئن من 
الأرض ... ثم استعمل الإخباث استعمال اللين والتواضعء قال الله 
تعالى: (وَأخْبَتُوا إِلَى رَبَهِمْ أُولَئِكَ أَضْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فيهَا 
خَالِدُونَ)2. 


.١99 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
سورة الأحزاب» الآية: ه".‎ )١( 
." + سورة الححء الآية:‎ )"( 


(4:) سورة هود الآية: ؟. 


فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة َ 

وال الى لإونشر الفخسية)"": أى الغعر امجعيي تعدا 
(الَّذِينَ عِنْدَ رَبَكَ ةم وقوله 8 
(تشخْبت لَه قُلُوبهُم 6 أي تلين وتخشع؛ والاخيات ما اريوامن 
الهبوط في قوله تعالى: (ِوَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهِبطْ مِنْ حَشْيَة اللّه". 

وقال ابن منظور رحمه الله: «الخبت ما اطمأن من الأرض 
وانّسع ... (وَأَخْبَكُوا إِلَى رَبِهِمْ)” أي تواضعواء وقال الفرّاء: أي 
50686 لربهم مدا فريك لله: خشع» وأضيت: تواضع؛ وكلاهما من 
الخبت» وفي التنزيل العزيز: تنبت لَه قُلوبِهُم)" فسّره تعلب بأنه 
التواضع؛ وفي حديث الدعاء: «واجعلني لَكَ مُخْبِتَل © أي خافيعا 

مطيعاء والاخيات: الخشوع والتواضع 

وفالواية الأقر ريه الله 000 لكايه 


." + سورة الححء الآية:‎ )١( 

.؟5١5:ةيآلا سورة الأعراف»‎ )١( 

(") سورة الححء الآية: 04. 

(4) سورة البقرة» الآية: 4/. 

(0) سورة هود» الآية: ؟. 

() سورة الححء الآية: 04. 

(0) جزء من حديث أخرجه أحمدء 1717/١‏ » وأبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل 
إذا سلّم برقم ٠01١10٠١‏ والترمذيء كتاب الدعواتء بابٌ في دعاء النبي 45 برقم 
0١‏ :» وابن ماجهء كتاب الدعاء»ء باب دعاء رسول الله وَل برقم 28٠7١‏ والحاكم 
وص ححه. ووافقه الذهبي» 0 » وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
»4١5 /١‏ وفي صحيح الترمذي» */ 178. 

(8) لسان العربء باب التاءء فصل الخاءء: ؟/ /1؟. 

(9) أحمد» 2171/١‏ وأبو داود» برقم 2151١2101١‏ وابن ماجه؛ 28٠‏ وتقدم تخريجه قبل الذي قبله. 


2 فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة 
مطيعأء والإخبات: الخشوع والتواضعء؛ وقد أخبت لله: يخبت .. 
وأصلها من الخبت المطمئن من اللأرض”" :. 

وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله هذه المعاني السابقة» ثم قال: 
«والخيبت في أصل اللغة: المكان المنخفض من الأرض .. 26 ثم 
قال: «وقال إبراهيم يم النخعي: لسار المخلصونء وقال الكلبي: 

هم الرقيقة قيقة قلوبهم . . وهذه الأقوال شدور على معمية : التواضع» 
والسكون إلى الله 5ك ...»© 

. - الخشوع 7 لله من ار أسعات ب دخول الحنة: ا 
إِلَى رَبَهِمْ أولَتِكَ أضحات ت الج قن فيها و8145 


لو ار كر ل 0 
ا إن لله لاد الذي ما إِلَى صِرَاطٍ مشكقيم6 1 

قال العلامة السعدي رحمه الله: «(قَتُخْبِتَ لَه ُلْوبهُمْ)أي تخشع؛ 
000 وتسله لحكمته؛ مه عه 
ا 6 بالقول د 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة «خبت» ؟/5. 
)١(‏ مدارج السالكين» 2/١‏ وانظر: تفسير ابن كثير» ص 848. 
(*) سورة هودهء الآية: 77. 

(؛) سورة الحج. الآية: 54. 


فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة 60 
الدنيا وفي الآخرة» وهذا النوع من تثبيت الله لعبده»". 

٠-أفضل‏ الناس أخشعهم لله تعالى؛ فالخشوع لله تعالى إذا كان 
بسبب معرفة الله بأسمائه وصفاته. وأفعاله. والرغبة فيما عنده؛ 
والخشية من عقابه. ومئنيٌ على حبه؛ وخوفه مع رجائه؛ فهذا كله 
يجعل العبد أفضل الناس؛ ولهذا قال سفيان رحمه الله تعالى: 
((أجهل الناس من ترك ما يعلم؛ وأعلم الناس من عمل بما يعلمء 
وأفضل الناس أخشعهم لله" . 

وقال سفيان أيضا: «يراد للعلم: الحفظء» والعملء والاستماع؛ 
والإنصات» والنشج”". 

وقال سفيان أيضاً رحمه الله: «كان يُقال: العلماء ثلاثة: عالم بالله 
يخشى الله» ليس بعالم بأمر الله» وعالمٌ بالله» عالم بأمر الله» يخشى 
الله فذاك العالم الكامل» وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله» لا يخشى 
الله فذلك العالم الفاجر»”. 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: (رهذه الكلمات ينبغى 
أن ا 

-١‏ من أتمّ الصّلوات الخمس بخشوع كان له على الله عهد أن 
يغفر له؛ لحديث عبادة بن الصامت 4# قال ... أَشْهّدُ أَنْي سَمِعْتُ 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص47 5. 

)١(‏ أخرجه الدارمي» 28١/١‏ برقم /اا". 
(؟) أخرجه الدارمي» 28١/١‏ برقم /اا". 


(:) سئن الدارمي: 285/١‏ برقم 559. 
:2( سمعته أثناء تقريره على سنن الدارمى» الحديث رقم 4" 


42 فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة 
رَسُولَ اله يفول حفس صَلَوَاتٍ افَْرَضَهْنَ الله تَعَالَى» مَنْ : 
أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَ» وَصَلامُنَّ لِوَقْتِهنَ وَأَتَمٌ رُكُوعَهْنَ» وَحُْشْوعَهُنٌ 
كَانَ لَهُ عَلَى اله عَهْدَ أَنْ يَغْفِرَ لَه وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْس لَه عَلَى الله 
عَهْذٌ ِنْ شَاءَ غَفْرَ لَه وَإِنْ شاءة عَذَيَهُ)!) ' 

مدح الله تعالى الخاشعين في طاعته ووصفه لهم بالعلم؛ لقوله 
تعالى: َم مَنْ مر كانت اناه اللِلٍ سَاجداً وَقَائِماً يَحْدَّرُ الْآَخْرَةَ 
وَيَرْجُو رَحْمَة يه فل هل يشئوي الذوة يَعْلّمُونَ واللوة اذ يكلكون 
إِنّمَا يَتَذَّكَرْ أوثو اللباب)7” 2 أ» والقتوك هنا هو الخشوع الطاعة؛ 
ولهذا قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: «. تررك يرد في 
القرآن على عبيتين: كشوت عام كقوله تعالى: (ِوَلَهُ مَنْ فِي 
اتشعوات والادضى كل لةاقاقود »7 اي الكل عبد سا ظعون 
لربوبيّته» وتدبيره» والنوع الثاني: وهو الأكثر في القرآن: القنوت 
الخاص» وهو دوام الطاعة لله على وجه الخشوع, مثل قوله تعالى: 
(أَمْ مَنْ هُوَ قَانْتُ آنَاءَ اَل ساجداً وَقَائِماً)(4)» وقوله: (وَقُومُوا لله 
قَانِتِينَ6”» وقوله: ويا مَرْيَمُ اقْئِي لِرَبَكِ وَاسْجُدِي)!", وقوله: 


)١(‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب المحافظة على وقت الصلوات» برقم 476؛ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود» "6/١‏ . 

.4 سورة الزمر: الآية‎ )١( 

(*) سورة الروم؛ الآية: 51. 

(4) سورة الزمرء الآية: . 

(0) سورة البقرة» الآية: 78؟. 

(5) سورة آل عمرانء الآية: 4. 


فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة الك 
(وَالْقَانتِينَ وَالْقَانتَاتِ)!'"؛ ونحوها))!". 

وقد قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: «القنوت لزوم الطاعة مع 
الخضوع؛ وفْسَرَ 0 واحد منهما في قوله تعالى: (وَقُومُوا لله 
قَانِتِينَ64”"» وقوله: (كُل لَهُ قَانِنُونَ)”؟ قيل: خاضعونء وقيل: طائعون, 
وقيل: ساكتون؛ ولم يُعْنَ به كل السكوتء وإنما عَنِيَ به ما قال عليه 
الصلاة السلام: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لآ يَصْلّْحُ فيهَا شَيْءٌ مِنْ كلام انان 
إِنَمَا هُوَ التَسْبيخ) وَالتَكِْيِن وَقِرَاءَة القّوْآنِي» وعلى هذا قيل: أي 
الصلاة ة أفضل؟ قال: طول الفُُوت)© أي الاشتغال بالعبادة» 0 
كل ما سواه» وقال الله تعالى: (إِنَ (إنَ إنْرَاهِيم كَانَ أمَةَ مَة انا" و 
(وَكَانَتْ مِن الْقَانِتِينَ4*»: وقال: (أم قن هُو كانت آناة اللَّبلٍ سَاجداً 
وَقاٍما)”, وقال: (اققِي رَبك“ وقال: 
(وَمَن يَفْثُث مِ تكن لله وَرَْوله)”": وقال: (وَالْقَانتِينَ 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: ه8. 

(؟) تبسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآنءص ١١#ءوانظر:المرجع‏ نفسه ص 857. 
(") سورة البقرة» الآية: 78؟. 

(؛) سورة الروم؛ الآية: 57. 

(5) مسلم» كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة» وما نسخ من إباحته» برقم /الاه. 
() مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب أفضل الصلاة طول القنوت» برقم 55. 

(10) سورة النحلء الآية: .١1٠١‏ 

(4) سورة التحريم, الآية: ؟١.‏ 

(9) سورة الزمرء الآية: . 

00 سورة آل عمران»‎ )1١( 

١ سورة الأحزابء الآية:‎ )1١( 


3 فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة 


وَالْقَانتَاتِ)”» وقال كََْ: (فَالصَالِحَاتُ قَانتَات)". 


والقنوت في الحديث يُروّى بمعانٍ متعددة» فيطلق على: 
الخشرع» والطاية والصلاة. والدعاءه والعيادة والقيات وظول 
القيام» والسكوت,ء والسكونء وإقامة الطاعة» والخضوع”'» وقد ذكر 
الحافظ ابن حجر رحمه الله أن ابن العربى ذكر أن القنوت ورد 
لكر مان نقلهيا الحالقد ليع لدي العر الىء قال 
((ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد مزيداً على عشرة معاني مرضيّه 
دعاء. خشوغ, والعبادة» طاعة إقامتهاء إفرردده بالعبودية 
سكوت؛ صلاةء والقيام» وطوله ‏ كذا دوام الطاعة الرابح القنية)©) 

ويصرف كل واحدة من هذه المعاني إلى ما يدل عليه الحديث؛» 
أو الكلام الوارد فيه» وما يقتضيه سياقه" . 


ويخشاه» ووصفه بالإيمان الكامل» قال الله تغالى: وَإِنّمَا الْمَؤْمِئُونَ 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: ه8. 

)7١(‏ سورة النساء الآية: غ". 

(") مفردات ألفاظ القرآن» ص 584. 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» باب القاف مع النون» 2١١١/4‏ 
ومشارق الأنوار على الصحاح والآثار للقاضي عياضء حرف القاف مع سائر الحروف» 
١‏ 157ء وهدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجرء ص .١756‏ 

(5) فتح الباري لابن حجرء ؟7/ .191١‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثرء 2١١١/4‏ وانظر: فتح الباري لابن حجرء ؟/ 241١‏ 
وهدي الساري مقدمة فتح الباري» ص .١75‏ 


فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة نه 
الَّذِينَ إذَا ذكِرَ اله وَجِلَّتُْ فَلُوبُهُمْ وَإِذَا ثُلِيَتْ عَلَيِهِمْ آيَانُهُ رَادَنْهُمْ 
إِيمَانا)"» وقوله تعالى: (إِنّا مِنْكُم وَجِلُونَ * قَالوا لا تؤجَل)”'2. 
وقوله تعالى: ووَبَشْرٍ الْمُخْبِتِينَ * الْذِينَ إذا ذكِرَ الله وَجِلْتْ 
1 لك رن 7 : 500 علوم ات 1 على د ع 
قلوبْهُم» "» وقال تعالى: (وَالذِينَ يُؤتَون مَا اتوا وَقَلوبُهُمْ وَجلة)'". 
وجلا فهو وَجل". 

قال ابن كثير رحمه الله: ««وَجلت قلوبُهُمْ): فرقت: أي فزعت 
وخافت» وهذه صفة المؤمن ... الذي إذا ذكر الله وجل قلبه: أي 
خاف منه» ففعل أوامر وترك زواجره»”". 

وقال السعدي رحمه الله: «أي خافت ورهبت فأوجبت لهم 
خشية الله تعالى الانكفاف عن المحارمء فإن خوف الله تعالى أكبر 
علاماته أن يحجر صاحبه عن الذنوب»”"2 وقال رحمه الله: 
«الخوف» والخشية» والخضوع, والإخبات» والوجل معانيها 
ذلكء وتزيد أن خوفه مقرون بمعرفة الله» وأما الخضوعء والإخبات, 
)١(‏ سورة الأنفال» للآية: ؟. 
(١‏ سورة الحجر» الآيتان: ؟-78ه. 
(") سورة الحجء الآيتان: ؛«- ه". 
(؟) سورة المؤمئنون» الآية: 1 
(5) مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني» ص 6505. 
(5) تفسير القرآن العظيم؛ ص١1‏ 6. 


01 تيسير الكريم الرحمن» ص ."١6©‏ 


0 فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة 
والوجلء فإنها تنشأ عن الخوفء والخشية» فيخضع العبد لله 
ويخبت إلى ربه منيباً إليه بقلبه» ويحدث له الوجلء وأما الخشوع: 
فهو حضور القلب وقت تلبّسه بطاعة اللهه وسكون ظاهره وباطنه؛ 
فهذا خشوع خاص؛ وأما الخشوع الدائم الذي هو وصف خوّاص 
المؤمنين» فينشأ من كمال معرفة العبد ربه» ومراقبته» فيستولي ذلك 
على القلبء كما تستولي المحبة»”". 

16 -وصف الله من يقشعر جلده عند قراءة القرآن بالخشية لله 
تعالى؛ لقوله تعالى: (اللَهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كتاباً مُتَشَابهاً مَثَانِي 
تفْسَعِوُ مه جود الّذِينَ يَخَْوْنَ رَبُّم ثم ثَلِيُ جُلُودْهُمْ وَفُلُوبهُمْ إِلَى 
ذكر الله ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضَلِل اللَهُ فَمَا لَّهُ مِنْ 
هاد)©: فحصل لهم قشعريرة الجلده 'ثم لين القلب والجلد. 

قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: «٠تَفُضَعِوُ‏ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ 
حون به" أي يعلوها قشعريرة»" . 

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: «هذه صفة الأبرار عند سماع 
كلام الجبار» المهيمن العزيز الغفار؛ لما يفهمونه من الوعد 
والوعيدء وتكريت والتهديد» تقفشعر منه جليودهم من الخشية 
والخوفء (ثُمٌ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبْهُمْ إلى ذكْر الله 4كما يرجون 


.855- 51١ تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» ص‎ )١( 
(؟) سورة الزمرء الآية: 1؟.‎ 

(") سورة الزمرء الآية: 1؟. 

(:) مفردات ألفاظ القرآن» ص .57١‏ 


فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة 63 
ويؤملون من رحمته ولطفه ...)”". 
وقال العلامة السعدي رحمه الله: «9تَفْشَعُِ منْه خُلوة الَّذِينَ 
يَخْشَّوْنَ رَبَهُمْ )لما فيه من التخويف والترهيب المزعج (ثُمٌ تَلِينُ 
جُلُودْهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْر اله )أي عند ذكر الرجاء والترغيب؛ فهو 
تارة يرغبهم لعمل الخير»ء وتارة يرهبهم من عمل الشر»"". 
© © 


.١١5” تفسير القرآن العظيم» ص‎ )١( 


(1) تيسير الكريم الرحمن» ص 777. 


الفرق بين الخشوع والوجل والقنوت والسكينة والإخبات والطمأنينة 


المبحث الخامس:الفرق بين الخشوع والوجل والقنوت والسكينة والإخبات والطمأنينة 

الفرق بين هذه الآمور على النحو الآتي: 

-١‏ الخشوع:لين القلب وخضوعه.ورقته»وسكونه» وحضوره وقت 
تليّسه بالطاعة» فتتبعه جميع الجوارح والأعضاء: ظاهراً وباطناً؛ لأنها 
تابعة للقلب؛ وهو أميرهاء وهي جنوده؛ والله تعالى أعلم!") 

؟- الوجل:الخوف الموجب لخشية الله تعالى» وأكبر علاماته: أن 
يقوم صاحبه بفعل أوامر الله وترك نواهيه رغبة فيما عنده من 
الثواب» وخوفاً مما عنده من العقابء والله تعالى أعله!"). 

"- القنوت: القنوت يرد في القرآن على قسمين: 

القسم الأول: : قنوت عام لجبيع المخلوقات»كقوله تعالى: «(وَ 
مَنْ فِي السَّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ كُلّ لَّهُ قَانِيُونَ)": والمعنى: الكل عبيد 
خاضعون لربوبيّته» وتدبيره 5 

القسم الثاني» وهو الأكثر في القرآن الكريم: القنوت 0 


وهودوام الطاعة لله على وجه الخشوع؛ مثل قوله تعالى: «( «أم مَنْ 
هُوَّ قَانتٌ آناء اللي سَاجداً وَقَائِماً)” ف ونحو ذلك25, والقنوت أيقا 


ل ا معبود بحق سواه. 


)١(‏ تقدم ذكر المراجع لهذا المعنى في المبحث الأول؛ في مفهوم الخشوع اصطلاحاً. 
(1) تقدم ذكر المراجع لهذه المعاني في المبحث الرابع: فضائل الخشوع. البند رقم .١١‏ 
(*) سورة الرومء الآية: 57. 

(4) سورة الزمرء الآية: 4. 

(0) تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» ص 2١١‏ و ص 57". 


الفرق بين الخشوع والوجل والقنوت والسكينة والإخبات والطمأنينة 


يرد لعشرة معانٍ أخرىء تقدم ذكرها بالتفصيل”" 
؛ - السكينة: 

قيل: السكينة: المهابة والوّزانة والوقار". 

وقيل: ما يجذه القلب من الطمأنينة ... وهي نور في القلب 
تسكن إلى شاهده» ويطدكرة وهو مبادئٌ عبر البقية ”7 

وقيل: السكينة: الطمأنينة» وتأتي السكينة بمعنى: الوقارء 
والثاني فى الخركة والمير: «الشكينة» البسكينة» أي الؤفسوا 
السكينة”» وفي حديث الخروج إلى الصلاة: «فليأتِ وعليه 
|/ 0000 


3 


وقد ذكر الله سبحانه «السكينة» في كتابه في ستة مواضع: 

الأول: قوله تعالى: (وَقَالَ لَهُمْ نَبيْهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلَكِهِ أَنْ يَأْتَِكُمْ 
التَايُوتٌ فيه شك من وبك3ْ6. 

الثاني: قوله تعالى: (ثُمَ أَنْزَّلَ الله سَكِيئَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَ 


4 احيكه 


(1) تقدم ذكر ذلك بالأدلة في المبحث الرابع» البند رقم ؟١.‏ 

(؟) انظر: المصباح المنير» للفيومي» /١‏ 587؛ ومعجم مقايبس اللغة لابن فارس» ص 48”5. 

(") التعريفات للجرجاني» فصل الكاف. ص .١59‏ 

(:) القاموس المحيط.ء ص .١6605‏ 

(5) رواه مسلمء كتاب الحح» باب حجة النبي 5 برقم ,١7١4‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمدء 28/16 برقم 4077 والطبراني في معجمه الأوسطء 2515/١‏ 
حديث رقم: 487» وصححه الألباني في الثمر المستطاب» ص 777. 


(/) سورة البقرة» الآية: 54/8 ؟. 


الفرق بين الخشوع والوجل والقنوت والسكينة والإخبات والطمأنينة 


المُؤْمِنِينَ)"". 


الثالث: قوله تعالى: (إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبهِ لا تَخرَّنْ 
َأنْرَلَ اللَهُ سكيئئة عَلَِهِ وَأَبدَهُ بجُنُودٍ لَم تَرَوْهَا)". 


الرابع : قوله تعالى: (هُوَ الْنِي لول السّكِيئةَ في قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ 
ِيرْدَاذُوا إِيماناً مَعَ إِيمَانِهم وَلِلَهِ جُْنُودُ السَّمَوَاتَ ارظن وَكَانَ الله 


الخامس: قوله تعالى: (لَقَدْ رَضِيَ الله عَنِ ن الْمُؤْمِِينَ إِذ يَُايمُونَكَ تَحْتَ 
الشَّجَرَةٍ فعَلِم ما في قُلوبهع كَأَْرَلَ الشكيئة عَلَنِهْ وَأَنبَهُع قحا قريب" 

السادس: قوله تعالى: (إِذْ جَعَلَ الّذِينَ كَفَرُوا في قُلَوبهِم الْحَمِيّة حَمِيّة 
حَيَةَ الْجَاهِلِية فَنْرَلَ الله سَكِيئئهُ عَلَى رَسُوَلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ)*. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وأصل السكينة هي الطمأنينة 
والوقار» والسكون الذي ينزله الله في قلب عبده؛ عند اضطرابه من 
شدة المخاوفء فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه» ويوجب له زيادة 
الويمان» وقوة اليقين والثبات. 


.؟١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
.4٠ (؟) سورة التوبة» الآية:‎ 
.4 سورة الفتح, الآية:‎ )*( 
.14 (؛) سورة الفتح» الآية:‎ 
.51 سورة الفتح» الآية:‎ )5( 


الفرق بين الخشوع والوجل والقنوت والسكينة والإخبات والطمأنينة 


ولهذا أخبر سبحانه عن إنزالها على رسوله يِه وعلى المؤمنين 
في مواضع القلق والاضطرابء كيوم الهجرة» إذ هو وصاحبه في 
الغار» والعدو فوق رؤوسهم., لو نظر أحدهم إلى ما تحت قدميه 
ل رآهماء وكيوم حُنَئْنَء حين وَلَّوْا مدبرين من شدة بأس الكفار, لا 
يلوي أحد منهم على أحد؛ وكيوم الحديبية حين اضطربت قلوبهم 
من تحكّم الكفار عليهم؛ ودخولهم تحت شروطهم التي لا تحملها 
النفوس» وحسبك بضعف عمر #ه عن حملهاء وهو عمرء حتى تَبْنَهُ 
اللَهُ بالصَدّيق طلكه. 

قال ابن عباس رضي الهعنهما: «كل سكينة في القرآن فهي طمأنينة: 
إلا التي في سورة البقرة» ©. 

وفى الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الهعنهما قال: «رأيت 
النبي نقل من تراب الخندق» حتى وارى الترابُ جلدة بطنه» وهو 
برقعز روكلمة عبداللة بن ووائحة فل 


اللْهُمَّ لولا أنت ما اهتدينا ١‏ ولا تصدقناولااصلينا 
فانزلن سكينة علينا 2 وتبّت الأقدام إن لاقينا 


إن الأنى قد بَعَوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا)!)() 


(1) أورد هذا الأثر أكثر المفسرين» انظر مثلاً: تفسير البغوي» 7/ 2148 تفسير القرطبي» /١5‏ 205714 
وذكره العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري» قبل الحديث رقم 9؛ والمباركفوري 
في مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» /٠/‏ 8لا. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم »4٠١5‏ وفيه برقم 2٠74‏ ورقم ٠١5‏ 4» ومسلمء برقم 
8٠‏ » بلفظ: «والله لولا أنت...». 

(*) انظر: مدارج السالكين» ؟/ 507 - 504 بتصرف. 


الفرق بين الخشوع والوجل والقنوت والسكينة والإخبات والطمأنينة 


وقال العلامة السعدي رحمه الله: «والسكينة ما يجعله الله في 
القلوب وقت القلاقل؛ والزلازل» والمفظعاتء مما يثتتهاء ويسكنهاء 
ويجعلها مطمئنة» وهي من نعم الله العظيمة على العباد)”'» وهي: 
«الثبات والطمأنينة» والسكون المُتَبنَة للفؤاه)”". 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: « (السكينة) إذا نزلت على القلب 
اطمأنَ بهاء وسكنت إليها الجوارح» وخشعتء واكتسبت الوقارء 
وأنطقت اللسان بالصواب» والحكمة» وحالت بينه وبين قول الخناء 
والفحشء واللغوء والهجرء وكل باطل. قال ابن عباس رضراشعتهنا: 
ركنا اتحدّك أن السكينة نطق على لان غخسس وقلييي: 

وكثيراً ما ينطق صاحب (السكينة) بكلام لم يكن عن فكرة منه. 
ولا رؤية» ولا هبة» ويستغربه هو من نفسه؛ كما يستغرب السامع له 
وربّما لا يعلم بعد انقضائه بما صدر منه. 

وأكثر ما يكون: هذا عند الحاجة» وصدق الرغبة من السائل؛ 
والمجالس» وصدق الرغبة منه: هو إلى الله» والإسراع بقلبه إلى بين 


يديه» وحضرته» مع تجوّده من الأهواءء وتجريذده النصيحة لله 


.”77” تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 

.778 المرجع السابق» ص‎ 2١ 

(؟) مدارج السالكين؛» ؟/ 007 والأثر رواه الإمام أحمدء برقم 0145 عن ابن عمرء وهو عند أبي 
داود» برقم 4 » وابن ماجه» برقم عن أبي ذر ظه وصححه الألباني في صحيح ابن 
ماجه؛ برقم ولم أجد رواية ابن عباس التى أشار إليها الإمام ابن القيم رحمه الله. 


الفرق بين الخشوع والوجل والقنوت والسكينة والإخبات والطمأنينة 


ولرسوله؛ ولعباده المؤمنين» وإزالة نفسه من البين»"". 

ومن السكينة: سكينة الخشوع عند القيام بالعبادة لله تعالى؛ وهو 
الوقار» والخشوع الذي يحصل لصاحب مقام الإحسان . 

ولما كان الإيمان موجبا للخشوع. وداعياً إليه» قال الله تعالى: 
ألم أن للدية آمَُوا أَنْ تَخْفَعَ قُلُوبْهُمْ لِذِكْر الله وَمَانَرَلَ مِنَ 
الْحَقّ)”" دعاهم من مقام الإيمان إلى مقام الإحسانء يعني: أما آن 
لهم أن يَصِلُوا إلى الإحسان بالإيمان؟ وتحقيق ذلك بخشوعهم 
لذكره الذي أنزله إليهم؟)©. 

5- الإخبات: التواضع والخشوع؛ واللين» والسكون؛) 

وهو من أول مقامات الطمأنينة: كالسكينة» واليقين» والثقة بالله 
تعالى» ونحوهاء فالإخبات مقدماتهاء ومبدؤهاء والإخبات أوَّلُ مقام 
يتخلّص فيه العبد من التردّدء الذي هو نوع غفلة وإعراض”" 

"- الطمأنينة: قال الله تعالى: «الَّذِينَ أَمَنُوا وَتَطْمَئِنُ فلْوبهُمْ در 


الله ألا بذكر اللَهِ نَطْمَيِنُ الْقُْوبُ)")؛ وقال تعالى: (يَا أبَثْهَا المَّفْ 
الْمُطْمَئْنّة * ازجعي إِلَى رَبَك رَاضِيَةَ مَرْضِيَة * فَادذْخلي في عِبَادِي * 


)١(‏ مدارج السالكين» ؟/605. 

؟) سورة الحديد الآية: .١١‏ 

(") مدارج السالكين لابن القيم» ؟/ 559- .01١‏ 

(5) تقدم ذكر مراجع هذه المعاني في المبحث الرابع في فضائل الخشوع» البند رقم ,. 
(0) انظر التفصيل في: مدارج السالكين لابن القيم» عل 


(5) سورة الرعدء الآية: 8؟. 


الفرق بين الخشوع والوجل والقنوت والسكينة والإخبات والطمأنينة 


وَادْخْلِى جَنَتى)14") 


(الطمأنينة) سكون القلب إلى الشيء» وعدم اضطرابه وقلقه. 
ومنه الأ ثرو المعروف: «دغ مَا يَريْبَِكَ إِلَى مَا لآ يَرِيئِكَ فَإِنَ الصذق 
طَمَانةة وَإِنْ الْكَذْبٌ ريبة” " أي الصدق يطمئن إليه قلب السامع, 
ويتحد غنده .سكونا إليه والكذب يوجب له اشظرابا وازثيانا» ومنه 
قول النَبِيِ كِ: «الْبوُ مَا اطْمَأنَ إِلَيْهِ الْقَلْبُم'" أي سكن إليه» وزال عنه 
بذكر الله أى: تطيب وتركن إلى جانب الله وتسكن عند ذكرهء 
وترضى به مولى ونصيرا؛ ولهذا قال: «ألا يذكر الله تطمَئِنْ القلوبثُ» 
أي: هو حقيق بذلك)"" 

وقال العلامة السعدي رحمه الله: ««الذِينَ آمَنُوا وَتَطمَكِنُ فَلوبُهُمْ 
بذكر الله» اي: يزول قلقها واضطرابهاء وتحضرها أفراحها ولذاتها. 
)١(‏ سورة الفجرء الآيات: /ا١- .8٠‏ 
(؟) أخرجه الإمام أحمد, برقم 21774 21775 والترمذي » برقم 25514 وقال: «حسن صحيح»» 

والنسائي؛ برقم ,51١١‏ وابن خزيمة في صحيحه؛ 594/5: برقم 5/4 77: والدارمي» 719/١‏ »؛ 

برقم 5577 وابن حبان؛ ؟/448» برقم 27١7‏ والبيهقي في شعب الإيمان» 051/0 برقم 

4ه والحاكم؛ ؟/215 برقم 5179» وقال : صحيح الإسناد وأبو يعلى؛ 5 برقم 

7» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» برقم .597١‏ 

(9) أخرجه أحمدء برقم 2186٠١١‏ والطبراني» 2144/17 برقم ٠”‏ 4» والدارمي» 250/١‏ برقم 


“مه وأبو يعلى» 2170/8 برقم 1587. وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم .588١‏ 
(5) تفسير القرآن العظيم» ص 707. 


الفرق بين الخشوع والوجل والقنوت والسكينة والإخبات والطمأنينة 


«ألا بذِكْر الله تَطْمَيِنُ القَلوبُ» أي: حقيق بهاء وحريٌ بها أن لا 
تطمئنّ لشيء سوى ذكره؛ فإنه لا شيء ألذ للقلوب, ولا أشهىء ولا 
أحلى من محبة خالقهاء والأنس به ومعرفته»”". 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: روفي قوله تعالى: (يَا أَيَثْهَا 
النّفْس الْمْطْمَئِئََ * ازجعي إِلَى رَبَِ)" دليل على أنها لا ترجع إليه 
إلا إذا كانت مطمئنة» فهناك ترجع إليه» وتدخل في عباده» وتدخل 
حته» وكان من دعاء بعض السلف: «اللهم هب لي نفسا مطمئنة 
البك”. 


© © © 


.518 -14١07 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
.58 -١ا/ سورة الفجرء الآيتان:‎ )١( 
ة؛.‎ ١/١ مدارج السالكين» ؟/ 4ه والأثر لم أجده إلا في التفسير القيم لابن القيم»‎ )*( 


22 حكم الخشوع في الصلاة 
المبحث السادس: حكم الخشوع في الصلاة 
الخشوع في الصلاة واجب على الصحيح”" للأدلة الآتية: 


(1) قال الإمام بن القيم رحمه الله: «فإن قيل: ما تقولون في صلاة من عدم الخشوع؛ هل يعتدٌ 
بها أم لا؟ قيل: أما الاعتداد في الثواب: فلا يعتذٌ له بها إلا بما عقل فيه منهاء وخشع فيه 
لربه » قال ابن عباس: «ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها» |ذكره شيخ الإسلام ابن 
تيمية في المجلد الثاني عشر- قسم التفسير» ولم يعزه لكتاب» وكذلك ذكره الإمام ابن 
القيم في مدارج السالكين» /١‏ 555؛ وفي تفسيره المجموع له وذكره السعدي في تفسيره 
تفسير اللطيف المئان» ؟/ بقوله: «وفي الحديث... »» وفي المسند مرفوعاً «إِنَ الْعَنْدَ 
صل الصَّلَاةَ ما يِكْتَبُ لَهُ مِْهَا إِلّا: عَُشْرْهَاء تُشغهاء تُمنْهَ سبِعْهَاء سُدُسْهَاء خُمْسْهَاء 
رُبْعْهَاء تُلثُهَا نِضفْهَا» [المسند» /١‏ 189» برقم 18844: وحسن الألباني حديث أبي 
داود في صحيح أبي داود» برقم 75١‏ وقال: «قلت |الشيخ الألباني]: حديث حسن؛ 
وأخرجه أحمد بإسناد صححه الحافظ العراقي»» وتصحيح الحافظ العراقي له في تخريجه 
لأحاديث إحياء علوم الدين؛» /١‏ 177]» وقد علق الله فلاح المصلين بالخشوع في 
صلاتهم» فدل على أن من لم يخشع فليس من أهل الفلاح» ولو اعتدّ له بها ثوابا كان من 
المفلحين. 
وأما الاعتداد بها في أحكام الدنيا وسقوط القضاء: فإن غلب عليها الخشوع.؛ وتعقلها 
اعتدٌ بها إجماعاًء وكانت السئن والأذكار عقيبها جوابر ومكملات لنقصها. 
وإن غلب عليه عدم الخشوع, وعدم تعقلهاء فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادتها» ثم 
ذكر رحمه الله قولين لأهل العلم: 
القول الأول: وجوب إعادتهاء وبه قال أبو عبد الله بن حامد من أصحاب أحمد وغيره؛ 
لأن صلاة لا يئاب عليهاء ولم يضمن له فيها الفلاح لم تبرأ ذمته منها؛ ولأن الخشوع 
روح الصلاة» ومقصودهاء ولتهاء فكيف يعتدٌ بصلاة فقدت روحها ولبهاء وبقيت صورتها 
وظاهرها؟. 
والقول الثاني: لا تجب إعادتها؛ لما جاء عن النبي ييه من أحكام سجود السهوء وأن منه 
ما هو ترغيم للشيطان» والخشوع إنما هو لرفعة الدرجات؛ ولحصول ثواب الله العاجل 
والآجلء ومرافقة المقربين» وهذا يفوت بفوات الحضور والخضوع.ء وإن الرجلين يكون 
مقامهما في الصف واحداء وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرضء فإن أراد أن يعيد 


حكم الخشوع في الصلاة هه 

-١‏ قال الله تعالى: (وَاسْتَعِينُوا بالصَئِر وَالصّلَاة وَإِنّهَا لَكَبِيرَة إِلَا 
عَلَى الْخَاشِعِينَ)7"" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وهذا يقتضي ذم غير 
الخاشعين... وإذا كان غير الخاشعين مذمومين دل ذلك على 
وجوب الخشوع... فثبت أن الخشوع واجب في الصلاة»”" 

؟-قوله تعالى: ( (قذ أفلح الْمُؤْمِنُونَ *الّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ 
حَاشعُونَ 'وَالَذِينَ هُمْ عَنٍ اللَهْو مُعْرِضُونَ رك 
فَاعِلُونَ *وَالَّذِينَ هُغْ لِفُوُوجِهِمْ حَافِظُونَ “إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ وْمَا 
ملك اتام هم غي مأوي*فمن بت وود لك ليك هع 
الْعَادُونَ *وَالَذِينَ هُمْ لِأْمَانَاتِهمْ وَعَهِدِهِمْ رَاعُونَ. "وَالْذِينَ هُمْ عَلَى 
م ررم الّذِينَ يَرِئُونَ الفزْدؤس هُمْ 
فِيهَا خَالِدُونَ)!") 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وذلك يقتضي أنه لا 
يرئها غيرهم»؛ وقد دل هذا على وجوب هذه الخصالء إذ لو كان 
فيها ما يستحب لكانت جنة الفردوس تورث بدونها؛ لأن الجنة تنال 


> صلاته لهذه الثمرات» فذلك إليه إن شاء أن يحصّلهاء وإن شاء أن يفوّتها على نفسه؛ أما 
كوننا نلزمه بإعادتهاء ونعاقبه على تركهاء ونرتّب عليه أحكام تارك الصلاة» فلا. ويرى ابن 
القيم رحمه الله أن حجج الفريق الأول قوية وظاهرة» ولكنه قال: « ... القول الثاني أرجح 
القولين» مدارج السالكين /١‏ 6؟ه- ٠"7ه.‏ 

.40 سورة البقرة الآية:‎ )١( 

.665 -007 /؟١؟ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 

(*) سورة المؤمنونء الآيات: .٠١ -١‏ 


0 حكم الخشوع في الصلاة 
بفعل الواجبات دون المستحبات؛ ولهذا لم يذكر في هذه الخصال 
إلا ماهو واجبء وإذا كان الخشوع في الصلاة واجباء فالخشوع 
يتضمن السكينة» والتواضع جميعا ... ولهذا كان النبي # يقول في 
حال ركوعه: «اللهم لك ركعثُ؛ وبك آمنث» ولك أسلمتُ» خشع 
لك سمعي وبصري» ونحَي) وعظمي؛ وعصبي»'». فوصف نفسه 
بالخشوع في حال الركوع؛ لآن الراكع ساكن متواضع ... ”" . 

وقد جاء في تفسير قوله تعالى: (الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ 
حَاشْعُونَ)”" أقوال: فقيل: «خائفون ساكنون»» وقيل: «الخشوع في 
القلب»» وقيل: «الخشوع: الرهبة لله»» وقيل: «الخشوع في القلب»؛ 
وأن يلين كنفه للمرء المسلم» وأن لا تلتفت في صلاتكء والخوف. 
وغض البصر فى الصلاة» وخفضه وسكونه ضد تقليبه فى الجهات» 
ومن ذلك خهرء الصورت © 1 

فإذا كان الخشوع في الصلاة واجباًء وهو متضمن للسكون 
والخشوع؛ فمن نقر نقر الغراب لم يخشع في سجوده؛ وكذلك من 
لم يرفع رأسه من الركوع ويستقر قبل أن ينخفضء لم يسكن؛ لأن 
السكون عو الطماينة يعيكهاء فم لم يطمكن لم يسسكق: ومن لمم 
يسكن لم يخشع في ركوعه؛ ولا في سجوده؛ ومن لم يخشع كان 


.الا/١ مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي 5 برقم‎ )١( 

.064 /؟١ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 

(") سورة المؤمنونء الآية: ؟. 

(؛) ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى» ١؟/‏ 50:4 -008. 


حكم الخشوع في الصلاة 0 


آثماً عاضا 


“"- ممايدل على وجوب الخشوع في الصلة: أن الله ينصرف 
عن من التفت فيها لغير حاجة؛ لحديث أبى ذر هء قال: قال رسول 


الله يَل: «لا يَرَال الله مُقبلا عَلى الْعَبِدِ في صَلاته» مَا لم يَلَتَفْتْء فإذا 
الْعَعْتَ انْصَرّف عَنْةُ» وهذا لفظ أبى داوة» ولفظ النساتئ وأحيد: زرل؟ 
يَرَال اللَّهُ مُقبلا عَلَى الْعَبِدِ في صَلَاتِهء ما لَم يَلَنَفْتْء فَإِذَا صَرَف وَجْهَهُ 
ديه و ١(؟)‏ 

انصَرّف غنة» ' . 

4- ومما يدل على وجوب الخشوع أيضا: حديث الحارث 


الأشعري #5 الطويل عن النبي يل وفيه: «...وَإِنَ الله أمَرَكُمْ بالصّلَاة 
إذَا صَلَيئُمْ فَلَا تَلْتَفتُوا؛ فَِنَّ الله يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ في صَلَاتِه 
مَالَّم يَلَْقِتْ..» هذا لفظ الترمذي » ولفظ أحمد: «... وَآمُرْكُمْ 
بالصّلاة؛ فَإِنَّ الله كد يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبِدِهِ ما لَمْ يَلْتَقِتْء فَإِذَا 


صَليْتْمْ فل" كلتفقو ا 1 


.008 /١؟١ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 

(١‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب الالتفات فى الصلاة» برقم اح اق والنسائى كتاب السهوء, 
باب التشديد في الالتفات في الصلاة؛ برقم 21147 وأخرجه أيضاً في الكبرى؛ برقم 
0١‏ و أحمد في المسندء برقم 25١1508‏ وابن خزيمة» برقم 2.485 والحاكم» 2575/١‏ 
والبيهقي» د وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب» الدوى برقم 
4 وقال محققو مسند الإمام أحمدء ه/ دوقم برقم 4 : (صحيح لغيره؛ وهذا 
إسناد محتمل للتحسين». 

(؟) الترمذيء» كتاب الأدبء باب الأمثال» برقم 25877 وأحمد 24٠00 /١8‏ برقم »1111٠١‏ 


م حكم الخشوع في الصلاة 

5- ويدل على وجوب الخشوعء حديث جابر بن سمرة ذيه قال: 
ذْنَابُ خَيْلِ شميس اشكنُوا في الصَلاة .. 

اومما يدل على وجوت الخشوع في الصلاة قوله تعالى: (فَوَيِلُ 
للْمْصَلَنَ"الَذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ)””» قال الإمام ابن القيم 
رحمه الله: «وليس السهو عنها تركهاء وإلا لم يكونوا مصلين» وإنما 
هو السهو عن واجبها: إما عن الوقت» كما قال ابن مسعود وغيره؛ 
وإماعن الحضور والخشوع؛ والصواب أنه يعمّ النوعين؛ فإنه 
سبحانه أثبت لهم صلاة؛ ووصفهم بالسهو عنهاء فهو السهوق عن 
وقتها الواجب» أو عن إخلاصهاء 0 ا 
وصفهم بالسهوء ولو كان الشيو خركا لما كان هفاك رياء , 


وسكل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن وسواس الرجل في 
صلاته» وما حد المبطل للصلاة؟ وما حد المكروه منه» وهل يُباح 
منه شيء في الصلاة؟ وهل يعذب الرجل في شيء منه؟ وما حدّ 
الإخلاص في الصلاة؟... [وقول بعض السلف]: «لَيِس لِأَحَدِكُمْ مِنْ 


> و59/ 25850 برقم 2178٠١‏ وابن خزيمة في صحيحهه برقم 2.1845 وغيرهم» وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي» "/ »١44‏ وصححه محققو المسندء 4؟/05٠4.‏ 

)١(‏ شمس: جمع شموسء مثل: رسل ورسولء وهي التي لا تستقر» بل تضرب وتتحرك 
بأذنابها وأرجلها. 

(؟) مسلمء كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة»... برقم .47٠١‏ 

(*) سورة الماعون:ء الآيتان: :-0. 

(:) مدارج السالكين» /١‏ 071. 


حكم الخشوع في الصلاة »6 
صَلاته إلا ما عَقَلَ مهال ©. 

فأجاب: «الحمد لله» الوسواس توعان: 

أحدهما: لا يمنع ما يؤمر به من تدبر الكلم الطيبء والعمل 
الصالح الذي في الصلاة» بل يكون بمنزلة الخواطرء فهذا لا يبطل 
الصلاة؛ لكن من سلمت صلاته منه فهو أفضل ممن لم تسلم منه 
صلاته؛ الأول شبه حال المقربين» والثاني: شبه حال المقتصدين. 

وأما الثالث: فهو ما منع الفهم» وشهود القلب» بحيث يصير 
الرجل غافلاً» فهذا لا ريب أنه يمنع الثواب» كما روى أبو داود في 
سئنه» عن عمار بن ياسرء عن النبي يك قال: ( إن الرجل لينصرف 
من صلاته» ولم يكتب له منها إلا نصفهاء إلا ثلثهاء إلا ربعهاء إلا 
خمسهاء إلا سدسهاء حتى قال إلا عشرها””"» فأخبر يَلهِ أنه قد لا 
يكنب الددمنها إلا العشر. 

وقال ابن عباس: «ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها»”. 
ولكن هل يبطل الصلاة ويوجب الإعادة؟ فيه تفصيل» فإنه إن كانت 
الغفلة في الصلاة أقل من الحضورء والغالب الحضورء لم تجب 
)١(‏ قال الزين العراقي في تخريج أحاديث الإحياء» /١‏ 0.: (لم أجده مرفوعاً» وقال العلامة 

الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة» 2٠١7/١4‏ برقم :144١‏ «لا أصل له مرفوعاء 

وإنما صح عن بعض السلف». 
(؟) مسئد الإمام أحمد بنحوه»ء /8١‏ 2189 برقم 18844» وحسن الألباني حديث أبي داود في 


صحيح أبي داود» برقم اكقل وتقدم. 
[فرة تقدم تخريجه» في الذي قبل الحديث السابق. 


1ه حكم الخشوع في الصلاة 
الإعادة» وإن كان الشواب ناقصأء فإن النصوص قد تواترت بأن 
السهو لا يبطل الصلاة» وإنما يجبر بعضه بسجدتي السهوء وأما إن 
غلبت الغفلة على الحضورهء ففيه للعلماء قولان: 

أحدهما: لا تصح الصلاة في الباطن» وإن صحت في الظاهر, 
كحقن الدم؛ لأن مقصود الصلاة لم يحصلء فهو شبيه صلاة 
المرائي» فإنه بالاتفاق لا يبرأ بها في الباطن» وهذا قول أبي عبد الله 
ابن حامدء وأبي حامد الغزالي وغيرهما. 

والثاني: تبرأ الذمة» فلا تجب عليه الإعادة» وإن كان لا أجر له 
فيهاء ولا ثوابء بمنزلة صوم الذي «لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُورِ وَالْعَمَلَ به 
فلي لايق عنائه له الخو والعشا "لوهذ عر المانور عرد 
الإمام أحمدء وغيره من الآئمة واستدلوا بما في الصحيحين عن 


عه 


أبي هريرة ذه عن النبي كَل أنه قال «إذًا أذ نَ الْمُوَذّنُ بالصّلاة أذقة 
الشَّئِطَانُ وَلَّهُ ضُرَاطٌ حر حَتَّى لا يشمع التَاَذِينَ؛ ذا قضَى الَأذِينَ أقبل؛ 
ِ حَتّى إِذَا ثُوّبَ بالصّلَاة أذقةة ِ حَتَّى إِذَا قَضَى التَقُويبَ أَقْبَلَ) حَنََّى 
َخْطرَ بين المَءِ وَتَفِْهِء يَقُولُ اذْكُر كَذَاء اذْكر كَذَاء ما َم يكن يَذْكْر 


ئِ حتى يطل لاجدري كع صلى: فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَء فَلْيَسْجُدْ 


(1) لم أجد حديثاً بهذا اللفظء وشيخ الإسلام هنا نسبه للمأثور عن الإمام أحمد وغيره؛ وأما 
الحديث الصحيح في هذا الباب فهو بلفظ: «مَنْ لَم يَدَعْ قَوْلَ الزُور وَالْعَمَلَ به وَالْجَهْلَ 
فَلَيسَ لِلَّه حَاجَةَ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَُ» [مسند أحمد؛ ,01١/١6‏ برقم 41479؛ وصحيح 
البخاري» كتاب الصومء باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم؛ برقم .١1٠“7‏ 
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سَجَْدَتَيْنِ»”» فقد أخبر النبي كك أن الشيطان يذكّره بأمور حتى لا 
يدري كم صلىء وأمره بسجدتين للسهوء ولم يأمره بالإعادة» ولم 
يفرّق بين القليل والكثير. 

وهذا القول أشبه وأعدل؛ فإن النصوص والآثار إنما دلت على 
أن الأجر والثواب مشروط بالحضورء لا تدل على وجوب الإعادة: 
لا باطناً ولا ظاهرأء والله أعله”. 


© © © 


)١1(‏ البخاري» كتاب الأذان» باب فضل التأذين» برقم 50»: ومسلمء كتاب الصلاة» باب فضل 
الأذان وهرب الشيطان عند سماعه؛ برقم 584. بألفاظ مقاربة. 
)١(‏ فتاوى شيخ الإسلام» ؟55/ 517-51١‏ بتصرف. 


سه منزلة الخشوع في الصلاة 
المبحث السابع: منزلة الخشوع في الصلاة 
الخشوع في الصلاة بمنزلة الروح من الجسدء فإذا فُقِدّت الروح 
مات الجسدء» فالخشوع روح الصلاة» ولنّها. 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: « ... وكذلك قُوتٌ الخشوع في 
الصلاة» وحضور القلب فيها بين يدي الرب تبارك وتعالى؛ الذي هو 
روحهاء ولبُهاء فصلاة بلا خشوع؛ ولا حضورء كبدنٍ ميّّتِ لا روح 
جارية ميّنة؟ فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصله بها: 
فين هلكة أو أميرء أو غيره. فهكذاء؛ سواء الصلاة الخالية عن 
الخشوع» وجمع الهمة على الله تعالى فيهاء بمنزلة هذا العبد- أو 
الأمة - الميّت الذي يريد إهداءه إلى بعض الملوك؛ ولهذا لا يقبلها 
الله تعالى منه» وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنياء ولا يثيبه 
عليها؛ فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها ..”" . 
وذكر ابن القيم رحمه الله قول من قال: إن غلب على المصلي 
عدم الخشوع 5_2 الصلاة» وعدم تعقّلها وجب عليه إعادتهاء 
واحتجوا: بأنها صلاة لا يُئاب عليهاء ولم يُضمن له فيها الفلاح» فلم 
ترا ذمقه نهنا :4 ولآن الخشوع. والتعقل: روح الصلاة» 
ومقصودهاء وليّهاء فكيف يُعتدٌ بصلاة فقدت روحهاء ولئهاء وبقيت 
صورتها وظاهرها؟ وقالوا: ولو ترك العبد واجبا من واجباتها عمدا 


.١6 -١5 الوابل الصيب» ص‎ )١( 


منزلة الخشوع في الصلاة ده 
عضو من أعضاء العبد المعتق فى الكفارة؛ فكيف إذا عدمت 
روحهاء ولَتّهاء وصارت بمنزلة العبد الميّتء فإذا لم يعتدٌ بالعبد 
المقطوع اليد يعتقه تقرّباً اله تعالى في كفارة واجبة» فكيف يعتدّ 
بالعبد الميت .. ؟؟ وذكر بأن حجج أصحاب هذا القول قويّة ظاهرة. 
ولكنه رحمه اله رع القول الثاني الذي لا يوجب الإعادة: 
وإنما يفُوت المصِلٌّ غير الخاشع الثواب بقدر ما فاته من الخشوع في 
صلاته» ويفوته ما يحصل من الدرجات الغلا فى الآخرة: ومرافقة 
المقرّبين» كل هذا يفوته بفوات الحضور والخضوع. وذكّر أن 
الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحداء وبين صلاتيهما كما بين 
السماء وااللأرضء فإن أراد الإعادة لتتحصل هذه الثمرات والفوائد 
فذاك إليه إن شاء أن يحصّلهاء وإن شاء أن يفوّتها على نفسه فوّتهاء 
ولا نلزمه بإعادتها ولا نعاقبه على تركهاء ولا نرتب عليه أحكام 
تارك الصلاة. وهذا أرجح الق لبه" 1 
في الصلاة» أما من نقر الصلاة ب نيا يريا أو 
فرك قي نون تسروطياء أو أركانهاء أو تعد شرك واتمب هيد 
واجباتهاء فللا شك أن الإعادة تجب عليه. 
ومما يدل على عظم منزلة الخشوع في الصلاة: أن الله تعالى 


.هل١ وك5ه-‎ /١ انظر: مدارج السالكين؛‎ )١( 


0 منزلة الخشوع في الصلاة 


يُعرض عن من التفت بقلبه أو ببصره؛ لحديث أبى ذر ذه » يرفعه 
إلى النبي #: «لا يَرَال الله كد مُفُبلا عَلَى الْعَبِدِ في صَلاتِه مَالَمْ 
يَلتَفْتْء فَإِذَا التَمَتَ انَصَرَفٌ عَنْمي"؛ 

ولحديث الحارث الأشعري يرفعه. وفيه: «... فَإِنَ | 
بالصَّلَاةَء فَإِذَا صَلَيئُمْ فَلَا تَلتَفْنُوا؛ فَإِنَ الله يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهٍ 
في صَلَاتِهِ مَا لم يَلتِث...'" . 
قال الإمام افق القيم رحمه الله: برا لالتفات المنهئ عنه فى الصلاة 
قسمان: 

أحدهما: التفات القلب عن الله وك إلى غير الله تعالى. 

والثائي: التفات اليصر» وكلاهما متهن غدة ولا يزال الله مقبلاً 
على عبده ما دام العبد مقبلاً على صلاته» فإذا التفت بقلبه أو بصره. 
أعرض الله تعالى عنه... ومثل من يلتفت فى صلاته ببصره أو بقلبه 
مثل رجل قد استدعاه السلطانء فأوقفه بين يديه» وأقبل يناديه 
وبخاطية وهتواقى غلؤل ذلك لفق عن السلطاة يدها وشمالا: 
وقد انصرف قلبه عن السلطان» فلا يفهم ما يخاطبه به؛ لأن قلبه 
لبس حاضرا معد فماظر هذا الرجل أن يفعل به السلطاك» أقليس 
أقل المراتي فى عه أن تصرف هخ بين يديه فقوتا سعدا كذ 
)١(‏ أبو داود» برقم 2404 وأحمدء برقم 215١8‏ وغيرهماء وحسنه الألباني لغيره في صحيح 

الترغيب» 2*٠ /١‏ وتقدم تخريجه في حكم الخشوع في الصلاة. 


(5) الترمذي» برقم وأحمد» برقم >؛» وغيرهماء وصححه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي» 2١554 /7١‏ وتقدم تخريجه في حكم الخشوع في الصلاة. 
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سقط من عينيه؟ فهذا الُصِّ لا يستوي والحاضر القلب المقبل على 
الله تعالى في صلاته؛ الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين 
نديد فامعاذ قلبه من هيت وذل طلقه لله واستحين من ريه تغالى أن 
يقبل على غيره» أو يلتفت عنه» وبين ضلاتيهما كما قال حسان بن 
عطية: إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة» وإن ما بينهما في 
الفضل كما بين السماء والأرض؛ وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على 
الله كك والآخر ساو غافلٌ» فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله؛ وبينه 
وبينه حجاب لم يكن إقبالاً ولا تقرّباء فما الظن بالخالق كك وإذا 
أقبل على الخالق كد وبينه وبينه حجاب: الشهوات؛ والوساوس» 
والنفس مشغوفة بهاء ملأى منهاء فكيف يكون ذلك إقبالأء وقد 
ألهته الوساوسء والأفكارء وذهبت به كل مذهب»”". 


5 © © 


)١(‏ الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» لابن القيم» ص -#5, ببعض التصرف. وانظر: 
أيضا الوابل الصيب» ص ؛ ١‏ - /ا"ا؛ ومدارج السالكين» 201١1 /١‏ و6576 -080. 


62 حكم الوسواس في الصلاة 
المبحث الثامن: حكم الوسواس في الصلاة 

الوسواس في الصلاة يدل على عدم كمال الإيمان» وعلى عدم 

استحضار العبد عظمة الله وعدم الإحسان الكامل في الصلاة؛ فإن 
5 س ‏ اع اع رء 

الإحسان في الصاهة: هو أن يصلي المصلي كانه يرى الله؛ فإن لم يكن 
يراه فإنه يراهء كما قال النبى #4 حينما سأله جبريل نه بقوله: 
َأَخِنِي عَن الإخْسَانِء قَقَالَ: أَنْ تَحْبدَ الله كأنْكَ تَرَاهُه فَِنْ َم تَكْنْ 
تَرَاة فَإِنهُ يراك" . 


وأما حكم الوسواس في الصلاة» فقد سئل شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى عمن يحصل له الحضور في الصلة تارة: 
ويحصل له الوسواس تارة» فما الذي يستعين به على دوام الحضور 
في الصلاة؟ وهل تكون تلك الوساوس مبطلة للصلاة؟ أو منقصة 
لها آم لا؟ وفي قول عمر: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة» هل 
كان ذلك يشغله عن حاله فى جمعيّته أو لا؟؟ 

فأجاب: «الحمد لله رب العالمين» الوسواس لا يبطل الصلاة إذا 
كان قليلاً باتفاق أهل العلم؛ بل ينقص الأجرء كما قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: (البيسن لك من صلاتك إلا ما عقلت منها»”". 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة #: البخاري؛ كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي كل 
عن الإيماة» والاساكي والاحمات يرف 5# وسيل» كناب الأيماته يات يان الؤيماة: 
والإسلام؛ والإحسان.... برقم 4» وثبت في صحيح مسلم؛ من حديث عمر بن الخطاب 
ذه في نفس الكتاب والباب السابقين» برقم 8. 

(1) تقدم تخريجه؛ في حكم الخشوع في الصلاة. 
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وفي السنن عن النبي # أنه قال: «إِنَ الْعَنِدَ لَيَنْصَرِفُ مِنْ 
صَلَاته» وَلَمْ يَكْتَبٍ لَه منْهَا إلا نِضفْهاء إلا ثَلنّهَا؛ 4لث 1 نخهناء ل 
خُمسهاء إلا سُدُشهاء إلا سْبعْهَاء إلا ثُمنهَاء إلا نُشْغْهّاء إلا 
عُشْدها)ي. 

ويُقال: إن النوافل شُرِعَتُ لجبر النقص الحاصل : فى الفرائض» 
كما في السنن عن النبي 6 أنه قال: «أوّلُ مَا يُحَاسَبُ علو لد مذ 
عَمَلِهِ الصّلَاه فَإِنْ أكْمَلَهَاء ' وَإِلّا قيلّ: أنْظْرُوا هَل لَهُ مِنْ تَطَوٌ ؛ فَإِنَ 
كَانَ لَهُ تَطَوٌ اع أكملّث به الْقَرِيِضَكُ فُم يُضْتَعْ بشائر أَعْمَالِهم": وهذا 
الإكمال يتناول ما نقص مطلقا. 


0 


وأما الوسواس الذي يكون غالباً على الصلاة» فقد قال طائفة؛ 
منهم أبو عبد الله بن حامدء وأبوحامد الغزالي» وغيرهما: إنه يوجب 
الإعادة أيضاً لما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة 4ه أن النبي 
قال: «إذًا أَذّنَ اللْمُوَذّنُ أَْبَرَ السّئِطَانُ وَلَّهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ 
التَأَذِينَ فَإذَا قَضَى التَذِينَ أَقْبَلَ» فَإِذَا ثُوّبَ بالصّلَاة أدبن فَإِذَا قَضَى 
الَثُويتَ أَفْبَلَ حَتَى بَخْطْرَ بَيْنَ الْمَوْءِ وَنَفْسِهِ فَبَقُولَ: أَذْكُز كَذَاء أُأكُرْ 
كَذَا لِمَا لم يَكْنْ يَذْكُن حَتَّى يَظَلَّ الوَجُلَ لآ يَدْرِيٍ كَمْ صَلَّىء فَإِذَا 


)١(‏ أبو داود» برقم 7457 وحسنه الألباني» وقد تقدم تخريجه. 

241 برقم 2454 والترمذي في سننه» 2559/7 برقم‎ 2379/١ أخرجه أبو داود في سننه»‎ )١( 
برقم 457» وابن ماجه في سننه؛‎ 2717/١ وقال: «حسن غريب»» والنسائي في سننه؛‎ 
برقم 21475 جميعاً عن أبي هريرة» وصححه الألباني في صحيح أبي داود»‎ 0١ 
.55٠ /١ وفي صحيح ابن ماجه؛‎ .٠١ /4 


س6 حكم الوسواس في الصلاة 

-5-2 ذَلِكَ فَلْيَسْجدْ سَجْدَنَيْنٍ قبل أَنْ 00-0 وقد صحّ عن 
النبي #: الصلاة مع الوسواس مطلقاًء ولم يفرق بين القليل والكثير. 

ولا ريب أن الوسواس كلما قل في الصلاة» كان أكمل» كما في 

الصحيحين من حديث عثمان ذه عن النبي # أنه قال: بكس 

مي وكاناك فى الصبيج الال ناريا 
خْسَنَ الْوْصُوءء ثُمّ صَلَى رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيِهِمَا بِوَجْهِه وَقَلْبِهِ غُفِرَ 


لَه مَا تدم من ذنبه»” 0 


وما زال في المصلين من هو كذلكء كما قال سعد بن معاذ طلك: 
«فيٌ ثلاث خصال» لوكي فى تادر أحوالي أكون فيهن: كنت أنا 
أنا؛ إذا كنت في الصلاة لا أعذك نشب بخبر ها أنااقده وإذا سيعت 


من رسول الله حديثا لا يقع في قلبي ريب أنه الحق؛ وإذا كنت في 
عازه ل أخلات تلبس يعيريما لقول: ويقال لها»". 


)١(‏ البخاري» برقم 568»: ومسلمء برقم 289 وتقدم تخريجه. 

)١(‏ متفق عليه؛ البخاري؛ كتاب الوضوء؛ باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً» برقم 15: ومسلمء كتاب 
الطهارة» باب صفة الوضوء وكماله؛ برقم 5؟1. 

(") رواية مسلم» كتاب الطهارة؛ باب الذكر المستحب عقب الوضوءء برقم 175: على النحو 
الآتي: «ما من مُشلم يَوَضَأ بحسن وَضُوءة َم يَقُومْ فَِصلَي رَكْعَئَينِ مُقيلٌ عَلَيهِمَا قب 
وَوَجْهه إلا وَجَبَتْ لَه الْجَنُّ. ولفظ المتن أقرب لرواية الإمام أحمدء برقم 1 . 

(4) رواه ابن عبد البر في الاستيعاب» 705/7 من حديث ابن عباس متصلاًء وفي جامع بيان 
العلم وفضلهء ؟/ :١‏ وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجالء؛ "/ 5 5, ورواه 
الطبراني في المعجم الكبيرء :577١/5/5‏ وذكره الهيثمي في المجمعء 208/9 وقال: 
«رواه الطبراني بإسنادين أحدهما عن أبي سلمة مرسلاء والآخر عن الماجشون منقطعاًء 


حكم الوسواس في الصلاة > 
وقام الناس وهو في الصلاة لم يشعر'". 
من ثوبهء وهو في الصلاة لا يرفع رأسه". 


عو 


ع موسا 0 


وقالوا لعامر بن غبدالفيس اتحَدّث نفسك بشىء فى الصاذةه؟ 

ع ع 0 رس 
تقال أو شبى ةلبه الو هن العاؤة سارت ده تقب ؟ تالواة إننا 
لنحدث أنفسنا في الصلاة» فقال: أبالجنة والحورء ونحو ذلك؟ 
فقالوا: لاء ولكن بأهلينا وأموالناء فقال: لأن تختلف الأسنّة فى 
أحتٌ إل وأمثال هذا متعدد”"' . 

والذي يُعين على ذلك شيئان: قوة المقتضى؛ وضعف الشاغل: 

أما الأول: فاجتهاد العبد في أن يعقل ما يقوله ويفعله؛ ويتدبّر 
القراءة» والذكرء والدعاءء» ويستحضر أنه مناج لله تعالى؛ كانه يراه؛ 
فق المضلى إذا كان قاكما قانما تلج .ريده الاحبياة: أن تعد الله 
كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك» ثم كلما ذاق العبد حلاوة 
الصلاة كان انجذابه إليها أوكد. وهذا يكون بحسب قوة الإيمان» 
والأسباب المقوية للإيمان كثيرة؛ ولهذا كان النبى يل يقول: «حيّبّ 


- وفي إسناده من لم أعرفه». 

)١(‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى» ؟؟/ 505. ولم أجده عند غيره. 

.10 ذكره أبو نعيم في طبقات المحدثين في أصبهان» برقم‎ )١( 

(؟) ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين دون عزوه لأحد» 258١/١‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية 
في مجموع الفتاوى» ؟؟/ 505. وقد ذكر ابن المبارك في الزهد جزءا منهء ص 2554 
ومثله في تاريخ دمشق» 7؟1/ 57.. 


© حكم الوسواس في الصلاة 
إِلَيَ مِن دُنْيَاكُمْ : النّسَاء وَالطّيبُء وَجْعِلَتْ قُرَهُ عَنِني فِي الصّلَاقي”", 
وفي حديث آخر أنه قال: «أَرِخًْا يَا َال بالصّلاة»”"» ولم يقل أرحنا 
منها. 

وفي أثر آخر: «ليس بمستكمل للإيمان من لم يزل مهموماً حتى 
يقوم إلى الصلاة»"”» أو كلام يقارب هذاء وهذا باب واسع. 


فإن مافي القلب من معرفة الله ومحبته وخشيته» وإخالاص 
الدين له» وخوفه ورجائه» والتصديق بأخباره» وغير ذلك» مما يتباين 
الناس فيه ويتفاضلون تفاضلا عظيماًء ويقوى ذلك كلما ازداد العبد 
تدبراً للقرآن وفهماء ومعرفة: بأسماء الله وصفاته» وعظمته؛ وتفقره 
إليه في عبادته» واشتغاله به بحيث يجد اضطراره إلى أن يكون 
تعالى 0 ومستغاثه أعظم من اضطراره إلى الأكل والشرب؛ فإنه 
لا صلاح له إلا بأن يكون الله هو معبوده الذي يطمئن إليه؛ ويأنس 
به» ويلتذ بذكره؛ ويستريح به» ولا حصول لهذا إلا بإعانة الله ومتى 
كان للقلب إله غير الله فسدء وهلك هلاكا لا صلاح معه» ومتى لم 
يعنه الله على ذلك لم يصلحه. ولا حول ولا قوة إلا به ولا ملجأًء 


211754 أخرجه أحمد» برقم 175547كء والبيهقي في السنن الكبرى؛ 7/ 8/ء والحاكم؛ ؟/‎ )١( 
وقال: «صحيح على شرط مسلم»» وغيرهم؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع؛ برقم‎ 
"11 

أحمدء برقم 25١١8‏ وأبو داود في سئنه كتاب الأدب» باب في صلاة العتمة» برقم 
6» وصححه الألباني في مشكاة المصابيح» برقم «5؟١.‏ 

(؟) أورده ابن قتببة في تأويل مختلف الحديث» 2137١‏ وابن القيم في طريق الهجرتين» ص 
/اه ؛» وعزاه إلى بعض السلف. 
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وللااممنها ههه إلا اليه 


وأما زوال العارض: فهو الاجتهاد في دفع ما يشغل القلب من 
تفكر الإنسان فيما لا يعينه» وتدبر الجواذب التي تجذب القلب عن 
مقصود الصلاة» وهذا في كل عبد بحسبه؛ فإن كثرة الوسواس 
بحسب كثرة الشبهات والشهوات»ء وتعليق القلب بالمحبوبات التي 
ينصرف القلب إلى طلبهاء والمكروهات التي ينصرف القلب إلى 
دفعها. ْ 

والوساوس إما من قبيل الحب» من أن يخطر بالقلب ما قد كان 
ادع ادل اللي وجو اد يح ف الال كبر لالجا 

ومن الوساويسن مابيكول من صواطر الكر والمان فيتألّم لها 
قلب المؤمن تألماً قديدا: كما قال الصحابة: «يَا رَسُولَ اللّه! إن 
أحَدَنا ليد في نَفِْهِ ما لَأَنْ يجو ٠‏ مِنَ السَمَاء أحَبُ إِلَِِ مِنْ أَنْ يَتَكَلّم 
به نقال: أَوَجَدْنْمُو و9 قَالُوا: :ا نَعَمْ قَالَ: ذَلِكَ ضرح م الإيمانِ»» وَفي 
5 رو مالي في البو اط اموكار بو شل الكهد 
َه الذي رَدَ كَيدَهُ إِلَى الْوَسْوَسَة)”" 

فال كقير بون الدلجاءة كر امه ذلك ويكهيهه وقرار القلب متهم غو 
صريح الإيمان» والحمد لله الذي كان غاية كيد الشيطان الوسوسة؛ 


)١(‏ أحمدء» برقم 17 أبو داود»ء كتاب الأدب» باب فى رد الوسوسة» برقم 65 النسائى 
في السئن الكبرى» 211١/5‏ حديث رقم: 2٠١05٠١*‏ وصححه العلامة الألباني في تخريح 
كتاب الإيمان لابن تيمية» ص ٠١‏ 


فإن شيطان الجن إذا عُلب وسوسء وشيطان الإنس إذا غلب كذب, 
والوسواس يعرض لكل من توجّه إلى الله تعالى بذكرٍ أو غيره لا 
بْدّ له من ذلك» فينبغي للعبد أن يثبت يثبت ويصبرء ويلازم ما هو فيه من 
الذكر والصلاة» ولا يضجر؛ ثانه يملدزجة ذلك رت ميرك عننه كيد 
الشيطان: (إِنَّ كَيِدَ السّئِطَانِ كَانَ ضَعِيفا)”": وكلما أراد العبد توجّهاً 
إلى الله تعالى بقلبه» جاء من الوسواس أمور أخرى؛ فإن الشيطان 
بمنزلة قاطع الطريق» كلما أراد العبد يسير إلى الله تعالى أراد قطع 
الطريق عليه؛ ولهذا قيل لبعض السلف: «إن اليهود والنصارى 
يقولون: لا نوسوس؛ فقال: صدقواء وما يصنع الشيطان بالبيثف 
الخراب” "2 وتفاصيل ما يعرض للسالكين طويل موضعه. 

وأما ما يروى عن عمر بن الخطاب 4ه من قوله: «إنٌّ لَأَجَهَرُ 
د جَيْسو ( ونا في | كا 30 فذاك لأن عمر كان مأمورا با لجهاد. 
وهو أمير المؤمنين» فهو أمير الجهاد. فصار بذلك من , بعض الوجوه 
بمنزلة المصلٌ الذي يصِلّ صلاة الخوف حال معاينة العدوء إما 
حال القتال» وإما غير حال القتال» فهو مأمور بالصلاة ومأمور 
بالجهاد. فعليه أن يؤدي الواجبين بحسب الإمكان» وقد قال تعالى: 
(يَا أَبهَا الَْذِينَ آمَنُوا إذَا ليثم فَِة فَائبيُو | وَاذْكُرُوا الله كثيراً لَعَلَكُمْ 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 5. 
(') لم أجد هذا الأثر إلا في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام» 50851 وغيرها من كتبه. 
(*) ذكره البخاري معلقاً مجزوماً به كتاب العمل في الصلاة» باب يفكر الرجل الشيء في 


الصلاة» قبل الرقم ١؟175»‏ وقال الحافظ في فتح الباري» */ :1١‏ «وصله ابن أبي شيبة 
بإسناد صحيح عن أبى عثمان النهدي عنه». 
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ومعلوم أن طمأنينة القلب حال الجهاد لا تكون كطمأنينته حال 
ع راع ءِ 

الآأمن» فإذا قَدَرَ أنه نقص من الصلاة شيء لأجل الجهادء لم يقدح 

هذا في كمال إيمان العبد وطاعته؛ ولهذا تخفف صلاة الخوف عن 

صلاة الأمن» ولما ذكر يل صلاة الخوف قال: (ِفَإِذًا اطْمَأَنُم 

فَأقِيِمُوا الصَّلَاةَ إِنّ الصَّلَّاةَ كَانَت عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتَاباً مَؤفُوتاً)”", 

فالإقامة المأمور بها حال الطمأنينة لا يؤمر بها حال الخوف. 


ومع هذا: فالناس متفاوتون في ذلكء فإذا قوي إيمان العبد كان 
حاضر القلب في الصلاة» مع تدبره للآمور بهاء وعمر قد ضرب الله 
الحق على لسانه وقلبه» وهو المُحَدَّث المُلْهَمء فلا ينكر لمثله أن 
يكون له مع تدبيره جيشه في الصلاة من الحضور ما ليس لغيره؛ 
لكن لا ريب أن حضوره مع عدم ذلك يكون أقوىء ولا ريب أن 
صلاة رسول الله يه حال أمنه كانت أكمل من صلاته حال الخوف 
فى الأفعال الظاهرة» فإذا كان الله قد عفما حال الخوف عن بعض 
الواجبات الظاهرة» فكيف بالباطنة؟. 


وبالجملة فَتَفَكر المصلّ في الصلاة في أمر يجب عليه قد يضيق 


وقته ليس كتفكره فيما ليس بواجب» أو فيما لم يضق وقته» وقد 
تكرق عير لم يدكيه التنككر :فى تدر الحين إلا فى ترك الجال» 


)١(‏ سورة الأنفال» الآية: ه4. 
)١(‏ سورة النساى الآية: .١٠١‏ 


60 حكم الوسواس في الصلاة 
وهو إمام الآمة والواردات عليه كثيرة» ومثل هذا يعرض لكل أحد 
بحسب مرتبته» والإنسان دائما يذكر في الصلاة ما لا يذكره خارج 
الصلاة» ومن ذلك ما يكون من الشيطان» كما يُذكر أن بعض 
السلف: «دَكَرَ لَّهُ رَجُلٌ أنّه دفن مالا وقد نسي موضعه؛ فقال: قم 
فصلء فقام فصلىء فذكره» فقيل له: من أين علمت ذلك؟ قال: 
علمت أن الشيطان لا يدعه في الصلاة حتى يُذّكّره بما يشغله؛ ولا 
أهم عنده من ذكر موضع الدفن»”"» لكن العبد الكيّس يجتهد في 
كمال الحضورء مع كمال فعل بقية المأمورء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم»”". 


© © © 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 77/ 5٠١-707‏ ببعض التصرف. 
(١؟)‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 5٠١ -707 /7١‏ ببعض التصرف. 
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المبحث التاسع: الخشوع في الصلاة من إقامتها 

لا شك أن الخشوع في الصلاة من إقامتها؛ فإن إقامة الصلاة لا 
تكون إلا بإقامة: شروطهاء وأركانهاء وواجباتهاء والخشوع واجب على 
الصحيح؛ لمن الله ورسوله عل بذلك» قال تعالى: «وَأقيموا الصّلاة)”"2, 
فأمرنا بإقامتهاء وهو الإتيان بها: قائمة تامة 0 والوتوع» والسجود. 
والأذكار وقل علق الله سبحانه الفلاح بحخشوع المصلّ في صلاته» فمن 
فاته خشوع الصلاة لم يكن من أهل الفلاح» ويستحيل حصول الخشوع 
وكلما زاد طمأنينة ازداد خشوعاء وكلما قل خشوعه اشتدت عجلته؛ 
حتى تصير حركة يديه بمنزلة العبث الذي لا يصحبه خشوع.ء ولا إقبال 
على العبودية؛ ولا معرفة حقيقة العبودية؛ والله سبحانه قد قال: 
( وَأقيمُوا الصَّلَاةَ)"» وقال: ِالَّذِينَ يُقَيمُونَ الصَّلاة), وقال: (وَأَقِم 
الصّلّاة): وقال: (ِفَإِذًا اطْمَأَنَة َنم فَأَقِيمُو | الصَّلَاة4*» وقال: (وَالْمُقِيِمِينَ 
الصّلاة4”» وقال إبراهيم اكفة: (رَبٌّ اجْعَلْنِي مُقِيم الصّلَاةِ4"» وقال 
لهو شنى: (فَاغبذني وَأقم الصَّلَاةَ لذكري)", فلن تكاد تجد ذكر الصلاة 
)١(‏ سورة البقرة الآية: 4. 
(؟) سورة البقرة الآية: 47. 
(") سورة المائدة» الآية: 08. 
(:) سورة هودء الآية: .١١5‏ 
(0) سورة النساءء الآية: .١٠١7‏ 
(7) سورة النساءء الآية: ؟15١.‏ 


(0) سورة إبراهيم؛ الآية: .5١‏ 
(8) سورة طهء الآية: .١5‏ 


7 الخشوع في الصلاة من إقامتها 
في موضع من التنزيل إلا مقروناً بإقامتها؛ فالمصلُونَ في الناس قليل؛ 
ومقيم الصلاة منهم أقل القليل» كما قال عمر ذلك: «الحاج قليل 
والركب كثير»"". 

فالعاملون يعملون الأعمال المأمور بها على الترويج تحلّة 
القسمء ويقولون: يكفينا أدنى ما يقع عليه الاسمء وليتنا نأتي به» ولو 
علم هؤلاء أن الملاككة تصعد بصلاتهم فتعرضها على الربّ غلا 
بمنزلة الهدايا التي يتقرب بها الناس إلى ملوكهم وكبرائهم» فليس 
من عمد إلى أفضل ما يقدر عليه فيريّنه ويحسّنه ما استطاع؛ ثم 
يتقرّب به إلى من يرجوه ويخافه» كمن يعمد إلى أسقط ما عنده 
وأهونه عليه فيستريح منه؛ ويبعثه إلى من لا يقع عنده بموقع”" 

ولس هن كاتق الغبلاة ريغا لفلبهددوصياة لفوراخة وكرة 
لعينه وجلاءً لحزنه» وذهاباً لهمه وغمه؛ ومفزعاً له إليه في نوائبه 
ونوازله» كمن هي سحت لقلبه» وقيد لجوارحه؛ وتكليف له. وثِقَلُ 
عليه فهي كبيرة على هذاء وقرّة عين وراحة لذلك. 

قال تعالى: (وَاسْتَعِيُوا بِالصّبِرٍ وَالصَّلَاة وَإنََّا لَكبِيرَة إلا على 
الكاقهي “الذية يطتون نم مُلَافُو رَيْهِمْ وَأنْهُمْ | ِلَبَهِ رَاجِعُونَ)”", 
بحرت على حر مورت د موروي مو بح الله لجال 
وتكبيره» وتعظيمه» والخشوع له وقلة رغبتهم فيه؛ فإن حضور العبد 


.8411 مصنف عبد الرزاق» 9/ 219 برقم‎ )١( 
.١٠١9 (؟) الصلاة لابن القيم» ص‎ 
ره سورة البقرة» الآيتان: 6هع-65.‎ 


الخشوع في الصلاة من إقامتها 0 
في الصلاة» وخشوعه فيهاء وتكميله لهاء واستفراغه وشْعّه في 
إقامتهاء وإتمامها على قدر رغبته في الله... 

وهاهنا عجيبة تحصل لمن تفقّه قلبه فى معانى القرآن من 
عجائب الأسماء والصفات» وخالط بشاشة الإيمان بها قلبة؛ يحنف 
و كل اج بجعا يرسها مروم مويه عا تنم 
انتصب قائماً بين يدي الرب تبارك وتعالى شاهد بقلبه قيُوميّته: وإذا 
قال: «الله أكبر» شاهد كبرياءه» وإذا قال: «سبحانك اللهم وبحمدك؛ 
شارك ادكه وتماك جدلكه ولا إل برك شاه يقلبه وبا قرغا 
عن كل عيبء سالماً من كل نقصء محموداً بكل حمدء فَحَمْدَُهُ 
يتضمن وصفه بكل كمال؛ وذلك يستلزم براءته من كل نقصء تبارك 
اسمه؛ فلا يُذَكُر على قليلٍ إلا كثّر وعلى خير إلا أنماه» وبارك فيه؛ 
ولأعلي أن إلا أذميي ولاعلى شيطانٍ إلا ردّه خاسئاً داحراء 
وكمال الاسم من كمال سكاف فإذا كان شنأن اسمه الذي لا يضر 
معه شيء في الأرض ولا في السماء»ء فشأن المُسئّى أعلى وأجل» 
وتعالى جدّهء أي ارتفعت عظمتهء وجلت فوق كل عظمة؛ وعلا 
قأنه على كن شان وقير سلطانه على كل سلطاقه #عالى جذه أن 
يكون معه شريك في ملكه وربوبيّته» أو في إلهيّنه» أو في أفعاله؛ أو 
في صفاتهء كما قال مؤمن الجنّ: ووانة تغالى دوا ناكا 
صَاحَِةَ وَلَا وَلّداً)"2, ؛ فكم في هذه الكلمات من تجلٍ لحقائق 
الأسماء والصفات على قلب العارف بها غير الُعَطّل لحقائقها. 


." سورة الجنء الآية:‎ )١( 
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وإذا قال: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فقد أوى إلى ركنه 
الشديدء واعتصم بحوله وقوته من عدوّه الذي يريد أن يقطعه عن 
ريةة وييغدة غن قريدة ليكوث أسوا بحالا. 

فإذا قال: (ِالْحَمدُ لل رَبٌ الْعَالَمِينَ وقف هُنَيهَةَ يسيرة يتنظر جواب 
ربه له بقوله: «حمدني عبدي»» فإذا قال: «الرَّحْمَن الرّحِيم4 انتظر 
الجواب بقوله: «أثنى علي عبدي» فإذا قال: (مَالِكِ يَوْمِ الدَّينِ) اننظر 
جوابه: «مَجّدني عبدي» فيا لّذة قلبه» وقرّة عينه» وسرور نفسه بقول ربه: 
عبدي ثلاث مراتء فوالله لولا ما على القلوب من دخان الشهوات؛ 
وغيم النفوس» لاستطيرت فرحاً وسروراً بقول ربهاء وفاطرهاء 
ومعبودها: «حمدني عبديء أثنى عليٌ عبدي» مجدني عبدي»... 

فإذا قال: (إِيّاكَ نَعْبِدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ» [انتظر جواب ربه بقوله: 
«هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل»]» ففيها سر الخلق والأمرء 
والدنيا والآخرة» وهى متضمنة لأجل الغايات» وأفضل الوسائل؛ 
فأجل الغايات عبوديته وأفضل الوسائل إعانته» فلا معبود يستحق 
العبادة إلا هوء ولا معين على عبادته غيره؛ فعبادته أعلى الغايات, 
وإعانته أجل الوسائل. 

فإذا قال: (ِاهْدِنًا الصّرَاطً الْمُستقيم* صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتٌ عَلَيْهمْ 
غَئِرِ الْمَخْضُوبٍ عَلَّيْهُمْ وَلّا الضَانَينَ) انتظر جواب ربه بقوله: «هذا 
لعبدي» ولعبدي ما سأل» ثم يشهد الداعي شدة فاقته» وضرورته إلى 
هذه المسألة التى ليس هو إلى شىء أشدّ فاقة» وحاجة منه إليها 
البتة؛ فإنه متاح إلية في كل نَفَيسء وطرفة عين؛ وهذا المطلوب من 


الخشوع في الصلاة من إقامتها 6١‏ 
هذا الدعاء لا يتم إلا بالهداية إلى الطريق الموصل إليه سبحانه. 
والهداية فيه» وهى هداية التفصيل» وخلق القدرة على الفعلء؛ 
بازاف نه وكويلت رد يعم ال قاع اه على الريجة المر ضى الميقيوفي 
الرى لق ومحتط داه مع عبد انه حال تعله ريعن قله 

ولما كان العبد مفتقراً في كل حالٍ إلى هذه الهداية في جميع ما 
يأتيه ويذره... فرض الله سبحانه عليه أن يسأله هذه الهداية فى 
أفضل أحواله مرات متعددة في اليوم والليلة. ْ 

ثم بيّن أن أهل هذه الهداية هم المختصٌّون بنعمته دون 
المغضوب عليهم» وهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه» ودون 
الضالين» وهم الذين عبدوا الله بغير علمء فالطائفتان اشتركتا في 
القول في خلقه وأمره وأسمائه وصفاته بغير علم» فسبيل المنعم 
[عليهم] مغايرة لسبيل أهل الباطل كلها عِلْمَاً وعملاً. 

فلما فرغ من هذا الثناء» والدعاء؛ والتوحيد؛ شُرِعَ له أن يطبع 
على ذلك بطابع من التأمين» يكون كالخاتم له» وافق فيه ملائكة 
السماء» وهذا التأمين من زينة الصلاة» كرفع اليدين الذي هو زينة 
الصلاة» واتباع للسنة» وتعظيم أمر الله» وعبودية اليدين وشعار 
الانتقال من ركن إلى ركن'". 

وقد تَبيّن بما تقدم: أن الخشوع يدخل في الأمر بإقامة الصلاة: 
والله !2 


)١(‏ كتاب الصلاة لابن القيم» ص ١١5 -١١9‏ بتصرف. 


0 التحذير من ترك الخشوع في الصلاة 


المبحث العاشر: التحذير من ترك الخشوع في الصلاة 


ترك الخشوع في الصلاة يسبب: ترك أركانهاء وواجباتهاء فلا 
يمكن للخاشع لله في صلاته أن ينقر صلاته؛ أو يترك شيئاً من 
أركانها أو واجباتها على أقل الأحوال؛ لأنه يستحضر عظمة الله 
الأمر الأول: التحذير من نقر الصلاة؛ وعدم إتمامها: 

-١‏ قد يصن المرء ستين سنة» وما قبل الله منه صلاة واحدة؛ لحديث 
أبي هريرة نه عن النبي + قال: «إذ اَل لصي سين نه وتما 
تُقْبل لَهُ صلاة لَعَلَهُ 9 لَعَلَّهُ ؛ تم الؤكوع؛ ولا : يتم السّجُودَ ود تم السجُودَ 
وَلا يت مم الكو" 

3 أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته؛ لحديث أفى اققادة 
ضيه قال: قال رسول الله عه: راعوا الاين عيرقة لزي يشر ين 
ايه قَالُوا: يا سُولَ اله وَكَبِفٌ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِه؟ قَالَ: رلا 
يم ذكوغها وَلَا سْجُودَهَل؛ أو قَالَ: «لا يْقِيم صَْبَهُ في الوُكُوع 
وَالسُجُودي'”' 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفء /١‏ 2088 والأصبهاني في الترغيب والترهيب» برقم 
65 وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» /١‏ 28417 وفي سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» 5/ ١8؛‏ برقم 1570. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 219/0 برقم 1 وواللفظ لهء وابن خزيمة» /١‏ ”2 


برقم 2.57 والحاكمء :»055/١‏ وابن حبان في صحيحه؛ برقم 21888 والبيهقي؛ 
2887/١‏ والطبراني» برقم 7410؛ وص ححه الألباني لغيره في صححيح الترغيب 


التحذير من ترك الخشوع في الصلاة 5 
؟- لا ينظر الله د إلى صلاة عبدٍ لا يُقيم صلبه بين ركوعها 
وسجودها؛ لحديث طلق بن علي الحنفي #ه» قال: قال رسول 
الله : «لا يَنْظْر الله كد إِلَى صَلَاة عَبِدٍ لا يُقِيمْ فيهَا صَلَبَهُ بَيْنَ 
رُكُوعِهَا وَسْجُودِهَا”". 

وعن أبي هريرة ه قال: قال رسول الله : «لَّا يَنْظرْ الله إِلَى 
صَلاة رَجُل لا يُقِيمُ صَلَبَه بَبْنَ رُكُوعِه وَسْجُودِوي”' 

؟- من مات وهو لا يُتمَ ركوعه؛ وينقر في سجوده؛» مات على غير 
ملّة محمد يَ؛ لحديث أبي عبد الله الأشعري #ه: أن رسول الله 
رف را رلك ر جد رمسم رفي 
فقال رسول الله #: «لَو مَاتَ هَذَا عَلَى حَالِهِ هَذِوِ مَاتَ عَلَى غَئرٍ 
لَه مُحَمَدٍ يل ثُمْ قَالَ 5: «مَدّلُ الَّذِي لَا يُيِمْ زكوعه وَيَنُْرْ في 
سَجْودِهءمَئلُ الْجَائع يأكُلُ الثَمْرَةَ وَالتَمْرتيِن لا يهان عله قينأ" 
رن ل رد كن لسرن ماك ااعبيا رديه 
عمار بن ياسر #5 قال سمعت رسول الله يك يقول: «إِنَّ الوَجُلَ 


> والترهيب» /١‏ 40*» وصححه محققو مسند الإمام أحمدء /ا"/ 819. 

)١(‏ أحمد في المسند» 25١١/77‏ برقم 15787ء والطبراني في الكبير» برقم »415١‏ وقال 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» :":57/١‏ (حسن صحيح»» وجاء مثله من حديث 
علي بن شيبان في مسند أحمدء برقم 25784 وبرقم /51٠009‏ 74. 

0 أحمد» 515 برقم 8 » وحسنه محققو مسند أحمد» 7/1١5‏ 555. 

(*) الطبراني في الكبير» :/ »١١5‏ برقم 2884٠‏ وابن خزيمة 7/١٠‏ 2*5 برقم 2175 وأبو 
يعلى» برقم 7١44‏ وحسن إسناده الألباني في صحيح الترغيب والترهيب » 241/١‏ وفي 
تعليقه على صحيح ابن خزيمة» /١‏ 7". 


0 التحذير من ترك الخشوع في الصلاة 


صرف وما كِب لَه إلا عش صلاتك فشغها فدلهاء شيغها. 
و و 


ندلشماء 72 ٠‏ رُبِعهَاء كُلمْهَاء : 0 3 


وعن بي الي دور السلمي ذهء أن وحوك 401 
قال: «ه م مَنْ يُصَلّ الصَّلَاة ة كَامِلَة وَمِنْكُمْ مَنْ يُصَلِ النٌضْف 
وَالعُلْثُ وَالرْبُعَ»» 2 حَتَّى بَلَعَ: لغش 
5- قد يُصلَى المرء أربعين سنة» ولا يكتب له صلاة واحدة؛ 
0-5 حذيفة موقوقاً عليه: أنْهُ حَخَلَ المشجدَء فَإذَا رَجْلَ يُصَلٍ) 
فَجَعَلَ لا يْتِمُ الؤْكُوعَ وَلا السّجُوَدَء فَلَمّا الْصَرَفٌ فَالَ لَهُ حُدَيْمَة 
مُنْذُ كَمْ تُصَلّ هَذِهِ الصَّلَاة؟ قَالَ: مُنْدٌ أربَعِينَ سََهَ فَمَالَ لَهُ حُدَيْمَة: 
رتاعتت كا السوسة زاؤ يت كرو ضلااك ليث على 
غَئِرٍ الفِطرةٍ الي قُطِرَ عَلَيِهَا مُحَمَدٌ 4 نُعَ قبل عَلَيِهِ يُعلْمْكُ ُعٌ 
َال 3 الوَجْلَ لَيُحَمْفُ في صَلاتِه ونه لبِيمُ الدْكُوعَ والسّجُوي”" 
"'- نقر الصلاة كنقر الغراب» أو الطائر بمنقاره من علامات النفاق 
الخالص؛ لحديث أنس بن مالك #ه؛ قال: سَجِحْتٌ رَسُول الله يل 
يَقُولَ: «تِلْكَ صَلَاةٌ الْمُنَافِق يَجْلِس يَرْقْبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ 


)١(‏ أبو داودء كتاب الصلاة» باب ما جاء في نُقصان الصلاة» برقم 2747 وغيره» وحسنه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود: /١‏ 2377 وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى؛ برقم .51١‏ 

0 أحمد 4 28٠١‏ برقم 150077 والنسائي في الكبرى» برقم ,”١5/١515‏ وحسنه 
الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب» /١‏ 8617. 

هه أحمد في المسند » 8؟/ 14؛ برقم 257758 والنسائي في المجتبى» برقم 21١١7‏ وفي 
الكبرى» برقم ١١5؛‏ وصححه الآبانى ىصحت السائي» .4 . 


التحذير من ترك الخشوع في الصلاة ك6 
َبْنَّ فَرْنَي الشيَطَانِ قَامَ فتَقَرَهَا أزبَعاً لا يَذْكُرُ الل فيهًا ِل قليلا)”", 
ورجّح النووي رحمه الله: أن قول النبي : «بين قرني شيطان» 
على حقيقته» وظاهر لفظه؛ والمراد: أن الشيطان يحاذي الشمس 
عند غروبها بقرنيه» وكذا عند طلوعها؛ لأن الكفار يسجدون لها 
حينئكٍ فيقارنها ليكون الساجدون لها في صورة الساجدين له 
ويُخيّل لنفسه ولأعوانه أنهم إنما يسجدون له". 
وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: «فَوَصَفَهُ بإضاعة 

الوقت بقوله: ويرقب الشمس)» وبإضاعة الأركات» يذكره القن 

وبإضاعة حضور القلب بقوله: «لا يذكر الله فيها إلا قليلة) »””". 

/- طاص يمام ذه على تأخير الصلاة عن وقتها وتضييعهاء 


فعن الزهري رحمه الله قال: دَخَلْتُ عَلَى أَنْس بْنِ مَالِكِ بِدِمَشْقَ 
هُوّ يَنْكِي) فَقُلْتٌ: مَا بُبَكِيكَ؟ فَقَالَ: «لا أغرِف شيا مما أَدْرَكْتُ 


-ه 


0 الضالذة؛ وَهَذْهِ الضلاة كذ فيكت" 0 ومعلى تضببعها: 
أي تأخيرها عن وقتهاء قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وقد 
صم أن الحَجَّاجٍ وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخُرون الصلاة 


فق 


مساو 


00 


عن وقتهاء والآثار في ذلك مشهورة» 


)١(‏ مسلمء كتاب المساجد استحباب التبكير بالعصرء برقم 7؟5. 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم؛ ه39 . 

(”) تفسير الفات تحة» بتحقيق د. فهد بن عبد الرحمن ن الرومي»؛ الطبعة الخامسة» 40١ه‏ بدون ناشر. 
(5) البخاري»؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب تضييع الصلاة عن وقتها برقم 68 


(5) فتح الباري» لابن حجر» / .١5‏ 


222 التحذير من ترك الخشوع في الصلاة 
الأمر الثاني: التحذير من ترك شيء من أركان الصلاة: 

أفعال الصلاة وأقوالها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أركان: وهي ما لا 
يسقط جهلاً ولأعيذا: ولا سهواء وواعيات: وهي ما تبطل به 
عمداً ويسقط جهلاً وسهواً ويجبر بسجود السهوء وسنن: وهي ما 
لا تبطل به عمدا ولا سهوا. 

والركن في اللغة:جانب الشيء الأقوىءالذي لا يقوم ولا يتم إلا به 
وسميت أركان الصلاة 5: تشبيهاً لها بأركان البيت الذي لا يقوم إلا بها؛ 
والركن في الاصطلاح:ماهية الشيء والذي يتركب منه ويكون جزءاً من 
أجزائه»ولا يوجد ذلك الشيء إلا به» وهو عبارة عن جزء الماهية: وهي 
الصووةةة 

وأركان الصلاة أربعة عشر ركناً على النحو الآتي: 

الأول: القيام في الفرض مع القدرة؛ لقول الله تعالى: #حَافِظوأً 
عَلَى الصَّلَّوَاتِ والصّلاةِ الْوْشْطَى وَقُومُوأ لله فَانتِينَ)"؛ ولحديث 
عمران بن حصين ##قال: كانت بى بواسيرء فسألت النبى وَلٌِ عن 
الصلاة؟ فقال: «صلّ قائما فإن لم تستطع فقاعداه فإن لم تستطغ 
فعلى جنب»'"؛ ولحديث مالك بن الحويرث 5ه عن النبي 8: 
«صلّوا كما رأيتموني أصلي»". 


)١(‏ انظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم ؟/177. 

)7١(‏ سورة البقرة» الآية: 78؟. 

() البخاري؛ كتاب أبواب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنبء برقم /11117. 
(5) البخاري» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة...» برقم .57١‏ 


التحذير من ترك الخشوع في الصلاة 0 

الثاني: تكبيرة الإحرام؛ لقول النبي 55 في حديث المسيء صلاته: 
«إذا قمت إلى الصلاة فكبر»"؛ ولحديث علي ذل يرفعه: «مفتاح 
الصلاة الطّهور» وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم»”". 

الثالث: قراءة الفاتحة مرتبة فى كل ركعة؛ لحديث عبادة بن 
الصامت #ه أن رسول الله ول قال: برلا صلاةً لمَنْ لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب»””» وفيها إحدى عشرة تشديدة» فإن ترك حرفاً ولم يأت بما 
ترك لم تصحّ صلاته. 

الرابع: الركوع؛لقول الله تعالى:إيَا أَبُهَا انَّذِينَ آمَمُوا ارْكَمُوا 
وَاسجُدُوا”؛ ولحديث أبي هريرة #ه في قصة المسيء صلاته 
وفيه: «ثُم اركغ حتى تطمئنٌ راكعاً»". 

الخامس: الرفع من الركوع والاعتدال قائماً؛ لقوله يل في حديث 
المُسيء صلاته» وفيه: («اثمم ارفغ حتى تعدلٌ قائماً)”. 

الننافسن+ السيعوة على الأعضاء السعة» لقول اللدتتمالى» كا انها 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب أمر النبي يل الذي لا يتم الركوع بإعادته» برقم 
*» ومسلمء كتاب الأذان» باب أمر النبي كي الذي لا يتم الركوع بإعادته» برقم 891. 

)١(‏ أبو داود» كتاب الطهارة» باب فرض الوضوءء برقم 25١‏ والترمذي» أبواب الطهارة عن 
رسول الله يِه باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور برقم *» وصححه الألباني في صحيح 
أبي داود» ل 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم؛ برقم 2701 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءءة الفاتحة في كل ركعة»....» برقم 95". 

(:) سورة الحح» الآية: لالا. 

(5) البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» برقم /01/. 

(5) البخاري»؛ كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» برقم /01/. 


3 التحذير من ترك الخشوع في الصلاة 
الّذِينٌ آمَنُوا ازذكفوا وَاشَجُدُوا)”» ولحديث أبى غريرة عله فى 'قضة 
المسيء صلاته» وفيه: ثم اسجد حتى تطمئنّ ساجدا)”؛ ولعحدية 
أغظّي: على الجبهة - وأشار بيده على أنفه - واليدين» والركبتين» 
وأطراف القدمين»”". 
السابع:الرفع من السجود؛لقوله :ثم ارفع حتى تطمئن جالبيناب1. 
الثامن:ا > لجلسة بين ا لسجدتين؟؛ لقوله ل «حتى 2 تطمئ: حالس 
التاسع: الطمأنينة في جميع الأركان؛ لآن النبي وله لَمَا علمَ 
المسيء صلاته كان يقول له في كل ركين: «(حتى تطمكنً»” 
والطمأنينة: هي السكون بقدر الذكر الواجب» فلو لم يسكن لم 
ع3" 


)١(‏ سورة الححء الآية: /الا. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب التكبير إذا قام من السجودء برقم 27895 ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في 
الصلاة» برقم 597. ْ ْ 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب السجود على الأنف» برقم 284١7‏ ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة» 
برقم +4 

(5) البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» برقم /اه. 

(5) البخاري» برقم 017. 

(7) البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» برقم 7010 و كتاب الأذان» 
باب التكبير إذا قام من السجودء 789ء ومسلمء كتاب الصلاة»باب إثبات التكبير في كل 
خفض ورفع في الصلاة» إلا رفعه من الركوع... برقم 891. 

(1) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع» 21١7/١‏ والشرح الممتع» .57١/”‏ 


التحذير من ترك الخشوع في الصلاة يه 
تقولوا: السلامُ على الله» فإن الله هو السلام؛ ولكن قولوا: التحيات 
لله...»7". ولفظه عند النسائي: كنا نقول في الصلاة قبل أن يُفرض 
التشفد: السلام على الله» السلام على جبريل» وميكائيل» فقال 
رسول الله :رلا تقولوا هكذاء فإِنَ الله هو السلام؛ ولكن قولوا: 
التحياث لله ...)7 

الحادي عشر: الجلوس للتشهد الأخير؛ لأن النبي يلد فعله جالساًء 
وداوم عليه؛ كما تقدم في الأحاديث» وقل أمرنا ييه بالصلاة كصلاته» 


فقال: «صلُوا كما رأيتموني أصل»”". 

الثاني عشر:الصلاة على النبي يل في التشهد الأخير؛لقول الله 
تعالى:( إِنَّ الله وَمَلابِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الب يا أيُهَا الّذِينَ نوا ضارا 
علس وصسلنوا كشابيا 08+ ولحديق كعبي ين عه انان وده 
«يا رسول الله قد علمنا كيف تُسِلمُ عليك» فكيف تُصلٌ عليك؟ قال: 
«قولوا: اللهم صلّ على محمد ...» الحديث»"؛ ولحديث عبد الله بن 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» برقم »87١‏ ومسلم» كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي يل بعد العصرء 
برقم م 

(؟) النسائي؛ كتاب السهوء باب إيجاب التشهدء برقم .١171/8‏ 

() البخاري» كتاب الأذان» باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحدء برقم 2578 ورقم .5٠658‏ 

(54) سورة الأحزاب» الآية: 55. 

(0) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» “/5 47 - 475. 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب التصوالك! باب الصلاة على النبي ث برقم 51 17”» ومسلم» 
كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي 5ن بعد التشهل» برقم .4٠5‏ 


0 التحذير من ترك الخشوع في الصلاة 
مسعود ذه وفيه: «أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف 
نصلي عليك؟ فسكت رسول الله يلِهُ حتى تمنينا أنه لم يسأله» ثم قال 
رسول الله يَ: «قولوا: اللهغ صل على محمد... » الحديث". 

الثالث عشر:الترتيب بين أركان الصلاة؛لأن النبي كله عَلَّم المسيء 
صلاته مرتبة ب «ثُمٌ»» فقال:«إذا قمت إلى الصلاة فكي ثم اقرأ ما تيسّرَ 
معك مِنَ القرآنءثمٌ اركغ حتى تطمئنّ راكعاء ثم ارفعُ حتى تعتدل 
قائماء ث اسجذ حتى تطمئنَّ ساجداء ثم ارفغ حتى تطمئنّ جالساء ثم 
اسجذْ حتى تطمئنّ ساجداء ثم ارفغ حتى تطمئنّ جالسأء ثم افعلل ذلك 
في صلاتك كلها'"» وقال أبو أسامة في الأخير: «حتى تستويّ 
قائما”"؛ ولأن النبي يِ واظب على هذا الترتيب» وقال: «صلّوا كما 
رأيتموني أصلي»". 

الرابع عشر:التسليمتان؛لحديث علي ذه يرفعه:«مفتاح الصلاة 
الطّهورء وتحريمها التكبيرءوتحليلّها التسليم»”؛ولحديث عامر بن 
سعد عن أبيه #5 قال:«كنت أرى رسول الله يلهُ يسلم عن يمينه وعن 


انك 


يساره حتى أرى بياض خدّم» 


.4٠0 مسلمء كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي 5ن بعد التشهدء برقم‎ )١( 

(1) متفق عليه: البخاريء برقم /51/ا» 21/97 25701١‏ ومسلمء برقم 97" وتقدم تخريجه. 

(9) البخاري» برقم /5751. 

(:) البخاري» برقم 2578 202008 وتقدم تخريجه. 

(5) أبو داود» برقم 2.1١‏ والترمذيء برقم ”2 وتقدم تخريجه. 

(5) مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها 
وكيفيته» برقم 087. 


التحذير من ترك الخشوع في الصلاة 22> 

الأمر الثالث: التحذير من ترك شيء من واجبات الصلاة: 

واجبات الضلاة ثمائية» تبطل الصلاة يتركها عمداء وتسقط سهوا 
وجهلاء وتجبر بسجود السهوء وهي على النحو الآتي: 

الأول: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام”"؛ لحديث أنس ذله 
يرفعه: «إنما جُعل الإمامٌُ ليؤتمٌ به فإذا كبّر فكبروا'"؛ولحديث ابن 
عباس رَِسَرَلَُعِمْنَا قال عكرمة: رأيت رجلاً عند المقام يكبّر في كل 
خفض ورفعء وإذا قام وإذا وضعء فأخبرت ابن عباس رضي اللََعَلقِمَ 
فقال: «أوليس تلك صلاة النبي يله لا أم لك6”". وفي رواية: 
«صليت خلف شيخ بمكة فكبّر ثنتين وعشرين تكبيرة» فقلت لابن 
عباس: إنه أحمقء فقال: ثكلتك أمكء سنّة أبي القاسم وَلق)؛ 
ولحديث أبي هريرة #ه قال: «كان رسول الله يله إذا قام إلى الصلاة 
يكبر حين يقوم؛ ثم يكبّر حين يركع» ثم يقول: سمع الله لمن حمده 
حين يرفع صلبه من الركوع؛ ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد. ثم 
يكبر حين يهويء ثم يكبر حين يرفع رأسه؛ ثم يكبر حين يسجدء ثم 


)١(‏ ويستثنى ما يلي: 
التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء» فإنها سنة. 
تكبيرات الجنازة» فإنها ركن. 
تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعاً. فإنها سنة. انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» 477/7. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» برقم **ل/اء 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام» برقم .4١١‏ 

(؟) البخاري» كتاب الأذان» باب إتمام التكبير في السجودء برقم 2780 وانظر: سئن النسائي» 
5 برقم 2٠١87‏ والترمذي» برقم ”255 وأحمد» ."85/١‏ 

(5) البخاري» كتاب الأذان» باب التكبير إذا قام من السجودء برقم /78. 


2 التحذير من ترك الخشوع في الصلاة 
يكبر حين يرفع رأسه؛ ثم يفعل ذلك في الصلاة كلهاء حتى يقضيهاء 
ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس)"". 

الثاني: قول: سبحان ربي العظيم في الركوع؛ لحديث حذيفة ذيه 
يرفعه: «فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم»"”"؛ ولقول النبي 
: «وأما الركوع فعظَّمُوا فيه الربٌ كق)". 

الثالث: قول:«سمع الله لمن حمده» للإمام والمنفرد؛لحديث أبي 
هريرة ذه يرفعه وفيه:«ثم يقول:سمع الله لمن حمده إذا رفع صلبه من 
الركوع»”". 

الرابع: قول: ربنا ولك الحمد للكل [الإمام» والمنفرد؛ والمأموم] 
أما الإمام والمنفرد؛ فلحديث أبي هريرة #5 يرفعه وفيه: «ثم يقول 
وهو قائم: ربنا ولك الحمد»". وأما المأموم؛ فلحديث أنس ذه 
يرفعه وفيه: «وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك 
البعين 50 

الخامس: قول:سبحان ربي الأعلى في السجود؛ لحديث حذيفة يرفعه 


الصلاة» باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع.... برقم 545. 
آفة مسلم» برقم ١/ا»‏ وتقدم تخريجه. 
(*) مسلمء كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, برقم 419. 
(؟) متفق عليه: البخاريء برقم 9784» ومسلمء برقم 97" وتقدم تخريجه. 
(5) متفق عليه: البخاري؛ برقم 2/84 ومسلم» برقم 541؛ وتقدم تخريجه. 
(5) متفق عليه: البخاري» برقم *“/ا» ومسلم» برقم 25١١‏ وتقدم تخريجه. 


التحذير من ترك الخشوع في الصلاة 0 


وفيه: «ثم سجد فقال:سبحان ربي الأعلى»”". 

السادس: قول: «ربٌ اغفر لي بين السجدتين»؛ لحديث حذيفة ذه 
يرفعه وفيه: وكان يقول: «ربٌ اغفر لي؛ رب اغفر لي”". 

السابع: التشهد الأول؛ لحديث عبد الله بن مسعود #ه قال: غَلْمنا وسول 
الله ويه أن نقول إذا جلسنا فى الركعتين: التحيات لله» والصلوات» والطيبات؛ 
السلام عليك أيها النبي د الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين؛ أشهد أن لا إله إلا اللهه وأشهد أن محمد عبدله 
ورسوله'”؛ولحديث عبد الله بن بحينة #ه أن رسول الله كيةِ قام في صلاة 
الظهر وعليه جلوس؛فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبّر في كل سجدة 
وهو جالس قبل أن يسلّم,وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من 
الساوي 5 

الثامن: الجلوس للتشهد الأول؛ لحديث عبد الله بن بحينة السابق 
وفيه: «قام في صلاة الظهر وعليه جلوسء فلما أتم صلاته سجد 
سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالسء قبل أن يسلم وسجدهما 
الناس معهء مكان ما نسي من الجلوس»"'. 


)١(‏ مسلمء برقم ؟/الا» وتقدم تخريجه. 

)١(‏ أبو داود» برقم 2875 وابن ماجه؛ برقم 28417 وتقدم تخريجه. 

(*) النسائي» كتاب التطبيق» باب كيف التشهد الأول برقم 21١74 21١77‏ وأحمد ١/ا47»‏ 
وصححه الألباني في صحيح سئن النسائي» برقم 5؛»؛ وفي صحيح أبي داود برقم .85١‏ 

(4) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب التشهد في الأولى» برقم 287١‏ ومسلمء واللفظ 
لهء كتاب المساجدء باب السهو في الصلاة والسجود له» برقم .51١‏ 

(0) تقدم تخريجه في الذي قبله. 


222 التحذير من ترك الخشوع في الصلاة 

الأمر الرابع:التحذير من فعل شيء من مبطلات الصلاة التي تفسدها: 

تبطل الصلاة وتجب إعادتها بقول أو فعل مما يأتي: 

١‏ - الكلام العمد مع الذكر؛لحديث زيد بن أرقم #ه قال:ركنا 
نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة؛حتى 
نزلت: وَقُومُوا لله قَانِتِينَ” فأمرنا بالسكوت وتُهينا عن الكلام'"؛ 
ولحديث معاوية بن الحكم #ه وفيه: رإن هذه الصلاة لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح» والتكبير» وقراءة القرآن»”"؛ 
ولحديث عبد الله بن مسعود 5 قال: كُنَا نُسَلّم على رسول الله يك وهو 
في الصلاة» فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم 
يرد علينا”'' فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد عليناء 
فقال: «إن في الصلاة شغلةً". قال ابن المنذر - رحمه الله -: 
«وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامداً وهو لا يريد إصلاح 
شيء من أمرهاء أن صلاته فاسدة»". 

١‏ - الضحك بصوت يسمعه المصلي أو غيره؛ وهو ما يعبر عنه 
بالقهقهة» قال ابن المنذر - رحمه الله -: رو أجمعوا على أن 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 8 ؟. 

(؟) مسلم»كتاب المساجدءباب تحريم الكلام في الصلاة»ونسخ ما كان من إباحته»برقم 579. 
(*) مسلمء الكتاب والباب المشار إليهما آنفاًء برقم 071. 

(5) ولكن يرد المصلي على المسلم بالإشارة» انظر: صحيح مسلمء برقم .55٠‏ 

(5) مسلمء كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة» برقم 57/8. 

(5) الإجماع» ص ”24 برقم 57. 


التحذير من ترك الخشوع في الصلاة ره 
الضحك يفسد الضلذةق 27 

« - الأكل. 

5 الشربي»: قال ابن المدله د رديه الله -: «وأجمعوا على أن من 
أكل أو شرب فى صلاته الفرض عامداً أن عليه الإعادة»". 
فإذا عدم الشرط عمداً بدون عذر بطل المشروط؛ وهو هنا 
الصلاة”". 

١‏ - الانحراف الكثير عن جهة القبلة؛ لأن استقبال القبلة شرط 
مرخ شروط الصلاة. 

- العبث الكثير المتوالي لغير ضرورة [أي الحركة الكثيرة 
المقوالية]: 
- انتقاض الطهارة؛ لأنها شرط من شروط الصلاة؛ لحديث أبي 
هريرة ذه يرفعه وفيه: «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضاً»؛ 
ولحديث عبد الله بن عمر راهنا يرفعه وفيه: «لا تقبل صلاة بغير 
طهورء''.وكذلك إذا فرك امهيا ركتاً من أركدان الصلاة أو 
)١(‏ الإجماع لابن المنذر» ص "4» برقم 537. 
ذه الإجماع» ص 17. 

للطويان» ص 2١50١‏ وحاشيتها للفائز» ص 59. 
(:5) متفق عليه: البخاري» كتاب الوضوءء باب لا تقبل صلاة بغير طهورء برقم ؟, ومسلم» 


كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» برقم 016 
,)2 مسلم» كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» برقم 4" . 


5 التحذير من ترك الخشوع في الصلاة 
من واجباتها بغير عذر. 


5 © © 


الصلاة بخشوع: قرّة للعين وراحة للقلب 0 
المبحث الحادي عشر:الصلاة بخشوع: قرة للعين وراحةٌ للقلب 

لا شك أن الصلاة قرة لعين النبى #» وراحة لقلبه وروحه؛ 
لحاذوة مداجاته إرلهم و لمششرعه ,ويعم يور تلجدبين يلاق اننا تسالى» 
فعن أنس بن مالك #ه قال: قال رسول الله : «حُيّبَ إِلَيّ: النّسَاءُ 
وَالطَيْبُ» وَجْعِلَتْ قُرَُ عَِني في الصَلَاق" . 

وقوله «حبب إلي النساء ..» قيل: إنما حَبَّبَ إليه النساء لينقلن 
عنه من أمور الشريعة ما لا يطلع عليه الرجال؛ ومن أحواله ويُستَخْيًا 
من ذكره» وقد جعل الله له نسوة ينقلن: أحكام الحيضء والنفاس» 
والغسلء والعدة» وينقلن من الشرع ما يشاهدنه من أفعاله #. وقيل: 
حبب إليه زيادة في الابتلاء والاختبار» والتكليف» فيكون ذلك أكثر 


)١(‏ النسائي بلفظه؛ كتاب عشرة النساءء باب حب النساءء برقم ,844٠‏ وأحمد برقم 
2*1 وفي لفظ للنسائي» برقم وأحملء برقم 2151594 لا"ا٠11:‏ 
«حُببَ إلى من الدنيا: النساء» والطيب» وجُعِلَ فُرَةٌ عينى فى الصلاة»» والحديث صححه 
الألباتي في صحيح التسائي +16 1ه وسمعت شيخنا ابن باز أثناء تقريره على سئن 
النسائي» 7/ :5١‏ يقول: «لا بأس بإسناده؛ أما من قال: حبب إلي من دنياكم ثلاث» فهذا 
لا يصح؛ لأن الصلاة ليست من الدنياء أما قوله: «حُبَبَ إلى من الدنيا: النساء» والطيب» 
وجُعلت قرّة عيني في الصلاة» فلا إشكال فيه». 
وقوله: «حُبّب إلى من الدنيا ..» قال المناوي في «فيض القدير» "/ ١/ا":‏ «زاد 
الزمخشري» والقاضي لفظ: «ثلاث» [أي خُبَبَ إليْ من الدنيا ثلاث]» وهو وهمء قال 
الحافظ العراقي في «أماليه»: لفظ (ثلاث) ليست في شيء من كتب الحديث» وهي تفسد 
المعنى» وقال الزركشي: لم يرد فيه لفظ «ثلاثة»» وزيادتها فخلة للمعنى؛ فإن الصلاة 
ليست من الدنياء وقال ابن حجر في تخريحج «الكشاف»: لم يقع في شيء من طرقه [انظر: 
حاشية محققي مسند الإمام أحمد» .]"017/١9‏ 


الصلاة بخشوع: قرّة اللعين وراحةٌ للقلب 


لشاقّه» وأعظم لأجره » وقيل غير ذلك والعلم عند الله تعالى". 
وقوله: «والطيب» فكأنه اه حبب إليه؛ ل يناجي ربّه 5 ويقابل 
جبرنا »والملاكة ا ا ا والعلم عند الله 
قوله: «وجعلت قرة عيني في الصلاة» النبي # يحصل له السرور 
العظيم؛ واللذة العظيمة في صلاته؛ لأنه يستحضر عظمة الله ويناجيه؛ 
ويدعوه» فيحصل له كمال المناجاة مب الريب ثبارك وتعالى””. 
رادي مكاي رح اللهة رود .وقدت غيدة نقة: شت 
قال: ز (كئ د َقَرّ عَبِنْهَا''» وقيل لمن يُسَرٌ به: اي (قَدَةٌ 
عَيْنِ ِي وَلَكَ)” وقوله: كك لاهن ارؤايكا دراي قُدَةَ أغين )0 
15 اصله من ال أي البرد» فقرّت عينّه» قيل: معناه بردت 
فصحّتء وقيل: لأن للسرور دمعة باردة قارة: وللحُزن دمعة حارة؛ 
ولذلك يقال لمن يُدعى عليه: أسخن الله عينه» وقيل: هو من القرار 
والمعنى: أغطاة الله ما تسكن به عينه» فلا يطمح إلى غيره» 
)١(‏ انظر: شرح السيوطي على سنن النسائي وحاشية السندي» / "51 - 564. 
)١(‏ انظر: المرجع السابق» // 57 - 54. 
() انظر: شرح السيوطي عن سنن النسائي؛ وحاشية السندي» 7/ 5 - 54 » ولسان العرب 


لابن منظورء 5/ 817» والمصباح المنير» ؟/ /491. 
(4:) سورة طههء الآية: .5٠‏ 
(5) سورة القصصء ا 
(7) سورة الفرقانء الآ 
(0) مفردات ألفاظ القرآن» ص”77”". 
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ية: 4 
ية: ؛ 


الصلاة بخشوع: قرّة للعين وراحة للقلب 0 

والنبي # مهما يحصل له من السرور العظيم» وحلاوة مناجاة 
اللهه تحصل له الراحة فيها؛ لكمال مناجاته لربه» واستحضاره 
لعظمته» والوقوف بين يديه؛ ولهذا قال #: دقُع يَا بلالُ فَأَرِحْنًا 
بالصّلاة»» وفي لفظ: «يَا بلال قم الصَلاةَ رخًا بها" : 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : «... الصلاة إنما تُكمّر سيئات 
من أدَى حقهاء وأكمل خشوعهاء ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه 
وقالبه» فهذا إذا انصرف منها وجد خِفّةَ من نفسه؛ وأحسٌّ بأثقال قد 
وضعت عنه» فوجد نشاطاًء وراحة» وروحاًء حتى يتمئّى أنه لم يكن 
خرج منها؛ لأنها قرّة عينه» ونعيم روحه؛ وجنة قلبه» ومستراحه في 
الدنياء فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيهاء فيستريح 
بهاء لا منهاء فالمحبون يقولون : نُصل فنستريح بصلاتناء كما قال 
إمامهم» وقدوتهمء ولبيهم كَ: «يَا بلال رخًا بالصّلاة) "'؛ ولم يقل: 
أرحنا منهاء وقال يي: «جُعِلَتْ قَرَّةُ عبني في الصّلَاقه'": فمن جُعلت 
قرة عينه في الصلاة» كيف تقر عينه بدونهاء وكيف يطيق الصبر 
7ن 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: «والمقصود أن ما تقدٌ به 
العين أعلى من مجرّد ما يحبه» فالصلاة قَرّة عيون المحبين في هذه 
(1) أبو داودء كتاب الأدب؛ باب في صلاة العتمة» برقم 241865 و 44187 وأحمد في المسند» 

برقم 258154 88/ 7760 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود » "/ 8؟5. 
)١(‏ أبو داود » برقم 06 ”448 وأحمد 2١04‏ وتقدم تخريجه في الذي قبله. 


(*) النسائي برقم 2844٠‏ وأحمدء برقم 2١15757‏ وصححه الألباني» وتقدم تخريجه. 
2١‏ الوابل الصيب» ص 7”7. 


الصلاة بخشوع: قرّة اللعين وراحةٌ للقلب 


الدنيا؛ لما فيها من مناجاة من لا تقد ... العيونء ولا تطمئن 
القلوبء ولا تسكن النفوس إلا إليه؛ والتنعم بذكره. والتَدلُلُ 
والخضوع له؛ والقرب منه؛ ولا سيما في حال السجود. وتلك 
الحال أقرب ما يكون العبد من ربه فيهاء ومن هذا قول النبي 95: 
«ريا بلال أرحنا بالصلاة»» فأعلم بذلك أن راحته # في الصلاة» كما 
أخبر أن قرّة عينه فيهاء فأين هذا من قول القائل: نصلي» ونستريح 
من الصلاة. 

فالمحبٌ راحته» وقرّة عينه فى الصلاة» والغافل المعرض ليس 
لدتميي امن كيل التصلاة عيرة اله حلين إذ| ام فبها جاه 
على الجمر» حتى يتخلّص منهاء وأحب الصلاة إليه أعجلهاء 
وأسرعها؛ فإنه ليس له قَئّة عين فيهاء ولا لقلبه راحة بهاء والعبد إذا 
قرّت عينه بشيء» واستراح قلبه به فأشقٌ ما عليه مفارقته. 
والمتكلف الفارغ القلب من الله» والدار الآخرة المبتلى بمحبة 
الدنياء أشقٌ ما عليه الصلاة» وأكره ما إليه طولهاء مع تفرّغه وصحته 
وعدم اشتغاله22)2. 


."*” رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه» ص‎ )١( 


الصلاة بخشوع: قَرَةٌ للعين وراحةً للقلب دعى 
المبحث الثاني عشر:مشاهد الصلاة الخاشعة التي تقر بها العين 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة 
التي تقر بها العين» ويستريح بها القلب» هي التي تجمع ستة 
مشاهد'"» وذكر هذه المشاهد رحمه الله. وهي على النحو الآتي: 
المشهد الأول: الإخلاص: وهو أن يكون الحامل عليهاء والداعى 
اللهادوظة الغيكء فى اعد رمكييه له وطالب عرظ ا تيو دري فده 
والتودّد إليه؛ وامتثال أمره؛ بحيث لا يكون الباعث له عليها حظاً من 
حظوظ الدنيا البتة؛ بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى: محبة له. 
وخوفاً من عذابه» ورجاء لمغفرته؛ وثوابه. 
المشهد الثاني: مشهد الصدق والنصح: وهو أن يفرع قلبه لله فيها؛ 
وحن جيه فى بالدكيا خني الله وبحم ثليه لبها وإخامها ملق 
أحسن الوجوه؛ وأكملها ظاهرا وباطنا؛ فإن الصلاة لها ظاهر وباطن: 
فظاهرها الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة؛ وباطنها 
الخشوع والمراقبة» وتفريغ القلب لله والإقبال بِكُليّته على الله فيها 
بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره» فهذا بمنزلة الروح لها والأفعال 
بمنزلة البدن» فإذا خلت من الروح كانت كبدن لا روح فيه» أفلا 
يستحي العبد أن يواجه سيده بمثل ذلك, ولعذا لل مالا 
الثوب الخلق» ويضرب بها وجه صاحبهاء وتقول ضيعك الله كما 


هه 


."4 رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه» ص‎ )١( 


الصلاة بخشوع: قرّة اللعين وراحةٌ للقلب 
والصلاة التي كَمْلَ ظاهرها وباطنها تصعد ولها نور وبرهان كنور الشمس؛ 
حتى تعرض على الله فبرضاها ويقبلها؛ وتقول: حفظك الله كما حفظتني'". 
المشهد الثالث: مشهد المتابعة والاقتداء: وهو أن يحرص كل 
الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي يك ويّصلٌ كما كان يُصِل. 
ويعرض عما أحدث الناس في الصلاة: من الزيادة» والنتقصان. 
والأوضاع التي لم ينقل عن رسول الله كي شيء منهاء ولا عن أحد 
من أصحابه» ولا يقف عند أقوال المرحصين الذين يقفون مع أقل ما 


يعتقدون وجوبه» ويكون غيرهم قد نازعهم في ذلك» وأوجب ما 
أسقطوهء ولعل الأحاديث الثابتة» والسنة النبوية من جانبه؛ ولا 
يلعغفوة إلى ذللفه ويقولوة: تحن عقتدون لمذهن قلان: وعدا لا 
تلص عقت النسولا يكدرة عدوا لون يخدق هنما عليه فين اليك 
عندهء فإن الله سبحانه إنما أمر بطاعة رسوله» واتباعه وحده؛ ولم 
يأمر باتباع غيره» وإنما يطاع غيره إذا أمر بما أمر به الرسول؛ وكل 
أحد سوى الرسول كَلِةِ فمأخوذ من قوله ومتروك» وقد أقسم الله 
سبحانه بنفسه الكريمة أنا لا نؤمن حتى تُحكّم الرسول فيما شجر 
بينناء وننقاد لحكمه. وتسل فسليناء فلا ينفعنا تحكيم غيره. 
والانقياد له» ولا ينجينا من عذاب الله» ولا يقبل منا هذا الجواب إذا 
سمعنا نداءه سبحانه يوم القيامة: إماذا أجبتم المرسلين)!"؛ فإنه لا 
بد أن يسألنا عن ذلكء ويطالبنا بالجوابء قال تعالى: (فَلَتَسْأَلنَ 
(1) رسالة إن القيم إلى أحد إخواته؛ صن 0+. 

.56 سورة القصصء الآية:‎ )١( 


الصلاة بخشوع: قرّة للعين وراحة للقلب نه 
الَذِيَ أزيِلٌ لهم وَلتَسْألَنَ الْمُوْسَلِينَ)!"» وقال النبي 26: «أُوحِي 
لي أنَكُمْ بي تُفْنُونَ» وَعَنَّي تُسأَلُونَ""”» يعني المسألة في القبرء فمن 
انتهت إليه سنة رسول الله كه وتركها لقول أحد من الناس» فسيرد 
يوم القيامة ويعلم. 
المشهد الرابع: مشهد الإحسان: وهو مشهد المراقبة» وهو أن 
يعبد الله كأنه يراه» وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله» 
وأسفاقه وصناته تس كانه در الله يدانه قوق سمر اله مستويا 
على عرشه يتكلم بأمره ونهيه» ويديّر أمر الخليقة» فينزل الأمر من 
عنده» ويصعد إليه» وتّعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة 
عليه» فيشهد ذلك كُلَهُ قله وكيك أمساءه وضفاته يمد قيُوماً 
حيّاء سميعاأء بصيراء عزيزاء حكيماء آمرأء ناهياء يحب ويبغض»؛ 
ويرضى ويغضبء ويفعل ما يشاءء ويحكم مايريدء وهو فوق 
عرشه. لا يخفى عليه شيء من أعمال العبادء ولا أقوالهم ولا 
بواطنهم؛ بل يعلم خائنة الأعين» وما تخفي الصدور. 
ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كُلّها؛ فإنه يوجب: الحياء. 
والإجلالء والتعظيم.؛ والخشية: والمحبة:؛ والإنابة» والتوكل؛» 
والختضوع لله بخان والدل لهء ويقطع الوسواس وحديث .. 
النفسء ويجمع القلب والهمّ على الله» فحظّ العبد من القرب من 


.5 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

)١‏ رواه أحمد» :؟/ 5» برقم 84 *»؛ والبيهقى فى إثبات عذاب القبر» برقم 2١14‏ وصحح 
محققو المسئد إسناده على شرط الشيخين» وقال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب» */ 018: «رواه أحمد بإسئاد صحيح». 


الصلاة بخشوع: قرّة اللعين وراحةٌ للقلب 


الله على قدر حظلّه من مقام الإحسان» وبحسبه تتفاوت الصلاة» حتى 
[أنّدايكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض: 
وقيامهماء وركوعهماء وسجودهما واحد. 

المشهد الخامس: مشهد المنة: وهو أن يشهد أن المنة لله سبحانه 
كونه أقامه في هذا المقام, وأهّله له؛ ووقّقه لقيام ة قلبه وبدنه في 
خدمته» فلولا اله سيا لهال يكن ىعن ذلك كينا كان الصحابة 
يَحخدون بين يدي النبي 5 فيقولون: 
والله نولا الله هما اهتسدينا والاكتحظ شا ول هيليتا 

قال الله تعالى: «يَمْنُو نَعَلَيِكَ أنْ أَسْلَموا قل لا تَمْنُو اعَلَيَّ 
إِسْلَامَكُم بَلِ الله يَمْنُ عَلَيكُمْ أنْ هَدَاكُمْ لِلَإِيمَانٍ إِنْ كنم صَادِقِينَ6". 
فالله سبحانه هو الذي جعل المسلم الا امه لمكا 
الخليل 45 ورَبَنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَينَ لَك وَمِنْ ذَرَيَنَا أَمّةَ مُسْلِمَة 
لك)”". وقال: (رَبٍّ اجعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاة وَمِنْ ذُرَيّنَي)”". فالمنّة لله 
وحده في أن جعل عبده قائماً بطاعته؛ وكان هذا من أعظم نعمه 
عليه؛ قال تعالى: (وَمَا بككُمْ مِنْ نِعْمَةٍ قَمِنَ اللّو4'"» وقال: (وَلَكِنَّ الله 
حَبّبَ إِلَيِكُمْ الإيمانَ وَرَيَهُ في قُلُوبِكُمْ وَكَرَه إلَيِكُمْ الْكفْرَ وَالْفُْسُوقَ 
وَالْعَضِيَانَ أُولَئِكَ هُمْ الرَاشِدُونَ)”. 


.١ا/ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 
.١؟8 سورة البقرة» الآية:‎ )7١( 
.5٠ سورة إبراهيم» الآية:‎ )( 
.61 سورة النحلء الآية:‎ )5( 
./ سورة الحجراتء للآية:‎ )5( 


الصلاة بخشوع: قرَةٌ للعين وراحةً للقلب حكى 

وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد وكلّما كان 
العبد أعظم توحيداًء كان حظه من هذا المشهد أتمٌ. 

وفيه من الفوائد: أنه يحول بين القلب وبين الغجب بالعمل» 
ورؤفه» فإنه إذا فيد أناالله سحاته هو الماذ يك الموقق لله الهنادئ 
إليه شغله شهودُ ذلك عن رؤيته» والإعجاب به» وأن يصول به على 
الناس» فيُرفع من قلبه» فلا يعجب به. ومن لسانه؛ فلا يمن به ولا 
يتكثّر به وهذا شأن العمل المرفوع. 

ومن فوائده: أنه يضيف الحمد إلى وليّه» ومستحقه» فلا يشهد 
لنفمة حتدأء نل يشهده كله له كما يشي النعمة كلها مفه» والفها 
كله له. والخير كله في يديه» وهذا من تمام التوحيدء فلا يستقرٌ قدمه 
في مقام التوحيد إلا بعلم ذلك وشهوده؛ فإذا علمه؛ ورسخ فيه؛ 
عبار له كيدا : وإذا فيان لقلية مشهدا: أثمر له من المحبة والآأنس 
باللهه والشوق إلى لقائه» والتنعّم بذكره» وطاعته؛ ما لاا نسبة بينه 
وبين أعلى نعيم الدنيا البّة. 

وما للمرء خير في حياته» إذا كان قلبه عن هذا مصدوداء وطريق 
الوصول إليه عنه مسدوداء بل هو كما قال تعالى: ( (ذَرِهُمْ يَأَكُنُوا 
وَيتَمَتُعُوا وَيُلْههِمْ الْأمَلُ فَسَوْفٌ يَعْلَمُونَ)”. 

المشهد السادس: مشهد التقصير: وأن العبد لو اجتهد في القيام 
بالأمر غاية الاجتهاد. وبذل وسعه؛ فهو مقصّرء وحق الله سبحانه 
عليه أعظمء والذي ينبغي له أن يقابل به من الطاعة والعبودية 


." سورة الحجرء الآية:‎ )١( 


الصلاة بخشوع: قرّة اللعين وراحةٌ للقلب 


والخدمة فوق ذلك بكثيرء وأن عظمته وجلاله سبحانه يقتضي من 
العبودية ما يليق بهاء وإذا كان خدم الملوك وعبيدهم يعاملونهم في 
خدمتهم بالإجلال لهم؛ والتعظيم؛ والاحترام؛ والتوقير» والحياء. 
والمهابة» والخشية» والنصحء بحيث يُفرّغون قلوبهم وجوارحهم 
لهم فمالك الملوك؛ ورب السموات والآأرض»ء أولى أن يعامل 
بذلك؛ بل بأضعاف ذلك. 

وإذا شهد العبد من نفسه أنه لم يوف ربه في عبوديته حقه؛ ولا 
قريباً من حقه؛ علم تقصيره؛ ولم يسغه مع ذلك غير الاستغفار, 
والاعتذار من تقصيره وتفريطه» وعدم القيام بما ينبغي له من حقه. 
وآنه إلى أن يغفر له العبودية» ويعفو عنه فيها أحوج منه إلى أن 
بكنيكسة عليي تواي ا وعر لو رامنا عنها بباريدي لكات 
ساد و تحن العيردية ند مما جين ومع اميل 
مستحقٌ عليه بحكم كونه عبده ومملوكه؛ فلو طلب منه الأجرة على 
عمله» وخدمته لعدّه الناس أحمق وأخرقء هذا وليس ... هو عبده؛ 
ولأمملوك عن الحقيقك وهو عي اله ومملوكه على البدقانة ميق 
كلّ وجه لله سبحانه» فعمله وخدمته مستحقٌ عليه بحكم كونه عبده؛ 
فإذا أثابه عليه كان ذلك مجرد فضل ومنَّة وإحسان إليه» لا يستحقه 
العبد عليه. 


ِعَمَلِه») قَالُوا: َِ له رولا أنا إلا أن يعَحْمَدَنِي 


الصلاة بخشوع: قرَة للعين وراحة للقلب دكتق6 
اللّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَْ ". 

وقال أنس بن مالك تلد دروي العدينم الْقِيَامَةِ تََانَه 0 
قيوان نه خقالة ؤويوان به شكال وَدِيِوَانَ النَعَم لعي الع 
َيه به ُو الوب الى لنقينه: حي كاك ين عبان فبدي 
ْم أضعَرُهَا قد ناويك أفرل: وعاتلقدقا اشتر فت قْيْتُ حَقَي 
بعد فَإِذَا أرَادَ الله آَنْ يَوْحَمَ عَبِدَهُ وَهَبَهُ نِعَمَهُ عَلَيِه وَغْفّرَ لَّهُ سَيْكَاتِه 
وَضَاعَفَ لَهُ حَسَنَاتِهي”" ؛[قال الإمام ابن القيم رحمه لله]: وهذا ثابت 
عن أنس؛ وهو أدلٌ شيء على كمال علم الصحابة بربهم؛ وحقوقه 
عليهم» كما أنهم أعلم الأمة بنبيّهم وسنّته ودينه؛ فإِنّ في هذا الأثر 
من العلم والمعرفة ما لا يدركه إلا أولو البصائرء العارفون بالله 
وأسمائه» وصفاته» وحقهء ومن هنا يُفَهَّم قول النبي # في الحديث 
الذي رواه أبو داود. والإمام احملو مو خديثةزيبد بن ثافةة 
وحذيفة وغيرهما: «إِنَ اللَّهَ لو عدب أهل م سَمَوَاتِهه وهل أزضهء 
لَعَذَّبَهُمْ وَهْوَ غير ظَالِمِ لَه وَلَّوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ ة خيراً لَهُمْ 


)١(‏ مسئد أحمد» 444 برقم 74174» والبخاري» كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة 
على العمل» برقم 5477» ومسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل أحد 
الجنة بعمله»...» برقم 58١7‏ بألفاظ متقاربة. 

(؟) أخرجه البزار» 4/ ٠٠١‏ » وقال الهيشمي في مجمع الزوائد» /٠١‏ 5754: «رواه البزار وفيه 
صالح المري وهو ضعيف»» وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة» /١5‏ 474» 
وفي ضعيف الترغيب والترهيب» برقم 46 :» قال: «موضوع»» ورواية ابن أبي شيبة» 
144, بلفظ مقارب عن ابن مسعود #دء مع ملاحظة أن الإمام ابن القيم في المتن 
أشار إلى ثبوته. 


الصلاة بخشوع: قرّة اللعين وراحةً للقلب 


من أَغمَالِهِم)". 

وملاك هذا الشأن أربعة أمور: 

نيّةَ صحيحة؛ وقوةٌ عالية» يقارنهما رغبة» ورهبة: 

فهذه الأربعة هي قواعد هذا الشأن» ومهما دخل على العبد من 
التقص فى إيمانه وأحواله. وظاهره. وباطنه. فهو من نقصان هذه 
الأربعة» أو نقصان بعضهاء فليتأمّل اللبيب هذه الأربعة الأشياءء 
وليجعلها سيره وسلوكه؛ ويبني عليها علومه وأعماله وأقواله 
6ه ها زهة 
فمذها) 2 . 


5 © © 


)١(‏ مسئد أحمد» مع( مدق برقم 2)268» وسئكن أبى داود» كتاب السنة» باب فى القدرء 
برقم ١‏ ؛» وسئن ابن ماجه» أبواب السنة» باب في القدرء برقم لالا» وصححه الألباني 
في صحيح ابن ماجه» برقم /ا/ا. 

.45 -« رسالة ابن القيم لأحد إخوانه» ص‎ )١( 


أقسام الناس في الخشوع في الصلاة شه 

المبحث الثالث عشر:أقسام الناس في الخشوع في الصلاة 

الناس يختلفون في الخشوع في الصلاة على حسب حضور 
قلب كل إنسانء» وغفلته؛ وإقباله على صلاته»؛ وانصراف قلبه عن 
ربه» والعياذ بالله 0 به في الخشوع في الصلاة على أقسام 

القسم الأول: مرتبة الظالم لنفسه المُمرّط: وهو الذي انتقص من 
وضوئهاء ومواقيتهاء وحدودهاء وأركانها. 

القسم الشاني: من يحافظ على مواقيتهاء وحدودهاء وأركانها 
الظاهرة» ووضوئهاء لكن قد ضيّع مجاهدة نفسه في الوسوسة» 

القسم الثالث: من حافظ على حدودهاء وأركانهاء وجاهد نفسه فى 
دفع الوساوس والأفكار» فهو مشغول بمجاهدة عدوٌه؛ لئلا يسرق 
صلاته» فهو فى صلاة وجهاد. 

القسم الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقهاء وأركانهاء 
وحدودهاء واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها؛ لئلا يضيع شيئا 
وإتمامها قد استغرق قلبه شأن الصلاة» وعبوديّة ربه تبارك وتعالى 
0 
هذا قد أخذ قليهه ووضعه بين يادي ربه قا ناظراً بقبه إليه؛ مراقي 
له ممذلكا فر شه وفظيتة: كأنة يراة ويشاهده» وقد افيح د 


0 أقسام الناس في الخشوع في الصلاة 
5 والخطرات» وارتفعت حجبها بينه وبين ربه» فهذا 
بينه وبين غيره في الصلاة أفضلء» وأعظم مما بين السماء واللأرض» 
وهذا في صلاته مشغول بربه كلك قرير العين به. 

فالقسم الأول معاقبٌء والثاني محاسبٌء والثالث مكمَّرٌ عنه. 
والرابع مُثابُ؛ والخامس مُقََبٌ من ربّه؛ لأن له نصيبا ممن جُعِلتْ 
قرّة عينه في الصلاة» فمن قرّت عينه بصلاته في الدنياء قرّت عينه 
بقربه من ربه لِك في الآخرة» وقرّت عينه أيضا به في الدنياء ومن 
قوّت عينه بالله» قرت به كل عين» ومن لم تقر عينه بالله تعالى؛ 
تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. 

وإنما يقوى العبد على حضوره في الصلاة» واشتغاله فيها بربه 
كك إذا قهر شهوته وهواه. وإلا نقلي تنه قيرقة الشهوةة و أمبرة 
الهوى» ووجد الشيطان فيه مقعدا تمكن فيه» كيف يخلص من 
الوساوس والأفكار؟". 

© © © 


)١(‏ الوابل الصيب لابن القيم» ص -5٠‏ 5 ببعض التصرف اليسير. 


المبحث الرابع عشر: خشوع النبي يه في صلاته 


النبي 555: هو أتقى الناس لربه» وأخشاهم؛ وأشدَّهم خشية وخشوعاً 
لله تعالى» ومن أعظم خشيته لله ومحيّته لهء وإجلاله له» وتعظيمه: 
خشوعه في صلاته» ورقة قلبه في الصلاة» وغيرها من العبادات: 

أولاً: خشوعه يد في أفعال الصلاة وأقوالها: 

كان كيد إذا قام في الصلاة» طأطأ رأسَهء ذكره الإمام أحمد رحمه 
الله وكان في التشهد لا يُجاوز بَصَرَهُ إشارته. وقد تقدّم. 

وكان قد جعل الله تعالى قرّة عينه» ونعيمّه» وسروره» وروحّه في 
الصلاة. وكان يقول النبي ي: ريا بلآل أرخنا بالصلا"". وكا 
يقول يَلهِ: «وَجْعِلَتْ 2 عَيْنِي في الصَلاة2"”2 

ومع هذا لم يكن يشْغْلّه ما هو فيه من ذلك عن مراعاة أحوال 
المأمومين وغيرهم؛ مع كمال إقباله» وقربه من الله تعالى» وحضور 
قلبه بين يديه» واجتماعه عليه. 

وكان يَدْخْلُ في الضلاة وَهُوّ يُرِيدُ إِطَالَتَهَاء فَيَسْمَعْ بُكَاءَ الصَبيَ 


)١(‏ رواه أبو داود» في الأدب: باب صلاة العتمة» برقم 241864 و4485 » وأحمد في المسندء 
2178 برقم 77088 عن رجل من الصحابة» وصحح إسناده الشيخ الأرناؤوط في 
تحقيق زاد المعاد» .5١560 /١‏ 

)١(‏ رواه النسائي» في عشرة النساء: باب حب النساءء 7/ »5١‏ برقم 29414٠‏ وأحمد في 
المسند» 247/١١‏ برقم ١408‏ من حديث أنس» والحاكم؛ 5 ؛ برقم 257175 
وقال: اصيخيع علي شرط مسلم»»» ولفظه بتمامه: «خُيبت إلَي من دَنْيَاكُمْ: النْسَاءْ وَالطِيِبُ» 
وَجعَلََتْ قُرَهُ عَيِني في الصّلاق». وقال شعيبالأرتاؤوط في صقيفه على واد المعادا 
/١‏ 550: «وسئله حسن)). 


فاه وَأَرسَلٌ مره فَارِساً طَلِيعَةً لَه فََام يُصَلّي؛ وَجََلَ بذ * 
إلى الشّغب الَّذِي يَجِيءٌ مِنْهُ الْمَارش”” وَلَمْ : 00 ل 
مُرَاعَاةٍ حَالٍ فَارِسِه. 


وَكذَلك كان تضلى النؤكن وشو حايل آماقة لكاب الخاض 
ابن الرّبيع النَةَ بِنْتَهِ زَيْمَبَ عَلَى عَاتِقِه إِذَا قَامَ حَمَلْهَاء وَإِذَا رَكَعَ 
تكد و 0 


وكان يصلي فيجيء الحسنٌ أو الحسين فيركبٌُ ظهره؛ فيُطيل 
السجدة» كراهية أن يُلقيّه عن ظهره”". 


وكان يُصلٍ 3 فتجي عاق من ساجتها والبات فغلق: ف فيمشى » 


)١(‏ أبو داود» /١‏ 2554 كتاب الصلاة» باب الرخصة» برقم 0417 والبيهقي في السئن الكبرى» 
؟/ 744 وصححه الألباني في صحيح أبي داود» برقم .85٠‏ 

(1) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة؛ 
برقم 515, ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز حمل الصبيان في 
الصلاة» برقم 5011. 

(؟) أخرجه أحمد 20١/45‏ برقم 9,1 والنسائي؛ كتاب الصلاة؛ باب هل يجوز أن تكون 
سجدة أطول من سجدة»7 / 2117 برقم ١١41‏ . ولفظ أحمد: «خَرَجٍ عَلَينَا رَسُولُ اله يك في 
إِخدى صَلَائَيِ الْعَشِيٍ الظَفرٍ أ العضر وَهُوَ حَامِلُ + حَسَن أو سن ققدم الي 2 فَوضَعَه كم 
كَبْرَ للصَّلاة فَصَلَى فَسَجَدَ بين ظَهرَي صَلَاتِه سَجدَةٌ أَطَالَا َال إنّي رفغت رَأسِي فَِذَاالصَبيُ 
عَلَى ظَهَرِ رَسُولٍ الله 6 وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَجَعْتُ فِي سْجُودِي فَلَّمَا قَضَى رَسُولَ الله يخ الصّلَاة قَالَ 
النَاُ: ا رَسُولَ الله نّكَ سَجَذْتَ بَيْنَ ظَهرَيْ الصَلَاةٍ سَجْدَةٌ أطَلتها حَتى ظَنن نهذ حَدَتَ أَْرْ 
أؤ أنّهُ يُوحَى إِلَتِكَ قَالَ: «كُلُ ذَلِكَ لَم يَكُن وَلَكِنَّ انني اْتَحَلَني فَكَرَهْتُ أَنْ أَعَجَلَهُ حَتّى يَقْضِيٍ 
حَاجَتَه» قال الأرناؤوط في تحقيق زاد المعاد. 0١‏ «وسئله صحيح؛ وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبى؛ وفى الباب عن أبى هريرة #5 عند أحمد» ؟/ 01» وسنده حسن»» قلت: 
وصحسه الآلباتن :فى ضقة الصلاة» من 144 


فيفتح لها البات» ثم يرجمٌ إلى الصلاة'". 
وكان يَرْدُ السلامَ بالإشارة على من يُسلّم عليه وهو في الصلاة. 


وقال جابر: بعثني رسول الله # لحاجة؛ ثم أدركثّة وهو يُصل) 
لسليث عليه؛ فاشار إل 2 


قال أنس ذه: «كان النبئ #6 يُشير فى الصلاة)”". 


وقال ضَهِيتٌ: ««مررتٌ برسون الله # وهو يُصلي»؛ فسليث عليه 
فردٌ إشارة»» قال الراوي: لا أعلمه» قال: إلا إشارة بأصبعه»ء وهو فى 
زوالستريم؛ ووالمسسكل. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند» 215١/4“‏ برقم 2509107 وأبو داود» كتاب الصلاة» باب 
العمل في الصلاة» برقم ؟47؛ والترمذيء في الصلاة» في أبواب السفرء باب إذكر] ما 
يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع؛؟ /»445» برقم .50١‏ وقال: «هذا حديث 
حسن غريب»» والنسائي» كتاب السهوء باب المشي أمام القبلة خطا يسيرة» /١‏ /ا"؛ برقم 
5» وحسله الألباني في صحيح أبي داود» برقم 28660) وحسن إسناده أيضاً الشيخ 
الأرناؤوط في تعليقه على المسندء 47/ .١5١‏ 

(؟) صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة...» برقم 
وأبو داود»ء كتاب الصلاة» باب رد السلام في الصلاة» برقم 455) والنسائي» كتاب 
السهوء باب رد السلام بالإشارة في الصلاة» ”/ 5» برقم »١١84‏ وسئن ابن ماجه؛ كتاب 
الصلاة» باب المصلي يُسلّم عليه كيف يرد .87٠0 / ١‏ 

() أحمدء :898/١9‏ برقم 215401 وسئن أبي داود»ء كتاب الصلاة» باب الإشارة في 
الصلاة» 2577/١‏ برقم 447» والسئن الكبرى للبيهقي» ؟/ ؟15. وقال الألباني في 
صحيح أبي داود» 5/ :١٠١١‏ «إسناده صحيح على شرط الشيخين»» وقال الشيخ 
الأرناؤوط في زاد المعاد» /١‏ 7 5”: «(وسنده صحيح». 

(:) أحمدء 8/ 2174 برقم 24574 وأبو داود» كتاب الصلاة» باب رد السلام في الصلاة» برقم 


وقال عبد الله بن عمر رضرائعتهنا: «خرج رسول الله # إلى قباء 
يْصِل فيه قال: فجاءته الأنصارٌء فسلّموا عليه وهو في الصلاة: 


فقلتٌ لبلال: كيف رأيتَ رسول الله # يرد عليهم حين كانوا تسلمون 
عليه وهو يصلٌ؟ قال: يقول: هكذاء وبسط جعفر بن عون كفه. 
وجعل بطنه أسفل» وجعل ظهره إلى فوق» ". 

وقال عيك الله وخ مسعود طفه: رزلما قلهث :مر المحيشة تبنت التبى 
وهو يصليء فسلّمت عليه فأوماً برأسه)”2". 

"ال اومام اين الخيم: «وأما حديث أبي غطفان عن أبي هْرَيْرَة كله 
قال: قال رسول الله #6: دمن أَشَارَ في صَلاته إِشَارَةٌ ثُقْهَمُ نه فَلْيِعِدْ 
صلاتم» فحديث باطل» ذكرة الدارقطني”", وقال: قال لنا ابن أبي 


> 5؟4. والترمذيء في الصلاة» باب ما جاء في الإشارة في الصلاة» 25١ /١‏ برقم 254 
والنسائي » أبواب السهوء باب رد السلام بالإشارة في الصلاة» ”/ ص ©؛ برقم 21141 
وابن ماجه» في أبواب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب المصلي يسلم عليه كيف يرد 
درم 1010 وسح ابوث الألبائي ني مسن ابي اأرذا جرتم كار ونال الضيخ 
الأرنؤوط في : تحقيقه على زاد المعاد» /١‏ /751: : «وسنده صحيح». 

دعاب الصلاة» باب رد السلام في الصلاة» برقم 4 والترمذي» باب ما 
جاء في الإشارة في الصلاة» برقم 4 وقال: بحسن صحيح»»؛ وقال الأرنؤوط في 
تحقيق زاد المعاد» /١‏ 7 3: «وسئده صحيح»» ولفظ الترمذي: كان يشير بيذه»» وصحح 
الألباني لفظ الترمذي في صحيح ابن خزيمة» ؟/ 49. 

(؟) السنن الكبرى للبيهقي؛ 25١ /١‏ وشعب الإيمان له با اي م 
؟/ 244 والمعجم الكبير للطبراني» ؟/ 2١‏ قال محقق الدارمي نقلاً عن حسين أسد: 
«إسناده جيد). 

(*) رواه الدارقطني؛ /١‏ 28 برقم 2140 وأبو داود (454)» والبيهقي في السئن الكبرى» 
”5 فى الصلاة» قال الأرنؤوط فى تحقيق زاد المعاد» /١‏ 17/8: «وفيه عنعنة ابن 
إسحاق» وانظر: نصب الراية» وى لقم 
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كان يُشير في صلاته. رواه أنس» وجابر وغيرهما”» 
غُمَرَهَا بيده» فقيضت رجليهاء وإذا قام سطدي. 

وكان يُصلى») فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاتّه فاشلهه قنيقه 
حتى سال لعابه عَلَى يَذه©. 


)١(‏ قال الأرنؤوط في تحقيق زاد المعاد» :١78 /١‏ «أبو غطفان: ثقة كما في التقريب وأصله. 
وقد انفرد ابن أبي داود فادعى جهالته» على أن ابن أبي داود كثير الخطأ في الكلام على 
الحديث كما قال الدارقطني حين سئل عنه». 

89 الستن الكبرى للبييقيء 9 +15. ومعرفة الستن والآقار للبييقى أيضاء ؟/ 4٠‏ وباقى 
كلا جيه روكان محمد باخلزيه + ورؤاية من ورى :قن حديكه اند ره 1ف بعل قراغ من 
الصلاة في ثبوتها نظر». 

(") زاد المعاد» /1١‏ 558. 

(؛) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة على الفراش» برقم 285 وفي باب 
التطوع خلف المرأة» برقم 251 وفي كتاب العمل في الصلاة» باب ما يجوز من العمل 
في الصلاة» برقم 2٠١١9‏ ومسلمء كتاب الصلاة» باب الاعتراض بين يدي المصليء برقم 
»؛ والموطأء 217/١‏ في صلاة الليل؛ باب ما جاء فى صلاة الليل» وأبو داود» فى 
الصلاة» باب من قال المرأة لا تفطع الصلاة برقم ١1/اء‏ والنسائي» في الطهارة باب ترك 
الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة؛ 2٠١7 /١‏ برقم 2104 وأحمد في المسند» 
5 44» و5ه» و58١ء‏ و5550 وهه5؟ من حديث عائشة ءاه ولفظه: «كنت أنام بين 
يدي رسول الله 5 ورجلاي في قبلته» فإذا سجد غمزني» فقبضت رجليء فإذا قام 
بسطتهماء قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. 

(5) البخاري» كتاب العمل في الصلاة» باب ما يجوز من العمل في الصلاة» برقم 2١5١١‏ وفي 
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجدء برقم 2445١‏ وفي كتاب بدء الخلق» باب صفة 
إبليس وجنوده؛ برقم 25784 وفي كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وَوَهَبِنَا لِدَاوْدَ 


وكان تضلى على المتير ويركع عليه فإذا جاءت السجدة» نزل 
المَهْمَرى فُسَجَدَ على الأرض ثم صَعِدَ عليه". 


وكان يُصلي إلى جدار» فجاءت بَهْمَة تمر من بين يديه؛ فما زال 
يُدارئهاء حتى لصِقٌ بطنّه بالجدار» ومرّت من ورائه'". 


يدارئها: يفاعلهاء من المدارأة» وهى المدافعة. 


وكان يُصلّىء فجاءته جاريتان من بنى عبد المطلب قد اقتتلتاء فأخذهما 
بيديه؛ فَنَرَعَ إحداهما من الأخرى وهو فى الصلاة"". ولفظ أحمد فيه: 


- سُلَيْمَانَ 6 [سورة صء الآية: »]"١‏ برقم 847؛ وفي كتاب التفسير» تفسير سورة ص» 
برقم 4808» ومسلم» كتاب المساجدء باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة» برقم 
»0١‏ ولفظه عند البخاري: «أن النبى يه صلى صلاة فقال: إن الشيطان عرض لىي»؛ فشد 
علي ليقطع عليّ» فأمكنني الله منه فذعته» ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا 
فتنظروا إليه» فذكرت قول سليمان اكنتة: وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَغدِي» 
[إسورة ص »2 الآية: ملل فرده الله خاستئاء ثم قال النضر بن شميل: فذعته حبالذال أي 
خنقته-» وفي رواية لمسلم: «إن عفريتاً من الجنّ جعل يَفْتِكُْ عليٌ البارحة ليقطع علي 
الصلاة» وذكر الحديث... »» وهو من حديث أبى هريرة ذكه. 

)١(‏ البخاري» كتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبر» برقم 47» ومسلمء كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة؛ باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» برقم ) من حديث 
سهل بن سعدء فقال: «أيها الناس» إنما صنعت هذا لتأتموا بى؛ ولتعلموا صلاتى». 

(؟) أبو داود» في كتاب الصلاة» باب سترة الإمام سترة من خلفه» برقم 27١8‏ من حديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ وإسناده حسنء وفي الباب عن ابن عباس عند ابن 
خزيمة» برقم 2871 والحاكم» /١‏ 7654 بلفظ: «كان رسول الله يك يصلي فمرت شاة بين 
يديه» فساعاها إلى القبلة حتى ألزق بطنه بالقبلة»» وصححه الألباني في صحيح أبي داود» 
9و35,. 

رةه أبو داود» كتاب الصلاة» باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة» برقم كال والنسائى» عر 
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فأخذتا بركبتي النبي #» فنزع بينهماء أو فرّق بينهماء ولم يَنُصَرف”" 


وكان يُصلَيء ا ا ل ل 
بين يديه جارية: فقال بيده هكذاء فمضتء فلما صلّى رسول الله ي# 


قال: «هَنٌ علق" 2 » ذَكَرَهُ الْإِمَامُ احوين؛ وَهْوَ في السَنْنِ. 

وَكَانَ يَْمْخُ في صَلَاتِ ذَكَرَهُ الإِمَامُ احم وَهُوَ فِي السَئَن'". 

قال الإمام ابن القيم: «وَأَمَا حَدِيتُ: «التَفْخُ فِي الصَلَاة كَلَامي» 
فلا أضل لَه عَنْ رَسُولٍ الله #» وَإِنْمَا رواه سعيد في سننه عن ابْنٍ 


(ة) 


عَبَاس عه مِنْ قَولِهِ إن صَحّ 


> القبلة» باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع؛ برقم 755: ولفظه عن ابن عباس يحدث 
أنه «مرّ بين يدي رسول الله يله هو وغلام من بني هاشم على حمار بين يدي رسول الله 
يي فنزلوا ودخلوا معه فصلواء ولم ينصرف» فجاءت جاريتان تسعيان من بني عبدالمطلب 
فأخذتا بركبتيه ففرع بينهماء ولم ينصرف »» وفي رواية لأبي قاوة» برقم 111: «فجاءت 
جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا فأخذهما»» قال: قال الألباني في صحيح أني داود» 
475 5: «إسناده صحيح على شرط مسلم».. 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسندء /١‏ 585. و٠275‏ و2354 و2808 و2815 و١51*,:‏ وقال 
الأرناؤوط فى تعليقه على زاد المعاد» :١59 /١‏ «وإسناده حسن». 

(؟) ابن ماجه» كتات الإقامة» باب مايقطع الصلاة» برقم 2.448 وأحمد في المسندء 
4 147ء برقم +7707 من حديث أم سلمة» وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه؛ 
/١‏ الاء وقال محققو المسند» 55/ :١5‏ «إسناده ضعيف». 

(*) النسائي» كتاب الكسوفء باب كيف صلاة الكسوف» ”/ 2154 برقم 414/١‏ مسند أحمدء 
040١‏ برقم 8 4» وحسنه الأرناؤوط في تحقيق زاد المعاد» 717١ /١‏ وفي مسئد 
الإمام أحمدء 23١/١١‏ قال: «رحسن». 

.77/١ /١ زاد المعاد»‎ ):( 


وَكَانَ يَكِي فِي صَلَاتِهِء وَكَانَ يَتَنَحْئَحُ في صلا نه قَالَ عَلِيَ بْنُ 
أبي طَالِبٍ 5 ل 0 ياه فَإِذَا أَنَبنَهُ 


0 


اسْتَأَذَنْتُ فَإِنْ وَجَذْئُهُ يُصَلَيِ فَدَ: فَتَنَخْنَحَ» دَخَلْتُ وَإِنْ وَجَدْته فَارِغاً أن 


- 


لي»» و شيعه كاد لي بن زشول الدع لان اليل 


وَالنَهَانِ وَكُنْتُ إِذَا مََلْتُ عَلَيِهِ وَهُوَ يُصَلَي تَتَخْنَح”". وعم[ بِه 
أحمد. فَكَانَ يَتَنَحْئَحُ في صَلَاتِه ولوق التشتكة فيطلة الضاذة: 


وَكان يشلك كافيا قازة وتقيلذ أخدىء كذلك قال عند الوك 
عَمْرِو عَنْهة'» وَأَمَرَ يا لصَلاة بالنغْلٍ فكالفة العا 

وَكَانَ مُصَلَمِ فِي التَؤْبٍ الْوَاحِدٍ نَارَه وَفِي ي التّوْبَيْنِ نا 50 
كت 60 


(1) النسائي؛ كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوف»ء 017/8 218 برقم 215117 وأحمد في 
المسند» /١‏ 2159 و2188 وهو في جملة حديث طويل عن عبد الله بن عمروء قال: «وقام 
فصنع في الركعة الثاثية مثل ما صنع في الركعة الأولى من القيام والركوع والسجود 
والجلوس» فجعل ينفخ في آخر سجوده... »» وذكر الحديثء قال الأرناؤوط في تحقيق 
زاد المعاد» /١‏ ١7؟:‏ «وإسناده صحيح؛ لأن روايه عن عطاء بن السائب شعبة عند أحمدء 
وسفيان عند ابن خزيمة» وهما قد سمعا منه قبل الاختلاط. وذكره البخاري تعليقاً بصيغة 
التمريض» ”/ 517. قبل الحديث رقم ١15؛‏ كتاب العمل في الصلاة» باب ما يجوز من 
البصاق والنفخ في الصلاة عن عبد الله بن عمرو: «نفخ النبي يَدْدْ في سجوده في كسوف». 

(؟) أبو داود» كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» برقم 50» وقال الألباني في صحيح سنن 

أ داود» 1 : «حسن صحيح». 

(”) أبو داودء كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» برقم .55٠‏ ورقم »510١‏ والحاكم 
وصححه ووافقه الذهبىء والبيهقى» ؟/ 477» وحسنه الأرناؤوط فى تحقيق زاد المعاد» 
١ 7‏ وصححه الألباى فى فيصحيخ يتن أل اود /١‏ "9 . ْ 

(4) رواه أحمد في المسند» برقم 547» والنسائي» */ ١١‏ في الصلاة» باب التنحنح في 
الصلاة» وابن خزيمة» برقم 101 من حديث عبد الله بن نجي» عن عليء قال الأرناؤوط 
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ثانياً: رقة قلبه ب وبُكاؤه في الصلاة» وفي مواطن كثيرة: 

كن اللي 5 يح شي ورت فوته كعاالى يكن صبحكء 
قهقهة» ولكن كانت تدمع عيناه حتى تَهمُلاء ويُسْمَعُ لصدره أزيز» 
وكان كاز ثارة رحية للميته» وثارة هوقا على أمنهة وعفقة عليياء 
وتارة من خشية الله تعالى» وتارة عند سماع القرآنء وهو بكاء 
اشتياق ومحبةٍ وإجلالٍ"'. 

ومن الحالات التي بكى فيها النبي كَل ما يأتي: 

١‏ - بكاؤه من خشية الله في صلاة الليل» فقال بلال: يا رسول الله 
لِمَ تبكي وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تآخرء قال: رأفلا 
أكون عبداً شكوراء لقد نزلت علي الليلة آية؛ ويل لمن قرأها ولم 
يتفكّر فيها: (إإِنَّ في خَلْقٍ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْبَلَافٍ اللَيِلٍ 
وَالنهَار لآيَاتِ لأولي الألباب0"124. 


؟ - بكاء النبي يآ في الصلاة من خشية الله تعالى»فعن عبدالله بن 


- في تحقيق زاد المعاد» :77١ /١‏ «وفيه انقطاع؛ لأن عبد الله بن نجي قيل: لم يسمع عن 
علي»؛ وجاء في بعض المصادر: عن عبد الله بن نجي» عن أبيه» عن علي» ونجي مجهول؛ 
لم يوثقه غير ابن حبان»» وانظر: زاد المعاد» .717٠١ -1776 /١‏ 

)١(‏ انظر: زاد المعاد» لابن القيم؛ ١‏ . حيث ذكر فى ذلك روايات تدعم قوله؛ منها: 
البخاري؛ رقمء “2170 21547 4087»: ومسلمء رقم مءوه("”», وأبو داود» رقم 
4و5 * والنسائي» رقم 8؟١.‏ 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: 319٠١‏ . 

(١‏ ابن حبان في صحيحه؛ برقم لت وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده صحيح على شرط 
مسلم»» وقال الألباني في ساسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 58: «وهذا إسناد جيد». 


الشكيرن قال اليك رمتول الله 6 وهو يُصَلٌ ولصدره أزيدٌ كازيز 
المرجل من البكاء!"". 

* - بكاء النبي ينيد عند سماع القرآن» فعن عبد الله بن مسعود ذه 
قال: قال لى رسول الله ييْهُ : «اقرأ علي القرآن» فقلت: يا رسول الله! 
أقرأ علبك: وعليك أنزل؟ فقال: «نعم؛ فإني حك أن أسمعه من 
غيري» قال ابن مسعود: فافتتحتٌ سورة النساء فلما بلغت: (فَكَيِف 
إذَا جَْا من كُلٌ أمَة بِشَهِيدٍ وَجِفنَا بك عَلَى هَوْلَاءٍ شَهِيداً)!"» فإذا 
عيناه تذرفان!). 

؛ - بكاء النبي يد عند فقد الأحبة» بكى النبى يله عند موت ابنه 
إبراهييه دلت غيداو زلا ررفاة تدا لاله عبد الرسمن يق عرف 16: 
وأنت يارسول الله؟ فقال: «يا ابن عوف! إنها رحمة... إن العين 
تدمع» والقلب يحزنء ولا نقول إلا ما يرضى ريّناء وإنا بفراقك 
يا إبراهيم لمحزونون)!"". 

ه - بكاء النبي َي عند وفاة إحدى بناته» قيل:هي م كلثوم زوجة 
عثمان بن عفان رضراشعزشيع» فعن أنس #ه قال: شهدنا بنتا للنبي كل 


. 575 أبو داود» برقم 4 40» وصححه الألباني في مختصر شمائل الترمذي» برقم‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: 4١‏ . 

(* البخاري؛ كتاب التفسيرء باب َكيف إِذَا نا مِنْ كل أَمَة بشَهِيِ)» برقم 4587: ومسلم» 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه 
للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر» برقم 6٠١‏ . 

(:) البخاري» كتاب الجنائزء باب قول النبي 55: إنا بك لمحزونونء برقم 21707 ومسلم» 
كتاب الفضائل» باب رحمته يل الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك» برقم 5818 . 


قال: ورسول الله يليهُ جالس على القبر»ء فرأيت عينيه تدمعان» فقال: 
«هل فيكم أحد لم يقارف" الليلة؟» فقال أبو طلحة: أناء قال: 
«فانزل فى قبرها» قال: فنزل في قبرها فقّبرها("). 

5 - بكى يِه عند موت ابنة له أيضاء فعن ابن عباس رِسَرَالَدْعْهْنَ 
قال: أخذ رسول الله يل ابنة له تقضي! فاحتضنها فوضعها بين يديه 
فماتت وهي بين يديهء فصاحت آم أيمن» فقال: يعني رسول الله ولة: 
«أتبكين عند رسول الله؟» فقالت: ألست أراك تبكي؟ قال: «إني لست 
أبكي إنما هي رحمة» إن المؤمن بكل خير على كل حال إِنْ نفسه تنزع 
من بين جنبيه وهو يحمد الله ون)!؟). 

/ - بكى يل عند وفاة أحد أحفاده, فعن أسامة بن زيد رَصْرَالةَعْهما قال: 
أرسلّث ينث الف يه 7): إن ابنى قن احتُضِر فاشهدناء فأرسل يقري 
السلام ويقول: «إِنَ لله ما أخذء وله ما أعطى» وكل شىء عنده بأجل 
مسمّىء فلتصبر ولتحتسب» فأرسلت إليه تقسم عليه ليآتينّهاء فقام 
ومعه سعد بن عبادة» ومعاذ بن جبل» وأَبَىَ بن كعبء وزيد بن ثابت» 
ورجال د» فَرْفِعَ إلى النبي يل الصبئ» فأقعده في حجره ونفسه 


تقعقع.ء قال: كأنها الس وفي رواية: (تقعقء!" كأنها في 


)١(‏ قال ابن الأثير:«قارف امرأته إذا جامعها». انظر: النهاية فى غريب الحديث؛ء مادة (قرف). 

(؟) البخاري» كتاب الجنائزء باب الكفن في ثوبين» برقم 53 ٠‏ ورقم 1١47‏ . 

(9) تقضي: تشرف على الموت. 

(5) أحمدء »578/١‏ والترمذي في الشمائل» برقم 4 ؟*» وصححه الألباني في مختصر 
الشمائل» برقم 59 . 

(5) قيل: إنها زينب رسْرَالةعةا؛ بنت رسول الله 886 . 

(5) تقعقع: تضطرب وتتحرك. 


شر ففاضت عيناه) فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ قال: «هذه 


وحمةاجعلها الاق ذاوت عباده» وفي رواية: «هذه رحمة جعلها الله 
في قلوب مَن شاء من عباده» إنما يرحم الله من عباده الوُحماءً)!". 

/ - بكى النبي 5 عند موت عثمان بن مظعون. فعن عائشة رضرَالة 
عه قالت: رأيتٌ رسول- الله يله بُقَيّل عثمان بخ مظعون وهو ميك حتى 
رأيت الدموع تسيل.ولفظ الترمذي:«أن النبي كله قبل عثمانَ بن 
مظعون» وهو ميّتٌ وهو يبكيء أو قال: عيناه تذرفان»!. 

4 - بكى 2 على شهداء مؤتة» فعن أنيس د أن النبي يك نعى زيداً 
ودرا للناس قبل أن يأتيهم خبرهم؛ فقال: «أخذ الرّاية زيدٌ فأصيبء 
ثم أَحَذَ جعفرٌ فأصيبء ثم أَحَذَ ابِنُ رَواحة فأصيبء -وعيناه تذرفان- 
حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فُتح عليهم)1"). 

-٠‏ بكى عند زيارة قبر أمه. فعن أبي هريرة #ه قال: زار النبي ك4 
قبر أمه فبكى وأبكى من حوله؛ فقال: «استأذنت ربي في أن أستغفر لها 
فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن اف قبرها فَأَذِنَ لي» فزورُوا القبور فإنها 


)١(‏ الشن: القربة البالية. 

(؟) البخاري؛ كتاب الجنائزء باب قول النبي يه: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه؛ برقم 
54؛ ومسلمء كتاب الجنائزء باب البكاء على الميت» برقم 17 . 

(*) أبو داود» كتاب الجنائز» باب تقبيل الميت» برقم 2"١7*‏ والترمذي» كتاب الجنائز» باب 
حدثنا زياد بن أيوب» برقم 484» وابن ماجه؛ كتاب الجنائزء باب ما جاء في تقبيل 
الميت» برقم 2١4557‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود؛ 789/١‏ . 

(5) البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشامء برقم 4551 . 


خشوع النبي :2 في صلاته 62 
تذكركم الموت)1". 

١‏ - بكى ذأ عند سعد بن عبادة وهو مريضء فعن عبد الله بن 
عمر رَصْرَالةعثهُنَا قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فاثاه النبي د 
يعوده مع عبد الرحمن بن عوف؛ وسعد بن أبي وقاصءوعبد الله بن 
مسعود #:» فلما دخل عليه وجده في غاشية أهله7)» فقال: «قد 
قضى؟» قالوا: لا يا رسول الله» فبكى النبي يله » فلما رأى القوم بكاء 
النبي كلد بَكَوْاء فقال: «ألا تسمعون؟ إن الله لا يُعذب بدمع العين ولا 
بحزن القلبء ولكن يُعذب بهذالا"ا - وأشار إلى لسانه - «أو 
برمحم با الخريت. 

١‏ - بكى يد عند القبرء فعن البراء بن عازب رَسَرَالعْهْمَا قال: كُنَا 
مع رسول الله يل في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى حتى بَلّ 
الغَرى ثم قال: «يا إخواني! لِمِثْلٍ هذا فأعِدُوا)!". 

؟ - بكى يَلدِ في ليلة بدر وهو يصلي يناجي ربه ويدعوه حتى 
أصبح؛ فعن علي بن أبي طالب 4ه » قال: ما كان فينا فارس يوم بدرٍ 


.)977( - ٠١4 مسلمء كتاب الجنائز» باب استئذان النبي يل ربه كنك في زيارة قبر أمه» برقم‎ )١( 

؟) غاشية أهله: أي الذين يغشونه للخدمة وغيرها [فتح الباري لابن حجر .]١75/7‏ 

(0) ولكن يعذب بهذا: أي إن قال: سوءاً. [فتح الباري .]١75/‏ 

:) أو يرحم: أي إن قال خخيرا. [فتح الباري .]١075/9‏ 

2( البخاري» كتاب الجنائز» باب البكاء عند المريض» برقم 5»؛ ومسلمء كتاب الجنائز» 
باب البكاء على الميت» برقم 97514 . 

(5) ابن ماجه؛ كتاب الزهد» باب الحزن والبكاء» برقم 4194» وحسّنه الألباني في صحيح ابن 
ماجه #/ودىن وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم .1175١‏ وكذلك أخرجه أحمدء 15. 


غير المقدادء ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله يك تحت 
شجرة يُصلَي ويبكي حتى أصبح7". 

4 - بكى ,ل في صلاة الكسوف, فعن عبد الله بن عمرو رََرَالدُعَه) قال: 
انكسفتٍ الشمس يوماً على عهد رسول الله ولك فقام رسول الله يي يُصِلّي» 
ثم سجدءفلم يكد يرفع رأسه؛ فجعل ينفخ ويبكيء وذكر الحديث؛ 
وقال:فقام فحمد الله وأثنى عليه» وقال: «غرضث علي النار فجعلت 
أنفخهاء فخفت أن تغشاكم » وفيه: «ربٌ ألم تعدني ألا تُعذبهم!". 

5 - بكى يل لقبوله الفداء في أسرى معركة بدرء ففى حديث 
عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب ور: قلها اونا 
الأسارى قال رسول الله ويك لأبى بكر وعمر: «ما ترون في هؤلاء؟» 
نقال آبو كردي فى اند اجر يدر الفسم و العشريرة أرى أن تأخذ منهم 
فدية فتكون لنا قوةً على الكفار» فعسى الله أن يديهم للإسلام؛ فقال 
رسول الله ييه : «ما ترى ياابن الخطاب؟» قال: قلت: لا والله يا 
رسول الله» ما أرى الذي رأى أبو بكرء ولكني أرى أن مكنا فنضرب 
أعناقهم؛ فتُمكّن علياً من عقيلٍ فيضربُ غنقه؛ ومُكّنّي من فلانٍ - 
نمدا قير عنافيوت عق نان هو لخم اد الكفر وصناديذهاء 
فَهَوِقَ رسول الله يك ما قال أبو بكرء ولم يَهْوَ ما قُلْتُء ولَّمَا كان مِنّ 
العَدِ جئث فإذا رسول الله يله وأبو بكر قاعدين يبكيان» قلت: يا 


)١‏ ابن خزيمة» برقم 4 ١/9ه‏ وأحمد 155/١‏ 3717/5 وصحح إسناده الألبانى 
والأعظمي في صحيح ابن خزيمة» ؟/07 . 

زهة ابن خزيمة في صحيحه» برقم ١غ‏ وقال الآلبانتي والأعظمي: إسناده صحيح» انظر: 
صحيح ابن خزيمة» ١ه‏ وصححه الألباني في مختصر شمائل الترمذي» برقم 774 . 


رسول الله! أخبرني من أيّ شيءٍ تبكي أنت وصاحيك؟ فإن وجدتٌ 
كان بكيث» وإن لم اجد جكاء تياكيك ليكادكما؟ فقا رسول آله : 
((أبكي للذي عرض علي أصحابُك من أخذهم الفداء» لقد عرض 
عليّ عذابهم أدنى من هذه الشجرة) ) شجرةٍ قريبةٍ من نبي الله كل ؛ 
وأنزل الله كد: مَا كان نبي أن يكُونَ لَه أشرّى حَتَّى يُمْخِنَ!! فِي 
الأوض» إلى قرلة ةلز ( فَكُلُوا مِما غَنِمْثُمْ خلالاً طيأ)”, فأحل الله 
الغنيمة لهم»(". 

١‏ - بكى النبي يل شفقة على أمته؛ فعن عبد الله بن عمرو رَضِي 
الاعنفما: أن النبئ يل تلا قول الله يد في إبراهيم: ( رَبّ إِنَّهُنّ أَصْلَلْنَ 
كَثِيراً مِنَ النّاٍ فَمَنْ تَبعَنِي فَإِنَّهُ مِنّي)”" الآية» وقال عيسى اكنغة: (إِنْ 
تُعَنَييمْ فَإِنّهُمْ عِبَادْكَ وَإِنْ تَغْفِر لَهُع فَإِنكَ أنْتَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمْ)” 
الآية؛ فرفع يديه وقال: «اللهم متي أمَتي» وبكىء فقال الله كيْكَ: «يا 
جبريل اذهب إلى محمد وريّك أعلم فسله ما يُبكيك؟ فأتاه جبريل 
الفلا فسأله» فأخبره رسول الله ويه بما قال وهو أعلمء فقال الله: يا 
جبريل! اذهب إلى محمد فقل: إِنَا سَنْرْضيك في أمّتك ولا 
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تسوؤك» 


. 80/١١ يثخن في الأرض: يكثر القتل والقهر في العدوٌ. شرح النووي‎ )١( 

)١(‏ سورة الأنفالء الآيات: /51 - و+ 

إفرة مسلم»كتاب الجهاد والسير»باب الإمداد بالملائكة فى غزوة بدرء وإباحة الغنائم» برقم 7617 . 
جع سورة إبراهيم» الآية: اخرة 

(5) سورة المائدة الآية: ١١4‏ . 

(5) مسلمء كتاب الإيمان» باب دعاء النبي يل لأمته وبكائه شفقة عليهم, برقم 7١١‏ . 


المبحث الخامس عشر: خشوع الصحابة #, في صلاتهم 


الصحابة #: يقتدون بالنبى # فى خشوعه فى صلاته» ومن أمثلة 
ذلك الأمثلة والنماذج الآتية: 


ا ل د فعن عائشة رض لعن قالت: لَمَا 
ل ا 5-5 موا أبَا بَكْرِ 

هَل بلقاي فَقُلْتُ: يا رَسْولَ الله إن أنايكر وجل أسيقٌ!"), 
وَإِنُّ متى يَقُمْ مَقَامَكَ لا يُشيغ النّاصء فَلَو أَمَزْتَ عْمَرَ؟ فَقَالَ: «مزوا 
أب بخ قِصَْ بلثايس» وفي رواية: أنه قال #6: هه أبا يِل 


التكاء: فَمُدٍ عَمَرَ ص ل بالتَا"ا 
وهذا فيه من الفوائد: خشوع أبي بكر في صلاته؛ وقراءته» وأن 
البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى لا حرج فيه؛ لكن لا يتكلف 
ذلك» ولا يطلبه» فإذا غلبه البكاء ين الصلاة بدون اختياره فل" حرج”” 
؟- خشوع عمر بن الخطاب 4ه في صلاته؛ كان أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب ذه يصلي بالناس صلاة الفجرء فطعنه أبو لؤٌلوَة 
المنخوسى » ثقال عدر عنينع زأئ نرف الدماء: قولوا لعيد الرحمن بن 
)١(‏ أسيف: شديد الحزنء والمراد: أنه رقيق القلب» إذا قرأ غلبه البكاء» فلا يقدر على القراءة 
افتح الباري» ؟/ 365١‏ 565 50]. 
(1) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الرجل يأتم بالإمام؛ ويأتم الناس بالمأموم» برقم *١/ء‏ 
ورقم 4» ومسلمء كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر...» برقم 414. 
99) انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء 85-3795 وفتح الباري لابن حجرء 


بدك ل اك ف اي 0 الل 


عوف فليصلٌ بالناس» ثم عُشي على عمر ه» فحمل فأدخلوه بيته 
ثم صلَّى بالناس عبد الرحمن بن عوف #» فأنكر الناس صوت 
عبدالرحمن» ولم يزل عمر ذه في غشية واحدة» حتى أسفرء فلمًا 
أسفر أفاق» فنظر في وجوه مَنْ حوله فقال: «أصلَّى الناس؟» قالوا: 
ب فقال: ,لا إسلام لمن ترك الصلاة»» ثم دعا بوضوء فتوضأء ثم 
صلّى» وجرحه ينزف دمأء ثم أمر بعد صلاته من يسأل عن من قتله؟ 
فأخبروه أنه طعنه أبو لؤلؤة» فقال عمر #ك: «الحمد لله الذي لم 
يجعل قاتلي يحاجّني عند الله مسح ة سحعانها ل قط 11 , 

فكان عمر بن الخطاب 4ه حريصاً على صلاة المسلمين» وكان 
ذلك أعظم عنده من نفسه» فسأل بقول: «أصلى الناس؟»؛ ثم أقبل 
على صلاته» ثم بعد أن صلّى سأل عن من قتله ذك؟. 

وكان عمر #ه قد رأى رجلا طأطأ رقبته في الصلاة» فقال: 
«يا صاحب الرقبة» ارفع رقبتك؛ ليس الخشوع في الرّقاب: إِنّما 
الخشوع في القلوب»”" . 

"'- خشوع سعد بن معاذ 4ه في صلاته؛ فقد ذُكِرَ أنه قال: «فى 
تاؤدة. خمال لو عقف ف ساتر أخواق اكور قيهن كنيف انا أنه ذا 
كيد فى العلؤة لا حر سي ينبرنا أنا قن زإذا مبحعة من 


)١(‏ ذكره ابن القيم رحمه الله عن ابن زنجويه بسنده إلى عمر #نء في كتاب الصلاة وحكم تاركهاء 
ص 75. وانظر: مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطابء لابن الجوزي» ص .1١5- 57١0‏ 
(؟) ذكره الإمام الذهبي في كتاب الكبائر دون عزو لكتاب» ص 2١57‏ وانظر مدارج السالكين 

.1507 - 801١ /١ لابن القيم»‎ 


رسول الله # حديثاً لا يقع في قلبي ريب أنه الحق» وإذا كنت في 
جنازة لم أحدّث نفسي بغير ما تقول ويُقال لها(" . 
؛- خشوع عبد الله بن الزبير #ه في صلاته؛ قد ذُكرَ أنه بركان 


يسجد فأتى المنجنيق فأخذ طائفة من ثوبه وهو في الصلاة لا يرفع 
0( 


راسه» 


وغيرهم من أصحاب النبي # كثير» ولكن هذه من باب الأمثلة 
والله أ لمستعان. 


© © © 


)١(‏ ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية؛ في مجموع الفتاوى» ؟١١/‏ 505 . وقد أورده ابن 
عبدالبر بإسناده من طريق الزهري عن ابن المسيب في الاستيعاب» /١‏ 2187 والمزي في 
تهذيب الكمال بالإسناد نفسه. */ .41١8‏ 

)١(‏ ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى» ؟؟/ 505. وقد أورده أبو الشيخ الأصبهاني في 
طبقات المحدثين بأصبهان» ص .١9‏ 


خشوع التابعين ومن بعدهم للك 


المبحث السادس عشر: خشوع التابعين ومن بعدهم 
التابعون من القرون المُفضّلةء وكذلك أتباعهم ده لهم مواقف 
في خشوعهم في صلاتهم» تدل على رغبتهم فيما عند الله تعالى؛ 
ومنها الأمثلة الآتية: 

-١‏ خشوع عروة بن الزبير في صلاته رحمه الله تعالى!/؛ كان 
عروة يخشع في صلاته خشوعاً عظيماًء فقد ذَكِرَ عنه أنه خرج من 
المدينة مُتوجّهاً إلى دمشق ليجتمع بالوليد» وعندما كان في وادِ قرب 
المدينة أصابه آكلة في رجله» ولم يصل إلى دمشق إلا وقد وصلت 
الأكلة إلى نصف ساقه؛ ودخل على الوليد؛ فجمع له الأطباءء 
فأجمعوا على أنه إن لم يقطعها وإلا أكلت رجله كلها إلى وركه. 
وربما ترفّت إلى الجسدء فطابت نفسه بقطعهاء وقالوا له: ألا نسقيك 
مَوَهدا؟ فقال: ما ظننت أن أحدا شرت شراباء أو يأكل شيا تذهث 
عقله حتى لا يعرف ربه» ولكن إن كنتم لا بد فاعلين فافعلوا ذلك 
وأنا في الصلاة؛ فإني لا أحسٌ بذلكء ولا أشعر به» فنشروا رجله 
من فوق الأكلة من المكان الحي احتياطاً حتى لا يبقى منها شيء 
وهو قائم يصليء فما تألّم ولا اضطربء فلمًا انصرف من الصلاة 
(1) عروة بن الزبير بن العوام؛ التابعي الجليل أحد الفقهاء السبعة» وكان من جملة الفقهاء 

العشرة الذين يرجع إليهم عمر بن عبد العزيز في زمن ولايته؛ أمه أسماء بنت أبي بكر 


وخالته عائشة» وكان رحمه الله يقرأ كل يوم ربع القرآن» ويقوم به في الليل» وكان أيام 
الرطب يثلم حائطه للناس» فيدخلون ويأكلون» فإذا ذهب الرطب أعاد الحائط» ولد في 


سنة ثلاث وعشرين بعد عمر ه» وتوفى 97ه على المشهور» والله أعلم. [البداية والنهاية 
لابن كثير» 9/ 2٠١ - ٠١”‏ وانظر: سير أعلام النبلاء للذهبي» 4/ 45١‏ -1"8]. 


000 خشوع التابعين ومن بعدهم 
عرّاه الوليد في رجله؛ فقال: اللهم لك الحمدء كان لي أطراف 
أربعة» فأخذت واحداء وأبقيت ثلاثة» فلئن كنت قد أخذتٌ فقد 
أبقيت» وإن كنت قد ابتليت فَلَطَالَمَا عافيت» فلك الحمد على ما 
أخزليت» وضلى ما غافيت» وكان قل فيحيةه يعفن ازلاذه ...مات 
أحبهم إليه فَعَزَّوْهُ فيه» فقال: الحمد لله كانوا سبعة» فأخذتٌ منهم 
واحدا وأبقيتَ ستةء فلئن كنت قد ابتليتَء فلطالما عافيتٌ» ولئن 
كنت قد أخذت» فلطالما أعطيت» ثم رجع إلى المدينة, فعا كا 
ذلك إلى أحذه قلغا دغل الهدينة أناء النامن يسلموة غلية وثعروقة 
في رجله وولده؛ فبلغه أن بعض الناس قال: إنما أصابه هذا بذنب 
علي الات فأنشد عروة في ذلكء والأبيات لمعن بن أوس: 
لعمرك ما أهويت كفي لريبة22 ولا حملتني نحو فاحشة رجلي 
ولاقادني سمعي ولابصري لها ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي”" 

-١‏ خشوع عامر بن عبد الله بن قيس!) في صلاته رحمه الله 
تعالى كان لهذا الرجل من الأخبار في الخشوع في صلاته الأخبار 
الكثيرة» ومنها: 


* قبل له: أتحدّث نفسك في الصلاة؟ قال: أحدّثها بالوقوف بين 


,.1٠١"- 9٠١5/9 البداية والنهاية لابن كثير»‎ )١( 

(؟) قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء» 4/ :١6‏ «عامر بن قيسء القدوة» الولي» الزاهد» 
كان ثقة من عبّاد التابعين» قال فيه كعب الأحبار: هذا راهب هذه الأمة» قال أبو عبيد: كان 
عامر بن عبد الله الذي يعرف بابن عبد قبس يقرئ الناسء قيل: توفي في زمن معاوية طك. 
[انظر: سير أعلام النبلاء/ 5/ .]١9‏ 


خشوع التابعين ومن بعدهم له 
يدي الله ومنصرفي”" قي لعن أي الدارين. 

#* وذكروا له بعض ما يجدونه في الصلاة من أمر الضيعة» فقال: 
إلى من أن يكون هذا مثي في صلاتي”" . 

* وعندما حضرته الوفاة بكىء فقيل: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي 
جزعاً من الموت؛ ولا حرصاً على الدنياء ولكن أبكي على ظمأ 
الهواجرء وقيام الليل”. 

# وكان يُقرئ القرآن لمن يتعلّم عنده» ثم يقوم فيصل إلى 
الظهرء ثم يصل إلى العصرء ثم يُقرئٌ الناس إلى المغرب» ثم يُصَلي 
ما بين العشائين» ثم ينصرف إلى منزله فيأكل رغيفاء وينام نومة 
خفيفة» ثم يقوم لصلاته» ثم يتسحّر رغيفا ويخرج”' 

*- خشوع علي بن الحسين في صلاته رحمه الهلا كان إذا فرغ 
من وضوئه للصلاة» وصار بين وضوئه وصلاته» أخذته رعدة 
ونفضة» فقيل له في ذلك؟ فقال: «ويحكم أتدرون إلى من أقوم, 
)١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي» 7/5 . 

.17 حلية الأولياء لأبي نعيم؛‎ )١( 
.88 سير أعلام النبلاء» 4/ 219 وحلية الأولياء» ؟/‎ )( 


(؛) سير أعلام النبلاء» :/ ١6‏ - 1 


(5) علي بن الحسين بن الإمام علي بن أبي طالبء زين العابدين» كان عابداًء وفيّاً وجوادا 
ولد في سنة 4ه وقيل: مات سنة 5ه [سير أعلام النبلاء» 4/ 87 - »50٠0‏ وحلية 
الأولياءء “/ .]١8‏ 


له خشوع التابعين ومن بعدهم 
ومن أريد أن أناجي؟"» وفي لفظ: «تدرون بين يدي من أقوم ومن 
أناجي؟)" . 

4- خشوع مسلم بن يسار في صلاته رحمه ا : 


ع 


# قال عنه ابنه عبد الله بن مسلم: «كان إذا صلَّى كأنه ود [أي 
وتد] لا يميل لا هكذاء ولا هكذ|. 


»# وقيل عنه: كان مسلم ب تو سيان ناهين كانه قوب قلقي 
وكان يقول لأهله إذا دخل في الصلاة: تحدّثوا فلست أسمع 
حديثكم» وذكر أنه وقع حريق في داره وهو يصليء فلما ذَكِرَ له قال: 
ما شعرت”'. 

ه- خشوع حاتم الأصم رحمه الله في صلاته!"). كان حاتم ينطق 
بالحكمة» ويخشع لله تعالى في صلاته» فقد مرّ عصام بن يوسف 


. ١ / حلية الأولياءء‎ )١( 

60 سير أعلام النبلاء» 5/ ؟9". 

(*) مسلم ب بن يسارء قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء» :/ :5٠١‏ «القدوة الفقيه» الزاهد, 
أبو عبد الله البصريء كان ثقة؛ ثقة» فاضلاً عابداً ورعاً» توفي ٠ه‏ وقيل : ٠١١‏ [انظر: سير 
أعلام النبلاء» 4/ .]0١4- 659٠١‏ 

(؛) سير أعلام النبلاء» 4/ .01١‏ 

(5) المرجع السابق» 54/ .01١١‏ 

(7) حاتم الأصمء قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء» /١١‏ 854:: «الزاهد القدوة» الرَبّاني؛ 
أبو عبد الرحمن» حاتم بن عنوان بن يوسف البلخيء الناطق بالحكمة الأصم. له كلام 
جليل في الزهد» والوعظء والحكمء كان يقال له: لقمان هذه الأمة ... توفي حاتم الأصم 
رحمه الله لا اه). 


خشوع التابعين ومن بعدهم هلله 
رحمه الله بحاتم الآصمّ وهو يتكلم في مجلسه. فقال: يا حاتم 
تُحْسسنْ تُصَلْ؟ قال: نعم» قال: كيف تصلّي؟ قال حاتم: «أقوم بالأمر, 
وأمشي بالخشية» وأدخل بالنية» وأكبر بالعظمة:. وأقرأ بالترتيل 
والتفكر» وأركع بالخشوعء؛ وأسجد بالتواضع؛ وأجلس للتشهّد 
بالتمام» وأسلّم بالسبل” والسنة [وفي لفظ: وأسلم بالنية] وأسلمها 
بالإخلاص له كد وأرجع على نفسي بالخوف أخاف أن لا يقبل 
مني؛ وأحفظه بالجهد إلى الموت». قال: تكلّم فأنت تُحْسِنُ تصلِي © 

*- قال الحسن رحمه الله تعالى: «إذا قمت إلى الصلاة قانتأء فقم 
كما أمرك الله وإيّاك والسََهُوء والالتفاتء إِيَاك أن ينظر الله إليك 
وتنظر إلى غيره» وتسأل الله الجنة» وتعوّذ به من النار وقلبك ساهٍ لا 
تدري ما تقول بلسانك”, 


- قال الفضيل بن عياض: «كان يُكره أن يُرِيَ الرجل من 
ا لخشوع أكثر هما في قلبك!") ٠.‏ 


)١(‏ في صفة الصفوة» 5/ ١7١جاءت‏ الرواية:: «وأركع بالخشوع وأسجد بالتواضع؛ وأسلم 
بالسنة» وأسلمها بالإخلاص»»؛ وفي شذرات الذهب لابن العماد» ؟/81: «وأركع 
بالخشوعء؛ وأسجد بالتواضع وأجلس للتشهد بالتمام وأسلم السبل والسنة وأسلمها 
بالإخلاص». 

(؟) حلية الأولياء لأبي نعيم» 274/4 وانظر: الخشوع في الصلاة لابن رجب» ص /ا". 

2 الخشوع في الصلاة» ابن رجب. ص 277 

(5) مدارج السالكين لابن القيم؛ 0.1. 


دك خشوع التابعين ومن بعدهم 
7- خشوع الإمام البخاري رحمه اللها'ا في صلاته: قال مسبح بن 
سعيد: «كان محمد بن إسماعيل يختم في رمضان كل يوم ختمة: 
ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليالٍ بختمة”"؛ وكان رحمه الله يُصِل 
ذات يوم أو ذات ليلة» فلسعه الزنبور سبع عشرة مرة» فلما قضى 
صلاته قال : انظروا أي شيء آذاني في صلاتيء فنظروا فإذا الزنبور 
قد ورّمه في سبعة عشر موضعاء ولم يقطع صلاته"". وقد قيل : إن 
هذه الصلاة كانت التطوع بعد صلاة الظهرء وقيل له بعد أن فرغ من 
صلاته : كيف لم تخرج من الصلاة أول ما لسعك؟ قال : «كنت في 
سورةٍ فأحببت أن أتمّها»". 

وقال مقسم بن سعد : «كان محمد بن إسماعيل البخاري رحمه 
الدإراكاة ارد تس حر رما دي ا صخا عي 
بهم» ويقرأ في كل ركعة عشرين آية» وكذلك إلى أن يختم القرآن؛ 
وكان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن» فيختم 
عبد السحر فى كل كلؤاك ليا وكان هكم فى الكهار في كل برخ 
ختمة»؛ ويكون ختمه عند الإفطار كل ليلة» ويقول: عند كل ختمة 
دعوة مستجابة)»”"2. 


.ه١05 شوال سنة 4 هموتوفي رحمه الله سنة‎ ١7 ولد الإمام البخاري رحمه الله في‎ )١( 
.]138 291/١5 [انظر: سير أعلام النبلاء»‎ 

(؟) سير أعلام النبلاء» /١7‏ 489. 

(*) انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي؛ / ؟ ؛ وهدي الساري لابن حجرء» ص 48١‏ . 

(؛) سير أعلام النبلاء للذهبي» 1١١‏ / ؟457. 


(5) هدي الساري لابن حجرء ص امع . 


خشوع التابعين ومن بعدهم لله 
وقال محمد بن أبي حاتم الوراق : «... كان أبو عبد الله يُصِلٌ في 
وقت السحر ثلاث عشرة ركعة؛ ويوتر منها بواحدة'". 
ومن شعره رحمه الله تعالى : 
اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة 
كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة”" 
وقد قيل : إنه لما ألّف الصحيح كان يُصِلّ ركعتين عند كل 


راضة 5 075 ٠‏ 5 
بر جمه ؛ يعني يستخير الله في وضعها وعدمه. 


© © © 


)١(‏ المرجع السابق ص »١‏ وتهذيب الأسماء واللغات للنووي» ١‏ / 34# وسير أعلام 
النبلاء للذهبى» .:5١ / ١7‏ 

هه ذكره ابن حجر في هدي الساري» ص ١م‏ وعزاه إلى الحاكم في تاريخه . 

(؟) انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي» ١١‏ / 44» وهدي الساري لابن حجرء ص 484 . 


0 الخشوع في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها 
المبحث السابع عشر:الخشوع في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها 
الخشوع في تلاوة القرآن يكون في الصلاة وخارج الصلاة 
والخشوع في قراءته في الصلاة أعظم وآكدء وأهل الإيمان يتأثرون 
بقراءة القرآن فيخشعون للهء داخل الصلاة وخارجهاء وهذا التأثير 
يكون على النفوس والقلوب والأرواح» وهذا التأثير جاء على أنواع 
النوع الأول:تأثير القرآن في القلوب والنفوس كما جاء في القرآن الكريم 
القرآن العظيم مُوْثْر في القلوب والنفوس والأرواح؛ لآنه كلام 
العليم الخبير بما يصلح هذه القلوب والنفوس في الدنيا والآخرة: 

ومن هذا التأثير ما يأتي: 

_- ا 00 
الشَّاهِدٍِ 538 

ا الذين أوتوا العلم من قبله يتأنّرون به؛ قال الله تعالى: ٍ(فْلْ آمو 
ولايد ايأر لم من قله إلى عا 
يَخُِونَ لِلأَذْقَانِ شجّداً * وَيَقُولُونَ سَبِحَانَ رَبْنَا إن كَانَ وَعْدُ رد َ. 
لَمَفْعُولا * وَيَخِرُونَ لِلأَذْقَانِ يَتَكُونَ وَيَزيِ يدُهُمْ خشوعاً)”. 

37 الذين أنعم الله عليهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خرُوا سُجّدا وبُكيًا: 


.87 سورة المائدة الآية:‎ ) ١( 


.1١9-1٠١1/ سورة الإسراءء الآيات:‎ ) ١( 


الخشوع في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها 0 


قال تعالى: (أَولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَم الله َلَيهم مُنَ الييّنّ من ذُريّةِ آم 
وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ توح وَمن ذُريِّةِ إِبْرَاهِيمَ ا دده 
وَاجْتبيِنا 5 تُْلَى ليع 1 آَيَاتثُ الوَحْمَن حَدُوا شجداً وَيُكياً06. 


4- من علامات الإيمان التأثر بالقرآن وزيادة الإيمان» قال تعالى: (إِنَّمَا 


"3ت 


اي 
ثه زَادَنْهُمْ إيماناً وَعَلَى رَبَمْ يَتَوَكلُون)”. 

المُؤمنون 53000 الخائفون من ربهم تقشعرٌ جل ودهم 
عند قراءة القرآن» قال سبحانه: «اللّهُ نَزَّلَ أَحْسَن الْحَدِيث كتابأً 
مُتشابهاً ماني تَفْشَِوْ مه جلُوة الَذِينَ يَخْسَوْنَ بهم ٠‏ ثم تَلِينُ 
جُلُودْهُمْ وَقَلُوبْهُمْ إِلَى ذكْر الله ذَّلِكَ مُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاء 
وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ من هَادِ26. 

ام هه تفلي : فلنيويهم التسذكر 00 
لِلَذِينَ آمُوا أن د تَحْشّعَ قُلُوبْهُمْ م لِذِكْر اللَهِ وَمَانَرَلَ مِنَ الْحَنَّ وَلآ 
َكُونُوا كَالَّدِينَ أووا الْكِتَابَ من قَبِلُ فَطَالٌ عَلَئِهمْ الأَمَدُ فَفَسَتْ 
قُلوبِهُمْ وَكَثِيرُ مَنْهُمْ فَاسِقُون © ". 


عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن أباه أخبره أنه لم يكن بين 


. 08 سورة مريم» الآية:‎ ) ١١ 
١ك (؟ ) سورة الأنفال» ال‎ 
سورة الزمر» ا‎ ) ”( 

(: ) سورة الحديد» 0 35 


0 الخشوع في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها 
إسلامهم وبين أن أنزلت هذه الآية يعاتبهم الله بها إلا أربع سنين”". 
وعن عبد الله بن مسعود 5ه قال: درا كَانَ بَبْنَ إِلَامئًا وَبَيْنَ أَنْ عَاتبَنَا 
اله بِهَذِهِ الآيةِ: (أَلَم يَأنِ لِلَذِينَ آمَئُوا آَنْ تَحْسَعَ قُلُوبِهُمْ لِذِكر اللّه) إلا 

أربع سكيف 

النوع الثاني: تأثير القرآن في القلوب والنفوس كما جاء ذلك في سنة النبي 25: 

وبخاءت الأحاذنة تدل على خشوع النبي 2 اله بقراءة 

القرآن الكريم ومن ذلك ما يأتي: 

١-أَمَرَ‏ النبي يآ أن يُقرأ عليه القرآن فبكىءفعن عبد الله بن مسعود 
ذه» قال: قال لي رسول الله يَلةِ:«اقرأ علي القرآن»»قال:فقلت:يا 
سول لله أأقرأ عليك وعليك أَنزِلٌَ؟ فقال: «إني أشتهي أن أسمعه 
من غيري»»؛ وفي لفظ للبخاري: «فإني أحب أن أسمعه من 
غيري»؛ فقرأت عليه النساء حتى إذا بلغت: (فَكَبْفَ إِذا جِتْنَا من 
كُلُ أمَةٍ بِشَهِيدٍ وَجدْنَا بك عَلَى هَؤْلاء شَهيدا)”"» وفي لفظ 
للبخاري: «فقال حسبك الآن»» فرفعت رأسيء أو غمزني رجل 
فرفعت رأسيء فرأيت دموعه تسيل»» وفي لفظ للبخاري: 
«فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان»©. 


15 اين غاجف كنات الرحه بات الحرة واليكاء: برقم ؟4197» وحسنه الألباني في صحيح 
سئن ابن ماجه. */59*. 

() مسلم» كتاب التفسير» باب في قوله تعالى: (أَلَمْ يَأَنِ لِلَّذِينَ آمَتُوا...4) برقم 5070. 
والآبة رقم ١‏ من سورة الحديد 

(" ) سورة النساء الآية: .4١‏ 

(؛ ) متفق عليه: البخاري» كتاب التفسير» باب 7 فَكَتِفٌ إِذَا جثنًا من كُلٍ أمةٍ بِشَهِيدٍ وَجتْنَا بك 
عَلَى هَؤُلاء شَهيداً4» برقم 4587» وكتاب فضائل القرآن» باب من أحب أن يسمع القرآن 


الخشوع في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها 6 


؟"-وعن أنس بن مالك طن : أن رسول الله 5 قال دحي بن كعب: «إن الله 
-3 أمرنى أن أقرأ عليك»» قال: الله سمّانى لك؟ قال: «الله سمّاك 


ع 


لي»» قال فجعل أبيَ يبكي»» وفي رواية: «إن الله أمرني أن أقرأ 
عليك: (لَّمْ يكن الَّذِينَ كَفَرُوا)" قال: وسمّاني لك؟ قال: «نعم» 
قال: فيكى27. 

؟'- وعن عائشة رَسْرَالةُعَهَا فى حديث طويل ذكرت فيه صلاة النبى َه 
بالليل» وأنه 0 مرك ال راد بلال يؤذنه بالصلاة فلما أ 
يبكيءقال:يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر؟قال:«أفلا أكون عبداً شكوراً؛لقد نزلت عليّ 
الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: (إِنَّ ني خَلْقٍ السّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ ...76 الآية كلها. 

؛ -وعن عبد الله بن عمرو َضْوَاللدٌعَْهُمَا: أن النبي كَلدٍ تلا قول الله يَبْدَ في 
إبراهيم:(رَبٌ إِنّهُنَ أَضْلَلْنَ كيرا مَنَ النّاس فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَهُ 


> من غيره» برقم 200544 وباب قول المقرئ للقارئ: حسبكء برقم »505٠‏ وباب البكاء عند 
قراءة القرآن» برقم 50454» ورقم 5057؛ مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل استماع 
القرآن» وطلب القراءة من حافظه للاستماع؛ والبكاء عند القراءة والتدبر» برقم .8٠١‏ 

.١ سورة البينة» الآية:‎ ) ١( 

(؟ ) مسلمءكتاب صلاة المسافرين؛باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحُذَّاق فيه 
وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه» برقم 45 ؟- (19) و145- (0/49. 

(” ) سورة آل عمرانء الآية .١1٠‏ 

(؛ ) ابن حبان في صحيحهه؛ برقم 257١‏ وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان: 
«إسناده صحيح على شرط مسلم»» وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 
5 «وهذًا | سناد جيد». 


0 الخشوع في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها 
مِنّي4 " الآية» وقال عيسى اقتة: (إن تُعَذَبْهُمْ فَإِنّهُمْ عِبَادْكَ وَإِن 
تَخْفٍ َخْفِر لهُغ فَإِنَْكَ أنت الْعَرِيرُ الْحَكِيم» " الآية. فرفع يديه وقال: 
«اللهم أمتى أمتى»؛ وبكى فقال الله َب : ديا جبريل اذهب إلى 
محمد وربّك أعلم فسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل اكثة: فسأله 
فأخبره رسول الله كَيدِ بما قال وهو أعلمء فقال الله: يا جبريل! 
اذهب إلى محمد فقل: إنا رمك في اننك ولا نسوؤك)©. 

دوعن أبي ذر 45 قال: قام النبي يه بآ يا حتى اصيع يرندفا والارة. (إن 
تُعَذَيمُمْ فَإِنَهُمْ عِبَادْكَ وَإِن تَغْفِر لهم فَإِنَكَ أنتَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيم) ©*, 
اح ايا و وير ور مرو تح حر ميوساتر 
قهقهة. ولكن كانت تدمع عيناه حتى اهملاتءرتسيع لصدره 
أنهو كان كاز قار رتحمة الميقووقار ةخرف على الدو وق 
عليهاءوتارة خشية لله تعالى»وتارة عند سماع القرآنءوهو بكاءٌ اشتياق 
ومح ادن 

1١‏ ) سورة إبراهيم» الآية: اخرت 

.١١4 سورة المائدة؛ الآية:‎ ) ١ 

( ) مسلمء برقم 205١"‏ وتقدم تخريجه في خشوع النبي 5ل. 

(: ) سورة المائدة» الآية: .١١4‏ 

[ون ) أخرجه: النسائي» كتاب الافتتاح» باب ترديد الآية» برقم ولول وابن ماجه» كتاب إقامة 
الصلوات» باب ما جاء ذ في القراءة في صلاة الليل» برقم ٠‏ *ء وأحمدء 2551/١‏ 


وعحمط ابوصيرى أن مقر الزجاجة» 2/١‏ وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه؛ 
40/١‏ . 


(5 ) زاد المعاد لابن القيم» .١1817/١‏ 


(" ) وانظر المواضع التي بكى فيها رسول الله ين في كتاب رحمة للعالمين للمؤلف.» ص87- 
47 ققل - جمعت مما صح من بكائه يل ستة عشر موضعا وغيرها كثير. 


الخشوع في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها هته 
النوع الثالث: تأثير القرآن الكريم على القلوب والأرواح والنفوس 
لاسي ب الصاح 
لسرن حيرا من خي شيأ 
الْخَالِقُون* أ حَلَقُوا لمات والأض بل لا ُوقون * أم عِندَهُمْ 
خَرَائْنُ رَيكَ أ هُمْ هُمُ الْمُصَيِطِرُونَ4 ”" كاد قلبي أن يطير [وذلك أول ما 
وقر الإيمان في قلبي]» ”".وهذا من أعظم البراهين على تأثير القرآن 

ا 

ل سا س0 
ترقوته» وفي رواية: أنه كان في صلاة العشاءء فيدل على تكريره 
منه» وفي رواية أنه بكى حتى سُمِعَ بكاؤه من وراء الصفوف””" 

؟- وذْكِر أنه قدم أناس من أهل اليمن على أبي بكر الصديق ذه 
فجعلوا يقرؤون القرآن ويبكونء فقال أبو بكر الصديق ذه: «هكذا 
كنّاه ثم قست القلوب»©. 


١(‏ ) سورة الطورء الآيات: ه"- /ال. 

١١‏ ) متفق عليه: البخاري» كتاب التفسير» سورة الطورء بابث: حدثنا عبد الله بن يوسف» برقم 
5غ وما بين المعقوفين من الطرف رقم من كتاب المغازي» وأخرجه مسلم» 
بنحوه» كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح» برقم 1175 5. 

(" ) ذكره النووي في التبيان في آداب حملة القرآن» ص59. 

5 ) أبو نعيم في حلية الأولياءء /١‏ 5 *» وذكره النووي في التبيان» ص 294. 


يله الخشوع في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها 
4-وذكر عن أبى رجاء قال: رآيث ابن عباس وتحت عينيه مكل 

الشراك”" البالي من الدموع". 

والذي جعل النبي 25 يبكي من خشية الله تعالى»هو علمه بالله 
عالى» و اسياقةء وص ناكد رمليية وفتيديبييا الخب الله عن ووو 
الآخرة؛ولهذا كان أبو هريرة #ه يقول:قال رسول الله يَّ:«لو تعلمون 
ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراأ»»وفي لفظ:قال:قال أبو القاسم 
3 «والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم 
قليلة)”2. 

وعن أنس # قال: قال النبي كَلُ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلاآً ولبكيتم 0 

وعن أبي ذر #ه في حديث طويل عن النبي كَلةْ وفيه قوله 45: 
0 والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرأوما 
تلذذتم بالنساء على الفُؤشات» ولخرجتم إلى الصُعْداتِ تجأرون 
إلى الله.... 


١(‏ ) الشراك: هو السير الرقيق الذي يكون في النعل على ظهر القدمء [التبيان للنووي؛ 
ص58 .]١‏ 

(؟ ) ذكره الإمام النووي التبيان في آداب حملة القرآن» ص54. 

"١‏ ) البخاري» كتاب الرقاق» باب قوله #: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
كثيرا»» برقم 06. 

(؛ ) متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» باب قول النبي #: «لو تعلمون ما أعلم» لضحكتم 
قليلاً ولبكيتم كثيرا»» برقم 1487» وأطرافه في البخاري» 17 ذكرت هناك» ومسلم كتاب 
الفضائل» باب توقيره» ين وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه» برقم 11 .١‏ 

(5 ) ابن ماجه» كتاب الزهدء باب الحزن والبكاء» برقم »414١‏ وحسنه الألباني في صحيح 


الخشوع في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها 63337 

وهكذا أصحابه #: وأتباعهم بإحسان: علمهم بالله تعالى وبما 
أخبر به عن الدار الآخرة جعلهم يخشون الله تعالى» ويخشعون في 
قراءتهم لكتابه؛ وفى صلاتهم» ويتاثرون بكلامه كك. 


© © © 


> ابن ماجهء */548", وفى سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 1977. 


0 درجات الخشوع في الصلاة 
المبحث الثامن عشر: درجات الخشوع في الصلاة 
الخشوع الكامل في الصلاة: في القراءة فيهاء والأدعية» والأذكار 
وكون على قلاف درحات على التدر الا : 

الدرجة الأولى: قراءتها والتلفظ بها مع استحضار معانيهاء وهذه 
الدرجة أدنى ما يُجِزِئْ من الخشوع ا 0ك 
بكى وهو يصلٌ صلاة الليل» » فقال بلال ذي ذه: يا رسول الله لِمَ تبكي 
ولحاي يي برو كر لحر ل رأفلا أكون عبداً 
0 لقد ا ل 
3 الأباب)50 - 

قال عبد الرحمن بن سليمان: سألت الأوزاعي عن أدنى ما 
يتعلّق المتعلّق وينجيه من هذا الويل؟ فأطرق هُنية» ثم قال: 
«يقرؤهنَ وهو يعقلهنَ”. 

وذلك أن من لم يعقل ما يقول» وسها بتفكيره عن معنى ما 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية» .19٠‏ 
(؟) ابن حبان في صحيحه؛ برقم »17١‏ وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم 

«وهذا إسناد جيد»» وتقدم تخريجه في خشوع النبي يَنَةْ وبكائه في صلاة الليل. 
(*) أخرجه ابن أبي الدنيا في التفكر كما ذكر السيوطي في الدر المنثور» ؟/04٠5»‏ والمناوي 

في الفتح السماي» ٠١5 /١‏ دون إشارة إلى كتاب ابن أبي الدنياء وعزاها الكتاني إلى ابن 


أبي الدنيا في التفكر » نظم المتناثر» ص 5 25 وانظر: كيف تخشع في الصلاة» ة. لمجدي 
أبو عريش» ص .١5‏ 


درجات الخشوع في الصلاة هلله 
حديث عثمان #ه: أنه توضأ وضوءا كاملاً ثم قال: «رأيت النبي * 
توضأ نحو وضوئي هذاء وقال: «من توضأ نحو وضوثئي هذاء ثم 
صلى ركعتين لا تُحَدَّثْ فيهما نفسه» غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه»". 


وعن عقبة بن عامر ذه ه: أنه سمع النبي 86 يقول: رما من مسلم 
يتوضأ فيحسن وضوءه؛ ثم يقوم فيصلٌ ركعتين مقبلٌ عليهما بقلبه 


رادم 


ووجهه. إلا وجبت له الجنة» 
ويُؤكّد ذلك قول ابن عباس رَعَرَالُعَهما: «ليس لك من صلاتك إلا 
ما 7 عقلت منها»””. 


بشفاعتي يوم القيامة من قال: 3 إل إلا المخائصاً من فليه آل سف" 


وفيه حديث عمر بن الخطاب 5ه فى فضل إجابة المؤذن» وفيه: «...إذا 
قال المؤذن: الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبر» الله أكبر ...» إلى قوله: 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 2175 ومسلم» برقم 2555 وتقدم تخريجه في فضائل الخشوع 
في الصلاة. 

(؟) مسلمء برقم 2575 وتقدم تخريجه في فضائل الخشوع في الصلاة. 

(*) ذكر المناوي في التيسير شرح الجامع الصغير» /١‏ 797؛ أن حديث: «ليس للمرء من 
صلاته إلا ما عقل» أن الحكيم الترمذي أخر جه في نوادر الأصولء وإسناده ضعيفء وقال 
العراقي في تخريج إحياء علوم الدين» /١‏ 704 أنه لم يجده مرفوعاًء وذكر الألباني في 
السلسلة الضعيفة» 5١/5١17؛‏ برقم 544١‏ أن الحديث لا أصل له مرفوعاًء وأنه صح 
موقوفاً عن بعض السلفء وأن هذا الصحيح الموقوف أخرجه أبو نعيم في الحلية» 1/ 5١‏ 
من كلام سفيان الثوري. وأما أثر ابن عباس فهو في مدارج السالكين؛ /١‏ 516: وعدة من 
كتب الإمامين ابن القيم» وابن تيمية رحمهما الله. 

(5) البخاري؛ كتاب العلم باب» الحرص على الحديث» برقم 19. 


2 درجات الخشوع في الصلاة 
«...ثم قال: لا إله إلا الله» قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة»"", 
فهذا والله تعالى أعلم: أدنى الخشوع الكامل: أن يقرا الآيات 
والأذكار متمّمّاً لمعانيهاء وكذلك أذكار الصلاة: كأذكار الركوع, 
والرفع فقهة وأذكاو السجرةة والجلسة بين السجدتين: +وغير ذلك 
من أذكار الصلاة» وأدنى الخشوع في ذلك أن لا يقولها غافلاً عن 
وكا , 

الدرجة الثانية: أن يقرأهما وهو يعقلهاء ومتأثراً بمعانيها حال 
قراءتهاء وهذه الدرجة تزيد عمّا قبلها بوجود التأثّر من تلك 
المعاني» حتى يُعرف خشوعه من صوته؛ ويتأثّر به من سَمِعَه 
ويحسب أنه يخشى الله فيهاء فيرغب في آيات الوعد؛ ويرهب من 
اباك الوعيك. ْ 

الدرجة الثالثة: أن يقرأها مُتأثْراً غاية التأثر بحقائقها تلك» وهذه 
الدرجة تزيد عمّا قبلها ببلوغ التأثّر غايتهه وشهود حقائق المعاني 
بالقلب» حتى كأنّها رأي عين؛ وفي حديث حنظلة #ه أنه قال: قلت: 
نافق حنظلة يا رسول الله! فقال رسول الله #: «روما ذاك؟» قال: قلت: 
با وسول الفهه تكوة عفدك تذكرنا بالجعة والدار حسى كأنا رآى عيب 
فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج» والأولاد» والضيعات - نسينا 
كثير|- فقال رسول الله #: «والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما 
تكونون عندي» وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكمء» وفي 


."86 مسلم كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه .... برقم‎ )١( 
.١١ (؟) انظر: كيف تخشع في الصلاة» لمجدي أبو عريش؛: ص‎ 


درجات الخشوع في الصلاة 0 
طرقكمء ولكن يا حنظلة ساعة وساعة» ثلاث مرارء وفي لفظ: 
«ريا حنظلة ساعة وساعة» لو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند 
الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلّم عليكم في الطرق”" 

ويشعر صاحب هذه الدرجة من الخشوع بتقصيرء وتفريط» 
فيسأل الله تغالى هن فضله راغياء وسيل من عذانه راغي يدفعه 
إلى ذلك تأَثّره؛ ولهذا كان النبى # فى صلاة الليل: «إذا مج بآية فيها 
حي بع ااانا يورا هاه رناد سرامي كر 

ل ل (والذيق يؤتون ينا 
نذا وَفْلُوبُهُمْ وَجِلَةَ أَنْهُمْ إلى رَتِمْ رَاجِعُونَ)”": قالت عائشة: 
يا رسولء أهو الذي يزني» ويسرقء عر الخمر؟ قال: «لا يا ابنة 
أبي بكر»» أو «يا بنت الصديق» ولكنه الرجل يصوم؛ ويتصدّق» 
ويُصليء وهو يخاف أن لا يُتقئل منه»“ 

وهذه الدرجات الثلاث لعل ابن القيم يعنيها في الأقسام الثلاثة 
الأخيرة من مراتب الناس الخمسة في الصلاة» فقد ذكر أن القسم 
الثالث من حافظ على حدود الصلاة وأركانهاء وجاهد نفسه في دفع 


.5176٠١ مسلمء كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة؛ برقم‎ )١( 

(؟) مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» برقم ؟/الا» 

(") سورة المؤمنون» الآية: .5١‏ 

(5) ابن ماجهء كتاب الزهدء باب التوقي في العمل» برقم »4١944‏ والترمذي» كتاب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة المؤمنون» برقم »*8117٠0‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه؛ 
”404 وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ؟15١.‏ 


0 درجات الخشوع في الصلاة 


الوساوس والأفكار؛ فهو مشغول بمجاهدة عدوّه؛ لئلا يسرق 
صلاته» فهو في صلاة وجهاد؛ ثم بيّن رحمه الله أن هذا مكفر عنه. 

وقال في القسم الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقهاء 
وأركانهاء وحدودهاء واستغرق قلبه مراعاة حدودهاء وحقوقها؛ لثلا 
يضيع شيئاً منها ء بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي» 
وإكمالهاء وإتمامهاء قد استغرق قلبه شأن الصلاة» وعبودية ربه 
تبارك وتعالى فيهاء ثم بيّن رحمه الله: أن هذا القسم: مثاب. 

وقال في القسم الخامس: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها 
كذلك: [أي كما في القسم الرابع]» ولكن مع هذا قد أخذ قلبه 
ووضعه بين يدي ربه كك ناظرا بقلبه إليه» مراقبا له» ممتلئا من محبته 
وعظمته كأنه يراه ويشاهدهء ... فهذا بينه وبين غيره فى الصلاة 
أفضل وأعظم مما بين السماء واللأرض» هذا فى صالتك درك 
بره ككَ قرير العين» ثم بِيّن رحمه الله: أن هذا القسم الخامس مقورّب 
من ريّه؛ لأن له نصيبا ممن جعلت قرّة عينه في الصلاة ...20 

فالقسم الثالث عند ابن القيم هو الدرجة الأولى من درجات 
الخشوع في الصلاة؛ وهي أدنى درجات الكمال في الخشوع. 

والقسم الرابع عند ابن القيم هو الدرجة الثانية من درجات 
الخشوع في الصلاة. 

والقسم الخامس عند ابن القيم هو الدرجة الثالثة من درجات 
الخشوع في الصلاة. والعلم عند الله تعالى. 


.4١ - :٠ص انظر: الوابل الصتب»‎ )١( 


درجات الخشوع في الصلاة يه 

وهذه الدرجات الثلاث إنما هى فى الخشوع الكامل الذي 
يجزئ؛ أما أحوال الناس في صلاتهم فتتفاوت أشدّ التفاوتء والله 
السيقعان1 , ْ 


© © © 


.57 انظر: كيف تخشع في الصلاة» لمجدي أبو عريش» ص‎ )١( 


0 فوائد الخشوع في الصلاة 
المبحث التاسع عشر: فوائد الخشوع في الصلاة 

الخشوع في الصلاة له فوائد كثيرة منها الفوائد الآتية: 

أولاً: الخشوع يجعل الصلاة محبوبة يسيرة على المصليء قال الله 
تعالى: (وَاسْتَعِيُوا بِالصَبِرِ وَالصّلَاة وَإِنَّهَا لكَبِيرَة إلا عَلَى الْخَاشعِينَ* 
الَذِينَ يَظْنُونَ أَنّهُمْ ملاو رََيِمْ وَأَنّهُمْ َه رَاجعُون)”' 

قال العلامة السعدي رحمه الله: «وإنها» أي الصلاة «لكبيرة» أي 
شاقة «إلا على الخاشعين» فإنها سهلة عليهم؛ خفيفة؛ لذن الخشوع 
وخشية الله» ورجاء ما عنده مكحب له تذايها متقريها صدره؛ لترقبه 
للثواب » وخشيته من العقاب» بخلاف من لم يكن كذلك؛ فإنه لا 
داعي له يدعوه إليهاء وإذا فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه 
ولهذا قال: والدية َظْنُونَ أي يستيقنون نهم ماقو رنمم» 
فيجازيهم بأعمالهم «وَأَنّهُمْ | لَه رَاجِعُون» فهذا الذي خفف عليهم 
العبادات: وأوجب لهم التسلّ في المصيبات» ونس عنهم الكربات؛ 
وزجرهم عن فعل السيئات؛ فهؤلاء لهم النعيم المقيم في الغرفات 
العاليات» وأما من لم يؤمن بلقاء ربه» كانت الصلاة وغيرها من 
العبادات من أشق شيء عليهم»”" 

وقد كان النبى # إذا حزبه أمر صلَّىء فعن حذيفة ف قال: رركان 
النبي إذا دنه د اي ٠:‏ 
() سورة البقرة» الآيتان: 48  .45-‏ / 


() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص 80١‏ - 05. 
(”) أبو داودء كتاب الصلاة» باب وقت قيام النبي كل من الليل» برقم 21814 وأحمد في 


فوائد الخشوع في الصلاة هينه 

وعن صهيب ذه عن النبي # فيما حكاه عن نبي من الأنبياء 
السابقين» وفيه: أن هذا النبي ابكاد قومه» فقالوا: انك انين الله تَكِلٌ 
ذلك إليكء فَجْرْ لناء قال «فقام إلى صلاته» قال: «وكانوا يفزعون إذا 
فزعوا إلى الصلاة) ”"؛ وهذا يدل على أن النبي # إذا حزبه أمر [أي 
زليه أمر شديد] فزع إلى الصلاة» وكان الأنبياء قبله عادتهم 
الاشتغال بالصلاة في الشدائد»”" ". 

ثانياً: الخشوع في الصلاة يجعلها تنهى عن الفحشاء والمنكر: 

قال تعالى: (اثل مَا رسن إِلَتِكَ مِنَ الكِتَاب ب وَأَقِمٍ الصَّلاةَ إن 
الا تَنْهَى عَن الْمَحْشَاءِ وَالْمنَكَر وَلَذِكْرْ الله أكبرْ أَكْبَرُ وَاللَهُ يَعْلّمْ مَا 

فالله تعالى أمر بتلاوة كتابه» ومن تلاوته: اتباع ما يأمر به 
والابتعاد عما ينهى عنه» والاهتداء بهداه. وتصديق أخباره» وتدثّر 
معانيه» وتلاوة ألفاظه» فإذا كان هذا معنى تلاوة الكتابء عُلِمَ أن 


ع 
-_ 
- 


> المسندء 2٠/988‏ برقم أ6*» وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود» .815/١‏ 

.578 /١ برقم: 2189180 وصحح إسناده محققو المسندء‎ 2078/8١ أحمدء‎ )١( 

(؟) انظر: حاشية محققي مسند الإمام أحمدء 758/91١‏ وخ8/ ا" 

() وعن ابن عباس رَِسْرَالدْعَهُمَا: أن النبي يِل كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم 
الحليم؛ لا إله إلا الله رب العرش العظيم؛ لا إله إلا الله ربُ السموات ورب الأرض» 
ورب العرش الكريم» |البخاريء برقم 5747» ومسلمء برقم 2070 وعند الإمام أحمد 
بنحوه» 54/ 27074 برقم 2541١‏ وفي أوله : أن رسول الله يَيدْ كان إذا حزبه أمر قال: «لا إله 
إلا الله ...» الحديثء» وفي آخره: « ... ثم يدعو»» وهذا يدل على أنه يقول هذا الذكر» ثم 
يدعو بعده. وصحح إسناده محققو المسند» 5/ 774. 

(:) سورة العنكبوت» الآية: 40. 


0 فوائد الخشوع في الصلاة 
إقامة الدين كلّه داخلة في تلاوة كتاب الله» فيكون قوله تعالى: 
(وأقم الصلاة4 من باب عطف الخاص على العام لفضل الصلاة 
وشرفهاء وآثارها الجميلة» وهي «إِنّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَن الْمَحْشَاءِ 
والنتكتو»بووحه ذنك ف الع المشيم لهناة المهم لأركانيا: 
وشروطهاء وخشوعها يستنير قلبه» ويتطهّر فؤاده» ويزداد إيمانه. 
وتقوى رغبته في الخير» وتعدم رغبته في الشرّء فبالضرورة مداومتها 
والمحافظة عليها على هذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكرء فهذا 
من أعظم مقاصدهاء وثمراتها". 

فالخشوع في الصلاة من الواجبات التي تجب لهاء فحينئنٍ تنهى 
عن الفحشاء والمنكر: إذا قام بها العبد كاملة بما يجب لها. والله 
تعالى أعلم. 

وقد ثبت أنه قيل للنبي #6: «إن فلاناً يصن الليل كلّهء فإذا أصبح 
سرقء فقال: «سينهاه ما تقول»» أو قال: «ستمنعه صلاته)2". 


فإذا صلّى العبد المسلم الصلاة على الوجه الأكمل: بشروطهاء 
وأركانهاء وواجباتهاء وخشوعهاء والتدبّر في قراءتها منعته من 


.577 انظر: تبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص‎ )١( 

)١(‏ أحمد في المسندء 6 85 4» برقمء 41/8» والبزار كشف الأستار)» 2711/١‏ وشعب 
الإيمان للبيهقي» :/ 045؛ قال العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة» :١5/١‏ 
«رواه أحمدء والبزار» والطحاوي في مشكل الآثار» ؟/ »57١‏ والبغوي فى حديث علي بن 
الجعد, 917/9/ اوابو كر العلاباقي قن مققام معاني الآثار» 0 45 بإاسسناد 
صحيح من حديث أبي هريرة ظه. 


فوائد الخشوع في الصلاة 7 
اللتحشاء والم 3 , 

ثالثاً: الخشوع الكامل يجلب البكاء من خشية الله تعالى: 

لا شك أن الخشوع الكامل في الصلاة يجلب البكاء من خشية 
الله تعالى؛ وإذا حصل هذا العمل الصالح كان من أسباب دخول 
الجنة» والنجاة من النار؛ لحديث أبي هريرة #ه» قال: قال رسول الله 
#: «لا يَلِجُ النّارَ رَجُلُ بَكَى مِنْ خَشْيةٍ الله حَتَّى يَعُودَ اللَّمَنُ في 
الضَرْعء وَلاَ يَجْتَمِعُ غْبَارٌ في سَبِيلٍ الله وَدْحَانُ جَهَنّم)”" 

وعن أبي أمامة له عن النبي : قال: «لَّيس شَيْءٌ أَحَبٌ إِلَى الله 
مِنْ فَطْرَتَيْنِ وَأَنَْيْنِ: قَطَرَةُ مِنْ ذموع مِنْ حَشْيةٍ الله وَقَطْرَةُ دم تُهَرَاقُ 
في عير اله وان الأتران: 16 نر في سَبيل الله وَأَئَرَ في فَرِيضَة مِنْ 
فْرَائِضٍ المي 

وعن ابن عباس رِصْرَالدْعَهُمَاء قال: سمعت رسول الله # يقول: 
رغينان لا تمشهُما الكارٌ: هين يكث من خَشْية الل وَعَيْنُ بَانَتْ 
خض في صَبيل الل 91. 

وعن أبي هريرة 5ه عن النبي #6 قال: «سَبْعَةٌ يُظِلْهُمُ الله تَعَالَى في 


.١15 انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة» ص‎ )١( 

(؟) الترمذي» كتاب الزهدء» باب ما جاء في فضل البكاء من خشية الله» برقم ١١77؛»‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي» .078/١‏ 

(*) الترمذي» كتاب فضائل الجهاد » باب ما جاء في فضل المرابط» برقم »١579‏ وحسنه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي» ؟/ 47 5. 

(5) الترمذي» كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل الحراسة في سبيل الله» برقم »١574‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» ؟١/‏ 2171 وفي مشكاة المصابيح» ؟/ 8؟١١.‏ 


0 فوائد الخشوع في الصلاة 
ِل َو لا ظِلَ إل ظِله: إمَامَ عاَدِلُ» وَشَابٌ نَشَأْ في عِبَادَة لله وَرَجُل 
قَلبِهُ مُعلَقُ في الْمَسَاجِدِء وَرَجْلنِ تَحَابَا فِي الله اجَمَعَا عَلَيِهِ وَتَمَرََا 
عَلَيْه وَرَجُلُ َعَنْهُ َأ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إن أَخَافُ اللَهَ 
وَرَجْلَ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ : فََحْفَاهَا حَتّى لآ تَعْنُمُ شِمَالَهُ ما تُْفِقُ يويئ 
وَوخُل ذَكَرَ الله غاليا فَمَاضَتٌ عَيِنَامُي9" . 

والمشروع في البكاء أن يكون الباعث عليه: التفكّر في الذنب» 
أق عدد الذتومه أو الشكر فى تقضيزف أو عفرت غذاب ال الن» 
اي ا ري سا شم ار مر يتم ار 
خوف الموت قبل الاستعداد» أو توقير الله وتعظيمه؛ أو خوف 
الفتن» أو خوف عدم الثبات على الدين؛ أو التذلّل لله في الدعاءء» أو 
الطّمع في رضوان الله والجئّة» أو الشوق إلى لقاء الله تعالى؛ وأعظم 
البكاء من خشية الله في الخلوات. 

رابعاً: الخشوع في الصلاة يعطي الصلاة معناها الحقيقيء وهو 
التوجه والحضور بالقلب» والجسد بين يدي الله تعالى» والتقدذؤب له 
بلك 

خامساً: الخشوع في الصلاة يهون الوقوف على العبد يوم القيامة؛ 
ولهذا قال الإمام انوع القيم رحمه الله: «للعبد بين يدي الله موقفان: 
موقف بين يديه في الصلاة» وموقف بين يديه يوم لقائه» فمن قام 
بحق الموقف الأول مُوّن عليه الموقف الآخرء ومن استهان بهذا 


)21 متفق عليه: البخاري» كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين» برقم ار اق ومسلمء كتاب 
الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» برقم .٠١١‏ 


فوائد الخشوع في الصلاة هه 


الموقفء ولم يوه حقّه شُدّد عليه ذلك الموقف. قال الله تعالى: 
(وَمِنَ اللَيلٍ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبّحْهُ سَبّحْهُ لَْلاً طّويلاً * إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُو 2 بُونَ الْعَاجِلَةَ 


)١(‏ (ك) 


وَيَدَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَْما تّقيلاً» 

سادساً: الخشوع في الصلاة يقرب العبد من الله ويستفيد منه اللذة 
فى مناجةة الله؛ لآن اللذة تابعة للمحيّة تقوى بقرَّتهاء وتضعف 
بضعفهاء فكلما كانت الرغبة في المحبوب والشوق إليه أقوى كانت 
لاقي الوضرك ل 0 

سابعاً: الخشوع الكامل يزداد به الإيمان» ويليّن القلبء. ويورث 
الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة؛ ويبعث في القلب محبة 
الخير» والرغبة فيه» وكراهية الشرّ والنفور مده وبهذا تكون الصلاة 
ناعة غرن الفتقشاء والمدكر: 

ثامناً: الخشوع في الصلاة يزيل الهم عن القلب» ويشرح الصدر. 

تاسعاً: الخشوع في الصلاة يزيد المسلم حب في الصلاة حتى تكون 
أحبٌ شيء إلى النفس فتصبح قُوّة العين» وراحة النفسء كما تقدم 
في الآدلة. 

عاشراً: الخشوع يفتح للعبد أبواب الفقه. - من كلام الله 
تعالى» قال الله ي: (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَتَقُوا الله يَجْعَلُ لَكُمْ 


)١(‏ سورة الإنسانء الآيتان: 5؟-/ا؟. 
؟) الفوائد لابن القيم» ص 476. 
(*) انظر: المرجع السابق» ص .١75‏ 


07 فوائد الخشوع في الصلاة 
فُؤْقَاناً) . 
الحادي عشر: الخشوع يفتح أبواب الدعاء للهد., فيدععو الله 
ويتضرّع إليه» وكلما ازداد الخشوع كان ذلك أبلغ”" 
الثاني عشر: الخشوع في الصلاة يجعلها شفاءً من عامة الأوجاع 
قبل استحكامهاء قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: 
«قال اللَهُ تَعَالَى : (وَاسْتَعِبنُوا يِالصّبْرٍ وَالْصلَاةٍ وَإنْهًا لَكَبِيرَة إلا عَلَى 
التاشعي 7 
اود يَا أَيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا اشتعيئوا بِالصَبر وَالصَلَاة إِنَ الله مَعَ 
4 
2 (وَأَمْز أَهْلَكَ بِالصَلاةٍ وَاضْطَبز عَلَيِهَا لا نَسْأَلكَ رزقاً 
نَخنُ نَرْزْفُكَ وَالْعَاقبَة لِلتَفَُى)”. 
وَفِي السَئّن: «كَانَ رَسُول الله : إِذَا حَرّبَُ أفرٌ فَزِعَ إلى الصَلاق)". 
وَقَذْ ذَكَرَ الإمامُ ابن القَيّم رَحِمَهُ اللَهُ عُمُومَ «الِاسْتِسْمَاءٍ بالصَّلَاةٍ 
عَامَةٍ الأؤجاع قَبِلَ اسْتِحْكامهَا'". 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية: 9؟. 
)١(‏ انظر: كيف تخشع في الصلاة» لمجدي أبو عريش ص 55 -58. 
(*) سورة البقرة الآية: 40. 
(4) سورة البقرة» الآية: .١61‏ 
(0) سورة طههء الآية: ؟١١.‏ 
(1) أبو داود» برقم 89 » وأحمدء برقم 257749 وحسّنه الألباني في صحبح سنن أبي داود» 2817/١‏ 
وتقدم تخريجه. 
7) زاد المعادء 5/ -7*1١‏ 2585 وانظر: زاد المعادء 5/ ١6٠١‏ وما بعدها. 


فوائد الخشوع في الصلاة لله 
وَالصَلَاة مُجْلِبَةٌ لِلِرَرْقِء حَافِظَةٌ لِلصَحَتٍ دَافِعَةَ لِلْأَنَى مُطْرِدَةٌ 
دوا مُقَويَة إلقلبء فييِضَة لوج مفْرحة اموي ع 
لِلْكَسَلِ؛ تفط لاح ميذة لقُوَىء قارحا عد إلضذن ملي 
للرَوح» مُنَوْرَةَ لِلَقَلْبِء حَافِظَة لِلنَعْمَةِء دَافِعَةَ لِلنَقْمَةَ جَالِبَة لِلْبَرَكَةء 
مُبِعِدَةٌ مِنَ الشيَْطان) مَُربَةَ مِنَ الرَحْمَنٍ. 
وَبِالْجُمْلَة: لا تير عَحِيبٍ فِي حِفْظٍ صِحَة الْبِدَنِ وَالقَلْبء 
00 ا الموَاد الدديئة عَنْهُمَاء وَمَا بدي رَجْلَانِ ِعَاهَة أو دَاي أؤ 
ونا لي إلا َانَ حظظ الْمصَلَي مِنهُمَا أقل؛ ٠‏ وَعَاتِيتهُ أَْلَم. 
0 ة تَأثِيرٌعَجِيب في ذَفْع شُرُورٍ الدنيا؛ ول مها إذا اتيك 
حَقّهَا مِنَ التكميل ظاهراً وباطنأء فما استُدْفِعتٌ شرو الدّنيا 
والآخرة» ولا استُجْلَت مصالِحُهُمًا بمثل الصلاة: ا أن 
الصلاة صِلة بللو ك3, #رعلى رياز لمان لوخ الج 1 ئهه 
الحَيِرَاتٍ أَبْوَابُهاء ود عَنْهُ من الشْرُور أَسْبَابُهَاء وَتُفِيض 0 مَوَادَ 
التتؤفيق مِنْ رَبَهِ َك وَالْعَافِيَة؛ وَالضَحّة؛ وَالْعَِيِمَة وَالْعْنَىء وَالرَاحَةٌ 
وَالنَعِيهُ وَالْأَفْرَاحُ وَالْمَسَرَاتُ» كُلّهَا مُحْضَرَةٌ لَدَيْهِ وَمُسَارِعَةٌ إلَيمي". 
© 85 © 


.589 ١/5 زاد المعادى‎ )١( 


لهك الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة 
المبحث العشرون:الخشوع يثمر التلذد بطعم الصلاة 

لا شك أن للصلاة طعماً؛ لأنها من أعظم العبادات» والعبادة لله 
تعالى يتلدّذ بها المسلم الصادق مع الله تعالى؛ ولهذا قال النبي ك: 
«ذَاقَ طغم الإيمَانٍ مَنْ رَضِيٍ بِاللَه رَبَاء وبالإشلام ديناء وَبِمُحَمَدٍ 
و 

ومما يدل على التلذة بالعبادة قول النبئ #: «ثلاث مَنْ كُنَّ فيه 
وَجَدَ بهن حَلاوَة الإيمان: مَنْ كَانَ الله وَرَسُولَه أَحَبّ إِلَبَهِ ينا 
سواهُماء وَأَنْ ؛ يحب الْمَْءَ لا يُحبِة إلا هي وَأَنْ يكْرَ أَنْ يَعُودَ في 
الكفْرِ بعد أَن أده اله مه كما يَكْرَهُ أن يقذَفَ في الثاني" 

وفي رواية للإمام أحمد عن أبي رزين العقيلي: «...فَإِذًا كُنْتَ 
كَذَلِكَ فَقَدْ مَحَلَ حب الإيمانٍ في قَلَمِكَ كما دَحَلَ حب الْمَاٍ 
بلظّنآن في اليزم القايظ". 000 

فمن وفقه الله تعالى لذلك ذاق طعم الإيمان» ووجد حلاوته. 


)١(‏ مسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من رضي بالله نا وبالإسلام ديناً وبمحمد 
رسولاءفهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي والكبائر» برقم 4”؛ من حديث العباس بن 
عبدالمطلب#ك. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» برقم 215 ومسلم؛ كتاب 
الإيمان باب بيان خصالٍ من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان» برقم 47. 

(*) أحمد في المسندء 5/ ١»ء‏ وفي المسند المحقق»؛ /١5‏ 5١1»ء‏ برقم 215144 ولكن قال 
محققو المسندء :١١5 /١5‏ «إسناده ضعيف لانقطاعه: سليمان بن موسىء وهو الأشدق» 
لم يدرك أحداً من الصحابة فيما قاله الترمذي في العلل» /١‏ 5 -54 نقلاً عن البخاري؛ 
وبقية رجاله ثقات». قلت: تغني عنه الأحاديث الصحيحة. 


الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة 5 
فيستلذٌ الطاعة» ويتحمّل المشاق في رضى الله 5ك ورسوله 045" . 
والتلذذ بالصلاة يكون بأمرين: 
الأمر الأول: المبادرة والتبكير برغبة ولذَّة إلى الصلاة: 
كان النبي # يبادر إلى الصلاة» فقد كان يكون مع أهله؛ فإذا أَذّنَ 
المؤدّن حرج وتَرَكَهُم” #الحليك عائظ رضوييم قالت: ركان فون 
في قله آهل فَإِذَا سَمِعَ م الْقَدَانَ خوج" 
وقد كان ب يحثٌ الناس ويرعّبهم في المبادرة إلى الصلاة» وإلى 
العفب الآول:: فعن أبي هريرة ذه أن رسول الله # قال: «لَؤ يَْلَمْ 
اناس مَا فِي التَدَاءِ وَالصّفّ الأول ثُمَ لَمْ يَجِدُوا إِلّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيه 
اسْتَهَمُواء وَلو يَعْلَمُونَ مَا في التهُجِير" لَاسْتبَقُوا إِلَبه وَلْوْ يَعْلَمُونَ 
مَا فِي الْعَكمَة*“ وَالصضُبح لقنا ولد بر 


)١(‏ عقيدة المسلم» /١‏ 54»: للمؤلف. 

)١(‏ البخاري» كتاب أبواب التهجدء باب من نام أول الليل وأحيا آخره؛ برقم 21١57‏ ومسلم؛ 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 784. ولفظه عند البخاري: «قال الأسود: سألت 
عائشة رضرشيه:كيف صلاةرسول الله 5 بالليل؟ قالت: كان ينام أوّلهء ويقوم آخره؛ فيصلّي؛ ثم 
يرجع إلى فراشه فإذا أَذّن المؤذن وثبء فإن كانت به حاجة اغتسل» وإلا توضأ وخرج». 

(*) البخاري» كتاب النفقات» باب خدمة الرجل في أهله. برقم 5877, وأحمد 2471/47 
برقم 20017٠١‏ والترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله د باب 45 
حدثنا هناد» برقم 5489. 

(5) التهجير: هو التبكير إلى الصلاة. 

(5) العتمة: صلاة العشاء. 

(7) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» برقم 2516 ومسلمء كتاب 
الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتهاء برقم /ا41. 


0 الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة 


* وكان الصحابي عبد الله بن رواحة #ه”" إذا أراد أن يخرج من 
بيته صلى ركعتينء وإذا دخل داره صلى ركعتين» وإذا دخل بيته 
مان ركففين لازدء ذلك ابو" 

وقد مدحه النبي # بقوله: «رَحِمَ الله أخي عَبْدَاللَهِ بْنَ رَوَاحَةَ كانَ 
يما أَذْرَكَتْهُ الصَّلاهٌ أ أناخّي” 2 

فهو ذه من ناحية يُحِبُ أن يستقبل بيته ويفارقه على ذكر لله كد 
ومن ناحية أخرى لا تعث: آذ توخر الصلاة عن وقهاء ولو كاك فى 
شغل أو على سقرء وذلك مته حا للصضلاة» واستباقا للمتاجاة: 

وإذا كان هذا في الصلاة» ففي سائر الطاعات كذلك. 


. 


0 5 0007 د اح لوم كه ّ 4 3 
٠‏ 13 
معروف” : 


.87 /: استشهد بمؤتة سنة ثمان للهجرة. الإصابة»‎ )١( 

(؟) تاريخ دمشق» 58/ »4١‏ وسير أعلام النبلاء» /١‏ 58» والإصابة» :/ 84. 

() أخرجه الطبراني في الكبير» 2517/١7‏ برقم 21874١‏ تاريخ دمشقء: /١8‏ 285 وتاريخ 
الإسلام للذهبي» 06 ورصدوه فى عصك ابن أي شيية "58/٠‏ وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد» :"١7/9‏ «إسناده حسن ». وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع 
الصغير» 2557/7 برقم 8095. 

(:) أخرجه أبو داودء كناب الزكاة» باب الرخصة في ذلك» برقم 5 ولفظه: عن عمر ين 
الخطاب أمَرنًا ْول الله 5 يؤماً أن صدَق موَاقق لِك مالا جئدي؛ ققلث: الْمَوْمَ أشيق آنا 
بكر إِنْ سَبَفُْهُ يَْمأ فَجِْتُ بِنِضف مَالِي» فَقَالَ رَسُولُ الله : «ما أبِقَيتَ لأَهْلِكَ» قُلتُ مِثْله. 
قَالَ وَأنَى أَبُو بكر 5ه بِكُلَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله 5د: «مَا أَبْقَبتَ لَأَهْلِكَ». قَالَ: بيت 
هع الله وَرَسُولَة. قُلْتُ: لآ أُسابقكَ إِلَى شوو أننا. وأخرجه الترمذي»؛ برقم 85176 


وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 7/١‏ 457. 


الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة 2ه 

* قال الصحابي عدي بن حاتم ذه هه : روما عاء ةوقك صلا 1 
إلا وقد أخذثُ لها أهبَتهاء وما جاءت إلا وأنا إليها بالأشواق”", 
فهو يستعدٌ للصلاة قبل وقتهاء ويتشوّق للدخول فيها. 

* وبال هي إن الفشيي 0 ونا ادن الْعُودْنُ مُيْدَ الاين د إل 
واناقى المسسن )ا قلولة انه مسقنا ن للقاء الةاقياك ,من يان إلى 
الخ قبل الأذان منذ ثلاثين سنة. 

* وكان الإمام القارئ عاصم بن أبي النجود الأسدي رحمه الله 
إذا صلّى ينتتصب كأنّه عودء وكان يكون يوم الجمعة في المسجد 
إلى العصرء وكان عابداً خيّراً يصلي كثيراً جدأء ربما أتى حاجة» فإذا 
رأى ددا قال: «مل بِنَاء فإن حاجتنا لا تفوت». ثم يدخل» 
فيصلي”'. وهذا منه رحمه الله شوق للصلاة» وهمٌ بها كل وقت. 

*وقال محمد بن سماعة القاضى التميمى الكوفى رحمه الله'": 
«مكثت أربعين سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوماً واحداً ماتت 


.8/4 ذكر تاريخ وفاته ابن الأثير في أسد الغابة سنة /1ا هه‎ )١( 

(1) تاريخ دمشق» 287٠‏ وذكره في تهذيب الكمال» 219 019. 

() توفي سعيد بن المسيب سنة 44 هه وقيل: 247 وقيل: 5وهه والأول أصح. سير أعلام 
النبلاء» 5/ 51460. 

(4:) مصنف بن أبى شيبة» 2751١ /١‏ والكنى والأسماءء للدولابى؛ ؟١/ :5١5‏ والمقصد الأرشد» 
لابن مفلح» 1 »١‏ وحلية الأولياء» لأبي نعيم؛ 00-06 

(0) توفي في سنة 7/8١ه.‏ سير أعلام النبلاء» 0/ .57١‏ 

(5) سير أعلام النبلاء» 0/ 259 ومعرفة القراء الكبار» للذهبي؛ /١‏ 5. 

(0) توفي ابن سماعة سنة 177ه. تاج التراجم في طبقات الحنفية» لابن قطلوبغاء ص .١9‏ 


كله الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة 
فيه أمى » ©". وهذا أقل ورنهة من سعيق بك السسيبة نه تدك 
التكبيرة الأولى» لا الحضور قبل الأذان. 

والمشيكان يهر من على نامور ا 
راب أحيكم. | ا هُوََ ام و تلت عُقَدِ يَضْرِبُ ب عَلَى عق عفد 
لَبْل طَويلٌ فَارْقُد فَإِن اسْتَيقَظ فَذَكَرَ الله تَعَالَى انحَلّث عْقْدَة إن 
تَوَضَأ انْحَلَتْ عقدَةٌ فَإِنْ صَلَّى الْحَلَّتْ عْمَدُهُ كُلْهَاء فَاضبَحَ نَشِيطاً 
7 التَّفي 1 وَإلا أُضبحَ 502 التَّف َ. د22 

كن لنا النني كه أن الود في كَُّ شَئْءٍ خَيْرٌ خَيْرَ إلا في عَمَلٍ الآخرّق” 1 


ل 0 
يحظير» أمةاهون الله إلا كان له ممفرد 1 فيو مفلا على سوه 


)١(‏ تاريخ بغداد. ه/ »*5١‏ وتهذيب الكمال؛ 2219/56 وسير أعلام النبلاء» 57» وتاريخ 
الإسلام للذهبي؛ /١١‏ 576. 

(؟) البخاري» أبواب التهجد؛ باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل؛ برقم 
23255 ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى 
أصبح» برقم 5/الا. 

زضة أبو داود» كتاب الأدب» باب فى الرفق» برقم »26٠‏ والحاكم؛ لرفضلة برقم ”,2 
وقال: «صحيح على شرط الشيخين»»؛ والبيهقى» السنن الكبرى» 224/٠‏ برقم داك يرق 
وشعب الإيمان» 270/5 برقم 2441١‏ وأبو يعلى» 2157/1 برقم 97/اء وصححه الألباني 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة»؛/ 2591 برقم 54 11/7. 


(4) انظر ترجمة يونس بن عبيد في: سير أعلام النبلاء» ١8 / ١‏ وما بعدها. 


الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة »© 


دائماً؛ لئلا يتأخخر عن صلاة نافلة أو فريضة متى حضر وقتهاء وهو 
أيضاً زاهدٌ في دنياه» وقد كتب وصيته استعداداً للموت» أو للخروج 
للجهاد»ء وهكذا. 

فإن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعلء» كما أوصاكء ولا 
تكن ممن يسبق غيره إلى الدنياء ويتأخر عنهم في أعمال الآخرة؛ 
وَقَذْ رُويٌ: ولا تكن أوْلّ دَاخجل السُوقٌ وَلَا آخرَ حارج مِنْهام". 
وذلك لأنه بيت الشيطان» وقد ثبت في الحديث الصحيح: «أحَبٌ 
البلآد إِلَّى الله مَسَاجِدُهَا وَأَنْحَضُ البلآدٍ إِلَى اللَّهِ أَْوَاقُهَا/”"”» والله 
الميعاة: 

الأمر الثاني: إطالة الصلاة بتلذذ ورغبة عظيمة: 


فمن أحسٌ بلذةٍ الصلاة لم يشعر بالوقت وهو يمرٌُء بل تمضي 
الساعات الطويلة كأنها دقائق» وقد قال القائل: 


2191 /١١ رواه الطبراني في المعجم الكبيرء 5/ 58 1؛ والبيهقي في شعب الإيمان؛‎ )١( 
«رواه‎ :١16 /: والخطيب البغدادي» 5 و وقال الهيثمي في مجمع الزوائد؛‎ 
الطبراني في الكبير» وفي الرواية الأولى: القاسم بن يزيد» فإن كان هو الجرمي فهو ثقة‎ 
وبقية رجاله رجال الصحيح. وفي الثانية: يزيد بن سفيان وهو ضعيف»» وقال محقق‎ 
«بل هو أبو محمد القارئ شيخ صدق من الأخبار»» وضعفه‎ :٠١١ /” العلل المتناهية»‎ 
برقم 00لا وقال:‎ 21١8٠ /١4 الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة»‎ 
»)١155( «قلت: كلا؛ ليس هو الجرميء فإنه متقدم على الوزان بسنين» فإنه مات سنة‎ 
وكنيته: (أبو يزيد الموصلي»»؛ ولم أجد لأبي محمد الوزَّان ترجمة بغير ما ذكره الخطيب؛‎ 
ولذلك فلم تطمئن النفس لهذه المخالفة».‎ 

(؟) مسلم؛ كتاب المساجد مواضع الصلاة؛ باب فَضْلٍ الْجُلُوس فِي مُصَلأهُ بَعْدَ الصُّبْح وَفَضْلٍ 
الْمَسَاجِدِء برقم510/1. ْ 


انلك" الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة 

زمانٌ تقضّى بالمسرة ساعة ويومٌ تقضّى بالمساءة عام 
ولهذا كان النبي # يقوم لبلا طوياتٌ وكلدذ نذلك» وقد فت 

قيامه طويلاً في أحاديث كثيرة؛ منها: 

-١‏ عن عبدالله بن مسعود #5 قال: «صلَّيت مع رسول الله وي ليلة 
فأطال حتى هَمَّمت بأمر سوءء قيل: وما هممت به؟ قال: هممت 
َك أجلس وأدعه)»”". 

؟- وعن حذيفة بن اليمان ذه قال: «صلّيت مع النبي يك ذات ليلة: 
فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند المائة» ثم مضى فقلت: يصلٍ بها 
في ركعة» فمضى فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم 
افنتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مُترسّلدً إذا مد بآية تسبيح سبح 
وإذاهة سوال سال» وإذا هه يتعزذ تعوذ.بي”. 

-٠“‏ وعن عوف بن مالك ذه قال: «قمت مع رسول الله كيه ليلة» فقراً 
سورة البقرة» لا يموٌ بآية رحمة إلا وقف فسألء ولا يمرٌ بآية 
عذاب إلا وقف وتعوّذ؛ ثم ركع بقدر قيامه» يقول في ركوعه: 
«(سبحان ذي الجبروت»ء والملكوتء. والكبرياء» والعظمة»؛ ثم 
سجد بقدر قيامه» ثم قال في سجوده مثل ذلكء ثم قام فقرأ بآل 
عمران» ثم قرأ سورة سورة»'" 


)١١‏ متفق عليه: البخاري» كتاب التهجد» باب طول القيام في صلاة الليل» برقم هدك 
ومسلمء واللفظ له. كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة اللبل» 


برقم ؟الالا. 
آفة مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة فى صلاة الليل» برقم ا 
(”) أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل فى ركوعه وسجوده. برقم *“/اى» والنسائى» 


الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة هه 

:- وعن حذيفة ذي 5ه أنه رأى رسول الله يك يْصلّ من الليلء فصلَّى 
أربع ركعات» فقرأ فيهن: البقرة» وآل عمران» والنساء» والمائدة؛ 
أو الأنعام)”" 

د- وعن زيد بن خالد الجهني 5 قال: لأرمُقنٌ صلاة رسول الله 36 
الليلة؛ ؛ فصلَى ركعتين خفيفتين؛ ثم صلَى ركعتين: 0-0 
طويلتين» طويلتين» ؛ ثم صلّى ركعتين وهما دون اللّتين قبلهما 
ثم صلَى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما؛ يه 
وهما دون اللتين قبلهماء ؛ ثم صِلَّى ركعتين وهما دون اللتين 
قبلهماء ثم أوتر» ذلك ثلاث عشرة ركع ٍ 

5- وعن عائشة رِصَرَالعِهَا أن النبي يخ كان يقوم من الليل حتى تتفطر 
قدماه» فقالت: لِم تصنع هذا يا رسول الله وقد غْفِرَ لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر؟ فقال: رأفلا أكون عبداً شكور” , 

- وقالت عائشة رَسْرَالدُعْهَا عن النبي 6: ركان يصلّ إحدى عشرة 
ركعة كانت تلك صلاته - يعني بالليل- فيسجد السجدة قدر ما 


- كتاب الافتتاح» باب نوع آخر من الذكر في الركوع» برقم 549 :»٠١‏ وصححه الألباني في 
صحيح سئن أبي داود» .157/١‏ 

)١(‏ أبو داودء كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده؛ برقم 5 /ام) وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود» 55/1" . 

(؟) مسلم كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي يلد ودعائه» برقم 56. 

(”) متفق عليه: البخاريء كتاب التفسير» باب «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر»» برقم 5877 
ومسلم؛ كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب إكثار الأعمال» والاجتهاد في العبادة» برقم 2585١‏ 
وجاء من حديث المغيرة دي عند البخاري برقم 875 5» ومسلم» برقم 5819. 


00 الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة 

(١ 55 ع‎ 

أاحد حذكم : حمسين خمسين آية قبل أن يرفع رأسه»' 1 

8- وعن عائشة رذ ماعنا في صلاة النبي من الليل في آخر حياته.» 
قالت: ١‏ سوكاة تغل ليل طويلذ فاقسا ولباا طويلا فاعداً: 


وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائمء وإذا قرأ قاعداً 
ركع وسجد وهو قاعد..." ©. 

9 - وعن حفصة رَضرَالدعنُهَا قالت: «ما رأيت رسول الله يك صلّى في 
سبحته'”' قاعداً حتى كان قبل وفاته بعام؛ فكان يصلّ في سبحته 


قاعداء وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول 

ا 
-٠١‏ وعن عبد الله بن مسعود ه 5ه أن رجلاً قرأ المفصّل في ركعة فقال 
له: «هدًاً كهدٌ الشعر؟ لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله يل 


يقرن بينهن»فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين من آل حم 
في كل ركعة»".وفي لفظ:«كان النبي كَل يقرأهن اثتنين اثتتين في 


.19:4 البخاري» كتاب الوتر » باب ما جاء في الوتر» برقم‎ )١( 

.7٠ مسلمء كتاب صلاة المسافرين؛ باب جوز النافلة قائماً وقاعداً ...» برقم‎ )١( 

(*) انظر التفصيل في الصلاة قاعداً وقائماً وصفاته الثلاث: صلاة المؤمنء ص 2187 وزاد 
المعاد» ."1١ /١‏ 

(؛)قال في النهاية»مادة(سبح):«ويقال أيضاً للذّكْر ولصَلاة الثّافلة: سبْحَة.يقال:قَضَيت شبحتي». 

(5) مسلم كتاب الصلاة المسافرين» باب جواز النافلة» قائماً وقاعداًء برقم 78. 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الجمع ب بين السورتين في ركعة:» والقراءة 
بالخواتيم» وبسورة قبل سورة: وبأول سورة؛ برقم 7٠‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين؛ 
باب ترتيل القرآن واجتناب الهذ» برقم 1/0”- (71517). 


الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة 62 
كل ركعة» وقال:«عشرون سورة من أول المتدل على 1 ابن 
مسعود آخرهن من الحواميم:(حم»»الدخانء وَلاعَمٌ يَتَسَاءَلُونَ)". 
ين لل لج وسور سراق مر عام لير 
في تآليف عبد الله'". وفي لفظ لمسلم: «...هذًاً كهدٌ الشعرء إن 
أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» ولكن إذا وقع في القلب 
فرسخ فيه نفع؛ إِنَّ أفضل الصلاة الركوع والسجود؛ إني لأعلم 
النظائر التي كان رسول الله كك يقرن ببنهن... © 

-١‏ وعن عائشة رضراشعنها قالت:«قام رسول الله كل بآية من القرآن 
لل 0 ع ذر ظله فال: : «قام النبي وذ باية حتى أصبح 
يردّدهاء والآية: «(إن ا مم فَإِنْهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تفز لَهُمْ فَإِنْكَ أنتَ 
الْعَزِيرٌ الْحَكِيم)©. 
وهذا يدل على التنويع في القراءة في صلدة الليل على حسب ما 
يفتح الله به على عبده؛ وعلى حسب الأحوال وقوة الإيمان. 
7 يدل على تلدّذ النبي يي بالصلاة ة فهي قرّة عينه» وراحة 


.504« البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب تأليف القرآن» برقم 244197 ورقم‎ )١( 

هه مسلمء برقم كلا ركا كال وتقدم تخريجه. 

إفة مسلم» برقم 11/5- (77)» وتقدم تخريجه. 

(؛) الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في قراءة الليل» برقم 444» وصحح إسناده الألباني 
في صحيح الترمذي؛ .١50/١‏ 

ك6 ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسئنة فيهاء باب ما جاء ذ فى القراءة في صلاة الليل» برقم 


٠‏ "2» وحسله الألباني في صحيح سنن ابن ماجه؛ 090030 وصححه الأرنؤوط في 
حاشيته على جامع الأصولء .٠١١/5‏ 


>2 الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة 


* وكذلك كان أصحابه د والتابعون لهم بإحسان: فقد كان 
الخليفة الراشد عثمان بن عفان د" يختم القرآن في ركعة كما 
ثبت ذلك عنه”» وما ذاك إلا لغيبته عن تعب طول القيام 
بإحساسه بلذة القرآن» وهو القائل: «لو طهرَتْ قلوبكم ما شبعتُم 
من كلام ربكم»'". 

* وكذا تميم الداري ه ؛ وسعيد بن جبير”» والإمام أبو 
حنيفة النعمان”؟» رحمهما الله يختمون القرآن فى ركعة واحدة 
فى أذايى الا ببحصوة كدر عهنا فال الشورى زرحم مزل ولعل 
هذا في ليالي الشتاء الطويلة» أضف لذلك بركة الوقت. 

والأفضل أن لا يختم في أقلّ من ثلاثة أيام؛ لسنديق عييك الله يرن 
عمرو بن العاص رضراشعنها عن النبي كَل وفيه: «لا يفقه من قرأ 
القرآن في أقلّ من ثلاث»””. 


2 


)١(‏ استشهد رحمه الله سنة 86 ه. 

(؟) مصنف عبد الرزاق» */ #64 أبو عبيد فى فضائل القرآنء ص .4٠‏ وابن المبارك فى 
الزهد» ص 557»؛ والبيهقي في السئن» /١‏ 1 وتاريخ دمشقء لابن عساكرء 9؟/ 053 

(5) الإمام أحمد في الزهد» ص 188. وحلية الأولياء /ا/ .8٠٠١‏ 

(4) توفي الصحابي الجليل تميم بن أوس أبو رقية الداري سنة ٠‏ ه. انظر: الكاشف» /١‏ 71/9. 

(0) توفي سعيد بن جبير سنة 44 ه قتله الحجاج بن يوسف. انظر: الثقات لابن حبان» 4/ 7170. 

(5) توفي الإمام أبو حنيفة سنة ١6١‏ ه. انظر: تذكرة الحفاظ» .١155 7/١‏ 

00 توفي الإمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي سنة 51757ه. انظر: طبقات الحفاظ 
للسيوطي» 01. 

(8) أبو داود» كتاب الصلاة» باب في كم يقرأ القرآن» برقم 2174٠‏ ورقم 2,14١‏ وصححهما 


الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة 65 
* وكان أبو إسحاق السّبيعى رحمه الله" لما كبر كان لا يقدر 

على القيام حتى يُقَام؛ فإذا أقاموه قرأ بألف آية! وقال: ولمعت ون 

عظمى؛ ع اليوم أقوم في الصلاة فما أقرأ إلا البقرة وال عمران)”". 

* وأقل منه عطاء بن أبي رباح””؛ فإنه بعد ما كبر و ضعْف يقوم 
إلى الصلاة» فيقراً مائتي آية من البقرة و هو قائم ما يزول منه شيء 
ولا يتحرك ” 

* وقال: خالد بن دريك”': ركان لنا إمامٌ ابعر يخم نانى 
شهر رمضان في كل ثلاثِء فمرض؛ فأمّنا غيره» فختم بنا في كل 
0 . بمعنى أنه يقرا ربع القرآن كل يوم, 
ومع ذلك عدوا صلاته خفيفة! وليس لذلك تفسيرٌ إلا أنهم كانوا إذا 
واجهوا ربهم تبارك وتعالى؛ فإنهم ينسون كل ما سواه. 

* وهناك إطالة للصلاة من نوع اعدو وهر أن كنيرا فين السياف 
الصالح رحمهم الله تعالى كانوا يصلون الفجر بوضوء العشاءعء أي 
أنهم كانوا لا ينامون الليل؛ فيجعلونه وقتاً للعبادة والخلوة بالله ككّ. 


أربع, فرأينا أنه قن عدف 


3 الألباني في صحيح سنن أبي داودء /١‏ 86*. 

)١(‏ توفي أبو إسحاق السبيعي سنة ١717‏ ه. انظر: الثقات لابن حبان» 5/ //ا1. 

.٠١8 / وحلية الأولياء» 5/ 4*؛ وصفة الصفوة»‎ 216 / ١ التهجد وقيام الليل لابن أبي الدنياء‎ )١( 

() توفي عطاء بن أبي رباح سنة 2١1١54‏ وقيل: 6١١ه.‏ انظر: تذكرة الحفاظ» /١‏ 75. 

(4) شعب الإيمان للبيهقي» ١47/١‏ وصفة الصفوة» 25١7 /١‏ وتاريخ دمشق» ."8٠١ /4٠‏ 

(5) خالد بن دريك: ثقة من التابعين» ولم يرو عن أحد من الصحابة» ولم يذكر أحد تاريخ 
وفاته» ميزان الاعتدال» ؟/ »4٠١‏ تقريب التهذيب» ١‏ /ا76. 

(5) شعب الإيمان للبيهقي» * / .١78‏ 


0 الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة 
ا 555 
أنه صلَّى الغداة بوضوء العشاء خمسين سنة "»: هذا وهو إمام 
التابعين» وسيّدُّهمء فليس في فعله منكرٌ ينكر عليه؛ ثم إن ذلك ليس 
لسنةٍ ولا سنتين» ولو فرضنا أن العدد المذكور مبالعٌ فيه» فلن تكون 
الحقيقة أقل من النصف منه. 

* وضلى متلنياة النتمى الصرى يحي اننا" المع برضسوء 
العشاء أربعين سنة”"» ويقال فيه كما قيل فيما قبله. 

ولكن سنة النبي 5 هي المتبعة» ولم يكن يفعل ذلك» فعن 

ذه قال: مجاء لقا رم إلى يوت أزواء لني يلون مت 
ا 0 راكد لجا جاه 
النبي يه!؟ قد غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأَخْرَء فقال أحدهم: 
أمَا أنا فأصيٍّ الليل أبدأء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال 
آخرٌ: أنا أعتزل النساءء ولا أتزوج أبدأء فجاء إليهم رسول الله ول 
فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله» وأتقاكم 
له لكنّي أصوم وأفطرء وأصلّ وأرقدء وأتزوّج النساء» فمن رغب 


)١(‏ وفيات الأعيان لابن خلكان. ؟ / 5ا"؛ والمدهش لابن الجوزي؛ ص »47١‏ ومرآة 
الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمانء لليافعي» /١‏ 854»ومنظومة مصباح 
الراوي:عبد الله بن فودي» ص .5١5‏ 

(؟) توفي رحمه الله ١57‏ ه. الثقات لابن حبان» 4/ 2.٠١‏ تذكرة الحفاظ؛ .١١ /١‏ 

(# ذكر صلاة الفجر بوضوء العشاء مصادر كثيرة: متها: الطبقات الكبرى لابن سعده 
/ 2.557 شعب الإيمان للبيهقي؛ 2٠١ /١‏ وحلية الأولياء» لأبي نعيم» / 258 وإحياء 
علوم الدين للغزالي» .."05/١‏ 


الخشوع يثمر التلذد بطعم الصلاة 655 
عن سعدي فليس مني»”. 

وعن عائشة رضراشعنها قالت: ركان رسول الله يلك إذا عمل عملا 
أثبتهه وكان إذا نام من الليل» أو مرضء صلَّى من النهار ثنتي عشرة 
ركعة» وما رأيت رسول الله ييهِ قام ليلة حتى الصباح» وما صام شهرأ 
متتابعاً إلا وففيان؛”. 


* ومن السلف الصالح من كان يَجْتَهِدٌ في العبادة حتى لو قيل 
له: إن غدا القيامة ما استطاع أن يزيد في عبادته شيئا؛ لأنه قد أتى 
فنيا ياكثر ما بقد منهم: أبو مسلم الخولاني رحمه الله0" الذي 
عملى»". 


*ومنهم منصور بن زاذان الواسطي” 2. وصفوان بن سليم 


25057 متفق عليه: البخاري» واللفظ له كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاحء» برقم‎ )١( 
.١5٠١ ومسلمء كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه...» برقم‎ 

(؟) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل» برقم »)0745(-١4١‏ وانظر 
المسألة في زاد المعاد لابن القيم؛ 28١/59 "7١‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة 
للألباني» :٠١8 /١‏ شرح الحديث رقم 57: «لقد نزلت علي الليلة آية...»؛ والصيام في 
الإسلام للمؤلف في ذكر صيام شعبان كاملا وذكر قيام عشر رمضان الأخيرة» فإن فيه 
الجمع بين الأحاديث. 

() أبو مسلم الخولاني الزاهد الشامي اسمه عبد الله بن ثوب ثقة عابد من الثانية رحل إلى 
النبي يل فلم يدركه وعاش إلى زمن يزيد بن معاوية» مات قريباً من سنة اثنتين وستين. 
تذكرة الحفاظ للذهبي» 25٠ /١‏ تقريب التهذيب»؛ ١‏ / “51. 


(5) الزهد للإمام أحمد بن حنبل١١‏ / ؟9*» وحلية الأولياء» ؟/ 4؟7١.‏ 


(0) منصور بن زاذان أبو المغيرة الثقفى ثقة ثبت عابد» مات سنة 9 ١١ه.‏ تقريب التهذيب»؟ / .5١54‏ 


2ه الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة 
)١ ٠ 5 0 5 5 201) 57‏ 1 5 
البصري"" رحمهم الله تعالى. 
5 ماما 5ه 00 : ف ا ل ال 
رباع الصاح بالعيادة عر يعصيم طحا سني لدي لحني له 
و 0 في قبره؛ ليلتذ بها في القبر كما التذ بها في 
إِنْ كنت أَعْطيت ع الف كه فِي قَبْرِهِ َأَْطِنِي الصَلاةٌ ةَ في قَبِري»” 5 
فأعطاها إياى فرآه من دفنه - وهو أبو سنان - يصلى فى القبر. 
وأقسم آخر أنه رآه في المنام يصلي في القبر بثياب خضر"': 
يحيون | لسيلهم بطاعة ؛ربّهم بتلاوة وتضرع وسُؤال 
وَعَيُونهم تجري بفيض دموعهم مثل انهمال الو ابل الهضال 
في الَيْلِ رهبَانَ وعند جهادهم ١‏ العدوهم من أششجع الأبضَال 
وو ه عمو ى مو لع اه داعو كن د 0 تخ 02( 
بؤجوههم أَثرْ السُجود لربْهم | وها أشعةُ نُوره المتدي 
)١(‏ صفوان بن سليم المدني أبو عبد الله الزهري ثقة ثقة عابد» مات سنة 7١ه.‏ تقريب التهذيب» 
لضفه 
)١(‏ عبد الرحمن بن أبي نعم العابد مات قبل المائة. تقريب التهذيب» ١‏ / ”50. 
(*) حماد بن سلمة يكنى أبا سلمة بصريء ثقة رجل صالح. توفي سنة 151ه. تهذيب 
الكمال» 7/ 55 5.: ومعرفة الثقات للعجلي» ."١9/ 1١‏ 
(4) ثابت بن أسلم البناني» تابعي ثقة رجل صالح.» » مات سنة /ا1١اه.‏ . معرفة الثقات للعجلي»؛ 
4/١‏ مولد العلماء ووفياتهم؛ .145/١‏ 
(4) مصنف ابن أبي شيبة» »5٠ / ١4‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 1 / 77. 
(7) ذكر صلاة ثابت البناني في قبره بعد موته بعض المصادرء انظر مثلاً: تهذيب الكمال؛ 
4 58 *» وسير أعلام النبلاء» 0/ 257 طبقات الأولياء لابن الملقن» ص .٠١‏ 
(0) ذكر الأبيات ضمن قصيدة طويلة الإمام ابن القيم في كتابه النفيس إغاثة اللهفان؛ 
١‏ /*”ء وبدأها بقوله: «وقال آخرء وأحسن ما شاء...» ثم أدرج القصيدة بطولها. 
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قال الشاطبي رحمه الله" : روما ذُكر عن الأولين من ٠‏ الأعمال 
الشاقة التى لا يطيقها إلا الآفراد؛ الذين هيأهم الله لهاء وهيأها لهمء 
وحيها مهمه ولي ركر نوا بلالاك عي لفون اللمطة ريل كارا يعد رديه 
في السابقين؛ جعلنا الله منهم؛ وذلك لأن العلّة التي لأجلها نه عن 
العمل الشاق مفقودة في حقهم., فلم ينتهض النهي في حقهم» " 
اال ا ار 
ا 
جاءت الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل؛ قال الشيخ: ما رأيكم لو 
نمنا هنا ثم في الصباح نكمل السفرء فوافق من معه؛ ثم نامواء والشيخ 
طلب ماءً فتوضاً ثم شرع يُصلٍ ما شاء الله له» ثم نام» ولما قاموا لصلاة 
الفجر وجدوا الشيخ قد سبقهم للقيام وهو يصلي””2. 
ودعي مرة إلى جدة - وكان بمكة - فأجاب الدعوة» ولم يعد 
إلى منزله بمكة إلا في الساعة الثانية ليلاء فنام من معه» فلما جاءت 


)١(‏ إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» توفي سنة ٠1/اه.‏ هدية العارفين 
للبغدادي» ١18 /١‏ وفهرس الفهارس والأثبات .١9١/1١‏ 

.١414 / الموافقات للشاطبي» ؟‎ )١( 

() ولد عام ٠١ه‏ وتوفي 7/7١‏ ١/١47١ه.‏ وانظر: الإنجاز في ترجمة الشيخ عبد العزيز 
ابن بازء عبد الرحمن الرحمة» 5575 73710. 

(5) الإنجاز في ترجمة الشيخ عبد العزيز ابن بازء عبد الرحمن الرحمة» 2575 7717. 

(5) وانظر: لذة العبادة» للحميدان» ص .5١-١١‏ 


0 الساعة الثالثة بعد متتصف 
الليل - إذا هو يوقظ من نام معه للصلاة» ثم قام يصلي حتى الفجر» 
وبعد الصلاة ألقى كلمة» ثم أخذ يستمع إلى المعاملات... وهكذا 
حسب برنامجه اليومي! فلم يترك - رحمه الله - قيام الليل مع 
إرهاقه واختلاف برناميجه2". 

* وكان ما تقدم عندما ينسى المصلَي نفسه برغبته العظيمة: 
وتلذّذه بالعبادة؛ فإن النبي يخ كانت الصلاة قرّة عينه» كما قال 25: 
«حُببَ إلى النساءء والطيب» وجعلت قُرّة عيني في الصلاة'"» وقال 
يِ: ريا بلال أقم الصلاة أرحنا بها'” . 

وأما الأمة فقد قال لهم النبئ كَلةِ: «خذوا من الأعمال ما تطيقون؛ 
فإن الله لا يمل حتى تملُوا" . 


وعن أبي هريرة ذه عن النبي يِل أنه قال : «إن الدين يسر»ء ولن 
يشادٌ الدين أحدٌ إلا غلّبه» فسددُواء وقاربواء» وأبشرواء واستعينوا 


.778 23771 الإنجاز في ترجمة الشيخ عبد العزيز ابن بازء عبد الرحمن الرحمة»‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصومء باب صوم شعبان؛ برقم ١1917؛‏ ومسلم؛ كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره» برقم 85. 

(؟) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الإيمان؛ باب الدين يسرء برقم 4*» ومسلم كتاب صفة القيامة 
والجنة والنار» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله» بل برحمة الله» برقم 1815. 

(4) متفق عليه: البخاري» كتاب الصومء باب صوم شعبان؛ برقم :»111١‏ ومسلمء كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيرهء برقم 785. 


الخشوع يثمر التلذذ بطعم الصلاة مه 
بالغدوة والروحة» وشيءٍ من الدّلجة» والقصدّ القصدّ تبلغوا»'" ". 

ومسعدت تيك ادن بان ضيه الله كول روه ايل عو أن 
الأفضل في حقنا القصدء وعدم التطويل الذي يشقٌ علينا حتى لا 
نمل وحتى لا نفتر من العبادة» فالمؤمن يصن ويجتهد, ويتعئد» لكن 
من غير مشقة» بل يتوسط في كل الأمور حتى لا يمل العبادة" . 

ولهذا جاء في حديث أنس عن النبي وَل وفيه: «... ليصلٌ أحدكم 
نشاطه» فإذا فتر فليقعد)© . 


© © © 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الإيمان» باب الدين يسرء برقم 4*؛ ومسلم» كتاب صفة 
القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله» بل برحمة الله» برقم .58١5‏ 

(؟) انظر أحاديث كثيرة في النهي عن التشديد في العبادة» وأن أحب الأعمال إلى الله ما داوم 
عليه صاحبه وإن قلّ» في صلاة المؤمن في صلاة التطوع البند السادس للمؤلف» 
ص .59١‏ 

(*) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار » الأحاديث رقم 1101 -1557. 

(4) متفق عليه: البخاري؛ أبواب التهجد؛ باب ما يكره من التشديد في العبادة» برقم 2١١6١‏ 
ومسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره؛ 
برقم 786. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


المبحث الحادي والعشرون:الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 
يجب ترك الأسباب التي تزيل الخشوع في الصلاة» أو تضعفه 
والعمل بالأسباب التي تجلبه وتقوّيه» وهي كثيرة» منها الأسباب الآتية: 
السبب الأول: معرفة الله تعالى: بأسمائه»ء وصفاته» وألوهيته. 
وربوبيّته» فيجب على العبد أن يعلم أن الله تعالى له الأسماء 
الحسنى» والصفات العُلا؛ فيثبت لله ما أثبته لنفسه؛ وما أثبته له 
رسول الله يَدْه من غير تعطيل» ولا تحريف» ولا تكبيفء ولا تمثيل» 
وينفي عنه ما نفاه عن نفسه. وما نفاه عنه رسوله كله وأن الله تعالى 
هو الخالق المالك لكل شيء؛ المدبّر له» لا معطي لما منع؛ ولا 
مانع لما أعطىء ولا عدن لمره اعاءولا معد لفن اذل ».ولا بعافضى 
لمن رفع» ولا رافع لمن خفض» » ومن هذه صفاته وأسماؤه وأفعاله. 
فهو المستحق للعبادة وحدة» لأ شريك له ولا معبوة ببحقٌ سواه 
ولاارك غير جب على العيك |ذديعدد هذا الرث الكريم كانه 
يراه؛ فإن لم يكن يراه فإنه يراه وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى 
أن معرفة الله نوعان: 

النوع الأول: معرفة إقرار» وهي التي اشترك فيها الناس: البو 
والفاجرء والمطيع والعاصي. 

النوع الثاني: معرفة توجب الحياء منه» والمحبة له» وتعلّق القلب 
به» والشوق إلى لقائه» وخشيته؛ والإنابة إليه: والانضس هده والقوار 
من الخلق إليه» وهذه هي المعرفة الخاصة:؛ والناس يتفاوتون فيها؛ 
ولوق المعرقيا اثنوانيعان: 
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الباب الأول: التفكّر والتأمُل في آيات القرآن كلّهاء والفهم 
الخاص عن الله تعالى» ورسوله كَن. 

الباب الثانى: التفكر فى آيات الله المشهودة؛ وتأمل حكمته فيهاء 
ولنر تق و فيه و عالق وعد ليف بو مسا اقيرط عي تاه 
وجِمَاعٌ ذلك: الفقه في معاني أسمائه الحسنىء؛ وجلالهاء وكمالهاء 
وتفدده بذلك» وتعلقها بالخلق والآمرء فيكون فقيهاً في أوامره؛ 
ونواهيه.: فقيهاً في قضائه وقدره» فقيهاً في أسمائه وصفاته. فقيهاً في 
الحكم الديني الشرعيء؛ والحكم الكوني القدريء و وذَلِكَ فَضْلْ الله 
يُؤتيه مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم)”'/ ”". 

السبب الثاني: علاج قسوة القلبء؛ ومرضه. وغفلته؛ فإن هذه 
الأمراض من أعظم الأسباب في عدم الخشوع في الصلاة؛ لأن 
القلب إذا كه صلحت الأعمالء والأحوال» فقد قال النبي 2 
«ألاوَإِنَّ في الْجَسَدٍ مُضعْة, إِذَا صَلَحَتْ وضلك التمة كله َإذَا 
فَسَدَتْ فَسَدَ لْجَسَدُ كل أل وَهِيَ لْقَلْتُي” 0 


٠‏ وقد ذم الله أصحاب القلوب القاسية؛ وأقساها قلوب البهوة قال 
الله تعالى عنهم وعن قلوبهم: (َإِذْ فَتَلْنُمْ نَفْساً فَاذَارأنُمْ فِيهَا وَاللَه 
مُخْرِج مَا كنكُم تكثمون * فَقْلَنَا اضْربُوهُ ببَعْضِهًا كَذَلِكَ يُحْبِي الله 
الْمَوْنَى وَيُرِيِكُمْ آيَاتِه لَعلّكُمْ تَعْقِلُونَ * ثُمٌ قَمَتْ قُلُوبْكُمْ مِنْ بَعْدٍ 


.؟١ سورة الحديدء الآية:‎ )١( 


() الفوائد لابن القيم» ص27179-1378 بتصرف. 
[فرة مسلمء كتاب المساقاة والمزارعة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» برقم 8 .١‏ 
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ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةٍ أو َشَدُ قَسْوَة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَرْ 
مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَِنَّ مِنْهَا لَمَاءَ 3 يشَْقْ فيَخْرْجٌ من الْمَاءُ وَإِنَ مِنْها لَمَا 
يبط منْ حَشْيَة الله َمَا الله بعَافِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ)"2 

. وقد حدّر الله المؤمنين من قسوة القلوب فقال 3#: 0 
ِلّذِينَ آمئوا أن تَخْسَع فُلُوبِهُمْ م لِذِكْر الله وَمَانَرَلَ مِنَ الْحَنٌّ وَلَّا 
يَكُونُوا كَالّذِينَ أونُوا اكات من قبل فَطَالَ عَلَيِهم الأ فَقَسَتْ 
لوي بهم وَكَثِير مِنْهُمْ فَاسِقُونَ * اموا أنَ اله بُخيِي الأزض بَعْدَ 
متها قَ بين لَكُمْ الآياتِ لَعَلَكُمْ تَعْقلُونَ):" 

. لمارا لوا سر اس بارس 
والهلاك: فقال: لأَفْمَنْ 3 ع الله صَذْرَهُ للإشلام فَهُوَ عَلَى نُورٍ 
مِنْ رَبّهِ فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَة قُلُوبْهُمْ مِنْ ذِكْرٍ اله أولَِكَ في ضَلَالٍ 
مين ". 
ولاشك أن علاج قسوة القلوب يكون بالنظر إلى أسباب 
القساوة ثم إزالتهاء ويكون ذلك على النحو الااتي: 

-١‏ الوفاء بالعهد مع الله تعالى في القيام بالواجبات التى أوجبها 
تعالى؛ والابتعاد عن المحوّمات التي حرّمها على عباده؛ وكذلك 
الؤناءز لكوالري المخاوتيي: كان الال ان ذي مسرب قصاوة 
قلوب اليهود: (قَبِمَا نَقْضِهمْ مِينَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ 


.4 -ال١ سورة البقرة» الآيات‎ )١( 
.1١!/-15 (؟) سورة الحديدء الآيتان:‎ 


[ورة سورة الزمرء الآية: 1 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 0 
قَاسِيَةَ كُرَفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًَ مما ذُكَرُوا به4". 
"-كثرة ذكر الله تعالى بالقلب مع اللسانء من أعظم أسباب سلامة 
القلوب من القسوة والأمراض المعنوية؛ فإن من أسباب قسوة 
القلوب كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى؛ لحديث عبد الله بن 
عمر رَسْرَالةعَْهمَاء قال: قال رسول الله صَيِ: «لا تكئزوا الكلآم غير 
ذكْر الله فإِنَ كَثْرَةَ الكلام بِغَيْرِ لدان شي رسي للقلْبء وَإِنَّ 

أَنِعَدَ النّاس من الله تَعالى القت القاسي»”2 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «. ا ا 
07 التشائن» والفضة وَغَتِوْهُمَاء وَجَلَاؤٌهُ بالذَّكْرء ف 
تخلرة كن تذغة كالهذ اذ اليضاب فَإِذَا توك الدكر دع نا 
0 جَلَاهُ وشا القَْبِ بأموين: ِالغَفْلَةٍ والذتب» كنات ؛ 
بشيئين بشبتين: بالاستغمار َالذكي”" 1 1 

وقد الاق أن بذكره تطمئن القلوب» فقال سبحانه: (الَّذِينَ 
آمَنُوا وَتَطْمَئْنُ قُلُوبِهُمْ م بذِكْر الله آلا بذكْر الله َطْمَيْنُ الْقُلُوبُ 0 
وأعظم الذكر: القرآن الكريم» قال الله تعالى: 00 2 
الْحَدِيثِ كتاباً مُتَشَابِهاً مَنَانِي تَفُشَعِدُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْسَوْنَ 
رَتَهِ بَهُمْ ثُمَ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبِهُمْ م إلى ذكْر الله ذَلِكَ مُدَى الله 


.١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


أ 


(5) الترمذي» كتاب الزهد» باب: منهء برقم ١؛‏ وقال: «حسن غريب»» وحسّن إسناده 
عبدالقادر الأرنؤوط في تحقيقه للأذكار للنووي» ص .١850‏ 

(*) الوابل الصيب» ص27. 

(5) سورة الرعد الآية: 8؟. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ". 
ومن ذكْر الله تعالى الدعاء؛ فإن الدعاء لغة: الطلب والابتهال: 
يُقال: دعوث الله أدعوه دعاءً: ابتهلت إليه بالسؤال ورغبت فيما عنده 
من الخير”' ودعا الله: طلب منه الخير ورجاه منه» ودعا لفلان: 
طلب الخير له» ودعا على فلان: طلب له الشر”. 
والدعاء: سؤال العبد ربه على وجه الابتهالء وقد يطلق على 
التقديس والتحميد ونحوهما”". 
فالدعاء نوعٌ من أنواع الذكر؛ فإن الذكر ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: ذكر أسماء الله وصفاته ومعانيها والثناء على الله 
بهاء وتوحيد الله بها وتنزيهه عما لا يليق به. وهو نوعان أيضا: 
أ- إنشاء الثناء عليه بها من الذاكر وهذا النوع هو المذكور في 
الأحاديث نحو: «سبحان الله والحمد لله» ولا إله إلا الله» والله أكبر». 
ب- الخبر عن الرب تعالى بأحكام أسمائه وصفاته نحو قولك: الله ويك 
على كل شيء قدير» وهو أفرح بتوبة عبده من الفاقد لراحلته؛ 
وهو يسمع أصوات عباده؛ ويرى حركاتهم, ولا تخفى عليه خافية 
من أعمالهم» وهو أرحم بهم من أمهاتهم وآبائهم. 
النوع الثاني: ذكر الأمرء والنهي» والحلال والحرام؛ وأحكامه فيعمل 


)١(‏ سورة الزمرء الآية: "1؟. 
(١)المصباح‏ المنير .١1945/١‏ 
(؟)المعجم الوسيط١/78١.‏ 
(5)القاموس الفقهي لغة واصطلاحا ص .١7١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 2ه 
بالأمر ويترك النهيء وجُْرْمُ الحرام وبْحل الحلال» وهو نوعان أيضاً: 
أ- ذكره بذلك إخباراً عنه بأنه أمر بكذا ونهى عن كذاء وأحب كذاء 
وسخط كذاء ورضى كذا. 
ب- ذكره عند أمره فيبادر إليه ويعمل به» وعند نهيه فيهرب منه ويتركه. 
النوع الثالث: ذكر الآلاء والنعماء والإحسان» وهذا أيضاً من أجل 
أنواع الذكر» فهذه خمسة أنواع. 
وهي تكون ثلاثة أنواع أيضا: 
أ- ذكدٌ يتواطأً عليه القلب واللسانء وهو أعلاها. 
ب- ذكد بالقلب وحده؛ وهو فى الدرجة الثانية. 
عه .65د باللسان المجرهه .وهو فى الدرجة الغالءة©. 
ومفهوم الذكر: هو التخلص من الغفلة والنسيان» والغفلة: هى ترلكٌ 
باتجران الإتصاتله رالنيياة يرث يكير اخياره. 1 
والذكر على ثللاث درجات: 
-١‏ الذكر الظاهر: ثناءٌ على الله تعالى كقول: «سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر». 
أو ذكر دعاء: نحو: (قَالاً رَبَنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإن لم تَغْفِرْلَنَا 
وَتَوْحَمْنًا لَتَكُوئَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ6". ونحو قوله: «يا حي يا قيوم 
برحمتك أستغيث»: وتحو ذلك. 


.181-١18 مدارج السالكين لابن القيم؛ بد الليقة والوابل الصيب لابن القيم» ص‎ )١( 
(؟) سورة الأعراف» الآية: ؟.‎ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


أو ذكر رعاية: مثل قول القائل: الله معىء الله ينظر إلكء الله 
تتاهرى. وتجر ذلك مما يشل لقرية الجعيرر م الله زليه 
رعاية لمصلحة القلب» ولحفظ الآدب مع الله والتحرز من الغفلة 
والاعتصام بالله من الشيطان وشر النفس. 
والأذكار النبوية تجمع الأنواع الثلاثة» فإنها تضمنت الثناء على 
الله والتعرض للدعاء والسؤال» والتصريح به. وهي متضمنة لكمال 
الرعاية» ومصلحة القلبء والتحرز من الغفلات» والاعتصام من 
الوساوين والشيطاك: 
”- الذكر الخفي: وهو الذكر بمجرد القلب والتخلص من الغفلة» 
والتسيات» والحجحن البعائلة بين القلب وبين الرى ستيحالة: 
وملازمة الحضور بالقلب مع الله كأنه يراه. ٍ 
*- الذكر الحقيقي: وهو ذكر الله تعالى للعبد”": (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرَكُم 
وَاشْكْرُوا لي وَلآ تَكْْرُونِ) ”". 
وقال النبي ي: «يَقُولُ الله تَعَالَى: أنَا عِنْدَ ظَنَّ عَنِدِي بي» وآنا مع 
إِذَا ذَكَرَنِي» فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَمْسِهِ ذَكَرْثُة في نَفْسِيء وَإِنَْ ذَكَرَنِي في ماد 
ذَكَوْتُهُ وي نا حو واي وَإِنْ تَعَرّبَ إِلَيَ 0 تَقوَتُ إِلَيِهِ ذِرَاعاه 
وَإِنْ تَهَوَّبَ إِلَيّ ذِرَاعاً تَقَوَبْتٌ إِلَيِهِ بَاعاًء وَإِنْ أتاني يَمْشِي أتَينْهُ 
هَرْوَلّة””. 
(1) سورة البقرة» الآية: 197. 
(؟) متفق عليه: البخاري واللفظ له» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: وَيُحَذّرُكُمْ الله 


َفْسَهُة [سورة آل عمران» الآية: ؟]» برقم 74٠5‏ ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة الله 

*- ترك الذنوب والتوبة منها؛ فإن كثرة الذنوب من أعظم أسباب 
قساوة القلوب» والحذر منها والابتعاد عنها من أعظم أسباب 
السلامة؛ قال الله تعالى: (كَلًا بل رَانَ عَلّى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا 
يَكْسِبُونَ» ” وقال النبي 95: : «تُغرّض الْفِئَنُ عَلَى الْقُلُوبٍ 
لع غوه شر ا ل أفري لدت يك سَوْدَاءْ 
راي ا 00 
وَالْأَوْضٌء وَالْآخَوْ أسَود مُرْبَادَا" كَالكُوز يدا" لا غرف 
مغزوفاً وَلَا كر مُتْكرا إِلّا ما شرب مِنْ هَوَاي" 

رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانهها 

وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصينها"”' 
قال عبد الله بن عباس َصْوَالةعَتْهُم: : «إن للحستة: ضياءً ذ في الوجه. 


- كتاب الذكر والدعاء والتوبة ...» برقم 5515 من حديث أبي هريرة ه. 

.١4 سورة المطففين» الآية:‎ )١( 

(؟) أسود مربادّ: شبه البياض في سواد؛ [شرح النووي» .]077/١‏ 

(*) الكوز مجخيا: منكوساًء نكس حتى لا يعلق به خير ولا حكمة |شرح النووي» .]571/١‏ 


(5) مسلمء » كتاب الإيمان» باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على 
القلوب» برقم .١54‏ 

(5) ديوان عبد الله بن المبارك»ء ص ”5 7؛ وشعب الإيمان للبيهقي» 5/ 554» وجامع بيان العلم 
وفضله لابن عبد البر» /١‏ 271 وحلية الأولياء لأبي نعيم» 4/ 7174. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


ونوراً في القلب» وسعة في الرزق» وقوةً في البدن» ومحبة في 
قلوب الخلقء وإِنّ للسيئة: سواداً في الوجه. وظلمة في القلبء 
ووهناً في البدن» ونقصاً في الرزق» وبغضة في قلوب الخلق»". 

وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله: أن القلب يفسد بأمور: التعلق 
بغير الله تعالى» وركوب بحر التمني»؛ وكثرة النوم» وكثرة الطعام, 
والمفسد منه نوعان: أكل الحرام» والإسراف". 

وقال رحمه الله: «قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر 
الحاجة: الأكل» والنوم» والكلام» والمخالطة". 

4 - ترك كشرة الضحك والقهقهة؛ فإن كثرة ذلك تميت القلب؛ 
لحديث أبي هريرة #ه» قال: قال رسول الله ك: «من يَأَحُذُ عنّى هَؤُلَاء 
الْكَلِمَاتِ فيَعْمَلُ بهن أوْيْعَلُمُ مَنْ يَغملُ بهِنَّ؟» فَقَالَ أو هُرَنِرَةَ 4 
قَقُلْتٌ: أنَا يَا رَسُولٌ اللّوا فَأَحَدَ ِيدِيء فَعَدّ حَمْساء وَقَالَ: «انَّي الْمَحَارِمَ 
َكُنْ َعْبَدَ النّاسء وَارْضٌ بِمَا قَسَعَ الله لَكَ تكن أَعْنَى النّاء وَأَحْسِنْ 
إَِى جارِكَ تَكْنْ مُؤْمِناً وَأَحِبٌ لِلئَّا مَا تُحِبُ لِتَفْسِكَ تَكْن مُشلماً وَلَا 
تُكُثِرِ الضَحِكَ فَإِنَ كثْرَةَ الضّحِكِ ثُمِيتُ الْقَلْبَي". 

«- كثرة ذكر الموت؛ فإن الغفلة عن الموت وطول الأمل مما 


.1١5-١١6ص الجواب الكافي لابن القيم»‎ )١( 

(؟) الفوائد الإيمانية من كتب ابن القيم» ص/ا" .5١١‏ 

(") فوائد الفوائد مرتبة مبوبة» لابن القيم ص 2575 تخريح علي بن حسن عبد الحميد. 

(؟) الترمذي» كتاب الزهد» باب من اتقى المحارم فهو أعبد الناس» برقم 2500 وحسنه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم »4٠١‏ وفي صحيح سئن الترمذي» ؟/017. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 0 
يُقسي القلب؛ لحديث أبي هريرة ء قال: قال رسول الله : 
«أكثروا ذكْرَ هَاذْم اللذاضي" بعتي ني الموت» وفي لفظ لابن حبان: 
كبوا ذِكْر مَاذِم اللَذَاتِء قا ذَكرَه عد قَطَ وَهُوَ فِي ضِيقٍ إلا 
وَسَعَه عَلَيْهِه وَلَا ذَكَرَهُْ في سَعَةٍ إلا ضِيَقَهُ ضِيَّقَهُ عَلَيه". وَفِي لفظ لابن 
حبان أيضاً: «كَانَ رسول الله يك يُكيِوُ أن يَقُولَ: «أكْئرُوا مِنْ ذِكْر هَاذْمِ 
اللّذّات””. فَالْمَوت يقطع اللذات ويزيلهاء والحديث دليل على أنه 
لا ينبغي أن يغفل عن ذكر أعظم المواعظ! وهو الموتء قال الإمام 
الصنعاني رحمه الله: «وقد ذكر في آخر الحديث فائدة الذكر بقوله: 
«َإِنكُم لا تَْكرُوتَهُ في كَثِيرٍ إلا قلَلهء وَلا في قَليلٍ إلا كترم *. 

وعن ابن عمر رَسْرلئعهتء قال: كُنْتُ مَعَّ وَسُو ل الله يك فَجَاءَ رَجْلُ 
بد الشع يام ستى ا ين قال كا رشعو اللدا 
الْمُؤْمِنِينَ أُفْضَل؟ قَالَ: : «أَخْسَئْهُم خلقا قَالَ: فى الْمُؤْمِنِينَ أكبثر ©؟ 


)١(‏ الترمذي» كتاب الزهدء باب ما جاء في ذكر الموتء برقم 58017؛ والنسائي» كتاب 
الجنائزء باب كثرة ذكر الموت» برقم 2187 وابن ماجه؛ كتاب الزهد» باب ذكر الموت 
والاستعداد له» برقم 4554» وابن حبان بلفظ: «أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت»» برقم 
وقال الألباني في صحيح سنن النسائي وفي غيره» ؟/5: «حسن صحيح». 

(؟) صحيح ابن حبان» برقم 25497 وحسنه الألباني في إرواء الغليل» / .١40‏ 

(*) صحيح ابن حبان» برقم 274465 وحسنه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان. 

(4) سبل السلام» للصنعاني» 2807/8 وهذا الخبر أخرجه الطبراني في الأوسطء بلفظ: «أكثروا 
ذكر هاذم اللذات - يعني الموت - فإنه ما كان في كثير إلا قَلَلَّهُ ولا قليل إلا جزأه» 
[مجمع البحرين» 07/8١٠؛:‏ برقم 15077» وقال الهيشمي في مجمع الزوائد» :"٠9/٠١‏ 
«إسناده حسن». 

(5) أكيس: أعقل [النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» ؛/ ١١‏ ؟]. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


ال أَكْتَرْهُمْ للضوات ذكْرا وَأَحْسَئْهُُ م لما بَعْدَهُ اسْتَغْدَاداً أولَكَ 
الأكياش»”". 

5- إطعام المسكين ومسح رأس اليتيم؛ فإن من أسباب قسوة 
القلوب ترك الإحسان الى اليقامين والمساكينا لحديث أبي هريرة 
: أَنَّ رَجُلا شَّكَا إِلَى رَسْولٍ الله 85 و ل 
0 امس كفي زآض لبن 

-٠‏ زيارة القبور والتفكر في حال أهلها ومصيرهم؛ لأن الغفلة عن 
ذلك من أسباب قسوة القلب؛ لحديث أبي هريرة 5د قال: زَّارَ الي 
7 َبِرَ أمّهِ فبَكحَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَه؛ فَقَالَ : «استأذَنْتُ ري فِي أن 

ستَغْفْرَ لَهَا فلم يُؤْذَنْ لي وَاسْتَْذَنُهُ في أنْ أَزُورَ قَبَِهَا فَأدن ل 
فَرُورُوا الْقبُورَ فَإِنّهَا تدَكْرٌ الْمَوْتَي" 

وعن بريدة #ه قال: قال رسول الله ي: «كُنتُ نَهَيِبَكُمْ عَنْ زِيَارَةٍ 
الْقُبُورِ فَرُورُوهَا [زاد الترمذي]: «فَإِنَهَا تُذَكَرٌ الآخِرَة»» وفي لفظ أبي 
داود: «قَإِنَ في زِيَارَتِهَا تَذْكرَق)". 

وعن أبي سعيد الخدري هء قال: قال رسول الله يلِ: «إِفّ 


صحيح ابن ماجه» ”/ 2419 وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم .١784‏ 

)١(‏ أحمد في المسندء 2577/١‏ و2*817/7 وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير» برقم 
٠؛»‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» ؟/077. 

(*) مسلمء برقم ٠١8‏ - (415)» وتقدم تخريجه في بكائه يله عند زيارة قبر أمه. 

(4) مسلمء كتاب الجنائزء باب استكئذان النبي كَل ربه كبِكَ في زيارة أمه برقم ٠١5‏ -(لا/ا9)» 
والترمذي» برقم .»٠١0554‏ والنسائي بنحوهء برقم 230١‏ وأبو داودء برقم 7010". 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة ينه 


هنكم عَنْ زِيَارَةٍ الْقُمُورٍ فَرُورُومَاء فَإِنَ فيها عِبْرَةٌ [وَلا تَقُولوا م 
تشخط الجَبّ])»”". 


وعن أنس #ه» قال: قال رسول الله يَلُ: «كنتُ نَهَبِتْكُمْ عَنْ زِيَارَة 
الور فَزْرُوهَا؛ فإِنّهَا ثُرِقٌ القَلْبَء وَتُذْمِعٌ الْعَيْنَ» وَتُدَّكَرٌ الآخرّة وَلَا 


وعن هاتى عواي اعثمان ده كال كان كسان : ذه إِذَا وَفَهَ عَلَى 


7 


ص 


0 يل لّه: تُذْكَرُ الجَنةُ وَالنَارُ كَلا تبي 
ود من هَذَا؟! فَقَال: إن رَسُولَ الله 2 قالَ:«إِنَ الْقَبرَ أوَلُ مَنَاذِلٍ 
لجرو من حا ون ما هذه نز ونه ومن لم يله ما بغدة 
أضَدٌ مئة». قَال: وقال«رسول ان عله ما رَأَنِتُ مَنْظراً قَط إلا وَالْقَبِر 


َه 9 منة" 2. 
جارد اقم ساد لسيوة القلب؛ 2 ابن عمر 
رَضوَاللةْعَْهُمَا إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتى الخربة فيقف على بابهاء 


)١(‏ أحمدء ىم" 71 57 والحاكمء 2754/١‏ والبيهقي؛ :/لالا. وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي» وقال الألباني في أحكام الجنائز» ص188: «وهو كما قالا». 

(؟) الهجر: الفحشء والكلام الباطل؛ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» 45/5 ؟. 

(*) أحمدء 5/8 2565٠‏ والحاكمء 207/١‏ دلالاء وحسنه الألباني في أحكام الجنائزء 
ص579. 

(؛) أفظع: أشدء وأشنع. شرح السندي على سنن ابن ماجه؛ .5٠0/4‏ 

(0) الترمذيء كتاب الزهد» باب حدثنا هناد» برقم 27708 وابن ماجه؛ كتاب الزهد» باب ذكر 
القبر والبلى» واللفظ له برقم 247717 وحسنه الألباني في صحيح الترمذي» ؟/0717. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


وينادي بصوت حزين؛ فيقول: «أين أهلك؟»» ثم يرجع إلى نفسه 
فيقول: (كُل شَيْءِ مَالِكٌ إلا وَجهَه)". 

قال الله كَيْكَ: (أوَلَمْ يد لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ فَبْلِهِم مِنَ الْقُرُونِ 
حضون في مَسَاكِنِهِمْ | إن في ذَلِكَ َآيَاتِ أقَلَا يَسْمَعُونَ)”2. 

1- الاستفادة في علاج القلوب من حكم الحكماء؛ فإن ذلك مما 
يوقظ القلوب؛ لما جعل الله تعالى على ألسنتهم من الحِكّم: 

* قَالَ إِبْرَاهِيمْ الْخَوّاضصُ رحمه الله تعالى: «دَوَاءً القُلُوبٍ حَمْسَةٌ 
أَشْيَاءَ: قِرَاءَةٌ الْمُرْآنٍ بِالتّدَيُ وَحَلَاءُ الْبَطنء وَقِيَامُ اليل وَالتَضَدُعٌ 
عِنْدَ السَّحَرِ ال الطالبعي ا 

* ونقل عن لقمان الحكيم., أنه قال لابنه: «جمعت لك حكمتي 
في ست كلمات: 

اعمفسسل للصسدئيا بمفسداز يقاتسك فيهسا) 

وافيتجل الاخبييرة معتحيدار بتاتئيتاك فيج 

080اكككا)ا| الكككة | :| لكا . لكك 

واعمل من المعصية بمقدار ما تطيق من العقوبة» 

والامسسال إلا فين ١!‏ وناج الى احييةه 


2 


وإذا أردت أن تعصى الله فاعصه فى مكان لا يراك فيه» 


.88 سورة القصصء الآية:‎ )١( 
.؟١ (؟) سورة السجدة: الآية:‎ 
."0 له الخشوع في الصلاة» لابن رجب» ص‎ 
."0 الخشوع في الصلاة لابن رجب» ص‎ 2): 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة شه 
* وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى في موعظته حين سألوه 
عن قوله تعالى: دادْعُونِي أشئَجثٍ لْ4”"» وإِنًا ندعوه فلم يستجب 
لناء» فقال: 
«عص رقت الله فلل م تطيعوهه» 
وفسبرائع اللسسوان فلتسسو #ملسيوا بيه 
وعرقتم الشيطان فوافقتموهه 
وقلتم إن الموت حق ولم تستعدوالهه. 
واشتغلتم بعيوب غيركم ولم تنظروا إلى عيوبكم.؛ 
وتحاأكلون رزق الله ولا تت شكروق) 
وتدفنون أمواتكم ولأ تسن و30 
- علاج قسوة القلوب كما ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله 
تعالى» فقد ذكر رحمه الله: أن القلوب ثلاثة: 
القلب الأول : القلب السليم: : وَهُوَ الَذِي لا يَنْجُو يَوم الْقَيَامةٍ إلأَمَنْ 
تامسن (يَوْمَ لا يَنقَعُ مَالُ وَلا بَنُونَ * إلا مَنْ أَتَى الله 
4 
)١(‏ سورة غافرء الآية: .5١‏ 


هه الخشوع في الصلاة» لابن رجب ص 1-170 7. 
(")سورة الشعراء» الآيتان: 88 -4. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


رالقاك الحو كو الي ملسم ون لوشبد تكالف انث الل 
وَنَهْيَكُ وَمِنْ كُلّ شَبْهَةٍ نُعَارض - 2 
0 ات 


خَلْصَتْ بوديكة 5 له: اق 


ع" 
5 
0 
ا 
د 
عمل ' 
ا 
ل 
١ع‏ 

١ 0 


ع 
كك 


ِن حت أحَثْ له ون انض أَنِقض في الله ون أغطى أغطى ط 


-ه 


وَإِنْ منَعَ منَعْ لله فَهَمُةُ ل ا 
وأطغالة لَه وَنَوْمُهُ لَه وَيَنَطلنَةُ له وخدكة وَالْحَدِيتُ عَنْهُ أَْهَى ِلَب 
ب ا كمفورراك: نَحُومُ عَلَى مَرَاضِيه وَكَابها تَسْأَلُ الله 
تَعَالَى هَذَا القَلْت. 

القلب الثاني: الْقلبْ الْمَيّت: وَمُوَ ضِدٌ الأَوَلِء وَهُوَ الَّذِي لآ يَعْرِفُ 
رَبك ولا يَعْبِدُهُ بأمْروء وَمَا بُحِيْهُ وب يَوْضَاه؛ بَلُ هُوّ وَاقِف مَعَ شَّهَوَاتِ 
وَلَذَاذَاه ولو كَانَ فيها خط َيه وَعْضَبْه فهو متمد لَِِِ للها خب 
وَحَوْفَه وَرَجَاءَ وَرِضَاَ وَسخْطَأ وَتَعْظِيمَا وَذُلا إِنْ نمض أَنِمَضَ 
َه وَِنْ أحَبٌ أَحَبٌ لِهَوَاه وَإنْ أغطى أغطى لِعَوَاه وَِنْ منعَ متَع 
لِهَوَاه فَالّْهَوَى إِمَامُهُء وَالشَّهْوَةٌ قَائِدُهُ وَالْجَهْلُ سَائَقُهُ وَالْغَمْلَّةُ 
مه كو(! . نَعُودُ الله مِنْ هَذَا الَْلْب. 

القلب الثالث: القلبُ المريض: هُوَ قَلْبٌ لَهُ حَيَاف وَبهِ علتدنلة 


اش 


)١(‏ انظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم رحمه الله /١‏ لاء و"الا. 
)١(‏ انظر: المرجع السابق» /١‏ 4. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 6972© 


تاذكان 43 هلو 38 وهذو أخوىء وقق زمااغلت عليه وكهقناء ديه 
مِنْ مَحَبَة الله نَعَالَى وَالإِيمَانٍ بهِء وَالإخلاصٍ لَه وَالتّوَكل عَلَيْهِ: مَا 
ُو مَادةُحَيَاتِهء وَفِيه مِنْ مَحبةٍ الشَّهَوَاتِء وَالْحِرْصٍ عَلَى تَحْصِيلهَا؛ 
وَالْحَسَدٍ وَالكِبِرِ وَالْغجُبء وَمحبٌ الْعُلىٌ وَالْمَسَادٍ في الأَرْضٍ 
بِالريَاسَة وَالتقَاقِء وَالريَاك وَالشْح وَالْبَخْلِ ما هُوَ مَادَةُ هَلاكِه وَعَطَبِه", 
َعُودُ بَاللَهِ مِنْ هَذَا الَْلْب. 1 

وقد مُثل ذلك بمثال حسن. وهو ثلاثة ببوات: بيت للملك فيه 
كنوزه وذخائره وجواهره؛ [وهذا مثال للقلب السليم]؛ وبيت للعبد 
فيه كنوز العبد وذخائره وجواهره؛» وليس جواهر الملك وذخائره. 
[وهذا مثال للقلب المريض]» وبيت خالٍ صفر لا شيء فيه؛ [وهذا 
مثال للقلبب الميك]ء فجاء اللكن سرق من احن البوت: فمن أنها 
يسرق؟ 

فإن قلت: من البيت الخالي» كان محالاً؛ لأن البيت الخالي ليس 
فيه شيء يُسرَّق؛ ولهذا قيل لابن عباس رِصَرَالعَهمَا: إن اليهود تزعم 
أنها لا ترسوس في صلاتهاء فقال: وما يصنع الشيطان بالبيت 
الخراب؟”2. 

وإن قلت: يسرق من بيت الملك»؛ كان ذلك كالمستحيل 


.9/١ انظر: إغاثة اللهفان»‎ )١( 
:»5١؟54‎ /١ وفي الفتاوى الكبرى؛‎ .504 /5١ ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى»‎ )١( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 
الممتنع» فإن عليه من الحرس واليرّك”" ما لا يستطيع اللّضٌّ الدنو 
منهء كيف وحارسه الملك بنفسه؛ وكيف يستطيع اللّصٌّ الدنو منه 
وحوله من الحرس والجند ما حوله؟ فلم يبق لِلْص إلا البيت 
الثالث» فهو الذي يشن عليه الغارات. 

فليتأمل اللبيب هذا المثال حقٌ التأمل» ولينزله على القلوب؛ 
فإنها على منواله. 

فقلب خلا من الخير كله؛ء وهو قلب الكافر والمنافق» فذلك 
بك الكيظط اق قد أخررة»: اشم و اسغوطيه و اكد سكا وفية را 


فأي شيءٍ يسرق منه؛ وفيه خزائنه وذخائره وشكوكه وخيالاته 
ووساوسه؟. 
والحياء منه» فأيٌ شيطان يجترئ على هذا القلب؟ وإن أراد سرقة 
ونهب يحصل له على غرة من العبد وغفلة لابد له منهاء إذ هو بشرء 
وأحكام البشرية جارية عليه من الغفلة والسهو والذهول وغلبة الطبع. 
وقلبٌ فيه توحيد الله تعالى» ومعرفته» ومحبته؛ والإيمان به 
والتصديق بوعده؛ وفيه شهوات النفس وأخلاقها ودواعى الهوى 
والطبع. 
وقلبٌ بين هذين الداعيين. فمرة يميل بقلبه داعى الإيمان» 
والمعرفة؛ والمحبة لله تعالى؛ وإرادته وحذده» ومرة يميل بقلبه داعى 


)١(‏ اليزك والحرس بمعنى. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 6 
الشيطان» والهوىء والطباع؛ فهذا القلب للشيطان فيه مطمع, وله منه 
جارد تر وونات ويعطي الله النصر من يشاء لوَمَا النّضْرٌإِلّا مِنْ 
عِنْدِ الله العزِيز الْحَكِيم»”» وهذا لا يتمكن الشيطان منه إلا بما عنده 
من سلاحه؛ فيدخل إلية الشيطان» فيجد سلاحه عنده فيأخذه ويقاتله 


به؟ فإن أستليضيه هي: الشهواتء والشبهاتء والخيالات» والآماني 
الكاذبة» وهى فى القلب» فإن كان عند العبد عدة عتيدة فيأخذها 
ويضول بيناعلى القليء فاك كان عمد العيد عدة عودة مين الأبمان 
تقاوم تلك العدة وتزيد عليهاء اتتصف من الشيطان» وإلا فالدولة 
لعدرّه عليه» ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ فإذا أَذْنَ العبد لعدرّه وفتح له 
باب بيته» وأدخله عليه ومكنّه من السلاح يقاتله به فهو الملوم. 

فنفسك لم ولا تلم المطايا ومت كمداً فليس لك اعتذار” 


وَعِلاخُ لَب من جميع أمْراضه قَذ تضَمَئه الآ الكريم. 

قَالَ الله تَعالَى: (يَا أيّهَا لاص قَذْ جَاءَتكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَكُمْ وَشِفَاء لِمَا في 
الصُدُورٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ ِلْمؤْمِِينَ)'”» وقال الله كْك: (وَنُْتَرْلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ 
شفَاء وََحْمَة لِْمُؤْمِِينَ ولا يزيد الظَالِمِينَ إلا خسار" 

وَأَمْرَاضِ القلوب توعَان: 

توغ لآ يكَألْمْ , بِهصَاحِبهُ في الْحَالِ وَهُوَ مَرَض الْجَهْلٍ) 
#الشنيات: #الشكر فول هُوَ أَغظَّم النّوْعَئْن الجا وك لنضاة 
الْقَلْبِ لآ يْحِش به 
6 الوابل العنيب: لابن القية» ص ##ىه 4 بتصرف يسير. 


(؟) سورة يونس» الآية: لاه. 
جع سورة الإسراءعء الآية: 87 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


وَهَذَا الْمَوْض قَذ 1 أَر طَببِعِية ا شقان 4 وَغَيْر ذللكق0©, 


200-00-0 


لمر الأوّل: بالق آن الكر يم؛ إن شِمَاءٌ لِمَا في الصُدُو ذفن النك” 
وَيزِيلُ مَافِيهَا مِنَ الشَّرْكِ دن ا واموافى التهات: 
وَالشَّهَوَاتِ وَهُوَّ هُدَىٌ لِمَنْ عَلِمَ بالْحَقٌّ» وَعَمِل , به وَرَحْمَةَ لِمَا 
يَخضل به لِلْمُؤْمِنِينَ مِنَ النَّوَابٍ الْعَاجِلٍ وَالآجلء قال الله ود: 
(أَوَمَنْ كَانَ ميتاً فأخييَِا وَجَعَلّنَا لَهُ ورا يَمْشِي به في الئاس كَمَنْ 
مَكَلَهُ في الظُلْمَاتِ بس بخَارِجٍ مِنْهَا”. 
لأَمْرْ النّاني: القلبْ يَحْتَاجَ إِلَى ثَلاَثَة أمُور: 
-١‏ ما يَحْفَظُ عَلَيِه فوَنَهُ وَذَلِكَ يَكُونْ بالإِيمَانِء وَالْعَمَلٍ الصَّالِح 
3 أؤواة الطافاتت: 
> لمعي عَنِ الْمَضَارٍ وَذَلِكَ باخيتاب ب جَجِيع الْمَعْاصِيء 
5 الْمُخَالَمَات. 
- الاشيفواع منْ كل مَاذّةِ مُؤْدْيَةَ وَذْلِكَ ِالتّوْبَةٍ وَالَاسْتِعْمَارِ. 
الأمْرْ النَّلث: علاج مَرّض القلب من استيلاء النفس عَلَيْه: 
لَهُ عِلآَجَانِ: مُحَاسَبَتّهَاء وَمُخَالَمَتْهَاك وَالْمُحَاسَبَةُ تَوْعَانِ: 
التؤع الأول: قَبْلَ العمَلء وله أَرَْعْ مَقامَات: 
١‏ - هَل هَذَا الْعَمَلُ مَفُدُورٌ لَه 


.44 /١ انظر: إغاثة اللهفان»‎ )١( 
.١؟5 (؟) سورة الأنعام» الآية:‎ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 6ه 

؟- هَل هَذَا الْعَمَلُ فِغلّهُ حَيْدْ لَهُ مِنْ تَكه؟ 

+- هَل هَذَا الْعَمَ|ْ ُفُصَدُ به وَجْهُ الله 

4- هَل هذا الْعَمَلُ مُعَانَ عَلَتِهِ وَلَهُ أَعْوَانٌَ يُسَاعِدُونَهُ وَيَنْضْوُونَهُ 
إِذَا كَانَ الْعَمَلُ يَْتَاجُ ا أَغْوَانٍ؟ فَإِذَا كَانَ الْجَوَابُ مَؤ مَوْجُودَا أَقَدَمَ 
َإِلاً لا يقْدِمْ عَلَيْهِ أبَدا. 

التواغ الثاني: بَعْدَ العمل وَهُو َلانَهَ أنواع: 

-١‏ مُحَاسَبَةُ نَفْسِهِ عَلَى طَاعَةٍ قَصَّرَتْ فِيهًا مِنْ حَنَّ اله نَعَالَى فَلَمْ 
تُوقِعْهًا عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوب, وَمِنْ حُقُوقٍ الله نَعَالَى: الإخلآضء 
واللفيكة: والققائقة وقكورة تين اللكخمان» وش ذ وذ الوضعة 


5 


و 0000 0 -ه 


0 

وت علد ا ارعدرد جه وهل أرَاق نه 
ال اذا الآجرة فيو واب" أ را به الت ُو حاير 
وَجِمَاعٌ ذَّلِكَ أَنْ يُحَاسِِتٍ أ ننسة أؤلا على القداتفى» ؛ نَم يُكَملْهَا إِنْ 
ال ا بي ال 
نا تََارَكَة لت وَالاسْتِغْمَالِ ثم عَلَى ما عمِلَت به جَوَارخه ثم 
على ال01, 


الأمْرٌ الرابغ: علاجُ مَرّض القلب من امئتيلاء الشيطان عَلَيْه: 
الشئِطَانُ عَدُوٌ الإِنْسَانِء وَالْفَكَاكُ مِنهُ هُوَيِمَا شَرَعَ اللَهُ مِنَ 


.١75 /١ انظر: إغاثة اللهفان»‎ )١( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


الاسْبَعَادَة وَقَذْ جَمَعَ المي 2 بَيْنَ الاسْبَعَادَةٍ ة من 2 5 الشين» وَسًَِ 
السَّتِطَانِء فمَالَ يك لأبي ار «قل اللّهُمَ فَاطِرَ السّمَوَاتِ وَ َالْأَرْضٍ» 
عام الْغَيب وَالشْهَادَة رَبٌ كُلَّ شَيْءِ ربكم أَشْهَدُ أنْ لا إِنَه إل 


أنسيت: وَإذًا أَحَذْتَ مَضْجعك)©. 
وَالاسْتِعَادَةُ وَالتَّوَكُلُ وَالإِخْلآضُء يَمْنَعْ سُلْطَانَ الشّيِطَانِ”. 
السبب الثالث: الابتعاد عن الوسوسة؛ فإنها أعظم موانع الخشوع في 
المنلكة: 3[ تجا اليد من هذا المرسن اللخمير نقد نجا فين شيرود 
كثيرة: 

* والوسواس: الشيطانء قال الله وكَ: «مِنْ مد الْوَسْوَاس الْخَنّاس264©. 
والوسوسة: حديث النفس والشيطانء بما لا نفع فيه ولا خير”” 
وقال ابن الآثير: الوسوسة: هي حديث النفس والأفكار» ورجل 

مو شوتن: ريت مود لؤسوي ونه وسوسيت | ب الفسباه 


وسوية توش اساحية والوسواس 20 اسم للشيطان» ووسوس: إذا 


)١(‏ الترمذي» برقم الللخرورة وأبو داود» برقم 0 وصححه الألباني في صحيح الترمذي» 
147. 

(؟) انظر: إغاثة اللهفان» /١‏ 5ه5١-57١.‏ 

رةه سورة الناس» الآية: 5. 

(5) القاموس المحيط» للفيروز أبادي» باب السين فصل الواو ص 8/؟. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة نلرة 
و ينه 6 

تكلم بكلام لم يي 

وفي الحديث «. الْحَمْدُ لِلَّه الّذِي رَدّ كَبِدَهُ إِلَى الْوَسْوَسَة... 00 

والفرق بين الشك والوسوسة: أن الشك: هو التَّرددُ في الوقوع 
وعدمه. فهو مستوي الطرفين؛ وهو اعتقاد أن تقاوم تساويهما لا 
مزية لأحدهما على الآخرء وأما الوسوسة فهي كما تقدم: حديث 
النفس والشيطان لا ثُبئّى على أصل» بخلاف الشكء فإنه يُبَنّى على 
ام 0 

* أسباب الوسوسة: 

-١‏ قِلَّهُ العلم الشرعي: أي بالكتاب والسنة» وما عليه الصحابة 
وأتباعهم #. 

؟- ضعف الإيمان؛ لأن الشيطان يتسلّط على أهل المعاصى؛ 
بخلاف قويّ الإيمان. 

- الاسترسال مع الأفكار؛ فإن هذا الاسترسال يجعل للشيطان 

- ضعف العقل؛ فإن صاحب العقل الكامل المؤمن ينجو من 
الوسوسة بفضل الله تعالى. 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» / 1857. 


زضة أبو داود» كتاب الأدب» باب فى الوسوسة.» برقم 07 وصححه الألباني في صحيح 
أبى داود» «/555. 


(") انظر: بغية المسترشدينء لعبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر باعلوي؛ ص 0. 
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7- عدم مخالطة أهل العلم والإيمان الكامل. 

- عدم اتباع الرسول ذكَلِ؛ِ فإن الشيطان يدخل من هذا المدخل. 

وهذه الأسباب لها أدلة كثيرة لا يتسع المقام لذكرها”". 

* مظاهر الوسوسة عند الموسوسين: 

١‏ التأخر فى حال الاستنجاءء أو الوضوء والاغتسالء» وهذه 
أغلب حالات الوسر ان 

١‏ تكرار الوضوءء أو الطهارة» أو الصلاة» والإسراف فى ماء 
الطهارة» وإعادة هذه العبادات؛ لأنه يظن أنها فاسدة. ْ 

تكرير الحرف في ألفاظ القراءة» أو أذكار الصلاة وغيرهاء 
كما ذكر ابن قدامة رحمه الله في ذم الموسوسية» واه بن القيم في 
إغاثة اللهفان رحمه الله. 

5- إبدال الملابس؛ لأنه يتوهّم أنه أصابها نجاسة. 

5 وسوستهم في العقيدة» وقد حذّر النبي 5 من ذلك» : فعن أبي 
هريرة #ه قال: قال رسول الله وَلِ: «يَأتي السَّيِطَانُ أَحَدَكُمْ فيَقُولُ مَنْ 
خَلَىَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتّى يَقُول: مَنْ خَلَقٌ رَبَكَ؟ فَإِذَا بَلَعَهُ 
فَلَْسْتَعِذْ الله وَلْينَكَه» وفي لفظ لمسلم: «لَا يَزَالُ النّاص يَتَسَاءَلُونَ 
حَتَى يُقالَ: هَدَا حَلقَ اله الْخَلقَ» فَمَنْ خَلَقَ الله فُمَنْ وَجَدَ من ذَلِكَ 
شَيْئاً فَليقُل: آمَنْتُ بالله» وفي رواية لمسلم: يأتي الشَّيِطَانُ أَحَدَكُمْ 


)١(‏ انظر: تحفة المؤمنين في ذم الوسوسة وعلاج الموسوسينء؛ لعبد الله بن سليمان العتيق» 
[مذكرة؛ صه-١2].‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة نيل 
فَيَقُولُ: مَنْ لق السَّمَاءَ؟ مَنْ لل الأرفي؟ فَيَقُولُ: الل » 4 ذَكَرَ 
بوثله وَزَادٌ: «وَزُشله)”" 

وعن زُمَئْلٍ قَالَ: ال بْنَ عَبَاء فَقَلْتُ: مَاشَّيِءٌ أَجِدَهُ فِي 
صَدْري؟ ا ما كه قلث: وَاللَهِ مَا أنَكَلمْ , به! قَال: فَقَالَ لي أَسَيْءْ 
مِنْ شَكُ؟ قال وَضَحَكَ. قَال: فالاو دلت اكد »٠.‏ الخبر» ؛ وفي 
آخره قال ابن عباس : دِذًا وَجَدْتَ في َفْسِكَ شَينا ققُلَ: (هُوَالأَوّلُ 
وَالآخِرُ وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ ِكل شَيِءٍ عَلِية) 7 ” . 


وعن أبي هريرة طهء قال: «جاءَ ناش مِنْ أضحَابٍ 00 
الو إن نَجدُ في أَنْفِْا ما يتََاظم أحَدُنا أن يَكلْم به. قال «أ قَدْ 


3 


وَجَدْتَمُوةُ». قالوا د نعمم. . قَال: رذّاكَ صَريح م الإِيمَانِ»» وفي لفظ: 7 
محكض الإِيمَان»”". 
وقوله: ررذاك صريحع الإيمان» معناه: ان صربم الإيمان هو الذف 
2 
هينر ذلك وسوسهة 
وعن ابن عباس رَسَرَالعَهمَاه قال: جَاءَ رَجْل إلى النبِيّ يل فَقَال: يا 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إيليس وجئوده» برقم كلو ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء برقم 5؟١.‏ 
)١(‏ سورة الحديدء الآية: ١‏ 
رةه أبو داود» كتاب الأدب» باب فى الوسوسة.» برقم ٠1١ام6‏ وحسن إسناده الألبانى فى 
صحيح سنن أبي داود» «/رده؟. 
جع مسلمء كتاب الإيمان» باب الوسوسة فى الإيمان وما يقوله من وجده. برقم ؟ ١7”‏ . 
(5) انظر: معالم السئن للخطابى» .١175/5‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


وول الل إن أحَدَنَا يَجِدُ فِي نَفْسِه؛ عرض بالشَئء؛ ل يَكُونَ 
حْمَمَةَ أحَبُ لَه من أَنْيتكَلّمَ به فَقَالَ: «الله كي الله أكبرء الله كين 
الْحَمْدُ لله الذي رَدَّ كَبِدَهُ إلى الْوَسْوَسَةٍ»» وفي لفظ: لاا 
والوسوسة خطيرة على المسلم؛ وقد ذكر الوسوسة وأحكامهاء 
وأخطارها العلماء رحمهم الله تعالى» ومن أعظم من فصّل في ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في: «مجموع الفتاوى»''"» وتلميذه 
الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه: «إغاثة اللهفان من مصائد 
الشيطان»”” 
وعلاج الوسوسة على النحو الآتي: 
-١‏ طلب العلم الشرعي. 
-١‏ تقوية الإيمان بالطاعات والنوافل. 
7- مداومة ذكر الله تعالى على كل حال؛ فهي حصن حصين من 
الوسوسة؛ ومن كل شرّ. 
- مجالسة الصاحين» ومخالطة الناس الذين يستفيد منهم. 
ه- معرفة أن الحق هو ما جاء به الرسول يَل. 
- الاعتراف بأن الوسوسة من أبطل الباطل. 
- الاستعاذة بالله من الشيطان كما ثبت في الأدلة. 
8- لا يطيل الجلوس والمكث في الحمام أو الخلاء فوق 


)1١(‏ أبو داود» برقم ١575‏ »» وص ححه الألباني في صحيح سئن أبى داود» عإدوى وتقدم 
تخريجه في تعريف الوسوسة. 

)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ؟51-557/5. 

(") انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم» -177/١‏ 157. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 2ه 
5250 لأن في ذلك كشفاً للعورة بلا حاجة؛ ولآن الحشرين 
والمراحيض مأوى الشياطين؛ والنفوس الخبيثة”". 

4- ينضح فرجه وسراويله بالماء؛ ليدفع عن نفسه الوسوسة؛ 
لحديث الحكم بن سفيان قال: «كان رسول الله وله إذا بال توضاً 
وينتضح»'". 

-٠‏ إذا تَيَمّنَ الطهارة ثم شَّكُ في الحدث فله أن يصلٌّ بطهارته؛ 
لأنه على طهارة؛ وإذا تَيَفَنَ الحدث ثم شَكُ هل تطهّر أم لا فليس له 
أن يصلى إلا بعد الطهارة؛ وإذا شك بعد الانتهاء من العبادة؛ فلا 
يلتفت إليه؛ إلا إذا تيقن يقيناً لا شك فيه؛ وإذا كثرت الشكوك فلا 
يلتفت إليها'". 

السبب الرابع: متابعة المؤذن من الأمور التي تجلب الخشوع في الصلاة: 

لا شك أن متابعة المؤذن والقول مثل ما يقول تكون من أسباب 
جلب الخشوع في الصلاة؛ لآن إجابة المؤذن» ب: «لا حول ولا قوة 
إلا بالله » فيها الالتجاء إلى الله تعالى» واعتماد القلب عليه» فلا حول 
ولا قوة للعبد إلا به سبحانه» قال الإمام النووي رحمه الله: «قال أبو 
الهيثم: الحول الحركة؛ أي لا حركة ولا استطاعة» إلا بمشيئة الله... 
وقيل: لآ حول في دفع شر ولا قوّة في تحصيل خير إلا بالله» وقيل: 


1) انظر: صلاة المؤمن للمؤلف» ص 6". 

(؟) أبو داودء كتاب الطهارة» باب في الانتضاحء برقم ١77‏ وصححه الألباني في صحيح 
سئن أبي داود .”"5/١‏ 

() انظر: صلاة المؤمن للمؤلف؛. ص» ٠‏ |الحاشية]|» وص١18؛‏ وانظر: بحث مفيد؛ في ذم 
الوسوسة وعلاج الموسوسينء لعبد الله بن سليمان العقيل ص ”١ -١‏ |مذكرة]. 
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لا حول عن معصيته إلا بعصمته» ولا قوّة على طاعته إلا بمعونته؛ 
وحكي هذا عن ابن مسعود 0 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وقال الطيبي: معنى الحيعلتين: 
هلم بوجهك وسريرتك إلى الهدى عاجلا والفوز بالنعيم آجلاً 
فناسب أن يقول هذا أمر عظيم لا أستطيع مع ضعفي القيام به إلا إذا 
وفقني الله بحوله وقوّتهم"". 

فَيِسنُّ لمن سمع المؤذن والمقيم أن يتابعه سرّأً بقوله» فيقول مثله. 
إلا في الحيعلتين فيقول: «لا حول ولا قوة إلا بااله» ثم يصلي على 
النبي يل ويقول الأذكار المشروعة بعد الأذان» ولا شك أن النبي ‏ 
شرع لأمته في الذكر عند الأذان وبعده خمسة أنواع" على النحو 
الاني: 

النوع الآول: يقول السامع مثل ما يقول المؤذن إلا في لفظ: «حي 
على الصلاة» وحي على الفلاح»؛ فيقول: «لا حول ولا قوة إلا 
بالل؛ لحديث أبي سعيد الخدري ه أن رسول الله َيه قال: «إذا 
سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤدّني". 

وعن عمر بن الخطاب ذه قال: قال رسول الله وَيِةِ: «إذا قال 
المؤذن: الله أكبر الله أكبء فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر» ثم قال: 


.514-778 7/4 شرح النووي على صحيح مسلم؛‎ )١( 

.47 فتح الباري» لابن حجرء ؟/‎ )١( 

9 قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد» 7/ :"91١‏ «وأما هديه 
يه في الذكر عند الأذان فشرع لأمته منه خمسة أنواع... » ثم ذكر هذه الأنواع الآتية. 

(؛) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المؤذن» برقم :5١1١‏ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه؛ ثم يصلي على النبي 
يل ثم يسأل الله له الوسيلة» برقم 880. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة مه 
أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال: د 
محمداً رسول الله» قال: أشهد أن محمداً رسول الله» ثم قال: حيّ 
على الصلاة: قال: لا حول ولا قوة إلا بلله ثم قال: حي على 
الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: الله أكبر الله أكبرء 
قال: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا الله من 
قلبه دخل الجنة)2". 

النوع الثاني: يقول عقب تشهد المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسولهء رضيت بالله ربا 
رح رسواة وبالإسلام دينً"» فعن سعد بن أبي وقاص 5 عن 
رسول الله يك أنه قال: رمن كال حين يسيع المودة: أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله» رضيت بالله 
ربَاء وبمحمد رسولاء وبالإسلام ديناًء غْفِرَ له ذنبُ». وفي رواية: «من 
قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد... »". 

النوع الثالث: يُصلي على النبي ‏ بعد فراغه من إجابة الموذن؛ 
لحديث عبد اله بن عمرو بن العاص رضي الدعهما أنه سمع النبي 26 
يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلُوا علي؛ فإنه 
من صلَّى علي صلاة صلى اله عليه بها عشرأ ثم سلوا الله لي 
الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله وأرجو 
أن أكون أنا هو» فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة»". 
(1) مسلمءكتاب الصلاة:باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعهءيرقم 886. 


(؟) انظر: صحيح ابن خزيمة» 0 *؛ ومجموع فتاوى ابن عثيمين» /١7‏ 2144 وهكذا سمعته من 
شيخنا ابن باز غير مرة» أن المجيب يقول هذا الذكر بعد قول المؤذن الشهادتين. 


[فرة مسلم» كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن» برقم ا 
(؛) مسلمء كتاب الصلاة؛ باب استحباب القول مثل قول المؤذن» برقم 85". 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


النوع الرابع: يقول بعد صلاته على النبي 9 ما ثبت في حديث جابر ذه 
أن وسنول الله كي قال: دمن قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه 
الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آتِ محمداً الوسيلة والفضيلة؛ وابعثه 
مقانا محمودا الذي وعدنه حلت له شفاعتى يوم القيامة)”". 

وثبت عند ا 5 لبيهقيٍ زيادة: «إنك لا تخلف الميعا'". 

النوع الخامس: يدعو لنفسه بعد ذلك» ويسأل الله من فضله؛ فإنه 
يستجاب له فعن أنس 4ه قال: قال رسول الله يِ: «الدعوة لا ترد 
بين الأذان والإقامة فادعوا”. 
رحمه الله وقدس روحه - يقول: ررهذه الآنواع تقال كلها مرة واحدة 
مجموعة مع كل أذان»'". 

5 © © 


.5١14 البخاريء كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء» برقم‎ )١( 

(؟) سئن البيهقي» :»4٠١/١‏ وحسن إسناده الإمام ابن باز في تحفة الأخيار» ص2*”8 وفي 
مجموع الفتاوى له؛ 9؟/ ."٠0‏ 

() أحمد في المسندءبلفظه»”/5؟؟.وأبو داود»في كتاب الصلاة بابٌ في الدعاء بين الأذان 
والإقامة»برقم ١51»بلفظ:«لا‏ يرد الدعاء بين الأذان والإقامة».والترمذي» كتاب 
الصلاة»باب ما جاء أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامةبرقم ؟١1.وفي‏ كتاب الدعوات» 
باب في العفو والعافية؛رقم 75194»وصححه الألباني في إرواء الغليل»١/577.‏ 

(:) سمعته أثناء تقريره على زاد المعاد» عند قول ابن القيم: «فصل في هديه يِل في الأذان 
وأذكارم»» ؟/41". 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 0 
السبب الخامس:العمل بآداب المشي إلى الصلاة من أعظم ما يجلب الخشوع: 
إذا عمل المسلم بالآداب المشروعة في المشي إلى الصلاة؛ فإن 

ذلك يكون من أسباب التوفيق للخشوع في الصلاة؛ ومن هذه الآداب 

الآداب الآنية: 

يتوّضأ في بيته ويسبغ ال لحديث عمر ذه يرفعه: «مَا 
يم بن أعد: يتَوَضَأ بلع أو قَب: َيِْبِعْ الؤضوء ثم يمو لُ: أَشْهَدُ أَنْ لآ 

إِلَهَ إلا الله [وَخْدَهُ لا شَرِيكَ /2[4 اشهد أن مهدا فده ووضو لله : 

تبث لَه أَبوَابُ الْجَنةَ امايق يَدْخُلُ , هن آنا شاع” 2 "هزاف التوهدض: 


«اللَّهُمَ اجِعَلَنِي من التَوَابِينَ وَاجعَأَنِي من المتَطَهَرينَ»” 0 وفي العساني: 
«سْبحَائَكَ اللَّهمَ وَبحَمدِك أشْهدُ أن لا إله إلا آنت» أشعذ ترش انوت 


] يك" ثم يْصلٍ ركعتين بعد الوضوء؛ لحديث عقبة بن عامر» عن 


النبي 505: «ما من مشلم يَوَضَأ خسن وضوءه كم يَُوم قبصَلٍّ َْعتِينٍ 

مُقْبِلُ عَلَنهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِه إلا وَجَبَتْ لَه الْجَنّمي")؛ ولحديث ابن 

مسعود #5ك:«ما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد 

من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة؛»ويرفعه 

بها درجة» ويحط عنه بها سيئة)"2. 

.57”5 مسلمء كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء. برقم‎ )١( 

(؟) الترمذي» كتاب الطهارة» باب فيما يقال بعد الوضوءء برقم هه» وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي» .18/١‏ 

(؟) النسائي في عمل اليوم والليلة» برقم »48١‏ وصحح إسناده الألباني في إرواء الغليل؛ 
١‏ ه**ى و؟/؟1. 

.53: مسلمء كتاب الطهارة باب الذكر المستحب عقب الوضوء» برقم‎ (١ 

(5) مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صلاة الجماعة من سئن الهدىء» برقم 5554. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


3 يبتعد عن الروائح الكريهة؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما أن رسول الله له قال: «من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا' أو 
ليعتزل مسجدناء وليقعد في بيته». وفي لفظ لمسلم: «فإن الملائكة 
تتأذّى مما يتأذَّى منه الإنس». وفي لفظ لمسلم: «من أكل البصل 
والثوم والكراث» فلا يقربن مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذّى مما يتأذّى 


منه بنو آدم»' 3 


*“- يأخذ زينته ويتجمل؛ لقول الله تعالى: (إيَا بَنِي آدَمَ دوا 
زِيئَتَكُمْ عند كُلَّ مَشجدٍة””؛ ولقول النبي : «إن الله جميل يحب 
الجمال»”". 1 


؛ - يدعو دعاء الخروج من المنزل ويخرج بنية الصلاة؛ فيقول: «بسم الله 
توكلت على اللهءولا حول ولا قوة إلا بالل ". «اللهم إني أعوذ بك أن 
أفما آل افد ؛ أو أَزِلَ أو أرَلَّ أو أظلِع أو أظلّم » أو أجهل أو يجهل 
عليّ»". «اللهم اجعل في قلبي نوراءوفي لساني نورأءوفي سمعي 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب ما جاء ذ في الثوم النيئ والبصل والكراث؛ برقم 
04 ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نهي من أكل ثوماً وبصلاً وكراثاً أو 
نحوهاء برقم 2554 و١6502551.‏ 

(؟) سورة الأعراف» الآية: .8١‏ 

(*) مسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» برقم .1١‏ 

(5) إذا قال ذلك يقال حينئذ: «مُديت؛ وكفيت»؛ ووقيت»ء فتتنحى له الشياطين» فيقول شيطان 
آخر: كيف لك برجل قد هديء وكفي ووقي»» أبو داود» كتاب الأدب؛ باب ما يقال إذا 
خرس من ريتة يرقم 8+ هه والترمدي» كباب الذغواكة ياب ماجاء مايقل إذا خريع من 
بيته» برقم 27477 وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» */161. 

(5) أبو داود» كتاب الأدب» باب ما يقول الرجل إذا خرج من بيته» برقم 0044؛ والترمذي؛ 
كتاب الدعوات» باب ما جاء فيما يقول إذا خرح من بيته» برقم 2511 وابن ماجه» كتاب 
الدعاء» باب ما يدعو الرجل إذا خرج من بيته» برقم 884*؛ وصححه الألباني في صحيح 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 32> 


نوراءوفي بصري نورا ومن فوقي نورأًءومن حي نورأءوعن يميني 
نوراءوعن شمالي نوراء ومن أمامي نورأ»ومن خلفي نورأءواجعل في 
نفسي نوراً» وأعظم لي نوراء وعظَّم لي نوراًءواجعل لي نوراًءواجعلني 
نوراءاللهم أعطني نوا واجعل في عصبي نورأءوفي لحمي نورا»وفي 
دمي نورأءوفي شعري نورأ»وفي بشري نو وو 

ه- لا يشبك بين أصابعه في طريقه إلى المسجد ولا في صلاته؛الحديث 
كعب بن عجرة 5 أن رسول الله ول قال:«إذا توضاً أحدكم فأحسن وضوءهاثم 
خرج ادا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه؛ فإنه في صلاة)”". 


5- يمقى وعلية السكيدة والوقار؛ لحديث أبى غريرة ذه عد 
النبي وَل قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم 
السكينة والوقارء ولا تسرعواء فما أدركتم فصلواء وما فاتكم 
فأتموا». وفى لفظ: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعونء وأتوها 
تمشون وعليكم السكينة» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا"". 

وفي هذا الحديث الحث على إتيان الصلاة بسكينة ووقار» والنهي 


سئن ابن ماجه ؟١/5"”.‏ 

)١(‏ جميع هذه الألفاظ من صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه من الليل؛ 
برقم 5715» ومسلمء كتاب صلاة المسافرين باب صلاة النبي 5 ودعائه» برقم 57/اء 
وفي رواية )77(-1١9١‏ فخرج إلى الصلاة وهو يقول. وكل هذه الروايات من حديث 
ابن عباس رضراللهعهما. 

١‏ الترمذيء أبواب الصلاة» باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ التّشْبِيكِ بَيْنَ الْأُصَابع فِي الصَّلَاة برقم 
41 وصححه الألباني في صحيح الترمذي» .15١/١‏ 

(؟) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتها بالسكينة والوقار» 
برقم 575», وكتاب الجمعة؛ باب المشي إلى الجماعة» برقم 2.408 ومسلمء كتاب 
المساجدء باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيا برقم ؟50. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


عن إتيانها سعياًءسواء في صلاة الجمعة وغيرهاء وسواء خاف فوت 
تكبيرة الإحرام أو لا» وقوله «إذا سمعت الإقامة» إنما ذكر الإقامة 
للش خلى ها سواه لان رذ مي تن انها معي في حانا الا ني 
خوفه فوت بعضهاء فقبل الإقامة أولى؛ ٠‏ وأكّد ذلك ببيان العلة فقال 6: 
«فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة»» وهذا يتناول 
جميع أوقات الأنيان إلى 'العلكة اكه ولك كيدا لخر قال ونيا 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». فحصل فيه تنبيه وتأكيد لثلا يتومّم 
حرق أن النهي إنما بو لمن لم يشاب قرت يعض العبلاة تصروح 
بالنهي وإن فات من الصلاة ما فات؛ وبيّن ما يفعل فيما فات" 
'- ينظر في نعليه قبل دخول المسجدء ؛ فإن رأى فيهما أذى مسحه 
بالتراب؛ لحديث أبي سعيد الخدري طيا وفيه: رإذا جاء أحدكم إلى 
يسدر 
وتطهير النعلين يكون بمسحهما بالتراب؛ لحديث أبى 
0 قال رسول الله ي: «إذا وطيعَ أحدكم بنعليه الأذى 
فإن التراب له طهور». وفى لفظ: «إذا وطئَ الأذى بخفيه فطهورهما 
التراب»© ١‏ 
8- يقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد ويقول: «أعوذ بالله 
العظيم وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم)"". 


.٠١/0 انظر: شرح الإمام النووي على صحيح مسلمء‎ )١( 

2٠١١! وابن خزيمة» برقم‎ »55٠ أبو داود» كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعلين» برقم‎ )١( 
.178/١ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود»‎ 

() أبو داود» كتاب الطهارة» باب الأذى يصيب النعل» برقم 28865 87*؛ وصححهما الألباني 
في صحيح سنن أبي داود» ١/لالا.‏ 

(5) فإذا قال ذلك قال الشيطان: حْفِظً مني سائر اليوم؛ أبو داودء كتاب الصلاة» باب ما يقول 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 65 
[بسم الله والصلاة|29 [والسلام على رسول الله]”" [اللهم افتح لي 
أبواب رحمتك]؛ لحديث أبى حميد أو أبى أسيدء قال: قال رسول 
لله ي: برإذا دل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك» وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلكة: 2 

4- يُسلّم إذا دخل المسجد على من فيه بصوت يسمعه من حوله؛ 
لحديث أبي هريرة ذه أن رسول الله ييه قال: «لا تدخلون الجنة 
حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا 
فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»'”". وقال عمار بن ياسر طله: 
ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسكء وبيذل 
السلام للعالم؛ والإنفاق من الإقتار»””. 

٠‏ يصن تحية المسجدء فإن كان المؤذن قد أذن بعد دخول الوقت 
صلى الراتبة إن كان للصلاة راتبة» فإن لم يكن لها راتبة قبلها فسنة ما بين 
الأذانين؛ لأن بين كل أذانين صلاة» وتجزئ عن تحية المسجدء فإن دخل 
المسجد قبل دخول وقت الصلاة صلى ركعتين؛ لحديث أبى قتادة #ه أن 
رسول الله يك قال: رإذا دخمل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين»". 


- الرجل عند دخوله المسجدء برقم 445» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 
0 من حديث عبد الله بن عمرو رِمَبَلدعها. 

.5504 ابن السني في عمل اليوم والليلة» برقم 284 وحسنه الألباني في الثمر المستطاب» ص‎ )١( 

)١(‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل عند دخول المسجدء برقم 456؛ وصححه 
الألباني في صحيح سئن أبي داودء /١‏ ؟1. 

(”) مسلم»كتاب صلاة المسافرين وقصرهاءباب ما يقول إذا دخل المسجدءبرقم .١١‏ 

(4) مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» برقم 05. 

(5) البخاريء كتاب الإيمان» باب السلام من الإسلام» 6/١‏ . 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الإيمان؛ باب زيادة الإيمان ونقصانه» برقم 44»؛ ومسلم» كتاب 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


ارد تلع بعلي دااخل المسجل وضجهما بين رجليه لحديث 
أبي هريرة 5ه عن رسول الله ول قال: «إذا صلى أحدكم فخلع نعليه 
فلا يؤذي بهما أحداء ليجعلهما بين رجليه؛ أو ليصلّ فيهما». وفي 

لفظ: «إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره 
فتكون عن يمين غيره؛ إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما 
يق وجليه", 

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله- يقول: 
«الصلاة فى النعال سنة خلاف اليهودء لكن بعد العناية» فإن رأى 
فيها شيعا آزالهوالتراب أو الححر أو خيرهه أما المسباجد المقروقة 
فقد يحصل عليها الغبار للتساهل من بعض الناس» فيحصل تنفير 
الناس» فالأولى عندي والله أعلم أن يوضع لها محل»'". 

5- يختار الجلوس في الصف الأول على يمين الإمام إن تيسر 
بلا مزاحمة ولا أذىّ لأحدٍ؛ لحديث أبى هريرة ذه أن رسول الله عَي 
قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا 
أن يستهموا عليه لاستهموا»””"؛ ولحديث عائشة رضراشعنها قالت: قال 
رسول الله كَثْدُ:«رإن الله وملائكته يصلون على ميامين الصفوف»”. 


> صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين...» برقم .١5‏ 

2508 :50: أبو داودء كتاب الصلاة» باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما؟ برقم‎ )١( 
. 38/1 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود»‎ 

.777 سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 2575 ورقم‎ )١( 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» برقم .5١6‏ ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها...» برقم 1ا5. 

(5) أبو داود» برقم 250 وابن ماجه برقم .٠٠١١‏ وحسنه المنذري» وابن حجر في فتح 
الباري 201/7 وتقدم تخريجه في فضل الصف الأول وميامن الصفوف. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 652 

-١‏ يجلس مستقبلاً القبلة يقرأ القرآن أو يذكر الله تعالى؛ 
لحديث أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله عَي: «إن لكل شيء سيداء 
وإك سيد المجالين قالة القيلة 1" 

5- ينوي انتظار الصلاة ولا يؤذي؛فإنه فى صلاة ما انتظر الصلاة: 
ونّصلٍ عليه الملائكة»قبل الصلاة وبعدها مادام في مصلاه؛لحديث 
أبي هريرة #ه أن رسول الله يل قال:«لا يزال العبد في صلاة ما كان 
فى مصلاه ينتظر الصلاة»وتقول الملائككة: اللهم اغفر لهءاللهم 
ارحمه...2. وفي لفظ لمسلم: «والملائكة يصلون على أحدكم مادام 
في مجلسه الذي صلى فيه؛ يقولون: اللهم ارحمهءاللهم اغفر 
لهءاللهم تب عليه؛ءما لم يؤذءما لم يحدث)”2". 

6- إذا أقيمت الصلاة فلا يصلي إلا المكتوبة؛ لحديث أبي هريرة 
ضيه أن النبى ييه قال: «رإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»"". 

ا ا 
وترجُله وم 00 ليد يا ارين بلي را حرج 
بدأ برجله اللسترق" 0 وقال أنس ذه: «من السية إذا دخلت المسجد أن 


)١(‏ الطبراني في الأوسط [مجمع البحرين» 20078/5 برقم 077"]» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد» 59/4: «رواه الطبرائي في الأوسط وإسناده حسن».» وحسنه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة 5/ .8:٠١‏ 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة؛ برقم 1417 ومسلم؛ كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد في التخلف عنهاء برقم 544. 

(؟) مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن 
في إقامة الصلاة» برقم .٠١‏ 

(5) البخاري» كتاب الصلاة»باب التيمن في دخول المسجد وغيره؛ قبل الحديث رقم 455. 

(5) البخاري معلقا مجزوما به» كتاب الصلاة» باب التيمن في دخول المسجد وغيره» قبل 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


فبدا جلك البمتى وإذا خترجية أن تدا برجلك السيرى": ويقول: 
«بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله» اللهم إني أسألك من 
فضلك|» [اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم ]»'". 

السبب السادس: عدم الالتفات لغير حاجة؛ لحديث عائشة رضرالهعنها 
قالت: سألت رسول الله يل عن الالتفات فى الصلاة» فقال: «دهو 
اختلاش يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم»”". 

النوع الأول:التفات جِسي»وعلاجه بالسكون في الصلاة»وعدم الحركة. 
على من يسّره الله عليه؛ ولكن من أعظم العلاج استحضار عظمة الله 
والوقوف بين يديه» والاستعاذة بالله من الشيطان؛ والتفل عن اليسار 
ثلاثا؛ لحديث عثمان بن أبى العاص أنه أتى النبى يلةِ فقال: يا رسول 
الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يُلَبَّمُّها علي؛ فقال 
رسول الله يي: «ذاك شيطان يقال له: خنزبٌ فإذا أَخْسَسْته فتعوذٌ بالله 
مئه» واتفل عن نسارك ثلاثل» قال: ففعلت ذلك فأذهه الله عن 

السبب السابع: عدم رفع البصر إلى السماء؛ لحديث أنس ذه قال: 


> الحديث 4575. 

.١١8/١ الحاكم؛ء وصححه على شرط مسلم.ء ووافقه الذهبي»‎ )١( 

)١(‏ مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه.... برقم 21١‏ وأبو داود» 
كتاب الصلاة؛ باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجدء برقم 456. 

(") ابن ماجه» كتاب المساجدء والجماعات» برقم ؟/الا2 وصححه الألباني في صحيح سنن 
ابن ماجه؛ ١/9؟١.‏ 

(5) البخاريء كتاب الأذان» باب الالتفات في الصلاة» برقم ١هلاء‏ 8591. 

(5) مسلمء كتاب السلام» باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة» برقم 1١؟5.‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 6575© 
قال رسول الله يك «ما بال أقوام يرفعون أبصارّهم إلى السماء في 
صلاتهم»؟ فاشتدٌ قوله في ذلك حتى قال: «لينتهُنٌ عن ذلك أو 
لتُخَطْمَنٌ أبصارُهم»”". 
السبب الثامن: عدم افتراش الذراعين في السجود؛ لحديث أنس ذه 
عن النبي يي قال: «اعتدلوا ذ في السجودء ولا اننيعا أحذّكم ذراعيه 
انبساط الكلبية: 


السبب التاسع: عدم التنخصر؛ لحديث أبي هريرة #ه قال: : «نهى 
رسول الله يخ أن يصلي الرجل مختصراأ»””؛ ولقول عائشة رء اللشعنها 
«أنها كانت تكره أن يجعل المصلي يدّه في خاصرته؛ وتقول: إن 
البيود قعل . 

السبب العاشر: عدم النظر إلى ما يلهي ويشغل؛ لحديث عائشة رضولله 
عنها أن النبي يله صلى في خميصة خميصة” لها أعلام؛ فنظر إلى أعلامها 
نظرة» فلما انصرف قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جَهْمٍ) 
واتتوني بأنجبانية" أبي جَهْم؛ فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي»". 


.75٠ البخاري» كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة» برقم‎ )١( 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب لا يفترش ذراعيه في السجود؛ برقم 28751 ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب الاعتدال في السجود, ووضع الكفين على الأرض... برقم 597. 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب العمل في الصلاة» باب الخصر في الصلاة» برقم ١؟5١»‏ 
ومسلمء كتاب المساجدء باب كراهة الاختصار في الصلاة» برقم 01460. 

(5) البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» برقم 840/8. 

(5) الخميصة: كساء له أعلام. شرح النووي على صحيح مسلم» عع . 

(5) أنجبانية: كساء غليظ لا علم له. شرح النووي» 4/5. 

(0) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الصلاة؛ باب إذا صلى في ثوب له أعلام؛ ونظر إلى علمها 
برقم 1" ومسلمء كتاب المساجدء باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام» برقم 5057. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


السبب الحادي عشر: عدم الصلاة إلى ما يشغل ويُلهي؛ لحديث أنس 
قال: كان قرام" لعائشة سترت به جانب بيتهاء فقال النبي 26: 
«أميطي عنا قرامك؛ فإنه لا تزال تصاويره تعرض [|لي] في 
صلاتى»”". 

السبب الثاني عشر: عدم الإقعاء المذموم؛ لحديث عائشة رضرالهعنها عن النبى 
يله وفيه: «وكان ينهى عن عقبة الشيطان””"؛ هذا الإقعاء المكروه؛ وهو: أن 
لصق أليتيه بالأرض» وينصب ساقيه» ويضع يديه على الأرض كما يقفعي 
الكلب وغيره من السباع» وهذا الإقعاء على هله الصفة مكروه باتفاق العلماء. 

وقد جاء نوع آخر فى جواز الإقعاء بل سَنَيّتهه فعن طاوس» قال: قلنا 
لتراه جتماة بالر ايه 0 0 

وقد ذكر النووي -رحمه الله - أن العلماء اختلفوا اختلافا كثيرا في الإقعاء 
وتفسيره) دم ثم قال: «والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان: 
كإقعاء الكلب... وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهى. 

والنوع الثاني: أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين؛ وهذا هو مراد ابن 
عباس بقوله: «سنة نبيكم يَنِن''' فظهر أن الإقعاء الذي اختار ابن عباس وغيره من 


.481 /١ القرام: ستر رقيق من صوفء ذو ألوان. فتح الباري»‎ )١( 

(؟) البخاري؛ كتاب الصلاة» باب إن صلى في ثوب مُصلّبٍ أو تصاوير» هل تفسد صلاته وما 
ينهى عن ذلكء برقم 5/الاء» 201409 وغارين المعقوفين عن رواية في كناف اللباس» باب 
كراهية الصلاة في التصاوير» برقم 01659. 

(؟) مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة» برقم 414. 

(:) شرح النووي على صحيح مسلم؛ :ىه .45١‏ 

(5) مسلمء كتاب الصلاة» باب جواز الإقعاء على العقبين» برقم 575. 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم؛ 5/؟7. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 65 
العبادلة أنه من السئة: هو وضع الألينين على العقبين بين السجدتين والركبتين 
على الأرض”'" وهناك نوع ثالث للإقعاء وهو أن يفرش قدميه فيجعل ظهورهما 
نحو الأرض ويجلس"'" على عقبيه”" 

السبب الثالث عشر: عدم عبث المصلي بجوارحه. أو مكانه لغير 
حاجة؛ لحديث معيقيب ده أن النبى يله قال فى الرجل يسرّي 
الغرا ب سيك ضحت قال رززة كمه نااك 1ز اخ 1 


السبب الرابع عشر: عدم تشبيك الأصابع؛ وفرقعتها في الصلاة؛ 
لحديث كعب بن غجرة: أن رسول الله وله قال: «إذا توضاأً أحذّكم 


فأحسنّ وضوءه» ثم حرج عامداً الى المسجد فلا يشبكن بين 
أصابعه؛ فإنه في صلاة” 0 فمن كان في الصلاة ة فهو أولى بالنهي”"'؛ 


ولقول ابن عمر رضراشعنهها في الذي يصلي وهو مشبك بين يديه: 
«تلك صلاة المغضوب عليهم»'”". والتشبيك بين الأصابع يكره أثناء 


)١(‏ نيل الأوطار للشوكاني» ؟/25 وسبل السلام للصنعاني» 257/7 وتحفة الأحوذي بشرح 
جامع الترمذي» ؟١//151-161.‏ وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - يقول: 
«الإقعاء المكروه وهو أن ينصب فخذيه وساقيه ويعتمد على يديه» كالكلبء أما كونه 
يجلس على عقبيه فهذا سنة كما قال ابن عباس رضاذعها لكن الافتراش أفضل» . سمعته 
أثناء شرحه لبلوغ المرام» حديث رقم 2584 وشرحه للروض المربع» ؟/84. 

(؟) وسمعت الإمام ابن باز رحمه الله أثناء شرحه للروض المربع»؟/84 يقول: «وهذه لا بأس بها سواء 
تصبهما أو جلس هماو الؤققاء المكروة هو نسب سايه وفخليه ويعتبك على يديه كالكني» 

(؟) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع» 84/7, والشرح الممتع لابن عثيمين؛ 711/7. 

(؛) متفق عليه: البخاري» كتاب العمل في الصلاة» باب مسح اللجعيى في الصلاة برقم 
/ا 25 ومسلمء كتاب المساجد» باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة» 
برقم 645. 

(5) الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة» برقم 
الا مسا ا ل لاا 

(5) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» 14/7 ؟5. 

0 أبو داودء كتاب الصلاة» باب كراهة الاعتماد على اليد في الصلاة» برقم 491» وصححه 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


الذهاب إلى الصلاة؛وفى أثناء الصلاة»أما بعد الصلاة فلا بأس 
به"؛لحديث أبي هريرة 5 يرفعه وفيه:«رصلى بنا ركعتين ثم سلم 
فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكاً عليها كأنه غضبان 
ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه... الحديث»"". 

السبب الخامس عشر: عدم الصلاة بحضرة الطعام؛ لحديث عائشة 
رضراشعنها عن النبي كَل أنه قال: «إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة 
فابدؤا بالعشاء»'"؛ ولحديث عبد الله بن عمر رضراشعهها قال: قال النبى 
ي: رإذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه 
وإن أقيمت الصلاة»”». ويشترط لذلك ثلاثة شروط: 

أولاً: أن يكون الطعام حاضراًء والثاني: أن تكون نفس المصلي 
تتوق إليهء فإذا كان شبعان لا يلتفت إليه فليصلٌ ولا كراهية 


والثالث: أن يكون قادراً على تناوله حسّاً وشرعاً: فالحس كأن يكون 


- الألباني في الإرواء» برقم 2*١‏ وفي صحيح سنن أبي داود» .185/١‏ 

)١(‏ وسمعت الإمام ابن باز - رحمه الله - أثناء شرحه للروض المربع؛ 4/١‏ يقول: «التشبيك 
في الصلاة وعند الذهاب إليها جاء من طرقء أما التشبيك بعد الصلاة فلا بأس به». 

)١(‏ متفق عليه: البخاري واللفظ له كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره؛ 
برقم 2487 ومسلمء كتاب المساجدء باب السهو في الصلاة» برقم “/61» وسمعت شيخنا 
الإمام ابن باز يقول في تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 4/8 - 487: 
«والتشبيك لا بأس به بعد الصلاة» أما قبل الصلاة وفي الصلاة فلا يشبك» وذلك بتاريخ 
٠‏ كاه 

(*) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة» برقم 2510١‏ 
ومسلمءكتاب المساجدء باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال؛ 
برقم 4 . 

(؛) متفق عليه:البخاري»كتاب الأذان»باب:إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاةبرقم 25174 ومسلم» 
كتاب المساجدء باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال» برقم 504. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة ده 
الطعام حارًا لا يستطيع تناوله. والشرع كأن يكون المسلم صائماً 
اماماحره سمي المي 
السبب السادس عشر: عدم مدافعة الأخبثين [البول والغائط] في 
الصلاة؛ لتحديث عاتشة ره اللدعنها ال د 
يقول: ردلا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان»”2. 
وعن أبى الدَّرْدَاءٍ ه قال: «مِن فِقّه الْمَرْءِ إقْبَالهُ عَلَى حَاجَتِهِ حَنّى 
قبل عَلى صَلاتِه وَقَلَبْهُ فارع»””. 
السبب السابع عشر: عدم بصاق المصلي أمامه أو عن يمينه في 
الصلاة؛ لحديث أنس #ه قال: قال رسول الله يَيهُ: رإن أحدكم إذا 
قام في صلاته فإنه يناجي ربه؛ أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن 
العام راسم واكن عن يماو أن تكن قزمي لي د طرف 
ردائه فيبصق فيه ثم رََ بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا»” ؛ 
ودين عي اله دل عم رد مهما يرفعه) وفيه: «إِذًا كَانَ أَحَدُكُمْ 
يُصَلّ فلا فلآ يَتَصُرّ َنْصْقُ فِبَلّ وَجْهِهء فَإِنَ الله َعَالَى قِبَلَ وَجْهِه إِذَا صَلَّىي*؛ 
ولحديك أبئ كريرة وانن غيل ره اللدعنهما أن رسول الله يله رأى 
)١(‏ الشرح الممتع لابن عثيمين» 378/7 .317٠‏ 
)١(‏ مسلمء كتاب باع باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال 
وكراهة الصلاة مع مدافعة الحدثء برقم .05١‏ 
(*) البخاري» كتاب الأذان» باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة» قبل الحديث رقم 2510١‏ 
وقال ابن حجر في فتح الباري: «وصله ابن المبارك في كتاب الزهد» |رقم اك 
وأخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب قدر الصلاة». 
(؛) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجدء برقم »5٠0‏ 
ومسلمء كتاب المساجد: باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء والنهي 


عن بصاق المصلي بين يديه وعن يمينه» برقم .00١‏ 
:2( البخاري» كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجد» برقم 605. 
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نخامة في جدار المسجدء فتناول حصاة فحكهاء ثم قال: «إذا تنخمٌ 
أحدكم فلا يتنِخَمْ قبل وجهه؛ ولا عن يمينه» وليبصق عن يساره؛ أو 
تحت قدمه اليسرى””". وفي لفظ للبخاري من حديث أبي هريرة 
#: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا ييصق أمامه فإنما يناجي الله 
مادام في مصلاه؛ ولا عن يمينه؛ فإن عن يمينه ملكأء وليبصق عن 
يساره» أو تحت قدمه فيدفنها»'". 


وقد جزم الإمام النووي حريحيه اله > بالمئع مق البزان كل الفباده 
وغن البحين مالفا سوا كان داشا الصلةة ار خارجهاة ور كان 
في المسجد أو غيرةة لاحاديك دلت على العموم ب 

أما إذا كان المصلي في المسجد فيتعيّن عليه أن لا يبصق مطلقاً إلا 
في ثوبه أو في منديل؛ لحديث أنس 5 ذه قال: قال النبي 525: «البزاق في 
المسجد خطيئة وكفارتها دفنها”". 

وعن أبي ذر 5ه عن النبي كل قال: «عرضت علي أعمال أمتي: 
حَسئْهاء وسَيئُها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق» 


»4١١241١ متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» بابٌ: لا يبصق عن يمينه في الصلاة» برقم‎ )١( 
.014/ ومسلمء كتاب المساجدء باب النهي عن البصاق في المسجدء برقم‎ » ٠ 

(؟) البخاري» برقم 57 تقدم تخريجه في الذي قبله. 

(؟) انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء هوم والأحاديث التي دلت على العموم في 
الصلاة وفي غيرها وفي المسجد وغيره.انظرها في صحيح ابن خزيمة» ؟/57. برقم 170غ 
و؟/8لا”» برقم 2111 و2014 و"/“28 برقم 7 وصحيح ابن حبان [الإحسان|ء 
"الالاءبرقم ابرقم ءوسئلن أي داودء برقم 2875 والبيهقي؛ 
77" وانظر:سبل السلام للصنعاني» .١7١/*‏ 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب كفارة البزاق في المسجدء» برقم »4١16‏ ومسلمء 
كتاب المساجدء باب النهي عن البصاق في المسجدء برقم 007. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة مه 
ووجدثُ في مساوئ أعمالها النُخاعة تكون في المسجد ولا تدفن»'" 
السبب الثامن عشر: عدم كف الشعر أو الثوب في الصلاة؛ لحديث 


ابن عباس ره اششعنهما عدن النبي 5 أنه قال: 567 أن أسجد على 
سبعة أعظيء ولا أكفٌ ثوباء ولا شعرأ»”. 
السبب التاسع عشر:عدم عقص الرأس في الصلاة؛لحديث عبد الله بن 


)9( 


عباس رضراشعهها أنه رأى عبد الله بن الحارث يُصلٌ ورأسه معقوشض 
هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف”" 

السبب العشرون: عدم تغطية الفم في الصلاة. 

السبب الحادي والعشرون: عدم السدل في الصلاة؛ لحديث أ 
هريرة ذه أن رسول الله وَلِك: «نهى عن السدل”" فى الصلاة وأن 
يغطي الرجل 2 


.587 مسلم» كتاب المساجدء باب النهي عن البصاق في المسجدء برقم‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب السجود على الأنف» برقم 284١7‏ ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب أعضاء السجود والنهى عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس فى الصلاة» 
برقي 49 ْ ْ 

(؟) معقوص: المعقوص هو نحو من المضفورء وأصل العقص: اللي وإدخال أطراف الشعر في 
أصوله» النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» 2770/١‏ والمصباح المنير للفيومي» ١/؟57.‏ 

(4) مسلم» كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود. والنهي عن كف الشعرء والثوب؛ وعقص 
الرأس في الصلاة» برقم 497. 

(5) السدل: وهو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل؛ فيركع ويسجد وهو كذلكء وقيل: 
هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما 
على كتفيه. النهاية لابن الأثير» 255/١‏ والمصباح المنير» .7171/١‏ 

(5) أبو داود» كتاب الصلاة» باب السدل في الصلاة» برقم *15. بلفظه؛ وابن ماجه؛ كتتاب 
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السبب الثاني والعشرون:عدم تخصيص مكان من المسجد للصلاة فيه 
دائماً لغير الإمام؛ لحديث عبد الحميد بن سلمة عن أبيه أن رسول 
الله ي: «نهى عن نقرة الغراب» وعن فرشة السبع وأن يُوطّْن الرجل 
مقامه في الصلاة كما يُوطّن البعير»”". 

السبب الثالث والعشرون:عدم الاعتماد على اليد في الجلوس في 
الصلاة؛ لحديث ابن عمر رضراشعهها قال:«نهى رسول الله يله أن يجلس 
الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده)”". 

السبب الرابع والعشرون: عدم التثاؤب في الصلاة؛ لحديث أبى 
هريرة ذه أن رسول الله يليٌ قال: «التشاؤب من الشيطان فإذا تشاءب 
أحدكم فليكظم ما استطاع»'"؛ ولحديث 0 سعيد الخدري ذه قال: 
قال رسول الله َي «إذا تشاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه؛ فإن 
الشيطان يدخل»» وفي لفظ: «إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما 
استطاع؛ فإن الشيطان يدخل»''. وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز - 
رحمه الله - يقول: «والمشروع هنا ثلاثة أمور: 


-١‏ يكظم ما استطاع. 


> إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما يكره في الصلاة» برقم 2477 وحسنه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود» 2157/١‏ وصحيح ابن ماجه؛ .١169/١‏ 

)١(‏ أحمدء 447-445/0» والحاكم عن عبد الرحمن بن شبل» وصححه ووافقه الذهبي؛ 
0 ؛ وحسنه الألباني في صحيح النسائي» 2*٠ /١‏ وفي صحيح أبي داود؛ /١‏ 2374 
وفي صحيح ابن ماجه؛ برقم .١4179‏ 

(؟) سنن أبي داود»ء كتاب الصلاة»باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة»برقم 2497 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» .185/١‏ 

(") مسلم؛ كتاب الزهدء باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب» برقم 591954. 

(؛) مسلمء كتاب الزهد» باب تشميت العاطسء وكراهة التثاؤب» برقم 591965. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 625 

- يضع يده على فيه. 

*“- لا يقل: ها حتى لا يضحك منه الشيطان»”". 

السبب الخامس والعشرون: عدم الركوع قبل أن يصل إلى الصف؛ 
لحديث أبي بكرة؛ أنه انتهى إلى النبي 85 وهو راكع فركع قبل أن 
يصل إلى الصف. فذكر ذلك للنبى يِل فقال: «زادك الله حرصا ولا 
كعك 02 ١‏ 

4 
السبب السادس والعشرون:عدم الصلاة في المسجد لمن أكل البصل 
والثوم أو الكراث؛ لحديث جابر بن عبد الله رضراشعنها أن رسول الله 
2 قال:«من أكل وها أو بصلا فلْيَغْئَزأْاءأو ليعتزل مسجدناءوليقعد 
الإنس». وفي لفظ لمسلم: «من أكل البصل والثوم والكراثء فلا 


السبب السابع والعشرون: عدم صلاة النفل عند مغالبة النوم؛ 
لحديث عائشة رضراشعنها أن النبي يله قال: «إذا نتعس أحدكم في 
الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم؛ فإن أحدكم إذا صلى وهو 
ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه)»'”؛ ولحديث أبي هريرة ذه 
)١(‏ سمعته من سماحته أثناء شرحه لبلوغ المرام» حديث رقم .55١‏ 
(؟) البخاريء؛ كتاب الأذان» باب: إذا ركع دون الصفء برقم 7817. 
(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكراث» برقم 

5 ومسلمء كتاب المساجدء باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاًء أو كراثاء برقم 554: 

ومن رقم ١ك‏ وحلاكهة. 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الوضوءء باب الوضوء من النوم؛ برقم 25١7‏ ومسلم» كتاب 
صلاة المسافرين» باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


يرفعه: «إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم 
يدر ما يقول» فليضطجع»'". 

السبب الثامن والعشرون: الصلاة إلى سترة والدنوً منها: 

من الأمور التي تجلب الخشوع في الصلاة: أن يجعل الّصلٍ له 
سترة يصيٌ إليها إن كان إماماً أو منفرداً؛ لحديث سبرة بن معبدٍ 
الجهني قال:قال رسول الله كي: «ليستتز أحدّكم في الصلاة ولو 
بسهم» ”؛ولحديث أبي ذر #ه قال:قال رسول الله :ذا قام 
أحدُكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الوّحل ؛فإذا لم 
يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته:الحمارءوالمرأة: 
والكلب الأسود»”". 

ويتأكد الدَّنوُ من السترة والصلاة إليها؛ لحديث أبي سعيد الخدري 
ذه عن النبي كه أنه قال 7 0 أحذكم فليصلٌ إلى سترة؛ وَليدن 
منها»”"؛ ولحديث سهل ذه عن النبي وَل قال: «إِذَا ضلى أَحَدُكُمْ إل 


2 أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك» برقم 7857. 

.41 مسلمء الكتاب السابق» برقم‎ )١( 

() أخرجه الحاكم 2551/١١‏ بنحوه» والطبراني في الكبيرء ١١5/7‏ بلفظه برقم 2.5079 
وأحمدء */4 5٠‏ بلفظ: «إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم»»وأورده الهيثمي في 
مجمع الزوائد» 258/١‏ وقال: «رجال أحمد رجال الصحيح»» وسمعت سماحة العلامة ابن 
باز - رحمه الله - يقول في تعليقه على بلوغ المرام:الحديث رقم 44 ؟: «دل هذا الحديث 
على تأكد السترة ولو بسهم». 

(”) مسلمء كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي» برقم .0٠١‏ 

(5) أبو داودء كتاب الصلاة» باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه» برقم 2594 
وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ه"١:‏ «حسن صحيح»»» وسمعت العلامة ابن 
باز - رحمه الله - يقول في تعليقه على حديث ١44‏ من بلوغ المرام: «إسناده جيد» وهو 
يدل على تأكد السترة والدَنوٌ منها». 
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سْرَةٍ فَليَدْنُ مِْهَا؛ لا يَفْطَمْ الشَّيِطَانُ عَلَيْهِ صلاته)". 


ويجعل بينه وبين سترته قدر ممر الشاة» أو قدر مكان السجودء ولا 
يزيد على قدر ثلاثة أذرع»وكذلك بين الصفوف؛لحديث سهل بن 
دسي 0 قال:«كان بين مُصلَّى رسول الله #6 وبين الجدار 
ممر الشاة» ". وإذا أراد أحد أن يَمَُ بين يديه ردّهء ودافعه؛ فإنلم 
يمتنع دافعه بقوة؛ لحديث أبي سعيد الخدري #5 ضيه قال: سمعت رسول 
الله ييدْ يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناسء» فأراد أحد 
أن يجتاز بين يديه فليدفغه» فإن أبى فليقاتله؛ فإنما هو شيطان» ' 
وفي زوابة لمسلم: رفن معه القرين» ". ولا يجوز المرور بين يدي 
الْمصَلّ ؛ لحديث أبي جُهيم ذه قال: قال رسول الله وَف: «لو يعلمٌ المارٌ 
بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمرٌ 
بن يديه كان اب انر اه الرواة' لا أدري قال: أريعين يونا أو 
شهراء أو سياه 


)١‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب الذُّنِوَ من السترة» برقم 545: وصححه الألباني في صحيح 
أبي داود» سي 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة 
برقم 2445 ومسلمءكتاب الصلاة»باب دنو المصلي من السترة» برقم 25048 وانظر: سبل 
السلام للصنعاني؛ ؟/545١.‏ 

() متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» بابٌ:يردُ المصلي من مر بين يديه» برقم 504, 
ومسلمء؛ كتاب الصلاة» باب منع المار بين يدي المصلي»ء برقم .5٠00‏ 

(؛) مسلم في الكتاب والباب السابقين» برقم 5 وسمعت سماحة العلامة ابن باز أثناء 
شرحه لبلوغ المرام» حديث رقم 58 5» يقول: «وهذا يدل على أنه يشرع للمصلي إذا مر 
أحل بينه وبين سدرته أن يرده+ وظاهر النصوص الأخرى أن يردّه مطلقاً سواء كان له سثرة 
أم لا إلا إذا كان بعيداًء ويردّ المار بالأسهل فالأسهل كما يردُ الصائل». 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب إثم المار بين يدي المصليء برقم 25٠١‏ ومسلم» 
كتاب الصلاة» باب منع المار بين يدي المصليء برقم 501. 
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وبظرة !رمام سكرة لمن جلف لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
وفيه: أنه الوط كر 0 
جدار» او لوه ان سيان بين الاح عه رك 
نزل عنه فصف مع الناس وراء رسول الله يك ولم يتكر ذلك عليه 
أن 
على أن المأمومين سترتهم سترة إمامهم؛ فلا يضرهم من مرّ من 
أمامهم إذا كان لإمامهم سترة» ©. 

قال الإمام النووي رحمه الله: «قال العلماء: الحكمة 2 السنثرة: كف 
البصر عما وراءه ومنع من يجتاز بقربه...”" 

السبب التاسع والعشرون:وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر: 
من الأمور التي تجلب الخشوع وضع اليد اليمنى على اليسرى على 
الصدر أثناء قيامه 5 الصلاة؛ أن النين يد كان يضع يذيه على صذره: 
قال: «صليت مع النبي 525 فوضع يده اليمنى على اليسرى على 
صدره””» وفي لفظ: «رثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» باب: سترة الإمام سترة من خلفه. برقم 9ع 
وألفاظه من هذا ومن رقم 17 4415»: ومسلمء كتاب الصلاة» باب سترة المصلي؛ 
برقم 6. 

)١(‏ سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري على الحديث رقم في جامع سارة 
بالرياضء بتاريخ ١٠/419/5١ه.‏ 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلمء 7/4 .1١5‏ 

(١‏ أخرجه ابن خزيمة»فى صحيحه؛ 47/١‏ ابرقم 4و والحديث جاء من طرق أخرى بمعناه» 
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يد "ووسا ع الغيام يعد الرقع من ١‏ ركوم؟ لحديث 
وائل ه ل ا رأيت رسول الله يي رإذا كان قائماً في 
الصلاة قبض بيمينه على شماله'"؛ وهذا الحديث فيه صفة القبض» 
والأحاديث الأخرى فيها صفة وضع اليد اليمنى على اليسرى على 
الصذني قال العالامة اده فغونين - ربحمه الله -: برإذن هافاة صننعان: 
الأولى قبض» والثانية وضع»' 7 

وعن سهل بن سعد ذَيه قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الوّجُلُ 
يله البمى على ذراعه البسورق في الصلاة». قال أبو حازم: لا أعلمه 
الانتمى ذلك التى فسن 0132 وسمدة سيماعة انيتا العامة 
عبد الخريز من عي اللةادن باز - رحمه الله - يقول:«وهذا يحتمل أن 
يكون نوعاً ثانياً.ويحتمل أن يكون المراد مثل حديث وائل» © 

وسثل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن المراد بوضع اليدين 
إحداهما على الأخرى حال القيام؛ فقال: «هو الديين ند 


- ولفظ مسلم» برقم١1٠1:«وضع‏ يده اليمنى على اليسرى»»وله شواهد. انظر: صحيح ابن 
خزيمة؛ 17/١‏ 7ءوصفة الصلاة للألباني»ءصلاءوسمعت سماحة شيخنا العلامة ابن باز 
رحمه الله أثناء تقريره على الحديث رقم من بلوغ المرام يقول: «وهكذا رواه أحمد 
عن قبيصة عن أبيه أن النبي 555 كان يضع يديه على صدرهء وإسناده حسن». 

)001 أبو داودء كتاب الصلاة؛» باب رفع اليدين في الصلاة» برقم او والنسائي» كتاب 
الافتتاح» باب موضع اليمين من الشمال فى الصلاة» برقم 8 وصححه الألبانى فى 
إرواء الغليل» ؟/259-74 وصفة صلاة النبي كَل ص 7/9. 

زه النسائي» كتاب الافتتاح» باب وذ ضع اليمنى على الشمال في الصلاة» برقم اال وصحح 
إسثاده الألباني في صحيح سئن النسائي» وا 

2( الشرح الممتع على زاد المستقنع» 5. 

() البخاريء؛ كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على البسرى في الصلاة» برقم .74٠‏ 

(4) سمعته من سماحته أثناء تقريره على الحديث رقم 9 من بلوغ المرام. 
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العزيز"' 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «قال العلماء: الحكمة في هذه 
الهيئة آنها صفة السائل الذليل» وهو أمنع من العبثء وأقرب إلى 
الخشوع»"". 

وعن ابن عباس رض َالدعِهُمَا قال: سمعت نبي الله 8 يقول: «إنًا مَعْشَرَ 
الأنبيَاء أْمِْنًا بتَجيل فِطْرِنًاء ناعير كور وَوَضْعْ أَيْمَانِنا عَلَى 
شَمَائِلِنَ في الصَلاق)”". 

السبب الثلاثون: الإشارة بالسبابة وتحريكها في الدعاء في التشهد: 
الإشارة بالسا تجلين الخقرى رفها إكائئة للشيطان: احنيت 
عبد الله بن عمر رَصَرَالدعَْهُمًا: أنه كان إذا جلس في الصلاة» وضع يديه 
على ركبتيه؛ وأشار بإصبعه وأتبعها بصره. ثم قال: قال رسول الله 

ي: «لهي د على الشيطان مة الحدين: يعني السبابة©. 

فالإشارة بالسبابة عند التشهد في الصلاة أَشَدَّ على الشيطان من 
الضرب بالحديد؛ لأنها تُذَكّر العبد بوحدانيّة الله تعالى» والإخللاص 
في العبادة» وهذا أعظم شيء يكرهه الشيطان نعوذ بالله منه". 


14+ 


آ 


." ١ص الخشوع في الصلاة لابن رجب»‎ )١( 

)١(‏ فتح الباري لابن حجر ؟/5714. 

(؟) الطبراني في الكبير» برقم 6 هء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد؛ 55/7 :١‏ «رواه الطبراني 
فى الأوسط» ورجاله رجال الصحيح»» وصححه الألبانى فى صفة صلاة النبى يد ص 2817» 
وفي صحيح الجامع» برقم 2578725745 وصححه في صفة الصلاة» ص 87. 

(5) أحمد فى المسند» ؟/9١١»‏ وحسن إسناده الألبانى فى صفة صلاة النبى يله ص١7١.‏ 

(0) انظر: الفتح الرباني للساعاتي» .١16/4‏ 
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فالمصلي يستحب له في الجلوس في التشهد أن يضع يده اليسرى 
على فخذه اليسرى أو ركبته البسرى»ويضع يده اليمنى على فخذه 
اليمنى»ويقبض أصابع اليمنى كلها إلا السبابة فيشير بها إلى التوحيد؛ 
لحديث ابن عمر رضراشعنها:«أن رسول الله لةْ كان إذا جلس في الصلاة 
وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار يإصبعه 
التي تلي الإبهاء» ووضع كفه البسرى على فخذه اليسرئع ©. 

وتلق الإبهام والوسطى:ويقبض الخنصر والبنصرء ويشير بالسبابة؛ 
لحديث وائل بن حجر ه قال:«رأيت النبي ك4 قد حلّق الإبهام 
والوسطى ورفع التي تليها يدعو بها في التشهل» '". 

أو يعقد ثلاثا وخمسين ويشير بالسبابة»وصفتها أن يبجعل 
الإبهام مفتوحة تحت المُسبّحة؛ وهي أن يجعل الإبهام في أصل الوسطى 
أو يعطف الإبهام إلى أصلها”؛ لحديث ابن عمر رضرائعمهنا أن 
رسول الله َيِةْ كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على 
ركبته اليبسرى»؛ ووضع مه البسى على ركيغة لوعن وغقل كاوكا 


)١(‏ مسلمء كتاب المساجدء باب صفة الجلوس في الصلاة» وكيفية وضع اليدين على 
الفخذين» برقم »)080(-1١5‏ و5١١-(280).‏ 

)١(‏ ابن ماجهء برقم 24١7‏ وتقدم تخريجه. 

() انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء 85/5»: وسبل السلام للصنعاني» 2321٠١ 08/١‏ 
والتلخيص الحبير لابن حجرء .757/١‏ 

(4) وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: «جاء في هذا عدة روايات: 

١‏ تارة يضع يديه على فخذيه. 

" وثارة يضعهما على ركبتيه. 
*- وتارة يضع يديه على فخذيه وأطراف الأصابع على ركبتيه. 
وأما ما يتعلق باليمنى فجاء فيها ما في حديث ابن عمر.وجاء فيها ما في حديث وائل»وهو 
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وخمسين”"» وأشار بالسبابة'" فظهر ثلاثة أنواع لليد اليمنى: 
النوع الأول: قبض الأصابع كلهاء والإشارة بالسبابة. 
والإشارة بالسبابة. 


أنه يعقد الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة ويقبض الخنصر والبنصرءوخلاصة ما جاء في 
ذلك ثلاث صور: 

-١‏ تارة يقبض الأصابع كلها ويشير بالسبابة. 

"-وتارة يحلق الإبهام والوسطى ويقبض الخنصر والبنصر ويشير بالسبابة. 

*- وتارة يعقد ثلاثاً وخمسين ويشير بالسبابة» وقيل في هذه الصفة: إنه يجعل طرف الإبهام 
في أصل الوسطىء والإشارة بالإصبع إشارة إلى التوحيد» والأقرب أنه كان يفعل هذا تارة 
وهذا تارة» وهذا تارة: أي صفة قبض اليد والإشارة بالسبابة» سمعته من سماحته رحمه 
الله أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم 8717. 

)١(‏ وقيل في صفة ثلاثة وخمسين أقوال يفسر بعضها بعضاًء فقال الحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير: «وصورتها أن يجعل الإبهام معترضة تحت المسبحة» 2551/١‏ وقال 
الإمام النووي: «واعلم أن قوله: عقد ثلاثاً وخمسين شرطه عند أهل الحساب أن يضع 
طرف الخنصر على البنصرء وليس ذلك مراداً هاهناء بل المراد أن يضع الخنصر على 
الراحة ويكون على الصورة التي يسميها أهل الحساب تسعة وخمسين والله أعلم». شرح 
النووي على صحيح مسلم؛ 85/5؛ ومراده «بسط الخنصر إلى أصل الإبهام مما يلي 
الكف وبسط البنصر فوقهاء وبسط الوسطى فوقهاء وعطف الإبهام إلى أصلها» انظر: سبل 
السلام» 01/7. وقال الإمام الصنعاني نقلاً عن ابن حجر في التلخيص: «صورتها أن يجعل 
الإبهام مفتوحة تحت المسبحة» هكذا نقل ولعلها في نسخة فنقلها الصنعاني:وقد تقدم كلام 
الحافظ آنفاء انظر: سبل السلام؛ 208/7 أما ما ذكر الصنعاني» ؟/١٠”‏ في طريقة العرب في 
الحساب لهذه الصورة فهي:عقد الخنصر والبنصر والوسطى وعطف الإبهام إلى أصلها» 
* وسمعت سماحة الإمام ابن باز يقول أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 
7" «وقيل في هذه الصفة: إنه يجعل طرف الإبهام في أصل الوسطى». 

(؟) مسلم» كتاب المساجد» باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على 
الفخذين» برقم هوالح دعلمه». 
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النوع الثالث: عقد ثلاثاً وخمسين والإشارة بالسبابة» وكلها 
صحيحة؛ وينظر أثناء جلوسه إلى إشارة سبابته؛ لحديث عبد الله بن 
الزبير رَسَبَالدعَهنا: «أن رسول الله يلِكِ كان إذا قعد في التشهد وضع كفه 
اليسرى على فخذه اليسرىء؛ وأشار بالسبابة» لا يجاوز بصره 
إشارته»'"''؛ ولحديث عبد الله بن عمر رضرائعنهنا وفيه: «فوضع يله 
اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام في القبلة؛ 
ورمى ببصره إليها أو نحوهاء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يل 


يصنع» 60 
ويشير بالسبابة عند ذكر الله كبِنَ حال الدعاء موجهة إلى القبلة هذا 


هو السنة" يحركها إلى القبلة عند ذكر الله تعالى يدعو بها"» ولا 


»١١15 النسائي» كتاب السهوء باب موضع البنصر عند الإشارة وتحريك السبابة» برقم‎ )١( 
. وقال الألباني في صحيح سنن النسائي: «حسن صحيح»‎ 

)١(‏ النسائي» كتاب الافتتاح» باب موضع البصر في التشهدء برقم 2١1575‏ وقال الألباني في 
صحيح سنن النسائي: حسن صحيح» ط/دهة؟. 

(*) قال الإمام النووي: «والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته» وفيه حديث صحيح في سنن أبي 
داود» ويشير بها موجهة إلى القبلة» وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص والله أعلم»» 
شرح النووي على صحيح مسلم؛ 85/0. 

(:) اختلف العلماء في موضع الإشارة بالسبابة» فقيل: 

١‏ - يحركها عند ذكر الله فقط. 

؟- وقيل: عند ذكر الله وذكر رسوله كَند. 

*- وقيل: يشير بها في جميع التشهد أي يحركها تحريكاً دائماً. 

5 - وقيل: يشير عند «إلا الله». 

والصواب أنه يشير بها عند الدعاء وذكر الله فقط» وتبقى منصوبة فيما عدا ذلك. انظر: 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» */5 2085-5 ونيل الأوطار للشوكاني 
2328-6 وسبل السلام» ؟/804-048, وشرح النووي على صحيح مسلم.؛ 85/6؛ 
والمغني لابن قدامة؛ »١١4/7‏ والشرح الكبير لابن قدامة» ”/577: والشرح الممتع لابن 
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يحركها في غير ذكر الله والدعاء» بل تبقى منصوبة”؛ ويدل على 
وافترش رجله اليسرى» ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته 
اليسرى» وجعل حدّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى» ثم قبض 
اثنتين من أصابعه وحلق حلقة» ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو 
بها»”"»ودل على عدم تحريكها دائما حديث عبد الله بن الزبير رضواة 
منوباك أن النبي 2 كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحرّكها» 2 فالجمع 


بين الحديثين سَهْلٌّ: فنفي التحريك يراد به التحريك الدائم؛ وإثبات 
التحريك يراد به التحريك عند الدعاء2*" وتكون الإشارة بالسبّاحة 


من اليد اليمنى» وقد أمر النبي يَيِةْ بالإشارة بإصبع واحدة» فعن أبي 

> عثيمين #/507-910, 

)١(‏ وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على الروض 
المربع» ؟/54.: في فجر الأحد /419/8١ه‏ يرجح: «أن السبابة لا يحركها عند الإشارة 
وإنما تبقى منصوبة» إلا عند الدعاء فيحركهاء ثم قال: والصواب أنها تحرك عند الدعاء؛ 
أما غير الدعاء فلا يحركها وإنما يشير بها». 

() النسائي» كتاب الافتتاح» باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة» برقم 281١‏ وكتاب 
السهو باب قبض الاثنتين من أصابع اليد اليمنى؛ وعقد الوسطى والإبهام منها وتحريك 
الأصبع» برقم 21١7+‏ وصححه الألباني» في صحيح النسائي» 2114/١‏ و١/١2017‏ وفي 
صحيح سئن أبي داود 18٠6 41١50/١‏ وقد أخرجه أيضاً أبو داود» برقم وأحمد 
2*5 وتقدم تخريجه. 

(؟) النسائي» كتاب السهوء باب بسط اليسرى على الركبة» برقم 21772١‏ وأبو داودء كتاب 
الصلاة» باب الإشارة في التشهد؛ برقم 184» وصححه النووي في المجموع 454/7»؛ 
وقال الأرنؤوط في حاشية زاد المعاد» :774/١‏ «وسنده صحيح». 

(5) وبهذا جمع البيهقي في السنن الكبرى؛ 17/١‏ وانظر: سبل السلام؛ :"04/١‏ والشرح 
الممتع للعلامة محمد بن صالح العثيمين» .٠١17/‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 2ه 


إن 


هريرة #ه أن رجلاً كان يدعو بإصبعيه فقال رسول الله يلِهُ: «أحَذء 


ع سس ه 


احد, 0 وعن سعد قال: مرّ على رسول الله يلهِ وأنا 0 بأصابعي» 
فقال: أحد» أخل» و كان بالسيارة””. 


8 واحدء وينوي 
بالإشارة التوحيد والإخلاص فيه» فيكون جامعا في التوحيد بين 
القول؛ والفعل» والاعتقاد””» فعلى ما تقدم كبر بالبعانظة جد قر 
الله يدعو بها". 

السبب الحادي والثلاثون: النظر إلى موضع السجودء وإلى السبابة: 


والحكمة فى الإشارة بالسباحة إلى أن المعبود !ا 


)١(‏ الترمذي» كتاب الدعوات»ء بابٌ: حدثنا محمد بن بشار» برقم /اده*, وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح غريب» والنسائي» كتاب السهوء باب النهي عن الإشارة بإصبعين وبأي 
إصبع يشيرء برقم ١11717‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» .5171/١‏ 

() النسائي» كتاب السهوء باب النهي عن الإشارة بإصبعين وبأي إصبع يشيرء برقم 171» 
وصححه الألباني» في صحيح سنن النسائي» .71717/١‏ 

(؟) انظر: نيل الأوطار للشوكاني» 258/7 وسبل السلام للصنعاني» ؟/809. 

(4) اختلف العلماء في معنى كلمة ذكر الله» فقيل: عند ذكر الجلالة» وعلى هذا فإذا قال: 
«التحيات لله» يشير «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله» يشير» «السلام علينا وعلى عباد 
الله» يشيرء «أشهد أن لا إله إلا الله» يشيرء فهذه أربع مرات في التشهد الأول» «اللهم 
صل» يشير» «اللهم بارك» يشير «أعوذ بالله من عذاب جهنم» يشير» وقيل: يشير بها عند 
الدعاء؛ فكلما دعوت حركت إشارة إلى علو المدعو 385 وعلى هذا فإذا قال: «السلام 
عليك أيها النبي» يشير؛ لأن السلام خبر بمعنى الدعاء» «السلام علينا» يشير» «اللهم صل 
على محمد» يشير «اللهم بارك على محمل» يشير «أعوذ بالله من عذاب جهنم» يشير» 
«ومن عذاب القبر» يشير» «ومن فتنة المحيا والممات» يشير» «ومن فتنة المسيح الدجال» 
يشيرء وكلما دعا يشير. انظر:الشرح الممتع لابن عثيمين»7-701/7١7ءقلت:والظاهر‏ والله 
أعلم أنه يشير عند لفظ الجلالة؛ وعند الضمير الذي يعود عليه» وعند الدعاء إشارة إلى 
علو المدعو سبحانه. 
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النظر إلى موضع السجود وإلى السبابة أثناء التشهد يعين على 
الخشوع في الصلاة؛ فإن الى كان يتجل دلت فالسنة أن ينظر 
المصلي موضع سجوده؛ فقد ذكر أن النبي 505: دكات شل طاطا 
رَأْسَهُ وَرَمَى بَصَرِهِ نحو الأَرْضص)”" 

مسار ل الله يي الْكَعْبَةَ مَا خَلّفَ بَصَرْهُ مَوْضِعٌ سجُودهٍ 


اه 


حتى 


حَنَّى خَرّجَ ع منهَا”" 


وأما في الجلوس في التشهد فينظر إلى سبابة يده اليمنى» ولا 
يجاز بصره ذلك؛ لحديث عبد الله بن الزبير رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: كان 
رسول الله ين إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه 
اليمنى» واليسرى على فخذه اليسرىء وأشار بالسبابة ولم يجاز 
بصره إشارته)”2؛ ولحديث عبد الله بن عمر رَضِي لَه عَنْهُمَا: ا وضع 
يده اليمنى على فخذهء وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة؛ 
ورمى ببصره إليهاء أو نحوهاء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يل 
يصع 


)8١ص البيهقي في السنن الكبرى» ؟/787؛ وصححه الألباني في صفة صلاة النبي يل‎ )١( 
قال الألباني في صفة صلاة النبي 4# ص «وللحديث... شاهد من حديث عشرة من‎ 
.)315 أصحاب النبي‎ 

(؟) الحاكم في المستدرك؛ 70. وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه»» وصححه الألباني في صفة صلاة النبي كَل ص١٠.‏ 

(5) أحمد بلفظه. 4/": برقم 215١٠١‏ وابن خزيمة» 200/١‏ برقم 27١4‏ وأبو داود» كتاب 
الصلاة» باب الإشارة في التشهدء برقم .41٠١‏ وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود» 
هفقة (حسن صحيح)). 

(:) ابن خزيمة» برقم 07١9‏ ١/057"؛‏ وقال المحقق لصحيح ابن خزيمة: محمد مصطفى 
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السبب الثاني والثلاثون:العلم بأنه يدعو الله ويخاطبه وأن الله يرد عليه ويُجيبه: 

المسلم يخاطب ربه تعالى في صلاته» والله تعالى يجيبه؛ فإذا عَلِمَ 
ذلك» فإنه يخشع في صلاته؛ وبُقِلُ بقلبه إلى ربه 8#؛ لحديث أبي 
هريرة 5ه عن 0 يك وفيه: فإني سمعت رسول الله ينه يقول: «قال 
الله تَعَالَى: ة قَسَمْتُ الصّلاةً بيني وَبَيْنَ عَنِدِي نِضفَيْن؛ » وَلِعَبْدِي مَا 
شال فَإِذَا قَالَ الْعَبِدُ (الْحَمْدُ بِلَّهِ رَب الْعَالَمِينَ)4؛ قَالَ اللَهُ تَعَالَى: 
حَمِدَنِي عَبْدِيء وَإِذَا قَالَّ: (الوّحْمَن الرّجِيم)» قَالَ اله تَعَالَى: أَنْنَى 
3 عَبِدِيء وَإِذَا قَالَ: (مَالِكِ يَْم الدّينِ)» قَالَ: مَجَدَنِي عَبِدِيء وَقَالَ 

رَه: فَوَض إِلَيّ عَبِدِيء فَإِذَا قَالَ: (إِياكَ نَعْبِدُ وَإِيَاكَ تَسَْعِينُ)؛ قَالَ: 
هَذَا يني وَبَيْنَ عَبِدِيء وَلِعَبِذِي فا شال: فَإِذَا قَال: (اهُدنًا الصّرَاطً 
الْمُسْتَقِيمَ * ضتاط الذي نعمت عَلَيِهِمْ غَئِرٍ الْمَقْضُوب عَلَيِهمْ وَلَا 
الضَالْينَ)؛ قَالَ: هَذَا لِعَنِذِي) وَلِعَبْدِي ا شال : 

وهذا حديث قدسي عظيم جليل؛ لو استحضره كل مصلٍ لحصل 
له الخشوع الكامل في صلاته. 

وعن أبي هريرة ذه قال: ضى ينار 1 سول الله يك الظَهِي فَلَمَاسَلَّم 
نَادَى و كَانَ ذ في آخر الصُفُوف»: فقال: رريَا فُلآَنُ» ألا ته تتقى الله ألا 
َنظر كَيِفٌ تُصَلٌ الصتم يُصَل) إنها يشوم وتاج 1 
فلْينْظر كَتِفَ يُتَاجيه»”' 


- الأعظمى ((إسناده صحيح». 
)21 مسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتئحة في كل ركعة... برقم 06 
(؟) مستدرك الحاكم» 2775/١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم .55١5‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


السبب الثالث والثلاثون: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: 

الشيطان عدوٌ لناء ومن عداوته قيامه بالوسوسة للمُصل؛ كي يذهب 
خشوعهه ويُلَبّس عليه صلاته. 

والوسواس يعرض لكل من توجه إلى الله تعالى بذكر أو بغيره؛ 
لا بد له من ذلكء فينبغي للعبد أن يثبت يبت ويصبرء ويلازم ما هو فيه 
من الذكرء والصلاة» و لا يضحجر؛ ؛ فإنه بملازمة ذلك ينصرف عنه 
كيد الشيطان: (إِنَّ كَيْدَ الشَّئِطَانٍ كَانَ ضَعِيفاً)". 

وكلما أراد العبد تَوجُهاً إلى الله تعالى بقلبه» جاء من الوسوسة 
أمور أخرى؛ فإن الشيطان بمنزلة قاطع الطريق» كلما أراد العبد 
السير إلى الله تعالى؛ أراد قطع الطريق عليه؛ ولهذا قيل لبعض 
السلف: «إن اليهود والنصارى يقولون: لا نوسوسء قال: صدقواء 
وما يصنع الشيطان بالبيت الخرب"'". 

وقد تقدم قول الإمام ابن القيم رحمه الله في أقسام القلوب الثلاثة 
فقال: «وقد مُثْل ذلك بمثالٍ حسنء وهو ثلاثة بيوت: بيت للملك 
فيه كنوزه» وذخائره» وجواهره؛ وبيت للعبد فيه كنوز العبدء 
وذخائره» وجواهره؛» وليس جواهر الملكء؛ وذخائره» وبيت خالٍ؛ 
صفرء لا شيء فيه فجاء اللصّ يسرق من أحد البيوت» فمن أبها 


.75 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية»١7 / وسبق تخريج الأثر في المبحث‎ )١( 
الثامن: حكم الوسواس في الصلاة.‎ 
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2000 
يسرق'» '. 


والعبد إذا قام في الصلاة» غار الشيطان منه؛ فإنه قد قام في أعظم 
مقام» وأقربه» وأغيظه للشيطان» وأشده عليه» فهو يحرص» ويجتهد 
كل الاجتهاد أن لا يقيمه فيه؛ بل لا يزال به يَعِذّه ويمنّيه؛ وينسيه؛ 
ويجلب عليه بخيله ورجلهء حتى يهوّن عليه شأن الصلاة» فيتهاون 
بها فيتركهاء فإن عجز عن ذلك منه» وعصاه العبد» وقام في ذلك 
المقام» أقبل عدو الله تعالى حتى يخطر بينه وبين نفسه» ويحول بينه 
وبين قلبه» فيذكّره في الصلاة ما لم يكن يذكر قبل دخوله فيهاء حتى 
ربما كان قد نسي الشيء» والحاجة» وأيس منهاء فيذكْره إيّاها في 
الصلاة؛ ليشغل قلبه بهاء ويأخذه عن الله كك فيقوم فيها بلا قلب, 
فلا ينال من إقبال الله تعالى» وكرامته» وقربه ما يناله المقبل على ربه 
كك الحاضر بقلبه في صلاته» فينصرف من صلاته؛» مثلما دخل فيها 
بخطاياه» وذنوبه» وأثقاله» لم تُحَمَفْ عنه بالصلاة» فإن الصلاة إنما 
تكمّر سيئات من أذَّى حقّهاء وأكمل خشوعهاء ووقف بين يدي الله 
تعالى بقلبه وقالبه'”". 

ولمواجهة كيد الشيطان» وإذهاب وسوسته. أرشدنا النبي وَل إلى 
العلاج الآني: عن أبي الْعَاصٍِ # قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ الشَّيِطَانَ قَدْ 
حَالَ بَئنِي وَبَيْنَ صلاتِي وَقِرَاءَتِيء يَلْبّسّهَا عَلَىَ» فَمَالَ رَسُولُ الله كله: 
«ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَئْرَتْء فَإِذَا أخسشتة فتَعَوَذْ بالل منه وَانْفِلُ 
(5) الوابل الصيب لابن القيم» ص: 5”- /ا” . 
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عَلَى يَسَارِكَ تلاثا»» قال: فَمَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَدْهَبَهُ الله عَنّي0" 
ومن كيد الشيطان للمُصلل: 007 وعن علاجه فقال: 


زان أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِ جَاءَ | لِشتْطَانُ فَليَسَ عَلَيْه ِ حَنَّى لَا يَذْرِيَ كَمْ 
صَلَّىء فَإِذًا وَجََ ذَلِكَ أَحَدَكُمْ فليسَجِدْ سَجْدَئَينِ وَهُوَ جالِش)”. 


ون كتدة للك ما برك فنه رسير لك لد كلف رار له ررإِذًا كَانَ 


بل إن كيده ليبلغ مبلغاً عجيباً كما يوضحه هذا الحديث؛ عن ابن 
عباس أن النبي وَلِةْ شئل عن الرجل يخيّل إليه في صلاته أنه أحدث 
ولم يُحدِثء فقال رسول الله #5: «إنَّ الشَّيْطَانَ يني أَحَدَكُمْ وَهُوَفِي 
صَلابِ ئٍَ كرو مساس وت دا أ ا : 


7 .0 -ه 


خدّث» وَلمْ يُحدث» ذا 


.5؟١7 مسلم» كتاب السلامء باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة» برقم‎ )١( 

(5) البخاري» كتاب السهوء باب السهو في الفرض والتطوع؛ برقم 1587؛ ومسلمء كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة؛ باب السهو في الصلاة والسجود له برقم 786. 

() البخاري» كتاب الوضوء؛ باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» برقم 177» ومسلم؛ كناب 
الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك» 
برقم 25١‏ وأبو داود واللفظ له؛ كتاب الطهارة» باب إذا شك في الحدثء برقم /ا/ا١‏ . 

(:) الطبراني في المعجم الكبير» /١١‏ 7؟57؛ برقم 211057 وأخرجه أيضاً البزاره كما في 
كشف الأستار» ,0١‏ برقم 208١‏ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد» ١/؟14:‏ «رجاله 


رجال الصحيح». 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 6 
السبب الرابع والثلاثون: تدبّر القرآن في الصلاة يجلب الخشوع: 
لا شك أن تديّر القرآن الكريم في الصلاة يجلب الخشوعء ويطرد 

الغفلة» وهو العلاج الأعظم للقلوب» والحث على التدبر جاء على 

أنواع كثيرة» منها الأنواع الآتية: 
النوع الأول: حض القرآن الكريم على التدبر: 

١-قال‏ الله تعالى: «أَقَلا يَكدَبَرُونَ الْقّرْآنَ وَلَوْكَانَ مِنْ عند غَيْرٍ الله 
لَوَجَدُوأْ فيه اختلآفاً كثِيرا4"» فقد أمر الله تعالى بتدبر كتابه» وهو 
التأمّل في معانيه» وتحديد الفكر فيه» وفي مبادته وعواقبه» ولوازم 
ذلك؛ فإنَّ تدبر كتاب الله مفتاحٌ للعلوم والمعارف» وبه يُستنتج كل 
خير» ونُستخرج كل العلوم؛ وبه يزداد الإيمان في القلب» وترسخ 
شجرته؛ فإنه يعرّف بالرب المعبود وما له من صفات الكمالء وما 
ينزه عنه من صفات النقصء ويُعرّف الطريق الموصل إليه»ء وصفة 
أهلهاء وما لهم عند القدوم عليه» ويعرّف العدو الذي هو العدو 
على الحقيقة والطريق الموصلة إلى العذاب؛ وصفة أهلهاء وما 
لهم عند وجود أسباب العقاب» وكلما ازداد العبد تأملاً فيه ازداد: 
غلم وغداة وبصي 20 

١-قال‏ الله تعالى: (كِتَابٌ أنرَلْنَاُ إَِبِكَ مُبَارَك لََدَبرُوا آيَاتِهِ وَليتَذَكَرَ 
أَؤنُوا الألبٍاب6”»فهذا الكتاب فيه خيرٌ كثيق وعِلْم غزير»فيه كل 


(1 ) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص89١-190.‏ 
(” ) سورة صء الآية: 9؟. 
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هدى من ضلالة»وشفاء من كل داء؛ونور يُستضاء به فى 
الظلمات؛ وكل حكم يحتاج إليه المكاوف وهنا كلاسن يده 
والحكمنةيق إققاقه) عدي الفائن الاقم وقى هاه الآية :الست 
على تدبر القرآن»وأنه من أفضل الأعمال نومع فضائل التدبر :أن 
العَنِدَ يصل به إلى درجة اليقين» والعلم بأن القرآن كلام الله 
تعالى؛ لآنه يراه يصدق بعضه بعضا...". 
؟-قال الله تعالى: (أَفَلا يََدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أم عَلَى قُلُوبٍ أَقْمَالهَا)” 
فَهلاً يتتدبر هؤلاء المعرضون لكتاب الله ويتأمّلونه حق التأمّل؛ 
فإنهم لو تَدَبّروه لدلّهم على كل خير ولحذّرهم من كل شر 
ولعلا قلوبهم من الإيمان؛ وأفئدتهم من الإيقان؛ ولأوصلهم إلى 
المطالب العالية» والمواهب الغالية. آم عَلَى لوب أَفَمَالهَا 6 
لاسر اضر من الشرء وأقفلت فلا يدخلها خير أبداء 
هذا هو الواقع 
النوع الثاني: حض النبي يل على تدبر القرآن: 
ما ثبت عن النبي يه من ترغيب في القرآن» وبيان فضائله» وبيان 
فضائل حافظ القرآن: وقد مه لحك عا قلور الر ا وقد جاء 
تذبر القرآن من فعله 6 أيضاً فى أحاديث كثيرة ومتها: 
-١‏ حديث حذيفة ذكء قال: صليت مع النبي 6 ذات ليلة فافتتح 
البقرة» فقلت: يركع عند المائة» ثم مضى يصلي»ء فقلت: يُصِلّ 
١(‏ ) سورة محمدء الآية: 4:؟. 


(* ) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»ء ص88. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة هله 
بهافي ركعة» فمضىء فقلت: يركع بهاءثم افتتح النساء 
فقراهاءثم افتتح ال عمران فقراهاءيقرا مترسّلاء إذا مر باية تسبيح 
سبّح» وإذا مر بِسوالٍ سأل» وإذا مر بتعوّذ تعوّذ...)". 

-١‏ حديث عوف بن مالك »ءقال:قمت مع رسول الله وَل ليلة فقراً 
سورة البقرة» لا يَمُوُ بآية رحمة إلا وقف فسألءولا يمر بآية 


عذاب إلا وقئف وتعوذ...» ا 


"- عن أبى جحيفة ذه قال: قالوا: يا رسول الله نراك قد شبت قال: 
«قد شيّبتني هود وأخواتها'”": وعن ابن عباس رضراشعها قال: قال 
أبو بكر: يا رسول الله قد شبت قال: «شيبتنى: هودء والواقعة: 
والمرسالات» وم يتساءلون» وإذا الشمس كو وي 
وهذا يدل على كمال تدبره يله للقرآن حق التدبر. 


4- حديث البراء بن عازب رضرايعهاء قال: قال رسول الله 35: «زينوا 


القرآن بأصواتكم»". 


١(‏ ) مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» برقم ؟/الا. 

١(‏ ) أبو داود»كتاب الصلاة»باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجودهءبرقم “287 واللفظ له 
والنسائي»كتاب التطبيق؛.باب نوع آخر من الذكر في الركوعءبرقم 48 ١٠؛‏ وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود١١/47‏ 7ءوفي صحيح النسائي» 45/١‏ 8. 

(") الترمذي» في الشمائل المحمدية» برقم »4١7‏ وصححه الألباني في مختصر الشمائل» ص٠‏ 5. 

(؛ ) الترمذي» في الشمائل المحمدية» برقم »4١‏ وصححه الألباني في مختصر الشمائل» ص٠‏ 5. 

(5 ) أخرجه أبو داود»كتاب الصلاة»باب استحباب الترتيل في القراءة»برقم 2١574‏ والنسائي؛ 
كتاب الصلاة» باب تزيين القرآن بالصوت»ء برقم .٠١١7‏ وصححه الألباني في صحيح 
أبي داوف 4/١‏ *4. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


النوع الثالث: حث الصحابة #2. على تدبر القرآن: 
١-قال‏ أمير المؤمنين عثمان #ه: «لو طَهُرَتْ قلوبكم ما شبعتم من 
كلام ربكم"". 
١-وقال‏ عبد الله بن مسعود فه: «من أحب القرآن فهو يحب الله 
0000 
؟- وقال خْبّاب بن الأرتٌ #ه:«تقوّثِ إلى الله ما استطعت واعلم أنك 
لن تتقرب بشيء أحبٌ إليه من كلامه'”. 
4- وقال عبد الله بن مسعود #ه: «من أراد العلم» فليقراً القرآن؛ فإن 
فيه علم الأولين والآخرين»". 
ه-وقال الحسن بن علي رضراشعنها: «إِنَّ من كان قبلكم رأوا القرآن 
رسائل من ربهم؛ فكانوا يتدبّرونها بالليل» ويتفقّدونها في النهار» '. 
النوع الرابع: حث العلماء على تدبر القرآن وتعظيمهم لذلك: 
لا شك أن من أحبٌ القرآن تدبّره وأقبل على التلدّذ بتلاوته»ءوهذا 
دليل على محبته للمتكلم به سبحانه؛ولهذا قال أبو عبيدٍ رحمه الله:ررلا 
يسأل عبد نفسه إلا بالقرآن»فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله 


1١‏ ) رواه الإمام أحمد في زوائد الزهد ص78؟1. 

(؟ )رواه الطبراني في المعجم الكبيرء برقم وقال الهيثشمي في مجمع الزوائد»70/1١:‏ 
«رجاله ثقات». 

(7 ) رواه الحاكم» وصححه ووافقه الذهبي؛ 44 . 

(4) مصنف بن أبي شيبة» /٠١‏ 485» والمعجم الكبير للطبراني» 9/ ١7‏ وشعب الإيمان 
للبيهقي» /١‏ 87". 

(5) التبيان للنووي؛ ص 58. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 6 
ورسوله)”". 

وقد تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في الحث على تدبر القرآن 
العظيم؛ ومن أبرز من حث على ذلك من الآئمة ابن القيم رحمه الله 
في كتبه» فقد ذكر رحمه الله: أن تدبر القرآن مع الخشوع عند قراءته 
هو المقصود والمطلوبء فبه تنشرح الصدورء وتستنير القلوب؛ قال 
رحمه الله: «إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته؛ 
وسماعه؛ وألق سمعك» واخضر حضور من يخاطبه به من تكلم به 
منه إليه» فتمام التأثير موقوف على: مؤثر مقتض» ومحل قابل؛ 
وشرطٍ لحصول الأثرء وانتفاء المانع الذي يمنع منهء وقد تضمن 
ذلك كله قوله تعالى: ( إِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَه قَلْبْ أو 
القن السَّمْعَ وَهُوَ شهيد 24 . 

فقوله: (إِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى)4 إشارة إلى ما تقدم من أول السورة 
إلى ها هناء وهذا هو المؤثر. 

وقوله: لمن كَانَ لَّهُ قَلْبٌ) القلب الحيء وهذا هو المحل 
القابل»كما قال الله تعالى: (لِينذِرَ مَن كَانَ حَيّا) ©. 

وقوله تعالى: (أَو أَلْمَى السَمْعَ4 أي وجّه سمعه وأصغى حاسة 
سمعه إلى ما يقال له وهذا شرط التآثر بالكلام. 


. 5 مسئد ابن الجعدء» برقم‎ )١( 
(؟ ) سورة قء الآية: /الا.‎ 


79 ) سورة يس» الآية: 342 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


وقوله تعالى: (وَهُوَ شهيد 4 أي شاهد القلب حاضر غير غائب؛ 
واستمع كتاب اللهءوشاهد القلب والفهم ليس بغافل ولا ساهوءوهذا إشارة 
إلى المانع من حصول التأثير» وهو سهو القلب وغيبته عما يقال له»والنظر 
فيه» وتأمله. 

فإذا حصل المؤثر:وهو القرآن»والمحل القابل:وهو القلب الحى؛ 
ووجد الشرط:وهو الإصغاءءوانتفى المانع: وهو اشتغال القدب 
وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر حصل الأثر» 
وهو: الانتفاع؛ والبزي 0 

فلا بد من تدبر القرآن»وتعقّله.والتفكر فى معانيه؛ لأن الله كبك 
ولك 1 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «القرآن حياة القلوب» وشفاء لما 
في الصدور... فبا لجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن 
بالتدبر» والتفكر... وهذا الذي يورث المحبة؛ والشوق» والخوف» 
والرجاءء والإنابة» والتوكل» والرضاء والتفويضء والشكرء والصبرء 
وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. 

وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها 
فساد القلب وهلاكه فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر 
لاشتغلوا بها عن كل ما سواها»؛ فإن العبد إذا قرأه بالتدبر حتى مىّ 


1١١‏ ) انظر: الفوائد لابن القيم» ص 6» ص 6" » ص 2١65‏ وانظر: فوائد فى تدبر القرآن» فى تفسير 
السعدي» ؟/؟١١31 .7١/7‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة هشه 
باية وقيمد ع إليها في شفاء قلبه كررها ولو مائة مرة» ولو ليلة. 
فقراءة آية بتفكْر وتفهُمٍ خير من قراءة ختمة بغير تَدَبُرِ وتفَهُمِ؛ وأنفع 
للقلب» وأدعى إلى حصول الإيمان» وذوق حلاوة الإيمان والقرآن, 
وهذه كانت عادة السلف يُردّد أحدهم الآية إلى الصباح» وقد تقدم أنه 
ضهن النبي يلد أنه قام بآية يُردَدُها إلى الصباح وهي قوله تعالى: (إن 
دهم فَإِنّهع عِبَادكَ وَإِن تَغْفِز لهم فَإِنّكَ أنت الْعَزِيرُ اتحكيم» ”". 


وقد أخبر الله تعالى فى القرآن:أن أهل 0 
ينتفعون بالقرآن»فقال تعالى:'(و وتلّك الأَمْتَال نَضْرِبْهًا للتاسى 
َعْقِلْهَا إلا الْعَالِمُونَ)”".وفي القرآن الكريم بضعة وأربعون 0 
وقد كان بعض السلف الصالح»وهو عمرو بن مرة:إذا مر بِمَثْل من 
أمثال القرآن ولم يفيمة يركى ويقول :الست هر العالمي)*".و لايك 
لمن تدبر القرآن أن يجاهد بقلبه وفكره؛لينال هذا العلم العظيم»وقد 
قال يحيى بن أبي 05 م كنال العلم براحة الجسم» 2 ولا تال 
العلم إلا بهجر اللذات وتطليق الراحة» ولا ينال درجة وراثة النبوة مع 
الراحة 00 


.١١4 والآية من سورة المائدة» آية:‎ »054 -50«*/١ )انظر: مفتاح دار السعادة»‎ ١( 
.4" سورة العنكبوت» الآية:‎ ) ١ 


"١‏ ) أعلام الموقعين؛ لابن القيم؛ 25١١ -١7/١‏ جمع رحمه الله جميع الأمثال في القرآن 
هناك» وانظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم؛ ١/3»7ص.‏ 


(: ) مفتاح دار السعادة» لابن القيم؛ 7 


(5 ) صحيح مسلم» برقم 4/ا١1-‏ (517).. 
(5 ) ابن القيم؛ في مفتاح دار السعادة» ١/5؟5.‏ 
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ولا شك أن التأمل فى القرآن هو:تحديد ناظر القلب إلى معانيه 
وجمع الفكر على 5 وتَعقّله وهو المقصود بإنزاله» لا مجرد 
تلاوته بلا فهمءقال الله تعالى: (كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيِكَ مُبَارَكٌ لَيَدَبَرُوا 
آيَاتِه وَلِيَتَذَكّرَ أؤنُوا الألباب» ”"»وقال تعالى: (إِنّا جَعَلْنَاهُ فوآناً 
عَوبيا للم تَغقَون) ‏ . 

وينبغي للإنسان أن يبتعد عن مفسدات القلب الخمسة التي 
تحول بينه وبين التدبر» وتحول بينه وبين كل خيرء وهي: التمنّي؛ 
وخلطة الناسء والتعلق بغير الله تعالى» وكثرة الطعام أو المحرمات, 
وكثرة النوم؛ فإنها مفسدات للقلوب'". 

والتدبر للقرآن والعمل به هو المقصود من إنزاله. 

ولهذا قيل: ذهاب الإسلام على يدي أربعة أصناف من الناس: 
فيش لآ عملوةيما وحلموة: وصشه بحملوة عنما لآ علبوة: 
وصنف لا يعملون ولا يعلمون» وصنف يمنعون الناس من 
التول 0 

وليحذر المسلم من هجر القرآن؛فإن هجر خمسة أنواع: 

النوع الأول: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. 

النوع الثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه؛ وإن 


١١‏ ) سورة صء الآية: 9؟. 

(؟ ) سورة الزخرف» الآية: ". 

(" ) انظر: مدارج السالكين لابن القيم؛ .404-401/١‏ 
(؛ ) مفتاح دار السعادة» لابن القيم» 40 :4. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة هلنه 


قرأه وآمن به. 

النوع الثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين 
وفروعه. 

النوع الرابع: هجر تديّره وتفهّمهء ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. 

النوع الخامس: هجر الاستشفاء به والتداوي به من جميع أمراض 
القلوب»ء والأجساد... وكل هذا داخل فى قوله تعالى: #وَقال 
القشول كارت إن توي الخذوا هذا الفوان مبشغور ا "يورت كان 
بعض الهجر أهون من بعض”". 

السبب الخامس والثلاثون: تحسين القراءة بالقرآن وترتيله: 

مما يجلب الخشوع في الصلاة تحسين القراءة بالق رآن» والترنم 
بذلكء» وترتيله» ومن الأفضل والأكمل أن يستاك عند قراءة القرآن؛ 
نحوها - حتى يضع فاه على فيه» فما يخرج من فيه شيء من القران 
إلا صار فى جوف الملك» فطهّروا أفواهكم للقرآن»”2". 


.8٠ سورة الفرقان» الآية:‎ ) ١( 

(؟ ) انظر: الفوائد لابن القيم؛ صه» ص”»؛ ص155١2‏ وتفسير السعدي» 20١1/1‏ و 80/0. 

(" ) أخرجه البزاره ص١5‏ وقال: لا نعلمه عن علي بأصح من هذا الإسناد» قال الألباني: 
«قلت: وإسناده جيد» رجاله رجال البخاري؛ وفي الفضل كلام لا يضرء وقال المنذري في 
الترغييب والترهيب: رواه البزار بإسناد جيد لا بأس بهء وحسنه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب» ١/41؛‏ وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة» 214/9 برقم .151١1‏ 
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والقارئ للقرآن إذا تأدّب بآدابه حصل له الخشوع في صلاته. 
وقراءته» ومن هذه الآداب الآداب الآتية: 


أولاًيُحسّن صوته بقراءة القرآن الكريم؛ ويترتّم به؛ للأحاديث الآنية: 

-١‏ حديث أبي هريرة #ه عن النبي يك قال: «ما أَذْنَ" الله لشيء 
ما أَذنَ لني أن يتغنّى'" بالقرآن»» ولفظ مسلم: «ما أذنَ الله لشيء ما 
أذْنْ لنب حَسَن الصوت يتغنّى بالقرآن»» وفي لفظ لمسلم: «ما أذْنَ 
الله لشيءٍ ما أَذِنَ لنبي يتغنّى بالقرآن يجهر بم". 


؟١-‏ حديث أبى موسى الأشعري ذه عن النبى يه أنه قال له: 
ريا أبا موسى لقد أوتيت مزماراً من مزامير” آل داوه» وفى لفظ 
لمسلم: «لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؟ لقد أوتيت مزماراً 


١(‏ ) ابن ماجهء كتاب الطهارة وسننهاء باب السواك؛ برقم »١4١‏ وصححه الألباني في صحيح 
ابن ماجه» 207/١‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم .١15١‏ 

(؟) ما أذن الله: ما استمع الله لشيء ما استمع لنبي يتغنى بالقرآن. [شرح النووي على صحيح 
مسلمء 2855/5 وجامع الأصول لابن الأثير» ؟/580]. 

(*) يتغنى بالقرآن:يحسن صوته به»يجهر به.[شرح النووي» 77/5"]. قال الحافظ ابن حجر 
في الفتح» <«والمعروف عند العرب: أن التغني الترجيع بالصوت». 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب من لم يتغنّ بالقرآن» برقم “5007, 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم ؟9. 

(5) مزمار: قال النووي رحمه الله: «المراد بالمزمار هنا: الصوت الحسنء وأصل الزمر الغناء» 
وآل داود: هو داود نفسه؛ وآل فلان قد يطلق على نفسه» وكان داود حسن الصوت جداً». 
شرح النووي على صحيح مسلم» */8؟"]. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة الله 


من مزامير آل داو)”". 

-٠‏ حديث البراء بن عازب رضراشعهاء قال: قال رسول الله وَل 
«زيّنوا القرآن بأصواتكم)»”". 

قال الإمام النووي رحمه الله: رقال القاضي: أجمع العلماء على 
استحباب تحسين الصوت بالقراءة» وترتيلهاء قال أبو عبيد: 
والأحاديث في ذلك محمولة على التحزين والتشويق»” ©. 

4- حديث سعد بن أبي وقاص نه قال: قال رسول الله وَل: 
ليس منا من لم يتغن بالقرآن»)©. 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن» برقم 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 91. 

١(‏ ) أخرجه أبو داود».كتاب الصلاة»باب استحباب الترتيل في القراءة»برقم 5748١؛‏ والنسائي» 
كتاب الصلاة» باب تزيين القرآن بالصوت»برقم 7١١٠»وصححه‏ الألباني في صحيح أبي 
داود١/5 .5١‏ 


(" ) قال: «... واختلفوا في القراءة بالألحان: فكرهها مالك والجمهور؛ لخروجها عما جاء 
القرآن له من الخشوعء والتفهّمء وأباحها أبو حنيفة وجماعة من السلف؛ للأحاديث؛ ولأن 
ذلك سبب للرقة وإثارة الخشية» وإقبال النفوس على استماعه؛ قلت [القائل النووي] قال 
الشافعي في موضع: أكره القراءة بالألحان» وقال في موضع: لا أكرههاء قال أصحابنا: 
ليس له فيها خلاف وإنما هو اختلاف حالين: فحيث كرهها: أراد إذا مطّط وأخرج الكلام 
عن موضعه. أو مدَّ غير ممدود» وإدغام ما لا يجوز إدغامه» ونحو ذلك» وحيث أباحها: 
إذا لم يكن فيها تغيير لموضوع الكلام,ء والله أعلم». [شرح النووي على صحيح مسلم» 
5 وانظر: فتح الباري لابن حجرء 7/ 71. 

(: ) شرح النووي؛ 578/5. 

(5 ) أبو داود» كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة» برقم 474١؛‏ وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود ٠/١‏ 4. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


- حديث أبي لبابة» قال سمعت رسول الله ييه يقول: «ليس منا 
من لم يتغن بالقرآن»» فقيل لابن أَبِي مُليكة: يا أبا محمد أرأيت إذا 
لم يكن حسن الصوت؟ قال: يُسّن ما استطاع”" . 

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول:«والتغني بالقرآن: 
يجهر به وبُحسّن به صوته حتى يستفيد هو ويستفيد الناس»فالمؤمن 
يجاهد نفسه يخشع ويُحشّْع من حوله»«ليس منا من لم يتغنٌّ 
بالقرآن»؛وهذا يدل على الوعيد لمن لم يتغن بالقرآن»وهو مثل قوله 
:من غشنا فليس مثا فيه الوعيد الشديد لمن لم يتغنّ بالقرآن؛لآن 
الله أنزل القرآن للتدبر والعمل (ليدّبروا آياته)'" ولم يقل:ليقرؤواء 
فقليل بتدبر خير من كثير بلا تدبر"". 

5- حديث البراء بن عازب رضراشعنهما قال: سمعت رسول الله صن 
يقرأ: (وَالَّْنِ وَالرَّنُونُ) في العشاءء وما سمعت أحداً أحسن صوتاً 
منه» أو قراءة»» وفي لفظ عن عديّ» قال: سمعت البراء يُحَدَّثْ عن 
الل 6 أده تمان فى سغر قصل القيقاء الآخرة فقرأفي إحدى 
الركعتين: (وَلتنِ وَلزيُْون» 08 


١(‏ ) أبو داود» كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة» برقم 2147١‏ وقال الألباني 
في صحيح سنن أبي داود» :5٠6/١‏ «حسن صحيح». 

(١؟)‏ سورة ص» الآية: 9؟. 

( ) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 5077. 

(: ) سورة التين» الآية: .١‏ 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الجهر في العشاءء برقم 7717 وفي باب القراءة 
في العشاءء» برقم 2759 وفي كتاب التفسير» باب حدثنا حجاجء برقم 4157» وفي كتاب 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة ليله 
ثانيا:يُرتل القرآن ترتيلا؛ لقول الله تعالى:(وَرَثَّل الْقّوْآنَ تَوتياة6". 
وهو في الاصطلاح: قراءة القران على مُكثء وتفهّمٍ من غير 
عجلة» وهو الذي نزل به القران. 
فيقرأ القرآن: بتَليّثِ في قراءته» وتمهّلٍ فيهاء ويفصل الحرف عن 
الحرف الذي بعدهء وفي ذلك عون على تديُّر القرآن وتفهُمِب 
ومرتبة الترتيل أفضل مراتب القراءة. 


وعن أنس » قال قتادة: لا ل اه 
النبي وله فقال: كان ييدهدا : ثم قرأ: (بشم الله الوّخمتن 
الوجيم )»يمك زرسنة الله»» ويمد بالرحمنء ويمد بالرحيهو”””". 

وعن آم سلمة رهرلميا أنها ذكرت قراءة رميرل الله كل رفت ال 


> التوحيدء باب قول النبي يَُ: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» وزينوا لقرآن 
بأصواتكم»» برقم 75457 ومسلمء كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء برقم 554. 

١(‏ ) سورة المزملء الآية ؛ 

)١(‏ قال ابن حجر في فتح الباري» 11/4: «المدّ عند القراءة على ضربين: أصلي وهو إشباع 
الحرف الذي بعله: ألفء أو واوء أو ياء» وغير ير أصلي؛ ؛ وهو ما إذا أعقب الحرف الذي 
هذه صفته همزة: وهو متصل ومنفصلءفالمتصل ما كان من نفس الكلمة:والمنفصل ما 
كان بكلمة أخرىءفالأول يؤتى فيه:بالألف.والواوءوالياء ممكنات من غير زيادة»والثاني 
يزاد في تمكين الألف والواوء والياء»زيادة على المد الذي لا يمكن النطق بها إلا به من 
غير إسراف:والمذهب الأعدل أنه يمدِّ كل حرف منها ضعفي ما كان يمد أولاًءوقد يزاد 
على ذلك قليلاءوما فرط فيه فهو غير محمود»ء والمراد من الترجمة الضرب الأول». قلت 
الضرب الأول: المد الطبيعي الأصلي ضابطه في المد يمد حركتين كل حركة بمقدار 
قبض الإصبع أو بسطهاءوالضرب الثاني المد غير الأصلي وهو نوعان:متصل يمد أربع 
حركات ومنفصل:يمد أربع حركات كذلك ويجوز قصره فيمد حركتين. 

(") البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب مدّ القراءة» برقم .00452)205٠+1460‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 
الوَحْمين الرّجيم * التحَمْدُ للَهِ رَبّ الْعَالَمِين * الوّحْمن الرّحِيم * 
مَلِكِ يَوْمِ الدّين. يُقطّع قراءته آية آية. قال أبو داود: «سمعت أحمد 
يقول: «القراءة القديمة مالك يوم الدين»» ولفظ الترمذي: «النحَمْدُ لله 
رَتَ العالمين»» ثم يقف «الدّخمن الرّجيم» ثم يقف...)20. 

على ناقته وهويقرأ سورة الفتح يُرججّع»”"2. وقال: لولا أن يجتمع 


)١(‏ أبو داود» كتاب الحروف والقراءات» برقم »45٠0٠0١‏ والترمذي» كتاب القراءة عن رسول الله 
ين باب في فاتحة الكتاب» برقم 25911 وأحمد» 207/5 وصححه الألباني في صحيح 
سئن أبي داودء »497/١‏ وصحيح سئن الترمذي» «/159. 

(؟) الترجيع: هو تقارب ضروب الحركات في القراءة» وأصله الترديد» وترجيع الصوت 
ترديده في الحلق» وقد فسره» لفظ معاوية بن قرة (11أ) قال الحافظ في الفتح: «بهمزة 
مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثم همزة أخرى»» وقيل: يحتمل أن هذا حصل من هز الناقة» 
وقيل: يحتمل أنه أشبع المد في موضعه فحدث ذلك. قال الحافظ ابن حجر: «وقد ثبت 
الترجيع في غير هذا الموضع فأخرج الترمذي في الشمائلء؛ والنسائي» وابن ماجه» وابن 
أبي داود واللفظ له من حديث أم هانئع قالت: كنت أسمع صوت النبي كَل وهو يقرأ وأنا 
نائمة على فراشي يرجّع القرآن»»والذي يظهر أن في الترجيع قدرا زائدا على الترتيل»فعند 
ابن أبي داود من طريق أبي إسحاق عن علقمة قال:«بتُ مع عبد الله بن مسعوده فنام ثم 
قام» فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيه لا يرفع صوته ويسمع من حوله ويرتل ولا 
يرجع»»وقيل:«معنى الترجيع تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء؛ لأن القراءة بترجيع الغناء 
تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة» [فتح الباري لابن حجر»94/؟17]. 
ولكن رأى شيخنا ابن باز في قول معاوية بن قرة (111) أن هذا الظاهر فيه أنه وهم من 
بعض الرواة في تفسير الترجيع؛ لأن هذه الأحرف لا تدل على معنى» والمقصود من 
ترديد القراءة الفائدة والخشوعء. فالترجيع: هو ترديد القراءة»» وقال رحمه الله: «معنى 
ترجيع القراءة: أي ترديد القراءة ( إِنا فَتَحْنَا لَك قحا مُبيناً نا فَتَحْنَا لَكَ قحا مُبيناً. إِنَا 
َتَحنًا لَّكَ فَنحاً مُبيناً 4 للخشوع والتدبر وهذا هو معنى الترجيع في القراءة» وكان ولك يسرد 
القراءة إلا في بعض الأحوالء وقد قام ليلة بآية: ( إن تُعَذّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإن تَغْفِز لَهُمْ 
فَإِنَتَ أنتَ الْعَزيرُ التحكيم 4 [المائدة:, الآية: ]1١4‏ فالترجيع سنة عند الحاجة فقط». [سمعته 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 2ه 
الناس حولي لرجّعت كما رجّع»» وفي لفظ للبخاري: «رأيت النبي 
يل يقرأ وهو على ناقته أو جمله» وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح 
أو من سورة الفتح قراءة ليّنة يقرأ وهو يرجع»» وفي رواية: «... ثم 
قرأ معاوية [بن قرة] يحكي قراءة ابن مغفل» وقال: لولا أن يجتمع 
الناس عليكم؛ لرجّعت كما رجع ابن مغفل يحكي النبي #6» فقلت 
لمعاوية كيف كان ترجيعه؟ قال: 1 1 1 ثلاث مرات»”"»؛ وفى الحديث 
بلازمة الدى كلا للعيافة» لالد حالة ركويه:الناقة وهو وسير نم بره 
العبادة بالتلاوة» وفي جهره بذلك إرشاد إلى أن الجهر بالعبادة قد 
يكون في بعض المواضع أفضل من الإسرار» وهو عند التعليم؛ 
وإيفاظ الخافا »«وتهى ذلك. 

وعن عبد الله بن مسعود #ه أن رجلا قرأ المفصل في ركعة؛ 
فقال له: «هذا كهذ الشعر؟ لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله 
يه يقرن بينهن» فذكر عشرين سورة من المفصل:سورتين من آل 
حم في كل ركعة””» وفي لفظ: «كان النبي وَل يقرأهن اثنتين اثنتين 
في كل ركعة »» وقال: «عشرون سورة من أول المفصل على تأليف 


- أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم .478١‏ 

2458١ متفق عليه: البخاري» كتاب المغازي» باب ركز النبي 5 الراية يوم الفتح» برقم‎ ) ١( 
وكتاب فضائل القرآنء باب الترجيع؛ برقم 25041 ورقم ٠75014؛ ومسلم» كتاب صلاة‎ 
.915 المسافرين» باب ذكر قراءة النبي يد سورة الفتح يوم فتح مكة» برقم‎ 

(؟ ) فتح الباري لابن حجرء 47/9. 

(7 ) متفق عليه: البخاريء كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في ركعة والقراءة 
بالخواتيم» وبسورة قبل سورة» وبأول سورة» برقم 5/الاء ومسلم» كتاب صلاة المسافرين؛» 
باب ترتيل القرآن واجتناب الهلّء برقم 8٠71؟-‏ (7517). 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


ابن مسعود آخرهن من الحواميم («وحم» الدخان»و«عم يتساءلون)20 
وفي لفظ لمسلم: «عشرون سورة في عشر ركعات من المفصل في 
تأليف عبد اللهم”": وفي لفظ لمسلم: «... هذا كهذ الشعرء إن أقواما 
يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» ولكن إذا وقع في القلب فرسخ 
فيه نفع» وإِنْ أفضل الصلاة: الركوع والسجودء إني لأعلم النظائر 
التي كان رسول الله يله يقرن بينهن"" . 

فيستحب للقارئ التالى لكتاب الله تعالى أن يرتل» وهذا هو 
الأفضل أن يُرنّلء ولا بأس بالسرعة التي ليس فيها إخلال باللفظ: 
بإسقاط بعض الحروفء أو إدغام ما لا يصح إدغامه» وهذه قراءة 
الحدر: وهو إدراج القراءة وسرعتهاء ولابد فيه من مراعاة أحكام 
التجويد: من المذء والتشدين» والقطع, والوصل؛ وليحذر فيه من بتر 
حرف المدء وذهاب الغنة. 

فإن حصل إخلال باللفظ في هذه القراءة فهي حرام؛لأنها تغيير 
للقران. 

ثالثً: إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله. وإذا مر بآية عذاب 
استعاذ بالله تعالى» وإذا مر بآية فيها سؤال سأل» وهذا في النوافل لا 
في الفرائض؛ لحديث حذيفة #ه» قال صليت مع النبي ونه ذات ليلة 
فافتتح البقرة» فقلت يركع عند المائة» ثم مضى يُصلّء فقلت: يصلي 


.008« البخاري» كتاب فضائل القرآنء باب تأليف القرآن» برقم 2»4197 ورقم‎ ) ١( 
مسلمء برقم 71/5- (2)171 وتقدم.‎ )١١ 

(9 ) مسلمء برقم 110- (177) وتقدم. 

(: ) انظر: مجالس شهر رمضانء للعثيمين» ص"67١.‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة مويه 
بها في ركعة» فمضى فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساء فق رأهاء ثم 
افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسلاء إذا مر بآية تسبيح سبحء وإذا 
مك سؤال ساأل» و إذا مد رتعوة تعوة.. 

رابعاً: يجهر بالقرآن ما لم يتأذّ أحد بصوته: 

دلت الأحاديث فى تحني االحيوت بالدرانة وف الترتي 

والترنيم بالقرآانء والتغنّي به على استحباب رفع لصوت والجهر 
بالقرآن» كما ولت أحاديث أخرى على الحث على الاسران بالقر آن؛ 
فكانت الأحاديث فى ذلك على نوعين: 

النوع الأول: استحباب الجهر برفع الصوت بالقرآن: 

جاء في هذا النوع من الأحاديث المذكورة آنفاً في الأمر بتزيين 

الصوت بالقرآن وتحسينه؛ كقوله ييِ: «ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى 
حسن الصوت يتغنّى بالقرآن يجهر بم”2 وقول النبي ولو لأبي 
موسى : («لقد رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؟ لقد أوتيت مياق 
من مزامير آل داود'”“»وقوله ول:«زينوا القرآن بأصواتكم»'".وغير 
ذلك مما الك في الترغيب في ات 5 ار أبي 
1١‏ ) مسلم» برقم لال وتقدم تخريجه في التدبر للقرآن. 
(؟ ) متفق عليه: البخاري» برقم 20057 ومسلمء برقم 25 وتقدم في الأدب الثامن: تحسين 

الصوت بالقرآن. 
(* ) متفق عليه: البخاري برقم 4 ومسلمء برقم 77. وتقدم في الأدب الثامن. 


:5 ) أبو داود» برقم »؛ والنسائي» برقم ٠5‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
4 وتقدم في الأدب الثامن. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل وإن كنت لم أرَ منازلهم حين 
تزلوا لماو . وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول:«كان لهم 
أصوات عحسنة بالقرآن © 

وعن عائشة رضراشعها قالت: أبطأثُ على عهد رسول الله يه ليلة 
بعد العشاء» ثم جئتُ فقال: «أين كنتِ؟»» قلت: كنت أستمع قراءة 
رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحدء قالت: 
فقام وقمت معه حتى استمع له؛ ثم التفت إلى فقال: «هذا سالم 
مولى أبي حذيفة» الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا»'". 


وعن جابر #ه؛ قال: قال رسول الله يل رإن من أحسن الناس 


صوتاً بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الل ". 
وفي إثبات الجهر بالقرآن أحاديث كثيرة. 
النوع الثاني: الجهر بالقراءة وإخفاؤها: 
جاء فى ذلك أحاديث منها حديث عقبة بن عامر الجهنى ذه 
قال: قال ل الله ككْدُ: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. وَالْمْسِِ 


١(‏ ) متفق عليه: البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» برقم 4777» ومسلم» كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل الأشعريين ذأ برقم 5449. 

١(‏ ) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم ؟47. 

(" ) ابن ماجه» كتاب إقامة الصلوات» باب في حسن الصوت بالقرآن» برقم 2١78‏ وصححه 
الألباني في صحيح ابن ماجه؛ .894/١‏ 

(: ) ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب في حسن الصوت بالقرآن» برقم 21779 وصححه 
الألباني» في صحيح ابن ماجه؛ .894/١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة «هقنة 
بالقرآن در بالعيدقة 1 
يجهرون بالقاعة فكشف الستر وقال :الا إن كم ما ريه فلا يؤفي بعكم 
هقيا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة»»أو قال: في الصلاة'! 0 

فعلى هذا دلت الأحاديث على النوعين: فجاءت الأحاديث 58 
النوع الأول باستحباب رفع الصوت بالقراءة» والآثار في ذلك عن 
الصحابة والتابعين: من أقوالهم؛ وأفعالهم أكثر من أن تُحصرء وأشهر 
من أن ا 

وجاء في النوع الثاني أحاديث وآثار تدل على استحباب الإسرار 
وخفض الصوت بالقراءة. 

والجمع بين هذين النوعين: أن القارئ إذا خاف الرياءء أو 
السبمعة أو يتأذى مصلونء» أو نيام بجهره» أو خاف إعجاباء أو يلين 
على من يقرأ أوغبر ذلك من أنواع القبائح» فالإسرار بالقراءة 
والاخناء ييا أقفي.. 

أما من لم يخفْ شيئاً من ذلك فالجهر بالقراءة له أفضلء 
١(‏ ) أبو داود»ء كتاب الصلاة» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» برقم 2١١7‏ 

والترمذي» كتاب ثواب القرآن»باب حدثنا محمود بن غيلان»برقم 29 والنسائي»كتاب 

الزكاة» باب المسر بالصدقةءبرقم ١07؟»وصححه‏ الألباني» في صحيح سنن أي داود» 

ذاوبث, وفي صحيح سئن الترمذي»/77١»وفي‏ غيرهما. 


")2 أبو داودء»كتاب الصلاةءباب فى رفع الصوت بالقراءة فى صلاة الليل»برقم ؟ ”3 . 
ضع انظر: التبيان للومام النووي» ص12 8. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


للسامعين؛ ولآنه يوقظ قلب القارئ» ويجمع همه إلى الفكرء 
ويصرف سمعه إلى التدبر» ويطرد النوم ويزيد في النشاطء ويطرد 
الشيطان» فإن كانت القراءة بحضور من يستمع إليه؛ تأكد استحباب 
الي 7 

قلت: ويدل على هذا الجمع حديث عبد الله بن أبي قيس رحمه الله 
عن عائشة رضراذعنها أنه سألها فى حديث طويلء وفيه أنه سألها عن قراءة 
النبي كلك فقال: ... فقلت: 5 كانت قراءته: أكان يسر بالقراءة أم 
يجهر؟ قالت: «كل ذلك قد كان يفعل: قد كان ربما أسرء وربما جهر»»؛ 
قال: فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة...”". 

وعن أب قتادة ذه. أن النبي ويد قال لأبي بكر: «يا أبا بكر مررت بك 
وأنت تصلٍ تخفض صوتك؟».: قال: قد أسمعت من ناجيتٌ يا رسول 
اللّهإء قال: «ارفع قليلا»» وقال لعمر: «مررت بك وأنت تصلٌٍّ رافعاً 
وتاك 86 قال يا رسول 2:1 اوفك الوسنغا 0ه وأظيرى الشيطان !ققال: 


)١(‏ انظر: التبيان في آداب حملة القرآن» للنووي»ص 2487-١‏ وآداب تلاوة القرآن وتأليفه للحافظ 
جلال الدين السيوطي المتوفى ١١4ه‏ المطبوع مع أخلاق حملة القرآن لمحمد بن الحسين 
الآجريء المتوفى؛ ٠5*“اهء‏ ص١١١.‏ 

(؟) الترمذيء كتاب الصلاة» باب ما جاء في قراءة الليل» برقم 444» وفي كتاب ثواب القرآن» 
باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي كَلدْ برقم 20474 وأبو داود» كتاب الصلاة» باب في وتر 
النبي ين برقم 14717» والنسائي» صلاة الليل» باب كيف القراءة بالليل» برقم 2١557‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» »840/١‏ وفي صحيح سنن الترمذي» 2178/79 
وفي غيرهما. وانظر: أحاديث في الباب: صحيح سنن أبي داود؛ برقم -١191/‏ 188. 

(") الوسنان: النائم الذي ليس بمستغرق في نومه. [النهاية» .]١187/6‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة له 


«اخفض قليا)”. 


السبب السادس والثلاثون: سجود التلاوة في الصلاة: 
مما يجلب الخشوع في الصلاة سجود التلاوة؛ لحديث أبي 
هريرة #ه» قال: قال رسول الله وَلُِ: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد 
اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله [وفي رواية يا ويلي] أمر ابن آدم 
بالسجودء فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت فلى النار”", 
وهذا الحديث فيه الحث على سجود التلاوة والترغيب 0 


وسجود التلاوة سنة مؤكدة على الصحيح للتالى والمستمع””؛ 
لحديث عبد الله بن مسعود ه قال: قرأ النبي ية النجم بمكة فسجد 


١(‏ ) أبو داود» كتاب الصلاة» باب رفع الصوت بالقراءة في الصلاة» برقم 21174 والترمذي 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في القراءة بالليل» برقم /ا44» وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي» 0١‏ وفي صحيح سنن أبي داود 54/١‏ 

.8١ مسلم» كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» برقم‎ (١ 

() اختلف العلماء رحمهم الله في حكم سجود التلاوة: فذهب أبو حنيفة وأصحابه ومن 
وافقهم إلى أن سجود التلاوة واجب؛ لقول الله تعالى: 9قَمَا لَهُمْ لا يُؤْمئُونَ * وَإِذَا قُرِّ 
عَلَيْهِمْ الْقُرَآنْ لا يَسَجُدُونَ [سورة الانشقاقء الآيتان: 0٠١‏ ١1]ء‏ وقالوا: هذا ذم» ولا يذم 
إلا على ترك واجب؛ ولأنه سجود يفعل في الصلاة» فكان واجبا كسجود الصلاة» واختار 
هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى» ١57-١67/1‏ وقبل: هو رواية عن الإمام 
أحمدء انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير» .51١/4‏ 
وذهب الإمام أحمدء والإمام مالك» والإمام الشافعي» وهو قول عمر بن الخطاب وابنه 
عبد الله رضراشعها إلى أن سجود التلاوة ليس بواجب بل سنة مؤكدة. انظر: شرح النووي 
على صحيح مسلمء ؟/١47:‏ و78/5؛ والمغني لابن قدامة» 74/7”. وسمعت الإمام عبد 
العزيز بن عبد الله ابن باز أثناء تقريره على بلوغ المرام» على الحديث رقم 257 يقول: 
«... وهو سنة مؤكدة لفعله َل ». 
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بهاء فما بقي أحد من القوم إلا سجد, غير شيخ أخذ كما من حصى 
أو تراب ورفعه إلى جبهته [فسجد عليه]» وقال: يكفيني هذاء فرأيته 
بعد ذلك قُتِلَ كافراً [وهو أمية بن خلف]»» وفي رواية: «أول سورة 
أنزلت فيها سجدة (وَالنَجم)؛ فسجد رسول الله يه وسجد من 
خلفه...» الحديث”2. 


وعن ابن عباس رضراشعهنا قال: «سجد النبي 5 |بالنجم]؛ وسجد 
معه المسلمون» والمشركون؛ والجن» والإنس»"". 

وعن عبد الله بن عمر رضراشعنهها قال: «كان النبي كل يقرأ علينا 
السورة فيها السجدة» فيسجد ونسجد معه؛ فنزدحم حتى ما يجد 
أحدنا لجبهته موضعاً يسجد عليه»» ولفظ مسلم: «أن النبي يةِ كان 
يقرأ القرآن» فيقرأ سورة فيها سجدة» ونسجد معه...»الحديث©2. 


وعن أبي هريرة #ه قال:سجدنا مع النبي يلل في (إِذَا السَّمَاءْ 


)١(‏ متفق عليه: البخاري واللفظ له. كناب سجود القرآن» باب ما جاء في سجود القرآن 
وستتهاءبرقم 7177١٠»وبرقم‏ ١7١٠ء»وفي‏ كتاب مناقب الأنصارءباب ما لقي النبي كل 
وأصحابه من المشركين بمكة» برقم “857"؛ والمغازي» باب قتل أبي جهلء؛ برقم 5"4117. 
وكتاب التفسير سورة والنجمء باب / فَاسْجُدُوا لله وَاعْبْدُوا 4» برقم 24877 والألفاظ 
جمعت بينها من بعض هذه الروايات. وأخرجه مسلم» في كتاب المساجدء باب سجود 
التلاوة» برقم 5/ا5. 

(؟) البخاري» كتاب سجود القرآن» باب ما جاء في سجود القرآن وسنتتهاء برقم 2٠١1/١‏ 
وكتاب التفسير»ءسورة النجمء باب / فَاسْجُدُوا لله وَاعْبلُوا 4» برقم 44757. 

() متفق عليه: البخاري؛ كتاب سجود القرآن» باب من سجد لسجود القارئ» برقم 2٠١70‏ وباب 
ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة؛ برقم 17١٠؛‏ وباب من لم يجد موضعا للسجود مع الإمام 
مع الزحام» برقم 19١٠؛‏ ومسلمء كتاب المساجد؛ باب سجود التلاوة» برقم 01/6. 
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انشَقَّثْ)» و (اقْرَأ باشم رَبكَ6". 

وهذه الأحاديث تدل على أهمية سجود التلاوة ومشروعيته 
المؤكدة وعناية النبي و بهء ولكن دلت الآدلة الآخرى على عدم 
الوجوبء فقد ثبت أن عمر بن الخطاب © قرأ يوم الجمعة على 
المكير سورة التحل حي ]ذا جاء السجدة ذل فسجد وسحد الناين؛ 
حتى إذا كانت الجمعة القابلة» قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: «يا 
أيها الناس إنما نمر بالسجود» فمن سجد فقد أصابء ومن لم 
يسجد فلا إثم عليه» ولم يسجد عمر كه وفي لفظ: «إن الله لم 
يفرض علينا السجود إلا أن نشاع”". 

ومن أوضح الأدلة على أن سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس 
بواجب حديث زيد بن ثابت ه قال: «قرأت على النبي له 
زو النَجِم) فلم يسجد فيها'”". 

ورجّح الإمام النووي والحافظ ابن حجرء وابن قدامة - رحمهم 
الله - أن حديث زيد بن ثابت هذا محمول على بيان جواز عدم 
السجودى و القمييةة مو كدة و لس يو احبة لأنه لو كان واجيا مره 
بالسجود ولو بعد ذلك””»: وقال الحافظ ابن حجر: «وأقوى الآدلة 


.)0178( -1١١4 مسلمء كتاب المساجدء باب سجود التلاوة» برقم‎ )١( 

زهة البخاري»كتاب سجود القرآن»باب من رأى أن الله وق لم يوجب السجودءبرقم /الا١٠١.‏ 

(*) متفق عليه: البخاري» كتاب سجود القرآن» باب من قرأ السجدة ولم يسجدء برقم 2٠١17‏ 
ااا ١‏ ومسلم» كتاب المساجد» باب سجود التلاوة, برقم /الاة. 

(:) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» وى والمغني لابن قدامة؛ ؟/7560, وفتح 
الباري لابن حجرء ؟/000. 
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على نفي الوجوب حديث عمر المذكور في هذا الباب»”©» وتعقبه 
الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله -فبين «أن أقوى منه وأوضح 
في الدلالة على عدم وجوب سجود التلاوة: قراءة زيد بن ثابت 
على النبي يك سورة النجمء فلم يسجد فيهاء ولم يأمره النبي 4 
بالسجود» ولو كان واجبا لأمره بم”". 

وسجود المستمع إذا سجد القارئ؛ وإذا لم يسجد لم يسجد؛ 
لحديث ابن عمر رضراشعهها قال: «كان النبى يله يقرأ علينا السورة فيها 
السجدة» فيسجدء وعد يده دروي بح ميك الجن اميه 
فوافيها حك عايم اك وقال ابن مسعود #ه لتميم بن حَذْلم - وهو 
غلام - فقرأ عليه سجدة فقال: «اسجد فأنت إمامنا فيها»,: 
فالمستمع الذي ينصت للقارئٌ ويتابعه في الاستماع يسجد مع 
القارئ إذا سجدء وإذا لم يسجد فل" ”. 

أما السامع الذي لا يقصد سماع القرآن وإنما مر فسمع القراءة 
وسجد القارئء فإنه لا يلزمه السجودء قيل لعمران بن حصين ذله: 
الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لهاء قال: «أرأيت لو قعد لها» 


.0058/١؟ فتح الباري»‎ )١( 
.5008/7 (؟) حاشية الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز على فتح الباري لابن حجرء‎ 
متفق عليه: البخاري» برقم 5» ومسلمء برقم 20170 وتقدم تخريجه.‎ )*( 

(5) البخاري» كتاب سجود القرآن» باب من سجد لسجود القارئ» رقم الباب 8» قبل الحديث 
رقم75١٠»‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٠؟507/7:‏ «وصله سعيد بن منصور». 
(5) انظر: فتح الباري لابن حجرء 2558/١‏ والمغني لابن قدامة» 955/١‏ والشرح الممتع 

لابن عثيمين» .١1١/4‏ 
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كأنه لا يوجبه عليه”". وقال سلمان الفارسى ه: ««رما لهذا غدونا»”", 
وقال عثمان ذك: «إنما السجدة على من استمغها: ذأها المستمع 
بقصدٍ فقال ابن بطال: «وأجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم 


4 © 

المستمع ان يسجل»” . 
فقد فرّق بعض العلماء بين السامع والمستمع بما دلت عليه هذه 

الكثار©». 
وعدد سجدات القران ومواضعهاء خمس عشرة سجدة”' فى 

)١(‏ البخاري معلقاً»كتاب سجود القرآن؛ باب من رأى أن الله كِبْكَ لم يوجب السجود؛ قبل 
الحديث رقم »٠١817‏ وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه وصله ابن أبي شيبة 
بمعناه» ثم صحح إسناده ابن حجر في الفتح» وه 

)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً في الكتاب والباب السابقين» وذكر ابن حجر أنه طرف من أثر 
وصله عبد الرزاق قال: مرّ سلمان على قوم قعود فقرؤوا السجدة فسجدواء فقيل له فقال: 
«ليس لهذا غدونا»» قال الحافظ في الفتح» 8( وإسثاده صحيح ». 

(*) البخاري معلقاً في الكتاب والباب السابقين» وذكر الحافظ في الفتح؛ ”/ 058 أن عبد 
الرزاق وصله؛ وابن أبي شيبة قال: والطريقان صحيحان. 

(5) فتح الباري» لابن حجر» وووانظر: نيل الأوطار للشوكانى» دثية 

(5) انظر:فتح الباري» لابن حجر» 1 وقال الإمام النووي - رحمه الله - في حكم سجود 
التلاوة للسامع: « وهو سنة للقارئ والمستمع له» ويستحب أيضاً للسامع الذي لا يسمع 
لكن لا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع المصغي »» شرح النووي على صحيح 
مسلمء 78/5. 

(5) اختلف العلماء فى عدد سجدات التلاوة: فقيل: خمس عشرة سجدة؛ وهو رواية عن 
الإمام أحمد وبعض أصحاب الشافعى وهو الصواب. 
وقيل: أربع عشرة سجدة وهو المشهور في مذهب الإمام أحمدء وهو رواية عن الشافعي 
وأبى حنيفة» لكن الحنابلة أسقطوا سجدة صء والأحناف أسقطوا السجدة الثانية من 
الحح» وقيل: إحدى عشرة سجدة» وهو رواية عن الإمام مالك ومن تبعه. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


المواضع الآتية: 

الموضع الأول:آخر سورة الأعراف:عند قوله تعالى:(وَلَهُ يَسجُدُونَ)". 

الموضع الثاني:في الرعد عند قوله تعالى:(وَظَلاَهُم بِالْغْدُوٌ وَالآصَالٍِ6”". 

الموضع الثالث:في النحل عند قوله تعالى: (وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)". 

الموضع الرابع: في الإسراء عند قوله تعالى:(وَيَزِيدُهُمْ خُشوعاً)". 

الموضع الخامس: في سورة مريم عند قوله:( خَؤُوا سشجّداً وَبِكِي)”. 

الموضع السادس: في سورة الحج عند قوله تعالى: (إِنَّ الله يَفْعَل 
مَا يَشَاءُ076. 

الموضع السابع: في سورة الحج عند قوله تعالى: (وَافْعَلُوا النَخَيْرَ 
َعَلَّكُمْ تُفْلِخونَ76. 

الموضع الثامن: في سورة الفرقان عند قوله تعالى: (وَزَادَهُمْ نُفُورا". 


5 انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء ل ا 5 والمقنع 
والشرح الكبير ومعهما الإنصاف» .55٠/5‏ والشرح الممتع» لابن عثيمين» 5/5 .١‏ 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: .5١5‏ 


(؟) سورة الرعدء الآية: .١١‏ 
(") سورة النحلء الآية: .5٠‏ 
(54) سورة الإسرا الآية: .١٠١9‏ 
(5) سورة مريمء الآية: 08. 
(5) سورة الححء الآية: 14. 
(0) سورة الححء الآية» /الا. 
(8) سورة الفرقانء الآية: .5١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 6 

الموضع التاسع:في سورة النمل»عند قوله تعالى:رَبُ الْعَزْش 
الْعظيه26. 

الموضع العاشر: في سورة (الم» السجدة» عند قوله تعالى: (وَهُمْ 
للا َم 1 يستكي ون276. 

الموضع الحادي عشر:في سورة صء عند قوله: (وَخَرٌ رَاكعا 


وَآنات86, 
الموضع الثاني عشر:في سورة فصلتءعند قوله تعالى:لوَهُمْ لا 
يَسْأَمُونَ6. 


وهذا قول الجمهور من العلماء» وقال الإمام مالك - رحمه الله - 
وطائفة من السلفء بل عند قوله تعالى:(إن كُنْتمْ إِيَاهُ تَعْبْدُونَ6”. 


)١(‏ سورة النملء الآية: 55؟. 

.١6 سورة السجدة:» الآية:‎ )١( 

(") سورة ص الآية:: 2١‏ وسجدة ص ثبت بها الحديث عن ابن عباس رضراشعنهما قال: «ليس 
(ص) من عزائم السجودء وقد رأيت النبي يِل يسجد فيها»» [صحيح البخاري؛ كتاب 
سجود القرآن» باب سجدة صء برقم 2٠07١‏ وكتاب أحاديث الأنبياء» باب (وَاذْكْرْ عَبْدَنَا 
دَاوُودَ ذَا الأَيْدٍ إِنَّهُ أَوَابْة؛ برقم 8477] ومعنى ص ليس من عزائم السجود: «أي ما 
وردت العزيمة على فعله كصيغة الأمر مثلآء بناء على أن بعض المندوبات آكد من بعض 
عند من لا يقول بالوجوب»» فتح الباري لابن حجرء 557/7.وسمعت الإمام عبد العزيز 
بن عبد الله ابن باز-رحمه الله- أثناء تقريره على بلوغ المرام؛ الحديث رقم 5" 
يقول:«هذا الحديث يدل على ثبوت سجدة «ص»» والصواب أنه يُسجد بها في الصلاة 
وخارجهاءأما ما قاله ابن عباس رضراشعهنا فهو من اجتهاده؛ءوقد دل على سجدة «ص» فعل 
النبي 85 وكفى 6 

(:) سورة فصلت »الآية: /". 

(5) سورة فصلتء الآية: /ا. 
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الموضع الثالث عشر:في آخر سورة النجمءعند قوله تعالى: (9فَاسْجُدُوا 
لَه وَاعْبْدُوا". 


الموضع الرابع عشر: في سورة الانشقاق عند قوله تعالى:(وَإِذَا فرق 
عَلَيِهِمْ القَرْآنْ لا يَسَجُدُونَ)”". 

الموضع الخامس عشر:في آخر سورة العلق عند قوله تعالى: لوَاسجُدُ 
معدان 4ك قفال: «فضلت سورة الحج 00000 وجاء في 
خبر عقبة بن عامر» وزاد: «فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما»". 
وسجود التلاوة في الصلاة الجهرية ثابت؛ لحديث أبي هريرة ذه 


)١(‏ سورة النجمء الآية: ؟5. 

.؟١ سورة الانشقاق» الآية:‎ )7١( 

(") سورة العلقء الآية: .1١9‏ 

(5:) ذكره الحافظ في بلوغ المرام؛ برقم 57؛ وعزاه إلى أبي داود في المراسيل» وسمعت 
سماحة العلامة ابن باز - رحمه الله - يقول أثناء تقريره على هذا الخبر: «لا بأس بإسناده 
عند أبي داود»ء وأيد ذلك ما بعده ». 

(0) الترمذي» كتاب الجمعة؛ باب ما جاء في السجدة في الححجء برقم 2078 قال الترمذي: 
ليس إسناده بذاك القوي. وأخرجه أبو داود» كناب سجود القرآن؛ باب تفريع أبواب 
السجود» برقم 5, والحديث حسنه الألباني في صحيح سئن أبي داود» 2١‏ وفي 
صحيح الترمذي» 14/١‏ وضعف الحافظ ابن حجر إسناده في البلوغ؛ وسمعت الإمام 
عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - يقول: «يُعضد بالمرسل قبله» وابن كثير أنكر تضعيفه؛ 
لأن ابن لهيعة صرح بالسماع؛ والمعروف عند العلماء ضعف ابن لهيعة مطلقاًء لكن يعضد 
حديثه مرسل أبي داود» فيرفع الحديث إلى درجة الحسن المقبول الذي يحتح به ». وقال: 
« عدد السجدات خمس عشرة سجدة: ثلاث في المفصل: النجم والانشقاق» والعلق» 
وسجدتان في الحجء وعشر مجمع عليهاء والصواب سئية الجميع »» سمعت ذلك من 
سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 257 8517. 
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أنه صلى بأصحابه صلاة العشاء فقرأ: (إِذَا السَّمَاءُ انَشَقّتْ) فسجد. 
فقيل له: ما هذه؟ قال: «سجدت فيها خلف أبي القاسم يك فلا أزال 
يدك فيها حتى الا 

وصفة سجود التلاوة: أن من قرأ آية سجدة أو كان يستمع لهاء 
فإنه يستحب له أن يستقبل القبلة ويكبر»ويسجد ثم يقول دعاء 
السجودءثم يرفع من السجود بدون تكبيرءولا تشهدءولا سلام'”"؛ 
لحديث عبد الله بن عمر رضراشعنهها قال: «كان رسول الله يه يقرأ علينا 
القرآن» فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه 77 . وإذا كان سجود 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الجهر في العشاءء» برقم 2277 وباب القراءة في 
العشاء بالسجدة» برقم 5174» ومسلمء كتاب المساجدء باب سجود التلاوة» برقم 51/8. 
(؟) اختلف أهل العلم هل يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لصلاة النفل: من الطهارة من الحدث 
والنجس» وستر العورة» واستقبال القبلة أم لا ب يشترط ذلك؟ رجح الإمام النووي أنه ب يشترط 
ذلك» ورجح الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذلك لا يشترط كما كان ابن عمر يفعل؛ 
[صحيح البخاري في كتاب سجود القرآن» باب سجود المشركين مع المسلمين رقم الباب 
6]» لكن قال: هي بشروط الصلاة أفضل» ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا بعذر »»انظر: شرح 
النووي على صحيح مسلم»85/0» وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ١7١-175/7‏ ورجح 
عدم الاشتراط ابن القيم في تهذيب السئن»١/051-57»‏ وسمعت سماحة الإمام عبد العزيز ابن 
ل ا 
الجمهورء لأنها مستحبة لأسباب تقع في القراءة» والقراءة لا تجب لها الطهارة» فما كان من 
توابع الثراءة فكداناكه وقوك الجهعهور لبس ينيجه قاو تارع بوالقتهم بخير دلبل سيكت من 
سماحته - رحمه الله - أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 79" عندما سئل هل 
تشترط الطهارة لسجود التلاوة؟وانظر للفائدة في معرفة الخلاف:المغني لابن قدامة» 
"ءونيل الأوطار للشوكاني»؟/17"»وقال: «أما ستر العورة والاستقبال فقيل إنه معتبر 
اتفاقاً»» وفتح الباري لابن حجرء ؟/565-5607»؛ وسبل السلام للصنعاني» بدككحضة والشرح 

الممتع لابن عثيمين» 157/4» وفتاوى ابن بان .515-1405/1١‏ 
(") أبو داود» كتاب سجود القرآن» باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


التلاوة في الصلاة» فإنه يكبر حين يسجد وحين ينهض من السجود؛ 
لأن النبي يد كان يكبر في الصلاة في كل خفض ورفع”"» وقد قال 46: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي»'”"» وإذا قرأ السجدة في الصلاة في آخر 
السورة» فإن شاء ركع؛ وإن شاء سجد ثم قام فقرأ شيئاً من القرآن ثم 
ركع» وإن شاء سجد ثم قام فركع من غير قراءة»”" 

والدعاء في سجود التلاوة» يدعو بمثل دعائه في سجود الصلاة؛ 
وقد ثبت عن عائشة رضراشعها أنها قالت: كان رسول الله 2# يقول في 
سجود القرآن بالليل [يقول في السجدة مراراً]'»: «سجد وجهي 
للذي خلقه [وصوّره]”' وشقٌّ سمعه وبصرّهء بحوله وقوته [فتبارك 
الله أحسن الخالقين]:2020. 


-ت صلاة برقم ٠‏ » وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: « إسناده لين »» وضعفه 
الألباني في إرواء الغليل» برقم »407١‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك عن عُبيد الله» 
,0١‏ وقال صحيح على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبي» ولكن الحاكم لم يذكر 
التكبير في النسخة الموجودة عندي»؛ وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - 
رحمه الله - يقول: « يتقوى الحديث برواية الحاكم؛ فتكون التكبيرة عند السجود فقط إلا 
إذا كان في الصلاة فإنه يكبر مع كل خفض ورفع »» سمعته أثناء تقريره - رحمه الله - 
على بلوغ المرام» الحديث رقم 259 وهكذا الشوكاني في نيل الأوطارء رأى ثبوته عن 
عبيد الله المصغرء ؟١/١١"؛‏ والصنعاني في سبل السلام» ؟/85". 

)١(‏ رجح هذا كله الإمام ابن باز في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة:١١105/1-١41»‏ وانظر: 
المختارات الجلية من المسائل الفقهية للسعدي؛ ص 49. 

(؟) البخاري» برقم 2015 وتقدم تخريجه. 

() نقله ابن قدامة في المغني» ؟/559. 

(4) من سنن أبي داود» برقم4١5١.‏ 

(5) من سنن البيهقي» خض 


5١‏ أبو داود» كتاب سجود القرآن» باب مايقول إذا سجد» برقم 232515 والترمذي» كناب 
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وعن ابن عباس رضرادعنها قال: جاء رجل إلى النبي ول فقال: يا 
رسول الله» إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل 
شجزة) فقرأث السحدة فسحِذث: فحيجكدت الشكرة لسحردق» 
فسمعتها تقول: «اللهم اكتب لي بها عندك أجراء وضع عني بها وزراء 
واجعلها لي عندك ذخراء [وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود]». 
قال ابن عباس رضراشعنها: «فرأيت النبي يله قرأ سجدة ثم سجدء فسمعته 
يقول في سجوده مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة”". 


رده 


ويشرع في سجود التلاوة ما يشرع في سجود الصلاة'". 


والصوابيه أن ستجود الثلازة يحو فى الآوقات المتييى عه 
الصلاة فيها؛ لأنه من ذوات الأسباب©. 


- الجمعة» باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن» برقم 6٠58؛‏ والنسائي» كتاب التطبيق» 
باب نوع آخرء برقم 21١79‏ وأحمدء 20١1/5‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داودء .556/١‏ 

3 من المستدرك للحاكم؛‎ )١( 

(؟) الترمذي» كتاب الجمعة» باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن» برقم 2579 وابن ماجه؛ 
كتاب إقامة الصلاة» باب سجود القرآن» برقم ,.٠١5”‏ وعنده (اللهم احطط) بدلا من 
«اللهم اكتب»»ما بين المعقوفين من سنن الترمذي»وحسنه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي١/١2»16‏ وصحيح سنن ابن ماجه» ١/ا١.‏ 

(") مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ للإمام عبد العزيز بن باز» ٠7/١١‏ 4» وانظر: الشرح 
الممتع؛ .١55/5‏ 


جع شرح النووي على صحيح مسلم» ىن ونيل الأوطار للشوكاني» م ومجموع 
فتاوى ابن بازء .5941/١1١‏ 
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السبب السابع والثلاثون :المحافظة على سنن الصلاة:القولية والفعلية: 
لا شك أن العمل بسنن الصلاة القولية والفعلية يجلب الخشوع 
ا ويرفع درجات صاحبها في الدنيا 
والآخرة وهي سنن أقوال وأفعال؛ ولا تبطل الصلاة بترك شى ء منها 
غيندا ولا سهواء رصنع لصالا عى ناهذا الشروظه والا فاه 
والواجبات» وهي على النحو الآني”": 

-١‏ رفع اليدين حذو المنكبين أو الأذنين» مع تكبيرة الإحرام» وعند 
الركوع؛ وعلد الرفع ملنه» وعلكل القيام مخ التشهد الأول؛ لحديث 
عبد الله بن عمر ر مراشعهما”"'؛ ولحديث مالك بن الحويرث ذفب”". 

؟- وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر؛لحديث وائل 
210ب ولحديث سهل 5ن ". 

*- النظر إلى موضع السجود في الصلاة؛ لحديث عشرة من 
أصحاب النبى 05". 


)١(‏ من السئن قبل الدخول في الصلاة: السواك عند كل صلاة؛ لحديث أبي هريرة 5 أن 
رسول الله يله قال: «لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل 
صلاة» متفق عليه: البخاري» برقم /841» ومسلمء برقم 157. ومن السنن قبل الصلاة 
اتخاذ سترة للإمام والمنفرد؛ لحديث أبي ذره يرفعه: «إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره 
إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل» مسلمء برقم 25٠١‏ وتقدم تخريجه. 

."94٠١ متفق عليه: البخاري» برقم «*الاء ومسلمء برقم‎ )١( 

(") متفق عليه: البخاريء برقم /الالاء ومسلمء برقم ."9١‏ 

(؛) أخرجه ابن خزيمة» برقم 414. 

(5) البخاري» برقم .5٠‏ 

(5) السنن الكبرى للبيهقي» 2587/١‏ 58/5 5. والحاكم؛ 2474/١‏ وتقدم تخريجه. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 6 

-دعاء الاستفتاح؛ لحديث أبي هريرة 5ه”". 

6_- 0 بالله من الشيطان؛ للآية؛ ولحديث الي سعيد 4ه . 

- البسملة؛ لحديث أنس 5ه©". 

5-5 0 آمين بعد قراءة الفاتحة» يجهر بها في الجهرية ويُسرٌ في 
الشرية؛ لحديث أبي هريرة 5ه". 

4- قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين» أو ما تيسّرَ من 
القرآن؛ لحديث أبي قتادة ضه“. 

4-الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية؛لحديث جبير بن مطعم 
ذيد"؛ ولغيره من الأحاديث" 

-١‏ الإسرار في الصلاة السّرية؛)لحديث خباب ه وأنهم كانوا 
يعرفون قراءة النبي يي في صلاة الظهر والعصرءباضطراب لحيته". 

-0١‏ السكتة اللطيفة بعد الفراغ من القراءة كلها؛ لحديث الحسن 


.0914 متفق عليه: البخاري» برقم 5لا ومسلم» برقم‎ )١( 

(') أبو داود» برقم 2716 والترمذي» برقم 47 7» وصححه الألباني في صحيح أبي داود» / 851. 

واكم 4 : والنسائي؛ برقم .1٠017‏ 

(:) متفق عليه: البخاري» برقم 217/٠١‏ ومسلم» برقم .4٠١‏ 

(0) متفق عليه: البخاري» برقم 2/59 ومسلم» برقم .45١‏ 

(1) متفق عليه: البخاري» برقم هوكلاء ومسلم» برقم *5ع. 

(0) جاءت الأخبار الكثيرة بالجهر في صلاة الفجر والعشاء والمغربء انظر: صحيح 
البخاري» من حديث رقم 51/ا-4/الا. 

(8) البخاري؛ كتاب الأذان» باب القراءة في العصرء برقم .75١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


0 
عن سمرة 5ه 6 


-١‏ وضع اليدين مفرجتي الأصابع على الركبتين كآنه قابض 
عليهما؛ لحديث أبى حُميد الساعدي 5ه”". 

- مد الظهْر في الركوع حتى لو صب عليه الماء لاستقر؛ وجعل الرأس 
حيال الظهر؛ لحديث رفاعة بن رافع ظه'”"؛ ولحديث وابصة بن معبد 5ن'". 


-١ 5‏ مجافاة اليدين عن الجنبين في الركوع؛لحديث أبي حميد الساعدي ذه '. 
0- ما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود؛ لحديث 
حذيفة بن اليمان 5ه". 

5- مازاد على المرة الواحدة في سؤال الله المغفرة بين 
السجدتين؛ لحديث حذيفة ظنه”". 

7- قول «ملء السموات وملء الأرضء وملء ما شئت من شيء 


:١514/ قال الشوكانى في نيل الأوطار» ؟‎ ١ أبو داود» برقم 04 والترمذي» برقم‎ )1١( 
بحسنه الترمذي...فكان هذا الحديث على مقتضى تصرفه جديراً بالتصحيح؛ وقد قال‎ 
الدارقطنى: رواة الحديث كلهم ثقات).‎ 


(5) البخاري» برقم , وأبو داود» برقم ١“الاء‏ 4 . 
زفرة أبو داود» برقم 04 

(؟) ابن ماجه؛ برقم 81757. 

,02( أبو داود» برقم الا 

[(© مسلم» برقم ؟لالاء وابن ماجه» برقم 484. 


(0) أبو داودء برقم 2874 وابن ماجه برقم 841. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 6 
بعد» بعد قول: ربنا لك الحمد؛ لحديث أبي سعيد الخدري #5ه”". 
4- وضع الركبتين قبل اليدين في السجودء ورفع اليدين قبل 
الركبتين في القيام؛ لحديث وائل بن خجر ذد'". 

48-ضم أصابع اليدين في السجود؛ لحديث وائل 5د”". 

تفريج أصابع الرجلين في السجود؛ لحديث أبي حُميد ظد”". 
-١‏ استقبال القبلة بأطراف أصابع اليدين والرجلين في السجود؛ 
لحديث أبي حُميد الساعدي 

5- مجافاة العضدين عن الجنبين فى السجود؛ لحديث عبد الله بن 
مالك بن بحينة ضفن". 1 

*”- مجافاة البطن عن الفخذين؛ والفخذين عن الساقين) 
والتفريج بين الفخذين؛ لحديث أبي حُميد ظيه". 

ا و ل ا 
بينهما؛ لحديث أبي خحُميد 5ه”» وحديث وائل 45ه”؛ والبراء كه 


.578 مسلمء برقم لالا4»‎ )١( 

(؟) أبو داود» برقم 2878 2875 والترمذي» برقم 174. 

(") الحاكم» ١/5؟7١7.‏ 

(5) أبو داود» برقم 27١‏ وابن خزيمة في صحيحه؛ برقم .50١‏ 
(5) البخاري» برقم 28174 وصحيح ابن خزيمة» برقم 51417. 
(5) متفق عليه: البخاري برقم /801) ومسلم» برقم 44521446. 
0/١‏ أبو داود» برقم موللا 

(0) أبو داودء برقم 27*54 والترمذي» برقم .710٠١‏ 

092 النسائي» برقم 2884 وتقدم تخريجه. 

.4917 متفق عليه: البخاري» برقم 2855 ومسلمء برقم‎ )٠١( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


06 ضم القدمين والعقبين ونصبهما في السجود؛لحديث عائشة رضرائهعبها”"". 

5+ الأكثان سن الدصاء.ة في السجود؛ لحديثة أبي هريرة 0" 
ولحديث ابن عباس رضراشعهنا”” 

را ل ال يلي الى لي لوي د 
المجدتين وفي التقديد الأول) لحديف عاتئقة 000 ١‏ 

4- وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على اليسرى إذا 
جلس في الصلاة» أو وضع الكفين على الركبتين؛ أو وضع الكف اليمنى 
على الفخذ اليمنى واليسرى على اليسرى ويُلْقِم كفه اليسرى ركبته؛ لحديث 
عيك اللدية الؤبير عن أنه ره لمهم '؛وحديث عبد الله بن عمر 5 . 

848 وضع الذارعين على الفخذين ذ فى التشهل؛ وفي الجلوس بين 
السجدقيةة لحديث وال بن فر كاد" . 

الا يقن تميس ويتصر اليه البعنى :في الفشهده والتخايق بين 
الإبهام والؤؤْشطى؛ ل مر م 
اللهه وعند الدعاء؛ لحديث وائل بن حجر 5ن”". 

-"١‏ جلسة الاستراحة قبل القيام إلى الركعة الثانية» والركعة الرابعة؛ لحديث 


.504 مسلمء برقم 4487» وصحيح ابن خزيمة» برقم‎ )١( 
.54857 مسلمء برقم‎ )1( 

(*) مسلمء برقم 519. 

(5) مسلمء برقم 4914. 

(0) مسلمء برقم 519. 

(5) مسلمء برقم .08١‏ 

7) النسائي» برقم 554؟١.‏ 


(8) ابن ماجه» برقم 141 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 239» 


مالك بن الحويرث ذفها '؛ولحديث أبي حُميد الساعدي دا "»وأبي هريرة طفه . 
7" التورّك في التشهد الثاني؛ لحديث أبي حُميد الساعدي 5د”". 
*6- النظر إلى السبابة عند الإشارة بها في الجلوس؛ لحديث 

عبد الله بن الزبير”؛ ولحديث عبد الله بن عمركن”". 
4"- الصلاة والتبريك على محمد وآل محمدء وعلى إبراهيم 

وآل إبراهيم في التشهد الآول؛ لعموم الآدلة". 
ه*- الدعاء والتعرّذ من أربع بعد التشهد الثاني؛لحديث أبي 

هريرة ظيها"' 
الات الالتفات يمينا وشمالاً في التسليمتين؛لحديث عامر بن سعد عن أببه ا 
/الا- نيته في سلامه: الخروج من الصلاة؛ 0 

الحاضرين: دنا كر مها ديت جاب عن سمرة 5 ضل وفيه: 

«علام تؤمتُون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمْس» إنما يكفي أحدكم أن 


.871 البخاري» برقم‎ )١( 

./٠ أبو داود» برقم‎ )١( 

(*) البخاري» برقم .556١‏ 

(:) البخاري» برقم 878. 

(0) النسائي» برقم 111/6. 

(5) النسائي» برقم .١57١‏ 

(1) انظر: الدروس المهمة للإمام ابن بازء الدرس العاشر. 

(8) متفق عليه: البخاري» برقم /ا/ا"اء ومسلمء برقم 088. 

.087 مسلمء برقم‎ 09١ 

.184/7 انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع؛ ؟/74» والشرح الممتع؛‎ )٠١( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


يضعٌ يدّه على فخذه ثم يسلّم على أخيه: من على يمينه وشمالهم'". 
والمحافظة على هذه السنن يزيد الخشوع في الصلاة» ويزيد في 
الثواب عند الله تعالى. 
السبب الثامن والثلاثون: ذكر الموت في الصلاة: 
لا شك أن من دخل في صلاته وهو يذكر الموت» ويخشى أن 
تكون هذه الصلاة هي أخر صلاة يُصَلَّيها فإنه سيخشع في صلاته؛ 
ولهذا أوصى النبي 4 بذلك؛ فعن أبي أَبُوبَ الْأَنُصَارِيٌ قَالَّ؛ جَاءً 
َصَلَّ صَلَاةَ موَدّع» وَل تَكلَمْ كلام تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدأَء وَأجْمِع اليس مِمًا 
في أيدي النّايس»» 3 لفظ أحمدء ولفظ ابن سه رَجْلْ إِلَى 
النَيّ و فَقَالَ: يَا رَسُولَ! لاني رانور قَال: ذا قْمْتَ فِي 
صَلَاتِكَ قَصَلٌ صَلَاة مُوَدع؛ وَلَا تكَلّمْ بكَلَام تَعتَذِرُ مِنْهُ وَأَجْمِع الْيَأْصَ 
عَمَا في أَْدِي النّايسن)" 3 
وعن أنس #ه؛ قال: قال رسول الله ي: «اذكُر المَوْتَ في 
صَلاتِكَ؛ فإِنَ الوَّجْلَ إذا ذَكَرَ المَوْتَ في صَلابته لَحَرِيٌ أنْ يُحْسِنَ 
صلاتّة وَصَلَّ صلاةً رَجُلٍ لا يَظْنُ أنه يُصَلْ صلاةً غَئْرَهاء وإِيّاكَ وكُل 
أمْرِ يُعْتَذَرُ مِنْه”" 


.؛"١ مسلمء برقم‎ )١( 


(؟) أحمدء »4١7/0‏ وفى المحقق» 2584/8 برقم 257594 وابن ماجهء كتاب الزهدء باب 


الحكمة» برقم »0١‏ وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه؛ 574/8؛ وفي سلسة 
الأحاديث الصحيحة» برقم .:٠١‏ 
(”) أخرجه الديلمى فى مسند الفردوسء 25/77/١‏ كما قاله الألبانى» وحسنه الألبانى فى 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 9ه 


السبب التاسع والثلاثون: الحذر من الغفلة: 

لا شك أن من أسباب الخشوع في الصلاة الحذر من الغفلة؛ 
فإن الغفلة من أسباب الخذلان والهلاك في الدنيا والآخرة؛ والغفلة: 
فرك ياتكيان الغاف| ».وما النسياة: فيبو: ثرك بخير اخيار الانمانه 
والسلامة منهما بالذكر» وهو التخلّص من الغفلة والنسيان”"؛ ولعظم 
خطر الغفلة نهى الله تعالى رسوله عنها فقال: ووَاذْكُرْ رَبَكَ في 
نَفسِكَ تَضَوُعاً وَخِيفَةَ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلٍ بِالْعُدُوٌ وَالَآصَالٍ وَلَا 
تَكُنْ من الْغَافِلِينَ”: والغافلون هم الذين نسوا الله فأنساهم 
أنفسهم؛ فإنهم خحُرموا خير الدنيا والآخرة» وأعرضوا عمّن كل 
السعادة والفوز بذكره؛ وعبوديّته؛ وأقبلوا على من كل الشقاوة 
والخيبة فى الاشتغال به”". 

ومن أعظم خطر الغفلة أن من غفل عن الله عاقبه بأن يُخفله عن 
ذكرهء ويجعله يتبع هواهء ويكون أمره ضائعا معطلا”"؛ قال الله 
تعالى: (وَلَا تُطِغ مَنْ أَغْمَلْنَا فَلْبَهُ عَنْ ذْكْرِنًا وَانْمَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرْهُ 
فُرُطا4”*» وأكثر الناس يعلمون ظاهرا من الحياة الدنياء ويغفلون عن 
الله والدار الآخرة؛ قال الله تعالى: (وَلَكِنّ أكْثَرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ * 
- سلسة الأحاديث الصحيحة في المجلد السادسء القسم الثاني» »8١١/5‏ برقم 258174 


وفي المجلد الثالث» ص »4٠8‏ برقم ١؟57١.‏ 
)١(‏ انظر: مدارج السالكين» لابن القيم» ؟/575» وكتاب الغفلة للمؤلف» ص8. 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: .5١0‏ 
(") تيسير الكريم الرحمن للسعدي» ص4١7.‏ 
(:) انظر: كتاب الغفلة للمؤلف» ص6١.‏ 
(4) سورة الكهف» الآية: 8؟. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الْحَيَاةٍ الدُنْيَا وَهُمْ عَن الْآخِرَةٍ هُمْ غَافِلُونَ)". 
السبب الأربعون:الاستجابة لله ولرسوله مع العلم أن الله يحول بين المرء وقلبه: 
لا شك أن من أسباب الخشوع في الصلاة الاستجابة لله ورسوله 
يل مع الخوف من أن يحول الله بين العبد وقلبه» قال الله تعالى: (يَا 
بها الَذِينَ آمَنُوا اشتَجِيبوا ِل وَلِرَسْولٍ ذا عَاكُمْ لِمَا يُحِْيكُمْ 
ولغوا أن ال يغول بيخ العوم وكلبه وآئه إلندة تُحْشَرُونَ)”"» فالله 
تعالى يأمر عباده المؤمنين بالاستجابة له ولرسوله؛ والانقياد 
والمبادرة إلى ذلك» والاجتناب لما نهى عنه الله ورسولهء والدعوة 
إلى لك لان حياة القلنك والروع يعبودكة تخالن» ولزوع اعد 
وطاعة رسوله ي؛ ولهذا حذّر عن عدم الاستجابة لله ولرسوله فقال: 
(وَاغْلَمُوا أَنَّ لَه يَحُولُ بَيْنَ الْمَوْءِ وَقَلْبِهِ4 فإياكم أن تردُوا أمر الله 
أول ما يأتيكم؛ فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك» وتختلف 
قلوبكم؛ فإن الله يحول بين المرء وقلبه» يقلّب القلوب حيث شاءء 
ويصرّفها كيف شاء'"". 


فينبغي للعبد أن يسأل الله أن يصرّف قلبه على طاعته؛ لحديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص ر مهما أنه سمع رسول الله كك يقول: 


«ِنَ قُلُوبَ يَنِي آَم كلها بَهْنَ ضبَعَينٍ مِنْ أصابع 0-01 
وَاجِدٍ يُصَرّفَهُ حَيِتُ يَشَامُ ثم قال رسول الله عله : «اللْهُعَ مُصَرّ 


.7-5 سورة الروم» الآيتان:‎ )١( 
سورة الأنفال» الآية: ؟؟.‎ )١ 


زضرة انظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي» ص8١”7.‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة وه 
الْقُلُوبٍ صَرّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ)”". 
وفي حديث م سلية رَصَالةعنَْا أن النبي :58 حينما يكون عندها- 
كَانَ أَكُثَرُ دُعَائِهِ: ويا مَُْبَ الْقُلُوبٍ نَبّتْ قَلْبِي عَلَى وله 
ملتويار شولَ الما لأكتر دُعَائِكَ: يا كلت الثلوب تك كلبى 
عَلَى دِينِك؟ قَالَ: ديا أمَ سَلَمة إِنّهُ لس آقبي إِلَّا لبه ب : أُضْبِعَين 
مِنْ نْ أصَابع الله فَمَنْ شَاءَ أقَامَء وَمَنْ شَاءَ أرَاعّ» فَئَلّا مُعَاذْ: (رَبنَا لا 
رغ قُلوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا)'". 
السبب الحادي والأربعون: سؤال الله تعالى الخشوع في الصلاة: 
من الأسباب العظيمة التي تجلب الخشوع في الصلاة أن يسأل 
العبد ربه» ويتضرع إليه بسؤاله التوفيق للخشوع الذي يحبه الله 
سبحانه في الصلاة؛ قال الله تعالى: (وَإذَا سَألَكَ عِبَادِي عل ني 
قَرِيبٌ أحيث دَعْوَةَ الداع | إِذَا دَعَانِ)”"» وقال كيْك: (وَقَالَ رك 
ادْعُونِي استعة لَكُم ! إن الّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي 1-0 
جَهَنمَ دَاخرينَ)2. 
0 ذه: أن النبي وله قال: دما مِنْ مُسْلِمٍ يَذْعُو الله 
غْوَةٍ لَيْس فيهَا إِنْمْء وَلا فَطِيعَة رَجِميء إلا أغطَاة اللَهُ بهَا إِخدّى 


.55014 مسلمء كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء برقم‎ )١( 

(؟) الترمذي بلفظه» كتاب الدعوات؛ باب دعاء يا مقلب القلوب» برقم 0171" وحسنه» 
وأحمد» 187/5. والحاكم؛ 70 و وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في 
صحيح الجامع» 04/7٠"؛‏ وفي صحيح الترمذي» .17١/‏ والآية: 4 من سورة آل عمران. 

(") سورة البقرة» الآية: .١185‏ 

(4) سورة غافرء الآية: .5١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


تلآث: إِمًا كا أن بققل لاقغرة َه وَإِمَا أنْ يَدَخْرَهَا لَهُ ِي الآخِرَةه وَإِمَا 


ع 
2 


نْ يضرف عَنْهُ مِنَ الشوء مِثْلِهَا» فَالُوا: إذأ ميد ؟ قَالَ: الله أخت”". 


وعن أبي هريرة ذك قال: فال رسول الله عة: «مَنْ لَمْ يَسْألٍ الله 
5 يَخْضَبْ عَلَيْهي 
© :+ 


السبب الثاني والأربعون: العلم بأن العبد ليس له من صلاته إلا ما عقل منها: 


من الأسباب التي تُعينُ على الخشوع في الصلاة:أن يعلم العبد 
المسلم أنه ليس له من صلاته إلا ما أقبل عليه بقلبه؛لحديث عمّار بن 
ياسر 5ه قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إِنَّ الوَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا 
كُبِب لَه إِلّا عْشْرْ صَلَاتِدِ تُسَعْهاء تُمنْهاء سَبَعْهاء سَذْسهَاء خُمْسهَاء 
رُبَعْهَاء تُلَثْهَاه نضفها””. 

وعن كعب بن عمرو السلمي #ه: أن رسول الله وَل قال: «مِنْكُم 
مَنْ يُصَلّ الصَّلَاةَ كَامِلَةَ وَمِنْكُمْ مَنْ بُصَنْ التَضْفَه وَالتلْتَ؛ وَالوّبْعَ) 


)١(‏ البخاري في الأدب المفرد. برقم ٠الاء‏ والحاكمء ١و‏ وأحمدء» على والترمذي» 
بنحوه»ء في كتاب الدعوات» بابٌ في انتظار الفرج» برقم 6 *» وصححه الألباني في 
صحيبح الترمذي» ع//ا؟ع. 

."1 الترمذي» كتاب الدعوات» باب رقم "2 برقم ال وحسئه الألبانى فى صحيح الترمذي»‎ (١ 

(”) أبو داود» برقم 2147 وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ©0١‏ وتقدم تخريجه 
في التحذير من ترك الخشوع في الصلاة. 

(:) أحمدء 64 برقم :و والنسائي في الكبرى» برقم 55 وحسله 
الألباني لغيره» في صحيح الترغيب والترهيب» .501/١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة هه 


وقال ابن عباس : بالفسن للك من صلاتك إلا ما عقلت منها”". 
السبب الثالث والأربعون: معرفة خشوع النبي : في صلاته: 
مما بُعين على الخشوع في الصلاة ويجلبه معرفة ما كان عليه 


النبي 525 من الخشوع في الصلاة؛ وقد كانت الصلاة قرّة عينه» فعن 
أنس 5ه قال: قال رسول الله : ريب إِلَى التّسَاء وَالطَيِبُ» وَجُعِلَتَ 


وقال النبي كَلْهُ لبلال: «قَه يَا بلال فَأَرِخْنًا بالصّلآ8» وفي لفظ: 
«يَا بلآل أقم الصَّلاة أرخنًا بهَا'". 
وقد كان النَبِيُ يل إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه» ورمى ببصره 
نحو الآرض موضع السجود. وكان في التشهد لا يجاوز بصره 
إشارته» هكذا ذُكِرَ عنه 95 . 
السبب الرابع والأربعون: معرفة خشوع الصحابة والتابعين وأتباعهم رحمهم الله: 
إحسانهم في صلاتهم؛ وانهم يعبدون الله كانهم يرونه؛ وهذه هى 
)١(‏ تقدم تخريجه؛ في حكم الخشوع في الصلاة. 
)١(‏ النسائي» برقم 89414٠‏ وأحمدء برقم 2:0 وتقدم تخريجه في المبحث 
العاشر «الصلاة بخشوع قرة للعين وراحة للقلب». 
(؟) أبو داود» برقم 06 ,و وأحمد في المسند» برقم 257104 وتقدم تخريجه في 
المبحث العاشر. 
(5) تقدم تخريجه في النظر إلى موضع السجودء وإلى السبابة في التشهد» في السبب الثالث والثلاثين. 
(5) وانظر: المبحث الرابع عشر: خشوع النبي يِل في صلاته من هذا الكتاب. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 
الدرجة العظمى من الإحسان في العبادة. 
فهذا أبو بكر ذه يبكي في صلاته كما ذكرت عائشة رَِي الةعَنها". 
وهذا عمر الفاروق يُقتل وهو يُصلْء ثم أغمي عليه» وعندما أفاق 


فالاوعل سن التايى كب لسالعن الصاكة قل سال من 
قتله؟2. 


وذاك سعد بن معاذ إذا صلى لا يحدث نفسه بغير ما هو فيه من 
صلانه”"؟ . 


وهذا التابعي الجليل عروة بن الزبير يأمر الأطباء بقطع رجله في 
الصلاة؛ لأنه لا يشعر بذلك؛ لتعلق قلبه بالله ومناجاته. 


وهذا الإمام البخاري يلسعه الزنبور في سبعة عشر موضعاً من 
جسده تحت ثوبه ولم ينصرف من صلاته» ولم ينظر حتى سلم من 
صالدنه20, وغير ذلك ا 


الخشوع إن كان قلبه سليما. 


)١(‏ انظر: صحيح البخاريء برقم ”“١لاء‏ 514» ومسلمء برقم 2418 وتقدم تخريجه في 
المبحث الخامس عشر. 

(؟) انظر: كتاب الصلاة لابن القيم» ص6١‏ وتقدم تخريجه في المبحث الخامس عشر. 

(") انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ؟؟/ 2505 وتقدم في المبحث الخامس عشر. 

(5) انظر: البداية والنهاية لابن كثير» 9/ ؟١١7-1١٠؛‏ وتقدم في المبحث الخامس عشر. 

(0) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي» ؟١/‏ 47 4» ومقدمة فتح الباري لابن حجرء ص١48.‏ 

(5) وقد ذكرت نماذج كثيرة من خشوع السلف الصالح في المبحث الخامس عشر من هذا 
الكتاب» والله الموفق. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة هه 
السبب الخامس والأربعون:العلم بما ثبت في التحذير من ترك الخشوع؛ وما ثبت من الترغيب في الخشوع: 

مما يُعين على الخشوع معرفة ما جاء عن النبي وَل من التحذير 
من ترك الخشوع في الصلاة وسرقتهاء والعلم بما ثبت من فضائل 
الخشوع وفوائده» ومن ذلك على سبيل الإيجاز والاختصار ما يآتي: 

أولاً: ثبت عن النبي : إخباره بأن أشد الناس سرقة الذي يسرق 
صلاته» فلا يتم ركوعها ولا سجودها”"”» وآن الله لا ينظر إلى صلاة 
عبدٍ لا يُقيم فيها صلبه بين ركوعه وسجوده'”"» وإن مات وهو لا يُتمّ 
ركوعة ويتقر فى سجوده مات على غير هلة محمد :وقد يصل 
المرء ستين سنة» وما قَبِلَ الله منه صلاة واحدة؛ لعله يتم الركوع ولا 
يتم السجود. ويتم السجود ولا يتم الركوع'". 

ثانياً: الخشوع في الصلاة له فضائل عظيمة» فقد ثبت عن النبى 
ي: أن من صلى ركعتين لا يدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه””» وأن من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين مقبل عليهما بقلبه 
ووجهه إلا وجبت له الجنة”'» وجاء في القرآن الكريم أن الفوز 


(١)أحمدء‏ برقم 55 وابن خزيمة» برقم 117 وتقدم تخريجه في المبحث العاشر: 
التحذير من ترك الخشوع في الصلاة. 

09 أحمدء برقم *8١هء‏ وغيره» وتقدم تخريجه في المبحث العاشر: التحذير من ترك 

(*) الطبراني في الكبير» برقم وابن خزيمة» برقم 006 وتقدم تخريجه في المبحث 
العاشر: التحذير من ترك الخشوع والصلاة. 

(:) الأصبهاني في الترغيب والترهيب» برقم 21844 وتقدم تخريجه في المبحث العاشر. 

(5) البخاري» برقم 5 ومسلم» برقم 7*» وتقدم تخريجه في المبحث الرابع. 

© مسلمء برقم 22*45 وتقدم تخريجه في المبحث الرابع. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


والفلاح» والسعادة في الدنيا والآخرة للخاشعين في صلاتهو”, 
وغير ذلك من الفضائل والفوائد العظيمة". 
السبب السادس والأربعون: فهمٌ وتدبر معاني أفعال الصلاة يجلب الخشوع فيها: 
لا شك أن من تدبّر معاني أفعال الصلاة خشع في صلاته» ومن 
ذلك تدبّر الآفعال الآتية: 
أولاً: فهم وتَدَبّر معنى القيام في الصلاة: فقد قال الله تعالى: 
(وَفُومُوا لله قَانتِينَ6”» فإذا اتتصب العبد قائماً لله في صلاته بين 
يديه سبحانه فليشاهد بقلبه قيُوميته تعالى”'» ويذكر أنه إذا أحسن 
هذا الوقوف في الصلاة في الدنيا سهّل عليه الوقوف أمام الله يوم 
القيامة» وإذا استهان بهذا الوقوف» ولم يُوفْه حقه شدَّد عليه الوقوف 
وجسده» فلا يلتفت: لا بقلبه؛ ولا ببصره» ولا . 
ثانيا: فهم وتدبر معنى رفع الأيدي في الصلاة حذو المنكبين أو 
حذو الأذنين في أربعة مواضع: إذا كبر تكبيرة الإحرام؛ وإذا كبر 
للركوع؛ وإذا رفع من الركوع؛ وإذا قام من الركعتين - أي من 
التشهد الأول - يرفعهما كما صنع عند الافتتاح» وهذا هو السنة. 
)١(‏ انظر: سورة المؤمنون: .1-١‏ 
)١(‏ انظر: المبحث الرابع: فضائل الخشوع في الصلاة. 
(") سورة البقرة» الآية: /7؟. 
(:) انظر: كتاب الصلاة لابن القيم» ص7١١.‏ 


(5) الفوائد لابن القيم» ص 170. 
(5) انظر: الخشوع فى الصلاة» لابن رجب» ص؟7. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة نمه 

والحكبة ش .لقف انقاع الى كله ويضاف إلى ذلك«من السك : 

أن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فيه الإشارة إلى رفع حجاب 
الغفلة بينك وبين الله» وفي غير تكبيرة الإحرام إعظاما لله. 

وقال بعضهم:إنها استسلام لله وانقياد له تعالى»كالأسير المستسلم. 

وقال بعضهم: نفي الكبرياء عن غير الله. 

وقال بعضهم: زينة للصلاة» وعلى كل حال: فهو اتبّاع للسنة 
الثابتة عن النبى وَه(''؛ لحديث عبد الله بن عمر رضراشعنهما أن رسول الله 
كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افنتح الصلاة» وإذا كبر للركوع؛ وإذا 
رفع رأسه من الركوع؛ ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. وفي 
لفظ: «وإذا قام من الركعتين رفع يديه''» وفي حديث مالك بن 
الحويرث 4ه أن رسول الله يي كان إذا كبر رفع يديه حتى بُحاذيّ بهما 
أذنيه»وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذيّ بهما أذنيه» وإذا رفع رأسه من 
الركوع فقال: ((سمع الله لمن حمدم»» فعل مثل ذلك» وفي لفظط لمسلم: 


( 


«حتى يحاذي بهما فر وع أذنيه». 


)١(‏ انظر: كتاب الصلاة لابن القيم؛ وزاد المعاد» وتوضيح الأحكام من بلوغ المرام» للبسام» 
208/١‏ والشرح الممتع لابن عثيمين؛ “/4*» وحاشية الروض المربع؛ لابن قاسمء 
؟/1. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواءء 
برقم 5*الاء ورقم 79/اء ومسلمء كتاب الصلاة» برقم .75٠‏ 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع؛ وإذا رفع» برقم /ا”ا/اء 
ومسلم واللفظ له» في كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة 
الإحرام والركوع؛ وفي الرفع من الركوع؛ وأنه لا يفعله إذا رفع من السجودء برقم .84١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


والأحاديث الواردة في ابتداء رفع اليدين جاءت على وجوو ثلاثة: 
عمر رضي اله عنهما قال: كان رسول الله ظَلِدْ إذا قام للصلاة رفع يديه 
حتى تكونا حذو منكبيه؛ ثم كبر» ”؛ ولحديث أبي حُميد الساعدي 
ذه يُحَدّثْ به في عشرة من أصحاب رسول الله كَل وفيه: «كان رسول 
الله ظَلِدْ إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يُحاذيٌ بهما منكبيه ثم 
وسا زه 
يكر» . 


الوجه الثاني: جاء ما يدل على أنه كَِهْ كبر ثم رفع يديه» فعن أبي قلابة أنه 
«رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كيّر ثم رفع يديه... وحدّث أن رسول الله يك 
كان يفعل هكذا'". 
الوجه الثالث:جاء ما يدل على أنه وَلهٌ رفع يديه مع التكبير» 
وانتهى منه مع انتهائه»فعن عبد الله بن عمر رضراشعنهها قال:«رأيت 
رسول الله يل افنتح التكبير في الصلاة»فرفع يديه حين كبر حتى 
جعلهما حَذْوَ منكبيه”». فمن فعل صفة من هذه الصفات فقد 


."9٠١ مسلم» كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» برقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد برقم 858» واللفظ لأبي 
داود» برقم ولالا. 

() متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر» برقم /الالا» ومسلم واللفظ 
له كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» برقم ."91١‏ 

(5) البخاريء كتاب الأذان» باب إلى أين يرفع يديه» برقم 7*8 ومسلم» كتاب الصلاة» باب 
استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام»ءبرقم ."9٠‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 6 
أصاب السنة". 

وإن نوّع بين هذه الصفات الثللاث» فتارة يفعل هذاء وتارة هذاء 
وتارة هذاء فلا بأس» وهذا يعين على الخشوع في الصلاة؛ والعلم عند 
الله تعالى. 

ثالثا: فهم وتدبّر معنى وضع اليدين على الصدر في حال القيام في 
الصلاة: اليد اليمنى على ظهر كفه اليسرى والوّسغ والساعدء وهذا فيه 
إظهار الذلء والاتكسارء والخشوع لله تعالى؛ وقد ذَكِرَ عن الإمام أحمد 
رحمه الله 5 سشئل عن المراد بذلك فقال , ««هو 1 بين يدي عي . 

رابعاً: فهم وتدبّر معنى الركوع؛ فإنه يدل على الذّل بظاهر الجسد؛ 
ولهذا كانت العرب تأنف منه ولا تفعله» وقد قال تعالى (وَإِذَا قِبِلَ لَّهُمْ 
ارْكَعُوا لا يَرْكَعُون)'”» وتمام الخضوع في الركوع أن يخضع القلب لله 
ويذل له فيتم بذلك خضوع العبد بباطنه وظاهره لله كَين10 , 

قال العلامة الأصفهاني رحمه الله: «الركوع: الانحناء» فتارة 
يستعمل في الهيئة المخصوصة في الصلاة كما هي» وتارة في 
التواضع والتذلل: إما في العبادة» وإما في غيرها»". 

خامساً: فهم وتدبّر معنى السجود؛ فإنه أعظم ما يظهر فيه ذل العبد 
)١1(‏ انظر: فتح الباري لابن حجرء 718/7؛ وسبل السلام للصنعاني 27117/72 والشرح الممتع 

لابن عثيمين »/89. 
(١‏ الخشوع في الصلاة لابن رجب» ص١7.‏ 
(") سورة المرسلات» الآية: 5/4. 


(5) انظر: الخشوع في الصلاة لابن رجب ص 50. 
(5) مفردات ألفاظ القرآن» ص4”". 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


لريّه تعالى»؛ حيث جعل العبد أشرف أعضائه وأعرّها عليه؛ وأعلاها 
عليه؛ حقيقة أوضع ما يمكنه؛ فيضعه في التراب مُتعمُرأًء ويتبع ذلك 
انكسار القلب» وتواضعه, وخشوعه لله كيل ؛ ولهذا كان جزاء المؤمن 
إذا فعل ذلك أن يقرّبه الله يك إليه؛ فإن «أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد فأكثروا الدعاع'"'» كما صح عن النبي كَل 

والسجوه أيقا هما كان يأئقه المشركوة المشكيروة غن غبادة 
الله كيل ا أكره أن لوي أستي: 2 
ل ل امي ا 
بالسع ود لي 

قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: «السجود: أصله التطامن 
والتذلّل» وجُعل ذلك عبارة عن التذْلّل لله وعبادته. 

وهو عام في الانسان: و والجمادات» وذلك ضربان: 


002 


وسجود تسخير وهو: للإنسان؛ 00 52 
وسجرة لح سرك رار (وَلِلَهِ يَسجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا 
في الْأَرْضٍ مِنْ دَابَةِ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبرُونَ)". 
)١(‏ مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع أو السجودء برقم 585. 
(5) انظر: الخشوع في الصلاة لابن رجب» ص”١.‏ 
(5) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني» ص855. 
(4) سورة النحلء الآية: 49. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة سه 

وغير ذلك من فهم وتدبر معاني أفعال الصلاة: كالجلوس بين 
السجدتين» والجلوس في التشهد واضعا يديه على ركبتيه» كل ذلك 
يدل على الخضوع والتذلل لله تعالى. 

السبب السابع والأربعون: فهم وتدبّر معاني أقوال الصلاة: 

لا شك أن من تدبّر معاني أقوال الصلاة خشع قلبه في صلاته 
ومن ذلك على سبيل الاختصار تدبر المعاني الآتية: 

أولاً: فهم وتدبّر معنى تكبيرة الإحرام: الله أكبر: 

«الله أكبر» أي : الله تعالى أكبر من كل شيء: في ذاته» وأسمائهء 
مدب وجرت شعرعب رحارن انكل الى دن فير سياه 
جامع لإثبات كل كمال له» وتنزيهه عن كل نقص وعيب» وإفراده وتخصيصه 
بذلك» وتعظيمه وإجلاله. 

وأكبر من أن يُذكر بغير المدح والتمجيد والثناء الحسن. 

وحكمة الاستفتاح بها: ليستحضر المصلٍ عظمة من يقف بين 

يديه» فيخشع له» ويستحيي أن يشتغل بغيره؛ ولهذا أجمع العلماء 
على أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها و حضر قلبه؛ قال الله 
تعالى: (قَذ أفلح الْمْؤْمِئُونَ * الّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ خَاهٍ شعْون)”", 
والخشوع إنما يحصل لمن استحضر عظمة ملك الملوك؛ وأنه 
يناجيه» ويخشى أن يردها عليه؛ فيفرّغ قلبه لهاء و يشتغل بها عمّا 
عداهاء ويؤثرها على ما سواهاء فتكون راحته وقرة عينه» قال النبي 


)١‏ سورة المؤمئونء الآيتان: -١‏ ؟. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


قإذا امقس الغيد يقلجه أن الله أكبر من كل ها يخطر بالبال 
استحيا منه أن يُشَغْل قلبه في الصلاة بغيره» فلا يكون موفياً لمعنى 
«الله أكبر»» ولا مؤدٌياً لحق هذا اللفظء فقبيح بامُصلّ أن يقول بلسانه: 
الله أكبر»» وقد امتلاً قلبه بغير الله فلو قضى حق هذا اللفظ لدخل 
وانصرف بأنواع التحف والخيرات". 

ثانياً: فهم وتدبّر معاني دعاء الاستفتاح في الصلاة 

١-«سبحانك‏ اللهم وبحمدك”» وتبارك اسمكء وتعالى جِذّك؛ 

ولا إلة غيدك)©. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده؛ / 2586 برقم 21507017 والنسائي في سننه» كتاب عشرة 
النساع» باب حب النساءء» 2١‏ برقم ,8914٠‏ من حديث أنس ذلد. 

(؟) انظر: حاشية الروض المربع؛ ؟١/ .١١‏ 

زضسرة سبحانك اللهم وبحمدك: أي سبحانك اللهم وبحمدك سبحتك» والجد هنا: العظمة»» 
شرح النووي "55/5٠‏ وقيل: أسبحك حال كوني متلبساً بحمدك. انظر: سبل السلام 
للصنعاني 7714/7؛ وسمعت شيخنا ابن باز يقول أثناء تقريره على الروض المربع؛ 
5 (<«يعني بحمدي لك» وثنائي عليك سبحتك: أي نزّفتك». 

ع مسلم» كتاب الصلاة»باب حجة من قال:لا يجهر بالبسملة»برقم ا ارق وأخرجه عبد الرزاق 
في المصنفء برقم 0017-5508 1ءوابن أبي شيبة:١/2770‏ 2087/7 وابن خزيمة» برقم 
١‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبى»١/75١.قال‏ ابن تيمية:«وقد ثبت عن عمر بن 
الخطاب أنه كان يجهر ب «سبحانك اللهم وبحمدك..» ويعلمه الناس» فلولا أن هذا من 
السئن المشروعة لم يكن يفعله..ويقرّه المسلمون عليه».انظر:قاعدة في أنواع الاستفتاح؛ 
ص ١”"؛‏ وزاد المعاد لابن القيم؛١/05-707١٠.واختار‏ الإمام أحمد الاستفتاح بحديث 
عمر؛ لعشرة أوجه ذكرها ابن القيم في زاد المعاد»١/05٠.وسمعت‏ سماحة الإمام 
عبدالعزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على الروض المربع١١/١‏ يقول: 
«وهو حديث ثابت من طرق عن جماعة من الصحابة» قلت:جاءت روايات أن أبا بكر» 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة سه 

قوله: «سبحانك اللهم» تنزيه» «وبحمدك» إثبات؛ فهذه الجملة 
تتضمن التنزيه» والإثبات» ومعناها: تنزيها لك يا رب عن النقص 
في صفات الكمال: كالعلم» والحياة» وعن صفات النقص المجردة 
عن الكمال: كالعجزء والظلم» وعن مماثلة المخلوقات 

و«اللهم» أصله يا الله» لكن حُذفت ياء النداء» وعُوّض عنها 
الميم؛ وبقيت «الله»» وإنما حُذفت ال«يا» لكثرة الاستعمال» وعوض 
عنها الميم للدلالة عليهاء وأخرت بعد لفظ الجلالة تيمناء وتبركا 
بالابتداء باسم الله واختير حرف الميم دون غيره من الحروف 
للدلالة على الجمع؛ كأن الداعي يجمع قلبه على ربه قد وعلى ما 
يريد أن يدعوه به”". 

والحمد: هو وصف المحمود بالكمال مع محبته وتعظيمه: 
الكمال الذاتي» والكمال الفعليء فالله #ل» كامل في ذاته» ومن لازم 
ذلك أن يكون كاملاً فى صفاته» وكذلك فى فعله» ففعله جل وعلا 
دائر بين العدل والتعيانه لايمكن أن 5 إما أن يعامل عباده 
بالعدلء وإما أن يعاملهم بالإحسانء فالمسيء يعامله بالعدل 
(وَجَرَاءُ سَيَْةٍ سَيّةٌ مِثْلْهَاك"؛ والمحسن يعامله بالفضل: (مَنْ جَاءَ 


- وعمرء وعثمان» وعائشة»وأنساًءوأبا سعيد»وعبد الله بن مسعود 5 رووه»واستفتح به عمر 
وأبو بكر وعثمان.انظر:المنتقى لأبي البركات عبد السلام بن تيمية مع نيل 
الأوطار١/55/.‏ 

.7171 /* انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين؛‎ )١( 

(؟) سورة الشورىء الآية: .4١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


الأمرين: العدل و الفضلء فلا شك أنه محمود على أفعاله» كما هو 
محمود على صفاته. 

والواو هنا «وبحمدك» تفيد معنى المعية» يعني: نزهدك تنزيهاً 

قوله: «وتبارك اسمك» أ كَمْل؛ وتَعَاظَمَء وَتَمَدََّسن وكثرت 
بركته في السموات والأرضء وإذا كان اسم المسمٌّى بركة؛ 
فالمسمّى أعظم تركةه وأولى؛ وجاء بناؤها على السعة والمبالغة» 
«تبارك» من باب دمجل»» والمجد كثرة صفات الجلال والكمال 
والسعة» والفضل» فاسم 0 ومثاله: إذا سيت على 


لي ل ل ا سمّيت الله عليها 
كافع نط سير نوكل اد الا يدا مني اللااترىاذر. 
قوله: «وتعالى جدك» تعالى: أي 5 ارتفع اركفاغا مغوياء وَالْجَل: 
العظمة؛ والمعنى: علت عظمتك وارتفعت بحيث لا يساويها أي 
و ة من و 3 || خلوق. 
«ولا إله غيرك» هذه كلمة التوحيد التي أرسل بها جميع الرسل عليهم 
0 ومعناها 0 ا 


.1١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 2ه 
صفاتك لا معبود حق إلا أنث”". 

-١‏ عن أبى هريرة 4ه قال: «كان رسول الله يِه إذا كبر فى الصلاة 
معت فية"" بل نا يتراء نتلهه با وسول الدااباى أنت وأمى! 
أرأيتَ سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم 
اعد بيني وبين خطاياي كما بِاعَدْتَ بين المشرق والمغرب؛ اللهم 
َي من خَطايايَ كما يُنقَى الثوث الأبيض من الدّنسء اللهم اغُسأني 
من خطايايّ بالثلح والماء والبَرَحم " 

قوله: «اللهم باعد بيني و بين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
و المغرب»: المباعدة بين المشرق والمغرب هي غاية ما يبالغ فيه 
الناس؛ والغرض من هذا التشبيه امتناع الاقتراب من الذنوب كامتناع 
اقتراب المشرق من المغربء والمعنى: باعد بيني وبين فعل الخطايا 
بحيث لا أفعلهاء وباعد بيني وبين عقوبتها إن فعلتها. 

قوله: «اللهم نقني من الخطايا كما ينة ينقى الثوب الأبيض من 
الدنس» المراد الخطايا والذنوب التي فعلها فينقّى منهاء وهذا 
التشبيه لقوّة التّنقية» أي: اللهم ري خطاياي طهارة كاملة, 
وأزلها عني كما يُطهّر النوب الأبيض من الوسخ» ووقع التشبيه 
بالثوب الأبيض؛ لأن ظهور النقاء فيه أشد و أكمل لصفائه» بخلاف 
(0) انظر: الشريم المستع» © 54+ والمنهل الغلاي المورود وشرح متتق [ي قارف 16/2 
(0) هنيّة:أي وقت لطيف قصيرءأو ساعة لطيفة.فتح الباري لابن حجرءمقدمة فتح 

الباري؛ص ١”‏ ؟. 


(") متفق عليه:البخاري»كتاب الأذانءباب ما يقول بعد التكبير»برقم 7 لاء ومسلمءكتاب 
المساجد ومواضع الصلاة»باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» برقم 04 . 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


غيره من الآلوان» وبعد التنقية قال: «اللهم اغسل خطاياي بالماء 
والثلح والبرد»» وفي لفظ: «اللهم اغسلني من خطاياي: بالثلح» 
والماء» والبرد» أي طهرني من خطاياي بأنواع مغفرتك التي هي 
تمحيص الذنوب بمثابة هذه الآنواع الثلاثة في إزالة الأوساخ» وذكر 
أنواع المطهّرات المُئَرّلة من السماء التي لا يمكن حصول الطهارة 
الكاملة إلا بأحدها تبياناً لأنواع المغفرة التي لا يتخلص من الذنوب 
إلا بهاء فبان أن المراد بالمباعدة أي: أن لا أفعل الخطاياء ثم إن 
فعلتها فنقني منهاء ثم أزل آثارها بزيادة التطهير بالماء والثلج والبرد. 
وكأنه جعل الخطايا بمنزلة جهنم لكونها مسببة عنهاء فعبر عن إطفاء 
حرارتها بالغسلء» و بالغ فيه باستعمال المبردات» ترقيا عن الماء إلى 


ع ١‏ 
أنرث مكه2 ١‏ 


اد السييق ولد مدا كثيراً طيباً مباركاً فيه)2©. 

«الحمدل» هو الوصف بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم؛ 
والألشف واللام في «الحمدل» لاستغراق جميع الجفاضس اليحسد 
وصنوفه لله تعالى. 

«طيب» أي: خالصاً لوجهه تعالى. «مباركا فيه» أي: كثير الخيرء 


.١98 .١954 /5 انظر: المنهل العذب»‎ )١( 
(؟) مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» برقم‎ 
ولفظه: عن أنس 4ه أن رجلاً جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس» فقال: «الحمد‎ 5٠ 
لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» فقال رسول الله ي: «.. لقد رأيت اثني عشر ملكاً يبتدرونها‎ 

أيهم يرفعها» مسلم» برقم ا 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة هينه 
يعنى كثيراً غاية الكثرة”". 

-«الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة 
وأصيلة)”". 

قوله: «الله أكبر كبيرأ» أي: الله تعالى أكبر من كل شيء في ذاته 
وفاسياتة وصفاته» و«كبيرا» أي أكبن كبيراء أو تكبيرا كبيرا : 

قوله: «والحمد لله كثيراً» أي حمداً كثيراً. 

قوله: «(وسبحان الله بكرة وأصيلةٌ» أي وَل النهار وآخره وخص 
هذين الوقتين بالذكر لاجتماع ملائكة الليل والنهار فيهماء أو لتنزيه 
الله تعالى عن التغير فى أوقات تغير الكون”. 

زع 5 «اللهم رب جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» فاطر السموات 
والأرض»ء عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون» اهدنى لما اخثلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من 
تشاء إلى صراط مستقيم)) . 

قوله: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» خصّ هؤلاء 
الثلائة من الملاتكة بالذكر تشريفا لهم وتعظيماء إذ بهم تنتظم أمور 
)١(‏ انظر: المنهل العذب» 5/ .١9/‏ 
(؟) مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» برقم 

١‏ .ولفظه: عن ابن عمر رضراشعها قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله 56 إذ قال رجل 


من القوم: «الله أكبر كبيراًء والحمد لله كثيرء وسبحان الله بكرة وأصيلاً» فقال رسول الله 
١‏ عجبت لها فتحث لها أبواب السماء» مسلم» برقم ١١‏ 


(؟) انظر: المنهل العذب» 5/ .١74‏ 
جع مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» برقم «لالاء. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


العباد» فجبرائيل اكلا كان موكّلاً بالوحي وإنزال الكتب السماوية 
على الأنبياء عليهم الساتم: وتعليم الشرائع» وأحكام الدين, 
وميكائيلا ل ل 0 وأرزاق بني آدم 
وغيرهم؛ وإسرافيل اتا موكّلٌ باللوح المحفوظء» وهو الذي ينفخ 
في الصور. 

قوله: «عالم الغيب والشهادة» أي: ما غاب عن العباد؛ وما 
شاهدوه وظهر لهم. 

قوله: «فيما كانوا فيه يختلفون»: في الدنيا من أمر دينهم؛ فتعذب 
العاصي إن شئتء وتثيب الطائعين. 

قوله: «اهدني لما اختُلِف فيه من الحق» أي: دلني على الحق 
الذي اعجداقوا قي ولم يلوه ْ 

قوله: «بإذنك» أي: بإرادتك وتوفيقك . 

قوله: «إنك تهدي من تشاء»: هنا إشارة إلى أن الهداية 
عي ياي ال ارات بل بيخلق. الله تعالى 1 لو (فَمَنْ يُرِدِ الله 
أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدَرَهُ ِلإسلام وَمَنْ يرد د أن قله يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيّقاً 
حَرَجا6”". 

قوله: «إلى صراط مستقيم»: أي طريق الحق» وسمي صراطاً؛ 
لأنه موصل للمقصودء كما أن الطريق الحسى كذلك”". 

3- عن على بن أبي طالب دعن سير الله كيد أنه كان إذا قام 


.١؟8 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


(5) انظر: المنهل العذب» 5/ .١78‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 630 
إلى الصلاة”" قال: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض 
حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين؛ إن صلاتي ونُسْكي:؛ ومحياي؛ 
ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من 
المسلمين؛ اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك؛ 
ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاء إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا 
أنث:» واصرف عتى سيئها لا يصرف غتى سيئها إلا آأنث» ليبك» 
ببناد ار شو ين رالشردس ف ان ريك 
تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك)'". وإن شاء قال ما ثبت عن 
النبي وَلِدٌ من الأنواع الأخرى في الاستفتاح”©. 


)١(‏ وفي رواية ابن خزيمة» 2577/١‏ برقم 454 بلفظ: «كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر 
ويقول..» وقال شعيب وعبد القادر الأرناؤوط في تحقيقهما لزاد المعاد١/7١٠:‏ 
«وإسناده صحيح)»). وزاد ابن حبان هذه الزيادة أيضاء ه/٠/ل‏ برقم "/ا/اء ولفظه: «كان 
إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة قال: وجهت وجهي». وقال الحافظ ابن حجر في الفتح» 
5 «وهو عند مسلم من حديث علي لكنه قيّده بصلاة الليل؛» وأخرجه الشافعي [في 
المسند »]1-17/١‏ وابن خزيمة» وغيرهما بلفظ: «إذا صلى المكتوبة واعتمده الشافعي في 
الأم» ا.ه وتعقب الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله كلام ابن حجر في نقله أن مسلماً قيّده 
بصلاة الليل فقال: «هذا وَهْمْ من الشارح رحمه الله» وليس في رواية مسلم تقيبده بصلاة الليل 
فتنبهءوالله أعلم» الفتح»؟/70. وقال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام» ؟/١؟‏ على كلام 
ابن حجر رحمه الله: «لم نجد في مسلم هذا الذي ذكره المصنف من أنه كان يقوله في صلاة 
الليل» وإنما ساق حديث علي ذه هذا في قيام الليل». 

(؟) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي يد ودعائه بالليل» برقم ١/الا.‏ 

(*) وذكر ابن تيمية رحمه الله في كتاب: «قاعدة في أنواع الاستفتاح» ص :"١‏ «أن الاستفتاح 
لا يختص ب «سبحانك اللهم»» و «وجهت وجهي» وغيرهما؛ بل يستفتح بكل ما روي» 
لكن فضل بعض الأنواع على بعض يكون بدليل آخر».وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


قوله: «وجهت وجهي» أي توجهْتُ بذاتي» وأخلصت عبادتي لله 
تعالى» فالمراد بالوجه هنا الذات» ويحتمل أن يراد بوجه الإنسان 
هنا القلب: أي وجهت قلبى لعبادة الله تعالى» ويؤخذ منه أنه ينبغى 
للمصلى عند قراءة هذا القضاء أن عرق على قايتمج الجصور 
والاس ادم وإلا كان كاذباء وأقبح الكذب ما يكون والإنسان 
واقف بين يدي من لا تخفى عليه خافية. 

قوله: «للذي فطر السموات والأرض» أي خلقهما وأوجدهما 
فلى غبو مقال سابق» والمراة«السمواف ها غلا نبقهل العرشن» 
وبالأرض ما سفل» فيشمل ما تحتهاء والعلم عند الله تعالى» وقدم 
السموات؛ لأنها أشرف من الأرض؛ لكونها مسكن الملائكة 
المطهرين لا غيرء والأرض وإن كان فيها الأنبياء لكنها احتوت على 
المفسدين» وجمع السموات لاختلاف أجناسهاء وأفرد الأرض 
وهي سبع أرضين؛ لأنها من جنس واحد. 

قوله: «حنيفاً مسلماً...» أي وجهت وجهى حال كونى مائلاً عن 
كل كين باطل إلى ذين النحدع الايد عليده متقادا ليها الأمره تخال.. 
ومجتنباً لنهيه» وما أنا من المشركين: أي الكافرين» فيشمل عبداً 
لوثن وغيره. 

قوله: «إن صلاتي ونسكي» أي عباداتي من حج وغيره؛ فعطف 


> الله ابن باز - رحمه الله - أثناء شرحه لبلوغ المرام لابن حجر على الحديث رقم 7/17 
يقول: «وواحد من أدعية الاستفتاح يكفي» ولا يجمع بين دعاءين» وما صح في صلاة 
النافلة يصح في الفريضة؛ لكن ما كان فيه طول فالأولى أن يكون في صلاة الليل». 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 6 
النسك على الصلاة من عطف العام على الخاص [ويدخل في 
القبيك: الذبح]. 

قوله: «ومحياي ومماتي...» أي حياتي» وموتي وما آتيه في 
حياتي؛ وأحوز عليه من الإيمان والعمل الصالح؛ «لله رب العالمين» 

قوله: «لا شريك له» أي: في ذاته» وصفاته» وأسمائه» وربوبيته 
وألوهيته. 1 

قوله: «وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» أي بالتوحيد الكامل؛ 
والطاعات الخالصة» أمرت وأنا من المنقادين المستسلمين؛ 
المطيعين لله تعالى» ولا فرق بين الرجل والمرأة في هذا الدعاء. 
وكل ما ورد من الأذكار والأدعية. 

قوله: «اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت» أي المتصرف في 
جميع المخلوقات بدون معارضء وأنت مربّيني على موائد كرمك, 
زهو خخصيصن بعل العم 

قوله: «ظلمت نفسي» اعتراف بالتقصير» وبما يوجب نقص حظ 
النفس هن ملايسة الحا » أما بالنسبة لنا فظاهرء وأما بالنسبة 
للنبي وله فهو من باب: حك الأبرار سيعات المقربين» أو قال 
ذلك وراضعا وتعلما للأناه وقزمه على سؤال البغفرة تأديا كما 
وقع لآدم وحواء في قوله: (رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَع تَغْفِوْ لَنَا 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


قوله: «إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» وهذا بمنزلة التعليل لطلب 
المغفرة» فكأنه قال: اغفر لى ذنوبى؛ لأن مغفرة الذنوب بيدك لا 
فولاها غيركه وله شد علي الخد] ل أنث. 

قوله: «واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت...» 
أي أرشدني لأكمل الأخلاق؛ ووفقني للتحلي بها. 

قوله: «واصرف عني سيئها» أي: أبعد عني قبيح الأخلاق. 

قوله: «لبيك وسعديك» أي: أجيبك إجابة بعد إجابة» وأسعد 
بإقامتي على طاعتكء وإجابتي لدعوتك سعادة بعد سعادة. 

قوله: «والخير كله بيديك» أي: جميع لكين حا ومعتويا يبلي 
الله تعالى. 

قوله: «والشر ليس إليك» أي: لا يتقرّب به إليك؛ ولا يضاف 
إليك؛ وهذا تأدُباًء بل يضاف إلى من فعله» والله تعالى هو خالق كل 
شع ولكم سات هنه إلا القير؛ لآن التشر مهاف إلى 
المفحو لاحة ولق اله تحالن ذلك لا ياتى إلا مشر 

قوله: «أنا بك وإليك» أي: أستعين بكء وألتجئ إليكء أو بك 
وُجدتء وإليك ينتهي أمري. 

وقوله: «تباركت وتعاليت» أي: تكاثر خيركء وتزايد بدك 
وتنرّّهت عن النقائتص» واتصفت بالكمالات المطلقة. 


)١(‏ سورة الأعراف الآية 1؟. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة هيه 

قوله: «أستغفرك وأتوب إليك» أي أطلب منك المغفرة لما 
مضىء وأرجع عن فعل الذنب فيما بقي متوجّهاً إليك بالتوفيق 
والنياتك الى الهمات” . 


- «اللّهُعَ لَكَ الحَمْدُ” أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ والأرْضٍ ومَنْ فِيهنٌ) 
ولَكَ الحَمَْدُ أنْتَ ميم السّمَواتِ والأرْض ومَنْ فيهنٌ [وَلَكَ الحَمْدُ 
أَنْتَ رَبُ السَّمَوَاتِ والأرْضٍ ومَنْ فيهنّ]» [ِوَلَكَ الحَمْدُ لَك مُلْكُ 
السَّمَوَاتِ والأرْضٍ ومَنْ فيهنّ] [وَلَكَ الحَمْدُ أنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتَ 
والأزضٍ] إوَلَكَ الحَمدُ] [أنْتَ الحَقُ وَوَعْدُكَ الحَقٌُ, وقَوْلُكَ الحَقٌ, 
ولِقَاؤْكَ الحَقٌ, والجَنَّة حَقّء والئّارُ حَقٌء والنَيُونَ حَقٌّ» وَمُحَمَدٌ ك2 
حَقٌء والسّاعَةُ حَنّ] [اللّهُعَ لَكَ أسْلَمت وعَلَيِكٌ تَوَكَلْتُ وبكَ أَمَنْتُ, 
وإِلَتِكَ أَنَبتُ؛ وَبِكَ خَاصَمْتُء وإِلئِكَ حَاكَمْتُ. فاغغفز لى مَا قَدَّفْتُء وما 
أَخَوتُ» وما أشْرَزْتُء وما أعْلَنتُ] [أَنْتَ المْمَدُه وأنْتَ المُوَخُرْ لا إِلّه 
إلا أنت] [آنت إِنَهِي لا إِلَه إلا أنت]»0.0. 


)١(‏ انظر: المنهل العذب المورود؛ شرح سئن أبي داودء للسبكي» 5/ 174- .17١‏ والعلم 
الهيب» للعيني» ص755- 27578 وشرح حصن المسلم بتصحيح المؤلف» ص18-١15.‏ 

(؟) كان النبي يل يقول إذا قام من الليل يتهجد. 

(") البخاري مع الفتح» أبواب التهجدء باب التهجد من الليل؛ «/”ء و١١/5١1‏ و١1/1/الء‏ 
9؟4» 450» برقم 212١٠١‏ ومسلمء مختصرا بنحوه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الدعاء في صلاة الليل وقيامه» 2577/١‏ برقم 779. 

(5) وهناك نوع آخر من أنواع الاستفتاح» ولفظه: عن عاصم بن حميد قال: سألت عائشة رضي اله 
عنها بم كان رسول الله كَيدْ يستفتح قيام الليل؟ قالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه 
أحدٌ قبلك» كان إذا قام: «كبّر عشرأء وحمد عشراء وسبّح عشراء وهلّل عشراًء واستغفر 
عشراًء وقال: اللهم اغفر لي» واهدني؛ وارزقنيء وعافني» أعوذ بالله من ضيق المقام يوم 
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قوله: «أنت نور السموات والأرض» أي: أنَّ كل شيء استنار 
منها واستضاء فبقدرتك» وأضاف النور إلى السموات والأرض 
للدلالة غلى سعة إشراقه وفشو ضياقه» وعلى هذا فسر قوله 'تعنالى : 
الله ثوو الشموات والأوضن)(0. 

وقد ذيتث أن اللتعال سعمى نفسة رتور السفوات والأرض» 
بالكتاب والسنة» وقد ورد في الكتاب على صيغة الإضافة» وفي 
الحديث الصحيح©2» الذي جاء عن أبي ذر 4ه من غير إضافة: 
وذلك قوله ول: ونون أنى أرام» حين سأله أبو ذر 5ك: هل وات 
ربك؟». 

قوله ييِ: «نور أنّى أرام» معناه: حجابه نورء فكيف أراهء وقد 
فسر ذلك الحديث الآخر الذي قال فيه النبي كلّ: رإن الله كك لا ينام؛ 
ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يُرفع إليه عمل الليل 
قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور»» وفى 
رواية: «النار» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 5 
من خلقه»9. فاسم النور بدون إضافة يحتاج إلى دليل؛ أما القرآن 
ققد جاع مفيافا وار ز الشهؤوات والأددن»: 


7 القيامة». أبو داود»ء برقم 2757 والنسائي» برقم 215117 وأحملدلء» 2١47/6‏ وصححه 
الألباني في صفة صلاة النبي يِل » ص 84» وصحيح سنن أبي داود» .١55/١‏ 

)١(‏ سورة النور, الآية: ه". 

(1) رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب في قوله اتتثةة: نور أنى أراهء وفي قوله: رأيت نوراً برقم 107/4. 

(") رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب في قوله التثة: نور أنى أراهء وفي قوله: رأيت نوراً برقم 10/4. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة نه 

وسألت شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى: هل من أسماء الله 
النور؟ فقال: (نُورُ السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ). 

قوله: «أنت قيم السموات والأرض» أي: الذي يقوم بحفظها 
ومراعاتهاء وحفظ من أحاطت به واشتملت عليه» يؤتي كل شيء 
ما به قوامه» ويقوم على كل شيء من خخلقه مما يراه من تدبيره. ْ 

قوله: «أنت رب السموات والأرض» أي: أنت مالك السماوات 
والأرض «ومن فيهن» والرب يأتي بمعنى المالك والسيد والمطاع 
والمصلح. 

قوله: «أنت الحق» الحق اسم من أسماء الله - تعالى -؛ ومعناه: 
الموجود حقيقة» المتحقق وجوده وإلاهيته. 

قوله: «ووعدك الحق» أي: الثابت غير الباطل؛قال اللدتعالى: (رَبَنَا إِنّكَ 
جَامِعْ النّاس لِيَوْمِ لا رَيْبَ فيه إِنَ الله لا يُخْلِف الْمِيعَاة)20). 

قوله: «وقولك الحق» أي: غير كذب؛ بل هو صدق حقا 
دما 

قوله: «ولقاؤك الحق» أي: واقع كائن لا محالة. 

ولقاء الله تعالى حق لا شك فيه؛ على الوجه اللائق بالله تعالى» من 
غير تعطيل» ولا تحريفء ولا تكييفه ولا تمثيل؛ (لَيْس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ 
وَهُوَ السَمِيعُ الْبَصِيرُ)20". 
)١(‏ سورة آل عمران, الآية: 9. 
(؟) سورة الشورى, الآية: .١١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «أما اللقاء فقد 
فميره طائفة من السلف والعلف يجا فسن المعاكة والمشاهدة 
بعد السلوك والمسيرء وقال: إن لقاء الله يتتضمن رؤيته سبحانه 
وتعالي»: كما قال تعالى: يزيا بها الإنشان إنك كاوح إلى رَبك 
كَدْحاً فَمُلَاقِيهِ4'" فذكر أنه يكدح إلى الله فيلاقيه» والكدح إليه: 
قود اسان لك وو الور المتودو اللقاء يعقيينها زبني رلك 

قوله: «والجنة حق» أي: موجودة مُعدَّة للمؤمنين. 

قوله: «والنار حق» موجودة مُعدّة للكافرين. 

قوله: «والنبيون حق» 1 حق في أنهم من عند الله - تعالى - 
وأنهم أنبياء الله تعالى وعبيده. 

قوله: «ومحمد حق» أي: حق نبوته ورسالته» وأنه عبدالله ورسوله 
إلى العرب والعجم [والإنس والجنء ولا نبي بعده]ء وإنما أفرد نفسه 
بالذكرء وإن كان داخلاً في النبيين» تبيهاً على شرفه وفضله: 

قوله: «والساعة حق» أي واقعة كائنة لا محالة» والمراد من 
الساعة هو الحشر والنشر. 

قوله: «اللهم لك أسلميكة اف انقدت وأظطعة. 

قوله: «وبك امتكة 1 صدقت بك وبكل ما أخبرت وأمرت 
ونهيت. 

فيه إشارة إلى الفرق بين الويمان والإسلام. 


.5 سورة الانشقاق» الآية:‎ ) ١( 


)١١‏ مجموع الفتاوى» 51/5: - هلاغ. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة مه 

قوله: «وعليك توكلت» أي: فوّضت أمري إليك؛ واعتمدثُ في 

قوله: «وإليك أنبت» أي: رجعت وأقبلت بهمتي وطاعتي إليك, 
وأعرهيف هنا سواك, 

قوله: روبك خاصمت» أي: بك أحتج وأدافع» وأقاتل من عاند 
فيك» وكفر بكء» وأقمعه بالحجة وبالسيف. 

قوله: «وإليك حاكمت» أي: رفعت محاكمتي إليك في كل من 
جحد الحق» وجعلتك الحكم بيني وبينه» لا غيرك مما كانت تحاكم 
إليه الجاهلية وغيرهم»؛ من صنم وكاهن ونار وشيطان.. وغيرهاء فلا 
ازفى الأ يدكمك» ولا اسيك فلى قيرك: 

قوله: «فاغفر لي ما قدمت وما أخرت» أي: من الذنوب. 

قوله: روما أسررت» بهاء «وما أعلنت» منها؛ أي: من المعاصى 
والذنوب"". ْ 

ثالثاً: فهم وتدبّر معاني الاستعاذة: 

-١‏ «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 

قوله: (أعوذ باللم» قي ألتجىئ وأعتصم به» فالله سبحانه هو 
الملاذ. وهو المعاذء فاللياذ: لطلب الخيرء والعياذ: للفرار من الشر. 

قال الشاعر: 


)١(‏ انظر: العلم الهيب في شرح الكلم الطيب للعيني» ص 57/١‏ كلا وشرح حصن المسلم 
بتصحيح المؤلف. ص /م - .1١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


يا من ألوذ به فيما أؤمله2 ومن أعوذ به ممن أحاذره 
لا يجبر الئاس عظماً أنث كاسره ولا يهيضون عظماً لنت جابره("© 
ٍ قوله: «من الشيطان»: اسم: جنس يشمل الشيطان الأول الذي 
أمر بالسجود لأبينا آدم الكتثةا فلم يسجدء ويشمل ذريته أيضاء وهو 
من «شطن» إذا بغدء لبُعده من رحمة الله؛ فإن الله لعنه أي : طرده 
وأبعده عن رحمته. 

قوله: «الرجيم» فعيل بمعنى: راجم» وبمعنى: مرجوم. فهو 
راجمء أي: : يرجم غيره بالإغواء» فهو يؤز أهل المعاصي إلى 
المعاصي أزا ٠‏ قال اسان (ألغ تر أنًا أَرْسَلْنًا الشَّيَاطِينَ عَلَى 
لْكَافِرِينَ تَوْرُهُعْ أزَ):". وهو مرجوم: بلعنة الله وطرده؛ وإبعاده عن 
رحمته» قال تعالى: (قَالَ فَاخْرْح مِنْها فَإِنْكَ رَجِيمْ * وَإِنَ عَلَيِكَ 
اللّْنةَإِلَى يَوْم الدّينِ)”". 

وفائدة الاستعاذة هنا: ليكون الشيطان بعيداً عن قلب المرء؛ وهو 
يتلو كتاب الله قِبِكْ حتى يحصل له بذلك تدبّر القرآن» وتفهّم معانيه 
والانتفاع و 

ومن لطائف الاستعاذة: أنها طهارة للفم» مما كان يتعاطاه: من 
اللُغوء والرفث؛ وتطييب له وتهيّؤٌ لتلاوة كلام اللهه وهي استعانة 


.؟١ تفسير القرآن العظيم» ص‎ )١( 

(؟) سورة مريم» الآية: 7م 

(") سورة الحجرهء الآيتان: » «-ه8. 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ص 25١‏ والشرح الممتع» */ ١/ا-‏ 8/. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة فيه 
بالله» واعتراف له بالقدرة. وللعبد بالضعف» والعجز عن مقاومة 
العدو المبين» الباطنى» الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي 
خلقه. الذي بواة وهو للا يراه» فهو 2 مقابل ذلك يستعين بالذي 
يرى الشيطانء ولا يراه الشيطان» فالمسلم يلجأ إلى الله من الشيطان 
أن يضدّه فى دينه أو دنياه» بصدّه عن فعل ما أمر به» أو بحثّه على 
فعل ما نُهى عنه2". 

١-«أعوذ‏ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه 


.1 ديف 
ونعثه) 5 


قوله: «من همزم»: فُسَْرة بعض الرواة بالمؤتة. بضم الميم؛ وفتح 
التاء: نوع من الجنون والصرع يعتري الإنسانء فإذا أفاق عاد إليه 
عقله. 


قوله: «ونفخه»: فسّره الراوي بالكثر» وكان الكثر من نفخ 
الشيطان؛ لأنه ينفخ في الشخص بالوسوسة: فيعتقد عظم نفسه. 
وحقارة غيره. 


قوله: «ونفثم2: فسّره الراوي بالشعر»؛ والمراد: الشعر المذموم 
كالهجاء”"؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن من الشعر حِكما". 


.174 /١ةققحملا ؟»طبعة دار السلام»وطبعة دار عالم الكتب‎ ١ انظر:تفسير القرآن العظيم»ءص‎ )١( 

)١(‏ أحمد في مسئده» 26٠١‏ برقم 64 ء: وأبو داودء كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح 
بسبحانك» »44١ /١‏ برقم 5/ا/اء والترمذي؛ كتاب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة» 
؟/ 24 برقم 741 وحسّن إسناده الألباني في صفة صلاة النبي يل ص 15. 

(*) انظر: سبل السلام» كتاب الصلاة؛ باب التعوذ قبل القراءة» /١‏ 25174 الحديث رقم 507. 

(5) الترمذي» كتاب الأدبء باب ما جاء أن من الشعر حكمة» 5/ 21١57‏ برقم 228140 وقال: 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


رابعاً: فهم وتدبّر معنى البسملة: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» أي : أقرأ باسم الله» ويأتي معنى «الرحمن 
اليعم)! قن تسيو الفاعة الات : 

خامساً: فهم وتدبّر معاني الفاتحة أُمْ القرآن: 

قوله كلكَ: رَالْحَمْدُ للم الحمد: هو الوصف بصفات الكمال؛ مع 
كمال المحبة والتعظيم؛ والألف واللام في «الْحَمْدُ: لاستغراق 
جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى. 

قولسه كل رروَتٌ العنالميرته: ارت هعسو الخنالق» المالاك: 
المتصرفء ولا يستعمل لغير الله إلا بالإضافة؛ كقولك: رب الدارء 
و«الْعَالَمِينَ»: جمع عالّم؛ وهو كل موجود سوى الله ويك من أصناف 
المتلر ناض فى المسعرابته والبرء والبحرء والعالم مشتق من 
العلامة؛ لآنه علم دال على وجود خالقه سبحانه. 

قوله كْكَ: «الدَخممن مَنِ الرّحِيم»: اسمان مشتفان من الرحمة على 
وححه المبالغة: والآأول أبلغ لعمومه في الدارين لجميع خلقه؛ أما 
الثاني فخاص بالمؤمنين. 

قوله ككَ: «مَالِكِ يَوْمِ الدَّينِ»: لا يملك مع الله سبحانه أحد في 
هذااليو م حكماً كملكهم في الدنياء وهو يوم القيامة» يدينهم 
بأعمالهم إن خيراً فخير» ؛ وإن شرا فشرء إلا من عفا عنه سبحانه؛ قال 


- حديث حسن صحيح. من حديث ابن عباس رَسَرَالدعَهمَا. وصححه الألباني في صحيح 
الجامع» برقم 255١5‏ وهو في صحيح البخاري» برقم 5١45‏ بلفظ:«إن من الشعر حكمة» 
عن أبي بن كعب ظك. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة ك6 
حال لمن الْمُلْكُ الوم لله الْوَاجدٍ المَهارِ", وقال النبئ 556: 
«يَقُبض لله تبَارَكَ وَتعَالَى الأزضٌ يَوْمَ الِْيَامَةء وَيَطُوي السَّمَاءَ بِيَمِينه 
مُعَ يَقُولُ: أنَا الْمَلِكُء أَئِنَ مُلُوكٌ الأزضٍ؟»'". و«الدين»: الجزاء 
والحساب لله ٠‏ 

قوله كيل : دياك تَعْبْدُ وَإِيَاكَ 2 تشتعيرن): هذان مرجع الدين؛ وقُدّم 
المفعول للاهتمام والحصرء والمعنى: لا نعبد إلا إيّاك ولا 
نستعين» ونتوكل إلا عليك» وهذا هو كمال الطاعة؛ فالأول تبرؤ من 
الشركء والثاني تبرؤ من الحول والقوة» وتحوّل الكلام من الغيبة 
إلى المواجهة بكاف الخطاب؛ لأن القارئ كأنه اقترب وحضر بين 
يدي الله تعالى؛ فلهذا قال: «إياك»» وهذا دليل على أن أول السورة 
خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة» وإرشاده لعباده أن يثنوا 

«إياكَ نَعْبِذ» أي: لوَعَدَ و حاف ونرجو:<زوإياك تَسَكعِين» غلى 
طاعتك )» وغلبى أمؤوقا كليناء وقدم العبادةله؛ لأنها هى المقصودة» 
والاستعانة وسيلة إليهاء وللاهتمام والحزم يقدم الأهم فالأهم. 

قوله كْكَ: «اهُدئًا الصّرَاطً الْمُسْتَقِيم» : بعد تقدم الثناء على 
المسؤول تارك وتعالى ناسب أن عقب بالسؤال وهو الهداية؛ 
والهداية هاهنا هي هداية الإرشاد» أي: العلم» وهداية التوفيق» أي 
العمل» والصراط أي الطريق الواضح المستقيم الذي لا اعوجاج 
)١(‏ سورة غافرء الآية: .١5‏ 
)١(‏ مسلمء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم؛ باب صفة القيامة والجنة والنار» برقم /7//1؟. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


فيه» الذي نصبه الله لأهل نعمته» وهو العبادة» فالصراط ها هنا: 
المتابعة اله تعالى وللرسول يد والمؤمن يسأل الله تعالى في كل 
صلاة الهداية؛ وذلك لأن العبد مفتقر كل ساعدةء وحالة إلى الله 
تعالى» في تثبيته على الهداية» ورسوخه فيهاء وتبصّره؛ وازدياده 
منهاء واستمراره عليهاء فمعنى «اهْدِنًا الصّرَاطً الْمُسْتَقِيم» أي. استمر 
بنا عليه؛ ولا تعدل بنا إلى غيره. 

قوله قَ: «صِرَاط الَّذِينَ أَنَعَمت عَلَيْهِم»: المنعم عليهم هم 
المذكورون في قوله تعالى: ( (وَمَنْ يْطِع الله وَالَسُول فَأُولَئِكَ مَعَ 
الَّذِينَ أنْعَمَ الله عَلَيهِمْ من م البينَ وَالَصديقِيكٌ والشهداء وَالصَالِحِينَ 
وَحَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً * ذَلِكَ الْمَضْلُ مِنَ الله وَكَمَى باللَهِ عَلِيماً)”» أي 
أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتكء وأبياقاك: 
والصديقين» والشهداءء» والصالحين. 

قوله كيل : «غَيْرٍ الْمَغْضُوب عَلَيْهِمْ»: هم اليهود. وكل من علم 
الحق ولم يعمل به. و«الضَّالَينَ»: هم النصارى» وكل من جهل الحق؛ 
وقَدَّم اليهود على النصارى في الذكر؛ لأنهم كانوا هم الذين يلون 
النبي وله حيث كانوا جيرانه في المدينة بخلاف النصارى فإن 
507 كانت ثائيةه ولذا نجد خطاب اليهود والكلام معهم في 
القرآن أكثر من خطاب النصارى”” 


.١- سورة النساءء الآيتان: و5‎ )١( 
وهذا‎ »4١ -/١ 5ل وبدائع الفوائد» لابن القيم»‎ 5١6 انظر: ته تفسير القرآن العظيم؛ ص‎ )١( 
الموضع مهم‎ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 2ه 

* «آمين»: بتخفيف الميم» أي: اللّهم استجب لنا ما سألناك؛ قال 
الفقهاء: من شدّد الميم بطلت صلاته؛ لأنّ معناها حينئذ: قاصدين؛ 
وهذا من جنس كلام المخلوقين”" 

وفي التأمين فضل عظيم؛ فمع كونه قولاً يسيراً لا كلفة فيه 
يترتب عليه المغفرة؛ لحديث أبي هريرة #ه أن رسول الله وَل قال: 
ذا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ» وَفَالَتٍِ الْمَلآتِكَةَ في السَّمَاءِ آمِينء فَوَاقَمَتْ 
إِحْدَاهُمَا الأخرىء غَفْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبمي" 

ل الا ار : «إِذًا قَالَ الإمَامُ: (غَيرِ 
لْمَخْصُوب عَلَّيِهِمْ وَلَا الضَاننَ4 فَقُولُوا: آمِين؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَاقَقَّ قَوْلْهُ 
قَوْلَ الْمَلَائَكَةَ ء غْفْرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ من َنْب 0 


ل معاني أذكار الركوع: 
١‏ - «سبحان ربى العظيم»”*' [ثلاث مرات](") 


.43 /" انظر: الشرح الممتع؛‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب فضل التأمين» برقم 78١‏ ومسلم» كتاب الصلاة» 
باب التسميع والتحميد والتأمين» برقم .4٠١‏ 

(*) متفق عليه: البخاريء كتاب الأذان» باب جهر المأمومين بالتأمين» برقم 27/8١‏ وكتاب 
التفسير» برقم 7 4» واللفظ له» ومسلم» كتاب الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين» 
برقم .4٠١‏ 

(:) مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» 
برقم "الا من حديث حذيفة ذك. 

(4) ابن ماجه؛ كتاب إقامة الصلاة» برقم 8808» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه؛ 
١‏ » وإرواء الغليل» ؟/89. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 

التسبيح: يعنى تنزيه الله عن مطلق النقص: كالجهلء والعجزء 
وعن النقص في كماله؛ فينزَّه مثلاً: عن التعب والإعياء فيما يخلقه 
ويفعله؛ وينرّه عن مشابهة المخلوقين. 

و«العظيم»: أي في ذاته وصفاته؛ فإنه سبحانه في ذاته أعظم من 
كل شي" 

” «شبوع» قُدُوسء رَبُْ الملائكة والؤوح»‎ -١ 


قوله: «سُبُوح»: صيغة مبالغة من سبحان» وهو تنزيه الله كك عن 
كل نقص. 

ورفدوس»: أي الطاهر من كل عيب ونقض: أي أنزهه تنزيهاً 
عن كل نقضص» ؛ و«القدوس»: صيغة مبالغة من التقديس: وهو التطهير 
من العيوب. 

و0 0 وقيل: يحتمل أن يكون 
الملائكة: والله 3 ؛ أعلء© 

*- «سبكاتك ال ينا ويفيك اللّمُع فز لي» © 


."١6 انظر: الشرح الممتع» ”/ 2178 155» والمنهل العذب؛ ه/‎ )١( 

(؟) مسلمء كتاب الصلاة»؛ باب ما يقال في الركوع والسجودء برقم 541. 

() انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء 5/ ,٠١05 25١5‏ والمنهل العذب» 8/ 18» والعلم 
الهيّب في شرح الكلم الطيب» للعيني» ص 2581٠‏ 584. 

(5) البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» برقم 7/45 48117 ومسلمء كتاب الصلاة» 
باب ما يقال في الركوع والسجودء برقم 485 من حديث عائشة رَسْرَالةعنها. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة ك6 

التسبيح: التنزيه» أي: براءة وتنزيهاً اله جل وعلا من كل نقص. 

قوله: «وبحمدك»: آأي: وبحمدك سبحتكء ومعناه: بتوفيقك لي, 
وهدايتك» وفضلك على سبحتكء لا بحولي» ولا بقوتي» ففيه شكر الله 
تقال على هذه التعوله والأعورانع ياه والشويقي إلى اللهاقعا 07 

8 «اللَّهُمْ لك رَكَعْتُء وَبِكَ أهنثه ولك أُسْلَّمْتُ ؛ خَشَعَ لك 
سَمعي» وَبَصَرِي) وَنحيء وَعَظَمِيء ؛ وَعَصَبِي) ؛ [وما اسْتَقَلْتْ به 
قَدَمِي]»”". 

قوله: «خشع لك سمعي وبصري»: أي: خضع لكء فلا يسمع 
إلا ما أذنت في سماعه» وخضع بصريء فلا يُبصر إلا ما أذنت في 
إبصاره؛ وخضّ السمع والبصر بالذكر من بين الحواس؛ لأن أكثر 
الآفات مهما فإذا عهما قلت الرسارس؛ ولآن تحصيل العلم 
النقلي والعقلي بهما. 

قوله: «مخيء وعظمي» وعصبي»: المراد خضع لك جسمي 
باطناء كما خضع لك ظاهراء وكَنّى بهذه الثلاثة عن الجسم؛ لأن 
مدار قوامه عليهاء والغرض من هذا كله المبالغة في الانقياد 
والخضوع لله جل وعل"'”. 


."76 /5 والمنهل العذب؛‎ ,307 250١ /4 انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء‎ )١( 

(؟) مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه؛ برقم ./١‏ وما بين 
المعقوفين عند ابن حبان في صحيحه؛ برقم 211١١‏ وابن خزيمة في صحيحهه؛ برقم /551. 

(") انظر: المنهل العذب؛ 5/ »17١‏ والعلم الهيّب في شرح الكلم الطيب للعيني؛ ص :»58١‏ 
وشرح حصن المسلم بتصحيح المؤلف. ص -5١١‏ ؟١5.‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


8- «سبحان ذي الجَّزوت» والمَلكُوت؛ والكثرياءء والعظيق 20 
قوله: («ذي الجبروت»: تكلوت: من الجبرء وهوالقهرء وهو 


صفة من صفات الله تعالى؛ ومله الجّار» ومعناه: الذي يقهر العباد 


على ما أراد من أمر ونهي» وكل شيء يريده. 
قوله: «والملكوت»: من الملك؛ ومعنى ذىق الملكورف: مالات 
كل شيء»؛ وصيغة الفعلوت للمبالغة: كالرحموتء والرهبوت. 
قوله: «والكبرياء»: أي: سبحان ذي الكبرياء: أي العظمة. 
والملك؛ وقيل: هي عبارة عن كمال الذات» وكمال الوجود؛ ولا 


و 0 


يوصف بها إلا الله 2 


سابعا: فَهُمُ وتدبّر معاني أذكار الرفع من الركوع: 
-١‏ «سوع الله لِمَهُ نا 
قوله: «سمع»: أي: استجابء والمعنى: استجاب الله دعاء من 
حمده يقال: اسمع دعائي؛ أي: أجب؛ لأن غرض السائل الإجابة 
والقبول» فمن حمد الله فإنه يكون قد دعا ربه بلسان الحال؛ لأن 


)١(‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده؛ برقم *87؛ والنسائي» 
كتاب الإمامة» باب نوع آخر من الذكر في الركوع» برقم 44 ,٠١‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود 1/١‏ ؟. 

(؟) العلم الهيب في شرح الكلم الطيب» ص 2585 25817 وشرح حصن المسلم بتصحيح 
المؤلف.» ص .5١"‏ 

(") البخاريء كتاب صفة الصلاة» باب التكبير إذا قام من السجودء 27١١ /١‏ برقم لالا١ء‏ 
ومسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في 
الصلاة إلا رفعه من الركوع» /١‏ 2517 برقم 291 من حديث أبي هريرة ظلد. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 6 
الذي يحمد الله يرجو الثواب» فإذا كان يرجو الثواب فإن الثناء على 
الله بالحمد والذكر والتكبير متضمن للدعاء”". 

-١‏ «ربنا لك الحمد""'". أو «اللهم ربنالك الحمد»'", 
3 «اللهم وتناوتك الحمين: أرزورينا ولك الحيس:" إحعداء 
كثيراًء طيباًء مباركاً فيه]”. 

قوله: «ربنا»: أي: أنت الرب الملك القيُوم» الذي بيده الأمور, 
ثم عطف على هذا المعنى قوله: «ولك الحمد» فجمع بين الدعاء 
والاعتراف» أي: ربنا تقبل مناء ولك الحمد على هدايتك إيّانا لما 
يرضيك عنّاء والحمد: وصف المحمود بالكمال مع المحبة. 
والتعظيم؛ ثم أخبر عن شأن هذا الحمد بقوله: «ملءَ السموات» 
إلخ؛ كما سيأتي في نص آخر””. 

قوله: وظيا «ى أ الها 


)١(‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» 4/ ,.١19‏ والشرح الممتع؛ “/ 2.١5‏ وشرح 
حصن المسلم بتصحيح المؤلف» ص .٠١5©‏ 

)١(‏ متفق عليه» البخاري» كتاب الأذان» باب التكبير إذا قام من السجودء برقم 2789 ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة...» برقم 957". 

(*) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب فضل اللهم ربنا ولك الحمدء برقم 945/اء 
ومسلم؛ كتاب الصلاة؛ باب التسميع والتحميد والتأمين» برقم 404. 

(5) البخاري» كتاب الأذان» باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع؛ برقم 755. 
(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من 
الركوع؛ برقم 745 ومسلم؛ كتاب الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين؛ برقم 404. 

(5) البخاري»؛ كتاب الأذان» باب حدثنا معاذ بن فضالة» برقم 19. 
(0) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم؛ ؟/ 47» 47؛ والشرح الممتع؛ 7/ .١9‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


قوله: إقياركا « أي : فد أيذاً كثير العف 7 

“- «ملءَ السموات»؛ وملء الأرضء وما بينهماء وملءَ ما شئت 
من شيء بعد أهل الثناء والمجدء أحنٌ ما قال العبد؛ وكلَّنا لك 
عبدٌء اللّهِمّ لا مانع لما أعطيتء ولا مُعطي لما منعتء ولا ينفع ذا 
الجلٌّ منك الجدذٌ»”". 


قوله: «ملءَ السموات» وملءٍ الأرض»: الله سبحانه محمود على 
كل شيء؛ على كل مخلوق يخلقه؛ وعلى كل فعل يفعله؛ ولأن 
المخلوقات تملا السموات والأرض» فيكون الحمد حيثذ مالئا 
للسموات والأرضء فالمُصِلُ يستحضر بهذا الذكر أن الله محمود 
على كل فعل فعله؛ وعلى كل خلق خلقه. 

وقوله: «وَمِلْءَ ما شئت من شيء بعل» أي عل السهورات 
والأرّضين: كالكرسي» والعرش» وما تحت الأرّضين مما لا يعلمه 
إلا الهو يحيط به دراه رالمراه الالعضاء فى تكقير اللحيلة وى 
هذا اللفظ إشارة إلى الاعتراف بالعجز 006 حق الحمد بعد 
استفراغ المجهود فيه؛ وأنه ونيد حَمِدَّه مِلءَ السموات والأرض» 
وملءَ ما بينهماء ثم ارتفع فأحال الأمر فيه على المشيئة» وليس وراء 
ذلك الحمد منتهى”". 


)١(‏ انظر: العلم الهيب في شرح الكلم الطيب» ص 2205١‏ وشرح حصن المسلم بتصحيح 
المؤلف» ص .١٠١5‏ 

)١(‏ مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع؛ برقم /الا5. 

(*) انظر: الشرح الممتع» “/ ١541١‏ -15. والمنهل العذبء 5/ .17١‏ والعلم الهيب؛ ص 
» وشرح حصن المسلم بتصحيح المؤلف. ص .١٠١7‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 6 

قوله: «أهلّ الثناء والمجد»: أهل الثناء: منصوب على النداءء 
والثناء هو الوصف الجميل والمدح. 

قوله: «والمجل» أي: العظمة» ونهاية الشرف» يقال: رجل ماجدٌ 
مفضال كثير الخير شريفء والمجيد فعيل للمبالغة» ومنه سمي الله 
000-82 

قوله: «الجَذ»: المشهور فيه فتح الجيم» وهو: الحظء والغنى؛ 
والعظمة؛ والسلطان» والمعنى: لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال 
والولد والعظمة والسلطان منك حظه أي: لا ينجيه حظه منك؛ 
وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح؛ كقوله تعالى: (ِالْمَالُ وَالْبَنُونَ 
زيئة الْحَيَاةٍ الدَّنَْا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرْ عِندَ رَيّكَ)4”"» فبيّن النبي 
أنه من كان له في الدنيا رئاسة ومال لم ينجه ذلك؛ ولم ينض 
من الله؛ وإنما ينجيه من عذابه إيمائه وتقواة» فهاهنا أصلان عظيمان: 
أحدهما: توحيد الربوبية» وهو أن لا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ الله ولا مانع 
لما أعطاه» ولا يتوكل إلا عليه» ولا يُسأل إلا هو. والثاني: توحيد 
الألوهية: وهو بيان ما ينفع» وما لا ينفع وأنه ليس كل من أعطي 
مالا أو دثيا أو رفاسة كان ذلك تاقعا له عددك الله ممصا لمن عذابه؛ 
فإن الله يعطي الدنيا من يحبء ومن لا يحبء ولا يعطي الإيمان إلا 


1 إفة 
من لحما . 


.١٠١7 انظر: العلم الهيب» ص 2589 وشرح حصن المسلم بتصحيح المؤلف. ص‎ )١١ 
.55 (؟) سورة الكهف» الآية:‎ 
وفتاوى شيخ الإسلام» 0 /ا55.‎ »)١545 / زضسرة انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء‎ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


قوله: «أحق ما قال العبد» تقديره: أحق قول العبد: لا مانع لما 
أعطيت... إلخ» واعترض بينهما: «روكلنا لك عبد» للاهتمام به 
وارتباطه بالكلام السابق: وتقديرهة احق قول العبد: لا مانع لما 
أعطيت» وكدّنا لك عبدء فينبغي لنا أن نقوله. 

وفي هذا الكلام دليل ظاهر على فضيلة هذا اللفظ؛ فقد أخبر 
النبي كَيةٌ الذي لا ينطق عن الهوى أن هذا أحق ما قاله العبد؛ فينبغي 
أن نحافظ عليه» ولا نهمله؛ لأن كلنا عبد» وإنما كان أحقّ ما قاله 
العبد؛ لما فيه من التفويض إلى الله تعالى» والإذعان لهء والاعتراف 
بوحدانيته» والتصريح بأنه لاحول ولاقوة إلا به» وأن الخير والشر 
مقةه والبحنق على الزهاذة فين الدناء والأقبال على الأغيال 
المنالعة ْ 

قوله: رلا مانع لما أعطيت» 5 للا مانع لما أردت إعطاءه ؛ 
وهذا تير قرله قعالى زا (مَا يَْتَح الله لا مِنْ رَحْمَةٍ فلا مُفِيك 
لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلّا مُرِْسِلَ لَهُ من بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم»4”". 

قوله: «ولا ينفع ذا اجَنٌ منك الجَدُ»: أي لا ينفع صاحب الغنى من 
عذابك غناه , ويحتمل أن تكون «منك» بمعنى عندك , أي: لا ينفع 
صاحب الغنى عندك غناه, وإنما ينفعه العمل بطاعتك2. 

4- «اللهم طهرني بالثلج» والبرد» والماء البارد, اللّهمَ طهّرني 
)١(‏ سورة فاطرء الآية: ؟. 


(؟) انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء ,١195-١915/4‏ والمنهل العذب» 784/0- 589) 
والعلم الهيب» ص 589. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة فت 
قوله: الله طؤرني 3 والبره 50 البارد): استعارة 
للمبالغة في الطهارة من الذنوب وغيرها. 
قوله: «اللهم طهرني من الذنوب والخطايا» الذنب: الإثم بين 
العبد وبين الآدمي, والخطيئة: المعصية بين العبد وبين الله تعالى؛ 
كما في قوله تعالى: (وَمَنْ يَكْسِبْ حَطِيئَة أو إِنّما)". 


قوله: اكمايشى الذوب الأبيض ممت معئناه: نقَني نقاء 
كاملاً؛ كما يُنَّى الثوب الأبيض من الدنس” 
ثامناً: فَهُمُ وتدبّر معاني أذكار السجود: 
-١‏ «سبحان ربى الأعلى)»”” اثلاث الف : 
أي :“تتزيها لك يارب عن كل تقض في الكمال: وعن مماثلة 
المخلوقين؛ و«الأعلى»: ثناء على الله سبحانه بالعلو» فالمُصلٌ نزل 
للسجود. والنزول نقص» فكان الثناء على الله بالعلو أولى؛ لعتويفة 
تعالى عن النقص الذي حصل للساجدء» والمتراد بالعلوٌ: علو 
المكان» وعلو الصفة. فهو سبحانه على في ذاته؛ وعلىٌ في صفاته» 


)١(‏ مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع؛ 2457/١‏ برقم /ا/ا5. 

(؟) سورة النساءء الآية: ؟١١.‏ 

(9) شرح النووي على صحيح مسلم » :وك .١1595‏ 

(؛) مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل؛ 
برقم "لالاء من حديث حذيفة نك. 


2( ابن ماجه» برقم 8/1 وتقدم تخريجه في أذكار الركوع. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


بل هو أعلى من كل شيء 848"» وله سبحانه الكمال المطلق: في 
علو الذات» وعلو القدرء وعلو القهر. 

7- «سبُوح فوسو رب الملائكة والرُوح»". 

-٠‏ «سبحانك اللَّهُعٌ ربّنا وبحمدك اللَّهُمَ اغفر لي»". 


- 


وَجْهِى للذي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقٌ سَمْعَهُ وَيَصَرَةُ تَبَارَكَ الله 


قوله: ا سمعه» أي: طريق سمعه؛ إِد السمع ليس في 
المصورين والموجدين؛ فإنه سبحانه الخالق الحقيقيء المنفرد 


بالإيجاد والإعداه". 


ه- «سبحان ذي الجبروت» والملكوت» والكبرياء.ء 
والعظمة)". 


5- «اللهم اغفر لى ذنبى كله: دقة وَحِلَْهُ وأوَّلهُ و آخرّة 


.١77 211/١ /" انظر: الشرح الممتع؛‎ )١( 

(؟) مسلمء برقم 487»: وتقدم تخريجه وشرحه في أذكار الركوع. 

(*) البخاريء برقم 2744 ومسلم» برقم 484» وتقدم تخريجه وشرحه في أذكار الركوع. 

(:) مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» برقم ١لالا»‏ 
(6) انظر: المنهل العذب» 5/ .١7١‏ 


(5) أبو داود» برقم اميل وتقدم تخريجه وشرحه في أذكار الركوع. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة له 


له )6 
وعلانيتةٌ وسرّة)"". 


قوله: «دقه وجلّه»: أي صغيره وكبيره [قليله وكثيره]ء وقدم 
الصغير على الكبير؛ لأن الكبائر تنشأ غالبا من عدم المبالاة 
بالصغائر والإصرار عليهاء فكأنها وسيلة» ومن حق الوسائل أن تقدم 
في الذكر؛ ولأن السائل يترقى في سؤاله من الأدنى إلى الأعلى. 

قوله: ردقه وجله» تفصيل بعد إجمال؛ لأنه لما قال: «اغفر لي 
ذنبي كله» تناول جميع ذنوبه مجملاٌ ثم فصّله بقوله: «دقه وجلمم. 
وفائدته: أن التفصيل بعد الإجمال أوقع؛ وفيه علمان» والعلمان خير 
من علم واحدء وهو أعظم بالاعتراف والإقرار بما اقترف من 
الذنب. 

قوله: «وأوله وآخره»: المراد ما تقدم من ذنبه» وما تأخر منه. 

قوله: «علانيته وسره»: أي ظاهره وخفيه؛ وهو بالنسبة لغير الله 
تعالى؛ لأنهما عند الله سواءء والغرض من هذا كمال التواضع 
والإذعان من النبي َيِه لامتثال أمر الله يل والتشريع للأمة؛ وإلا 
فهو ويْدٌ معصوم من الذنوب. 

وفي هذا اللفظ توكيد الدعاء» وتكثير ألفاظه» وإن أغنى بعضه 
عن بعض. إلا أن إطالة الدعاء تدل على محبة الداعي؛ لأن الإنسان 
إذا أحب شيئا أحب طول مناجاته» فأنت متصل بالله فى الدعاء؛ 
فتطويلك الدعاءء وبسطك له دليل على محبتك لمناجاة الله وكذ» ثم 


)١(‏ مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. برقم 317غ. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


إن تكثير ألفاظ الدعاء يظهر فيه من التفصيل ما يدل على شدة افتقار 
الإنسان إلى ريه فى كل بحالء قالله الغ وحن الفقئزاء» واسمحضار 
الأقبباة لنثرينه؟ لآن للسذنوب الوااء فإذا ريد فى التعاء 


/لا- «اللَهُمٌ إِفْ غود بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ » وَيمُعآفاتِكَ مِنْ 
عُقُوبِتِكَ» وَأَعُودُ بكَ مِنْكَ» لا أخصِي تنا نَنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَنبَيِتَ 
عَلَى نَفْسِكَ»”". 


قوله: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» أي: أتحصّن بفعلٍ 
يوجب رضاك من فعلٍ يوجب سخطكء وهذا من باب التوسل 
يمنا اله أذ بماك عد مسار فاتت الآن اسعجرك مق الشىء 
يقده تجدلعة الرعد اك وميا لسخاصن به ف السخظه والميراة: 
أسألك التوفيق لفعل الطاعات الموجبة لرضاك» وأسألك الحفظ من 
المعاصي الموجبة لسخطك. 

قوله: «وبمعافاتك من عقوبتك» المعافاة هى: أن يعافيك الله من 
كل بليّة في الدين؛ أو في الدنياء وضد المعافاة: العقوبة» والعقوبة لا 
تكون إلا بذنب» وإذا استعذت بمعافاة الله من عقوبته» فإنك تستعيذ 
من ذنوبك حتى يعفو الله عنك» إما بمجرد فضله؛ وإما بالهداية إلى 
أسباب التوبة. 


)١(‏ انظر: المنهل العذبء 285/5 الشرح الممتعء ”/ 18 5/ 505» والعلم الهيب؛ 
ص 14* وشرح حصن المسلم بتصحيح المؤلف.» ص ال" 
هه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. برقم كلىة. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة هيه 
لا أحد يعيذك من الله إلا الله فهو الذي يعيذنى مما أراد بى من 


سوءء ومعلوم أن الله 3# قد يريد بك سوءاًء ولكن إذا استعذت به 
منه أعاذك؛ وفى هذا غاية اللجوء إلى الله وأن الإنسان يقر بقلبه 
وليناته أنه لامرسع له ]لا ريه 8 قال المحظاين برتحيمه اله ررقن هنذا 
الكلام معنى لطيفء وهو أنه قد استعاذ بالله تعالى» وسأله أن يجيره 
برضاه من سخطه. وبمعافاته من عقوبته» والرضاء والسخط ضدان 
متقابلان» وكذلك المعافاة والمؤاخذة بالعقوبة» فلمًا صار إلى ذكر 
ما لا ضد له - وهو الله سبحانه - أعاذ به منه لا غير» ومعنى ذلك 
الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب من حق عبادته والثناء 
عليه)”". 

لولس ولا العم فاء هلف 012 العم ولة ابلع ول ايل 
ارون( لحم ونم ون الاك ربعية اللا عدداةة 1 احم : 
نعمتكء» وإحسانكء والثناء بها عليكء وإن اجتهدث في الثناء 

والثناء هو: تكرار الوصف بالكمال» ففي الحديث القدسي: قال 
الله تعالى: روقفُشفَث الضّلاة َيْنِي وَبَيْنَ عَنِدِي نَضِمَين» وَلِعَبْدِي مَا 
سَألَه فَإذَا قَالَ الْعَبِدُ: الْحَمْدُ يلوب الْعَالَمِينَ قَالَ الله : «حَمِدَنِي 
عَنِدِي» وَإِذَا قَالَ الّحْمَن الرّحِيمء فَالَ الله تعالى: «أنى عَلَيّ 


.47١/١ معالم السئن؛‎ )١( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


قلا يمكق أن تحخضى الثناء على الله أبداً ولويقيت أبد الأندية؛ 
وذلك؛ لأن أفعال 00000 وكل فعل من أفعاله فهو كمال؛ 
وأقواله غير محصورة» وكل قول من أقواله فهو كمال؛ وما يدفع عن 
عباده أيضا غير محصورء فالثناء على الله لا يمكن أن يصل الإنسان 
منه إلى غاية ما يجب لله من الثناء مهما بلغ من الثناء على الله 
وغاية الإنسان أن يعترف بالنقص والتقصيرء فيقول: «لا أحصي ثناءً 
عليك» أنثك كما أثيث على تفسك» أي! اننع يا ونيا كما أثست على 
نفسكء أما نحن فلا نستطيع أن حصي الثناء عليك؛ وفي هذا من 
الإقرار بكمال صفات الله ما هو ظاهر معلوم. 

وفي قوله: «أنت كما أثنيت على نفسك»: اعتراف بالعجز عن 
تفصيل الثناء على الله تعالى؛ وآأنه لا يقدر على بلوغ حقيقته 
وإحصائه إلا هو تعالى؛ ولهذا عدل النبئ وَللةُ عن التفصيل 
والإحصاء والتعيين» ووكّل ذلك إلى الله يله المحيط بكل شىء 
بعدلاً وتقصياف وكا أنه له دزابة لماك كذتك, لأثيانة للعاء هليه 
لأن الثناء تابع للمثنى عليه وكل ثناء أثني به عليه - وإن كثر وطال 
وبولغ فيه - فقدر الله أعظمء وسلطانه أعزء وصفاته أكبر وأكثر» 


00220 


وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ 


)١(‏ مسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» برقم 06 من حديث أبي 
هريرة طك. 


١؟7)‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» 4/ »٠١5‏ والشرح الممتع؛ :/4غ- ١‏ والمنهل 
العذب؛ 5/ 717"؛ ومعالم السئن للخطابي؛ .47١ /١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة لقره 
تاسعا: فَهُمُ وتدبّر معاني الأذكار في الجلسة بين السجدتين: 


000 


1-- زروت اغْفْرْ لي؛ رب اغْفْرْ لي» 1 
؟- «اللهم اغفر ليء وارحمنيء» وعافني» واهدني»ء وارزقني»»؛ 
ولفظ ابن ماجه: «ربٌ اغفر لي» وارحمنيء واجبرني» وارزقني؛ 
وارفعني»"". 
أي: يا الله امح ذنوبي» وتقصيري» وأحسن إليّ بقبول عبادتي, 
وعافني من البلاء ومضلات الفتن في الذَّارَيْنَ» واهدني لصالح 
الأعمال» وثبتني على الدّين الحقٌّ» وارزقني رزقاً حسناء ودرجة 
عالية في الآخرة» واجبر نقصي في كل شيء2"". 
قوله: «رب اغفر لي»: سؤال الله 848 أن يغفر لك الذنوب كلها: 
الصغائر والكبائر» والمغفرة هي: ستر الذنب» والعفو عنه» مأخوذة 
من المغفر - وهو لباس للرأس عند الحرب يتقى به السهام -» وفي 
المغفر ستر ووقاية» وليس سترا فقط» فالمعنى: اغفر لي» أي: استر 
ذنوبي» وتجاوز عن حتى أسلم من عقوبتهاء ومن الفضيحة بها. 


)١(‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده؛ برقم 28175 وابن ماجه؛ 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقول بين السجدتين؛ برقم 8641» وصححه 
الألباني في إرواء الغليل» برقم *» وفي صحيح سنن ابن ماجه؛ .١144 /١‏ 

)١(‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب الدعاء بين السجدتين؛ برقم »65٠‏ والترمذي» كتاب الصلاة» 
باب ما يقول بين السجدتين» برقم 185؛ وابن ماجه»ء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
ما يقول بين السجدتين» برقم 2848 وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود» /١‏ 2.589 
وانظر شرح السندي على سنن ابن ماجه» /١‏ 4854. 

(*) المنهل العذب المورود» 5/ 2547 وانظر: شرح السندي على سنن ابن ماجه؛ /١‏ 585. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


قوله: «وارحمني»: طلب رحمة الله ويْقَ التي بها حصول 
المطلوبء وبالمغفرة زوال المرهوبء هذا إذا جمع بينهما؛ فإن 
الرحمة إذا قرنت بالمغفرة: فالمغفرة لما مضىء والرحمة سوال الله 
تعالى السلامة من ضرر الذنوب وشدّها فى المستقبل» وأما إذا أفرد 
الدعاء بالرحمة: فهو طلب المغفرة لما مضىء والتوفيق والعصمة 
بها ب 

قوله: «وعافنى»: المعافاة: المراد بها المعافاة فين الدين والدنياء 
القلوب: كالق؛ والحيلة وسوء الظى» ومدان أمراقن القلوب قلي : 
أمراض الشهواتء والشبهاتء وأن يعافيك من أمراض الأبدان» 
وهى اعتلال صحة البدن. 

والإنسان محتاج إلى هذا وإلى هذاء وحاجته إلى المعافاة من 
مرض القلب أعظم من حاجته إلى المعافاة من مرض البدنء فإذا 
كنت تنظّف قلبك دائماً في معاملتك مع الله» وفي معاملتك مع 
الخلق حصّلت خيرا كثيراء وإلا فإنك سوف تغفل» وتفقد الصلة 
باللهه وحينئذٍ يصعب عليك التراجع» فحافظ على أن تُمَمَش قلبك 


دائماًء فقد يكون فيه مرض شبهة» أو مرض شهوة» وكل شيء - ولله 
الحمد - له دواءء فالقرآن والسنة الصحيحة دواء السقييات 
والغنيزات» فالترفيت فى التعنةةه والتعذير مع الثار ذواء للشهوات» 
وأنغنا إذاضيقت أ تميل إلى الشهوات في الدنيا التي فيها المتعة: 


)١(‏ حاشية ابن قاسم على ثلاثة الأصول. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 62 
فتذكر متعة الآخرة . 

ولهذا قال النبي ا عندما كان يحفر الخندق مع المهاجرين 
والأنصار: «اللّهُمَ لايش إل عَيْشُ الآخرّة»'» فيقو ل: «اللّهُم» 1 
أجل أن يكبح جماح النفس حتى لا تغترّ بما شاهدث من متع 
الدنياء فيُقبل على الله» ثم يوطّن النفس ويقول: «لا عَيْسَ إلا عَبْش 
الآخرّق. لا عيش الدنياء وصدق رسول الله كه والله إن العيش 
عيش الآخرة؛ فإنه عيش دائم؛ ونعيم لا تنغيص فيهء بخلاف عيش 
الدنيا فإنه ناقص منغص زائل. 

وأما دواء القلوب من أمراض الشبهاتء فالقرآن كله مملوء بالعلم 
والبيان الذي يزول به داء الشبهات» ومملوء بالترغيب» والترهيب 
الذي يزول به داء الشهوات» ولكننا في غفلة عن هذا الكتاب العزيز 
الذي كلّه خيرء وكذلك السنة المطهرة الثابتة عن رسول الله طَل. 

أما عافية الأبدان فطبّها نوعان: 

النوع الأول: طب جاءت به الشريعة» فهو أكمل الطب وأوثقه؛ لآنه 
من عند الله الذي خلق الأبدان» وعلم أمراضها وأدويتهاء وهو ضربان: 

الضرب الأول: طب مادي: كالتداوي بالعسلء» والحبة السوداء. 

الضرب الثاني: معنوي روحيء وذلك بالقراءة على المرضى؛ 
وهذا قد يكون ري وأسرع تأثيرأ". 


)١(‏ البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب دعاء النبي يله أصلح الأنصار والمهاجرة؛ برقم 
4 :؛ ومسلمء كتاب الجهاد والسير» باب غزوة الأحزاب» برقم .16٠008‏ 
() انظر صحيح مسلم» برقم ١10ا7.‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


النوع الثاني: طِتٌّ ماديٌ يُعرفُ بالتّجارب؛ وهو: ما يكون على 
أيدي الأطبّاءء سواء درسوا في المدارس العاف وعرفواء أو أخذوه 
بالشّجارب. 

قوله: «واهدنى»: يعنى هداية الإرشادء وهداية التوفيق» فهداية 
الإرشاد: الى ضدها الضلال؛ وهداية التوفيق: التى ضدها الغى؛ 
فأنت إذا فلحت «واهدنى» تسأل الله سبحانه الفدا: 27 
الأرقاد وذلاك بالعلى العاف» وهداية التوقيى» ردنك بالعندل 
الصالح» فينبغي للإنسان أن يستحضر أنه يسأل ربه العلم النافع؛ 
والعمل الصالح» وذلك لأن الهداية التامة النافعة هي التي يجمع الله 
فيها للعبد بين العلم والعمل؛ لأن الهداية بدون عمل لا تنفع» بل 
هي ضرر؛ لأن الإنسان إذا لم يعمل بما علم صار علمه وبالا عليه 
ومثال الهداية العلمية بدون عمل قوله تعالى: (وَأمًا تُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ 
فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْمْدَى)"2, معلى «هَدَيْنَاهُم» أي : دنا لهم 
الطريق» وأبلغناهم العلم» ولكنهم - والعياذ بالله - (فَاسْتَحَبُوا 
الْعَمَى عَلَى الْهُدَى). 

قوله: «وارزقني» طلب الرزق مما يقوم به البدن: من طعامء 
وشراب» ولباس» وسكنء وما يقوم به الدين: من علم؛ وإيمان» 
وعمل صالحء والإنسان ينبغي أن يُعوّدَ نفسه على استحضار هذه 
المعاني العظيمة حتى يخرج منتفعاء فإذا قال: «ارزقني» يعني: 
ارزقني ما به قوام الدين» وما به قوام البدن. 


.١ا/ سورة فصلتء الآية:‎ )١( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة ليه 

قوله: «واجبرني» الجَبْرُ يكون من النَّقَصِء فالإنسان يحتاج إلى جَبْرِ 
حتى يعود سليما بعد كَسْرِه من كسر العظام البدنية» كما أن الإنسان 
الناقص المفرّط المُسرف على نفسه بتجاوز الحدٌ أو القصور عنه» يحتاج 
إلى جبر ليعود سليماً من الكسور المعنوية؛ فالحاصل أن الإنسان 
يحتاج إلى جَبْرِ يَجبِرُ له النَّمَصَ الذي يكون فيه". 

قوله: «وارفعني»: أي ارفعني في الدارين: بالعلم النافع» والعمل 
الصالح» وارزقني درجة عالية في الجنة". 

عاشراً: فهم وتدبّر أذكار سجود التلاوة: 

١‏ - («سَجَدَ وَجَهِي للذئ حَلَقَهُ وَشَقٌّ سَمْعَهُ وَبَصَرَة) بِحَوْلِهِ دكت 
(تَتبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْكَالِقِينَ))7. 

قوله: «للذي خلقه وشق سمعه وبصره» تخصيص بعد تعميم؛ 
أي: فتحهما وأعطاهما الإدراك. 

قوله: «بحوله» أي : بتحويله وصرفه الآفات عنها. 

قوله: «وقوّته» أي: قدرته بالثبات والإعانة عليهما. 

-١‏ «اللَّهُعَ اكتْبْ لي بها عِندَك أجراء وَضَعْ عَنّي بها وزراًء وَاجْعَلّهَا 


)١(‏ انظر: الشرح الممتع؛ “/ -١8١‏ «18. و 5/ 285-1١‏ والعلم الهيب:ء ص 1595- 5910؛ 
وشرح حصن المسلم بتصحيح المؤلف» ص ؟١١.‏ 

(؟) انظر: المنهل العذب المورود» 5/ 797 وشرح حصن المسلم بتصحيح المؤلف. ص 7 .١١‏ 

(*) الترمذيء؛ ؟/ 2474 أبواب الوتر» باب ما يقول في سجود القرآن» برقم 2.08٠‏ أحمدء 
2٠ 5‏ برقم 205871١‏ والحاكم»ء وصححه ووافقه الذهبي؛ »55١ /١‏ والزيادة له. [والآية 
رقم ١5‏ من سورة المؤمنون]. 
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لي عِنْدَكَ ذخراء وَتَمبَلْهَا مني كَمَا تَقبَْنَهَا مِنْ عَبِدِكَ دَاوْمي”" 

قوله: «وزرًاً («ى ع نيا 

قوله: «ذخراً » أي: كنزاء وقيل: أجراً؛ وكرر لأن مقام الدعاء 
يناسب الإطناب» وقيل: الأول طلب كتابة الأجرء وهذا طلب بقائه 
سالما فخ محيظ أو مبطل: 

قوله: «كما تقبّلتها من عبدك داود» حين (خََ رَاكعاً وَأَنَاتِ) 7©. 

والصواب: أن السجدات في القرآن خمس عشرة سجدة؛ لأن 
سورة الحج فيها سجدتان؛ لحديث عقبة بن عامر 4ه قال: قلت: يا 
رسول الله فُضَّلت سورة الحج بسجدتين؟ قال: «نعم؛ ومن لم 
سوذعما فلقيقر اهما 

والضواتب» أن سيدود العلاوة لا يسترظ لما يشرط لصالة لفل : 
من الطهارة عن الحدث والنجس» وستر العورة» واستقبال القبلة: 
ولكن يُستحب ذلك وهو الأفضلء كما رجحه شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله» وتلميذه ابن القيم» والشيخ ابن باز» وابن عثيمين 
رحمهم الله تعالى؛ أما الجنب فلا يقرأ شيئاً من القرآن حتى 
يتطهّر0*»؛ ولهذا كان ابن عمر رَصْوَللةْعْهُما مع شيدة اتباعة للسنة ودر ل 


)١1(‏ الترمذي؛ أبواب الوتر» باب ما يقول في سجود القرآن» ؟/ *47» برقم 514: والحاكم 
وصححه ووافقه الذهبى» 5١١/١‏ 


(١؟)‏ سورة ص» الآية: 6؟. 

(9) أبو داود» برقم ,؛ والترمذي» برقم 8لاه, تقدم تخريجه في السبب السادس 
والثلاثين. 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام» 175/17 - 217١‏ وتهذيب السنن لابن القيم» 57/١4‏ - 
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عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقراً السجدة فيسجد»0"]. 

الحادي عشر: فهم وتدبر معاني التشهد: 

-١‏ «التّحِيَاتُ لِلَهِه وَالصَلَوَاتُ» وَالطَيَاتُ السَّلامْ عا عَلَيِكَ أَيْهَا المي 
وَرَحْمَة اله وَبَركَائه» السَلامْ عَلنَا 0 0 
أن لآ إِلَه إلا الله [وَخَْدَهُ لآشَرِيكَ لها واشهة أن نخقهدا عئذة 
وول 1 

قوله: «التحيات لله»: جمع تحية» والتحية هي التعظيم؛ فكل لفظ 
يدل على التعظيم فهو تحية؛ والمعنى: أن كل نوع من أنواع 
التحيات على سبيل العموم والكمال لا يكون إلا لله و فنحن تُعَظَّم 
الله سبحانه ليس لأنه بحاجة إلى ذلكء ولكن هو أهل للتعظيم؛ 
فنعظّمه لحاجتنا لذلك. 

قوله: «والصلوات» ا والصلوات لله 1 كدر الصلوات: 
فرضهاء ونفلها لله سبحانه» وجميع العبادات» وكل الأدعية التي يراد 
بها تعظيم الله تعالى هو مستحقهاء لا أحد يستحقهاء وليست حمًا 
الأحد سوى الله كبْكَ. 


ا 


45» ومجموع فتاوى ابن باز »4١5١- 0١‏ والشرح الممتع على زاد المستقنع لابن 

عثيمين؛ 2177/4 وتمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني»؛ ص .77١‏ 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري» 7 : «وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح ». 
)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة؛ برقم 28١‏ ورقم ه87غ 

ومسلمء كتاب الصلاة؛ باب التشهد في الصلاة» برقم ؟* »؛ وما بين المعقوفين للنسائي 

في السئن» برقم .١١54‏ 
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قوله: «والطيبات» : منها: ما يتعلق بالله» ومنها ما يتعلق بأعمال 
العباد. فما يتعلق بالله فله من الأوصاف أطيبهاء ومن الأعمال 
أطيبهاء ومن الأقوال أطيبهاء قال النبي يد رإن الله طيب ... »", 
يعني: لا يقول إلا الطيبء ولا يفعل إلا الطيبء ولا يتّصف إلا 
بالطيبء فالله سبحانه طيب في كل شيء: في ذاته» وصفاته» وأفعاله. 

وما يتعلق بأعمال العباد: القولية والفعلية» فله سبحانه منها 
الطيب» قال النبي و «... لا يقبل إلا طيبا”": فإن الطيب لا يليق 
به إلا الطيبء ولا يقدم له إلا الطيبء (ِإِلَئْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَيبُ 
وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ)””» وما ليس بطيب فهو إلى الأرضء لا يصعد إلى 
السماء؛ء وهو تعالى: لا يقبل إلآ الطيب: من أقوال العباد» وأفعالهم. 
واعتقاداتهم. 

قوله: «السلام عليك» المراد بالسلام : اسم الله كِْكَ؛ لأن النبي 5 
قال: برإن الله هو السلام»©؛ وقال الله تعالى: وِالْمَلِكُ الْقُدُوس 
السَّلَامُ4”: ومعنى سلام الله على الرسول » أي بالحفظء والكلاءة؛ 
والعناية» فكأننا نقول: الله عليك: أي: رقيب حافظ معتن بك؛ حافظ 
للقديى الآنافديوها أشيه :ذلك ْ 


)١(‏ يأتي تخريجه في الذي بعده. 

.٠١١8 مسلمء كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء برقم‎ )١( 

(") سورة فاطرء الآية: .٠١‏ 

(؛) البخاريء كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» برقم »8١‏ ومسلم» كتاب الصلاة» باب 
التشهد في الصلاة» برقم :»5٠7‏ من حديث ابن مسعود 5ك. 

(0) سورة الحشرء الآية: 7؟. 
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وقيل: السلام بمعنى التسليم» أي: ندعو له بالسلامة من كل آفة 
وإن قال قائل يكون هذا الدعاء في حياته عليه الصلاة والسلام 
وافنحاء لكن بعد فماثة؛ كيفك يناسب أن تدعو له بالسلامة؟ 
والجواب ليس الدذعاة بالسلافة مقصورا فى خال الحياة فهناك 
أهوال يوم القيامة؛ ولهذا كان دعاء الرسداء الاء عبيون لحان 
الصراط: «اللّهُعَ سَلَّمْ سَلَّم)”"»: فالمرء لا يتتهي من المخاوف 
والآفات بمجرد موته. 

كما قد يكون السلام بمعنى أعم؛ وهو السلام على شرعه وستته 
وسلامتها من أن تنالها أيدي العابثين. 

قوله: «أيّها النبي»: منادى حُذفت منه «يا » النداء» والأصل: يا أيها 
النبي» وقيل في حكمة وصفه كيه هنا بالنَبوّة؛ ليجتمع له الوصفان؛ 
فإنه وُصف بالرسالة في آخر التشهدء وإن كانت الرسالة تستلزم 
النبوة» فالتصريح بها أبلغ. 

قوله: «رورحمة الله» أي: ورحمة الله عليكء؛ والرحمة إذا قرنت 
بالمغفرة؛ أو بالسلام؛ صار المراد بها: ما يحصل به المطلوب: 
والمغفرة والسلام: ما يزول به المرهوب. وإن أفردت شملت 
الأمرين سجميعاء فأنت بعد أن دعوت لرسول الله يي بالسلام» دعوت 
له بالرحمة؛ ليزول المرهوب» ويحصل له المطلوب. 

قوله: «وبركاته»: جمع بؤكة: وهي الخير الكثير الثابت» فندعو 


)20 البخاري» كتاب الأذان» باب فضل السجود. برقم كأودنل ومسلمء كتاب الإيمان» باب 
معرفة طريق الرؤية» برقم 187. من حديث أبي هريرة ه. 
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لرسول الله ييكٌ أن يبارك فيه بكثرة أتباعه» وكثرة عمل أتباعه؛ لأن 
كل عمل صالح يفعله أتباع الرسول كوكم فله مثل أجورهم إلى يوم 
القيامة» وبهذا يُرِدُ على من يُهدون ثواب القُربٍ إلى رسول الله صل 
فإن هذا بدعة ضلالة. 

قوله: «السلام علينا»: السلام هنا بنفس ما مضى في «السلام 
عليك»» ونون الجماعة في «علينا» يراد بها الشخص نفسه» وجميع 
الأمة المحمدية؛ واستدل به على استحباب البداءة بالنفس في 
الدعاء» ومنه قول نوح وإبراهيم عليهما السلام في القرآن. 

قوله: «وعلى عباد الله الصالحين»: هذا تعميم بعد تخصيص؛ لأن 
عباد الله الصالحين هم: كل عبد صالح في السماء والأرض» حي أو 
ميت» من الآدميين والملائكة» والجنء وعباد الله هم الذين تعبّدوا 
لله: أي تذللوا له بالطاعة امتثالاً للأمر» واجتنابا للنهى» فالعبادة مبيّة 
على أمرين: الحبء والتعظيم. ْ 

فبالحب يكون طلب الوصول إلى مرضاة المعبود؛ وبالتعظيم 
يكون الهرب من الوقوع في معصيته؛ لأنك تحبه فتطلبه» وتعظمه 
فتخافه. وأما شرطا قبول العبادة فهما: الإخلاص لله» والمتابعة 
لرسوله ود قال الله تعالى: (فَمَنْ كَانَ يَوْجُو لِقَاءَ رَبّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلاَ 
فالعا وَلّا يُشْرِكُ بعاد ب أغوك 0 


وعباد الله الصالحون هم الذين صلحت سرائرهم وظواهرهم بأمرين: 


.١1١١ سورة الكهف» الآية:‎ )١( 
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الأول: بإخلاص العبادة لله» والثاني: بمتابعة رسول الله ول. 

وضد ذلك عباد الله الفاسدونء إما بالسرائر» وإما بالظواهرء 
فالمشرك فاسد بالسريرة» والمبتدع فاسد الظاهر؛ لأن بتعض 
المبتدعة يريد الخير» لكنه فاسد الظاهر لم يمش على الطريق الذي 
رسمه رسول الله وق والمشرك فاسد الباطن» ولو عمل عملاً ظاهره 
الصحة والصلاح مثل المرائي 

ترندع اسهد ذلا لم لا اسم اسهد ايلع مين فول اخيره زآن 
الخبر قد يكون عن سماعء والشهادة لا تكون إلا عن قطع» كأنما 
يشاهد الإنسان بعينيه. 

هذه كلمة التوحيد الى ارساا بها بخميع الرتسا» ومعناها: لا 
معبود حق إلا الله. 

قوله: وواشين انعصيدا عبده ورسوله»: شهادة بأن المصطفى 
يك عبدٌ لله لا شريك» فهو بشر مثلنا تميّز عنا بالوحي» وبما جبله 
ال غلية من العيادة والأعلاق» وياته رسون أرسلة اله جل وعل: 
وجعله واسطة بينه وبين الخلق في تبليغ شرعه فقط'"". 

؟١-‏ «التّحِيَاتُ» الْمُبَارَكَاتُء الصَّلَّوَاتُ: الطَيَاتُ لَه السَّلمُ عَلَيِكَ 
بها النِّيْ وَرَحْمَة الله وبركَانُهُ » السَلامْ عأ عَلَينَا وَعَلَى عِبَادٍ الله 
الصَالِحِينَء أَشْهَدُ أنْ لآ لَه إلا الله وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمّداً شل الل" . 


المربع» 7/١‏ 59-55. 
إة مسلمء كتاب الصلاة» باب التشهد فى الصلاة» برقم ** من حديث ابن عباس رصْوَاللةعنْهًُا. 
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«التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله» تقديره: التحيات» 
والباركائع» الضنلو سو والطياك اده ولك كدقف انوا الفتصبار ا وهو 
جائز معروف في اللغة» ومعنى الحديث : إن التحيات وما بعدها مستحقة لله 
تعالى: ولا تصلح حقيقتها لغيره”". 

*- «التّجِيّاتُ الطَيّبَاتٌ الصَّلَوَاتُ لَه الصّلَامُ عَلَئِكَ يَا أَيُهَا الي 
برَكَانَهء السّلَامُ عَلَيِنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَالِجِينَ أَشْهَدُ 


الثاني عشر:فهم وتدبر معاني الصلاة على النبي 325: 

-١‏ «اللَّهُمَ صَلَّ عَلَى مُحَمْبِ وَعَلَى آلٍ مُحَمدِء كَمَا صَلَيتَ عَلَى 
إِنَْاهِيم» وَعَلَى آل إِنْرَاهِيم إِنّكَ حَمِيدٌ جيذ اللَهُمْ بَارِكُ عَلَى 
مُحَمَّدِء وَعَلَى آلِ مُحَمَدٍء كمَا بَارَحْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ» وَعَلَى آَل 
إبْراهِيم؛ إِنْكَ حَمِيدٌ مجيق”. 

قوله: «اللهم» معناها: يا الله» لكن حُذفت «يا» النداء» وعُوّض عنها 
بالميم» وجُعلت في الع ليا بالبداءة باسم الله كوه كانت ميماء 
ولم تكن جيماء ولا حاء مثلاً؛ لآن الميم أدل على الجمع؛ ولهذا 


. 8/5 انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء‎ )١١ 

(؟) مسلمء في الموضع الذي قبل السابق» برقم 5 '؟؛ وما بين المعقوفين عند النسائي» برقم 
*107ء وأبو داود» برقم .91/١‏ 

(؟) البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حدثنا موسى بن إسماعيل» برقم 7717٠١‏ من حديث 
كعب بن عجرة؛ وهذا أكمل لفظ في الصلاة على النبى يه وقد جاء حديث كعب هذا 
مختصراً في البخاري» برقم 1و2 ورقم لات وفي مسلم» برقم 55 5. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 65 
تجتمع الشفتان فيهاء فكأن الداعي جمع قلبه على ربه ودعا. 
و«اللهم» «الله» منادى مبنىٌ على الضِمُ في محل نصبء» ومعلى 
الله: أي: ذو الألوهية الذي يألَهُه كل من تعد له #هل. 
«صلّ على محمد» وأحسن ما قيل في معناها ما ذكره أبو العالية 
رحمه الله: أن صلاة الله على نبيه: ثناؤه عليه في الملا الأعلى» أي: 
عند ملائكتك المقربين» وقيل: مجاه عل كفي الندتا بإعلاء ذكره 


وإظهار دعوته وإبقاء شريعته» وفى الآخرة بتشفيعه فى أمته. 
وتضعيف أجره ومثوبته» وما ورد بصيغة الأمر موجّها من المخلوق 
إلى الخالق» فهو دعاء؛ لأن المخلوق لا يأمر الخالق سبحانه. 

قوله: «وعلى آل محمل» أي: وض على ال عمد وهم أتباعه 
على دينه؛ لكن لو قيل: وعلى الف وأصحابه: وأتباعه. صار المراد 
بآله: قرابته المؤمنون» واضك ا هزر امعومنا دعاك على ذلك 
وبأتباعه: أتباعه على .ذينهة إلى يوم القيامة. 

قوله: «كما صليت على إبراهيم»: الكاف هنا للتعليل؛ وهنا 
توسل بفعل الله السابق لتحقيق الفعل اللاحق؛ يعني: كما أنك 
سبحانك سبق الفضل منك إلى إبراهيم اط وأتباعه» فألحق الفضل 
منك على محمد ولد وأتباعه» فأتباع إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس 
في أتباع محمد مثلهم, فإذا طُلب للنبي يي ولأتباعه من الصلاة 
عليه مثل ما لإبراهيم وأتباعه؛ وفيهم الأنبياء حصل لأتباع محمد من 
ذلك مايليق بهم؛ فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء» وتبقى الزيادة 
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ما لا يحصل لغيره”". 


وقد اشتهر الخلاف والتساؤل بين العلماء عن وجه التشبيه في 
قوله: .ركما صليت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم»؛ لأن المقرر أن 
المشبه دون المشبه به, والواقع هنا عكسه؛ إذ أن محمداً يْةُ أفضل 
من إبراهيم يد وقضية كونه أفضل؛ أن تكون الصلاة المطلوبة 
أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصل. 

واستحسن كثير من العلماء قول من قال: «إن آل إبراهيم فيهم 
الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم» فإذا طَلب للنبي وله ولآله من 
الصلاة عليه مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء؛ حصل لآل محمد من 
ذلك ما يليق بهم؛ فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء» وتبقى الزيادة التي 
للأنبياء - وفيهم إبراهيم - لمحمد ود فيبحصل له من المزية ما لا 
يحصل لغيره». 

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله - مُعلّقاً على هذا القول: 
«روهذا أحسن ما قيل» وأحسن منه أن يقال: محمد ولد هو من آل 
إبراهيم» بل هو خير آل إبراهيم» كما روى علي بن طلحة عن ابن 
عباس #ه في قوله تعالى: (إنَّ اللَّهَ اضطْفَّى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ 
وَآل عِمْرَانَ عَلَى الْعَالّمِينَ226؛ قال ابن عباس: «محمد من آل 


)١(‏ انظر: الشرح الممتع؛ لابن عثيمين؛ “/ 2777-70 وقد ذكر الخلاف عند العلماء: هل 
الكاف في قوله: وكماام عت على اله[ راسي لقفهيه أ لايل فراجع هذا المسألة 
هناك تفصيلا. 

.88 سورة آل عمران, الآية:‎ )7١( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة الوه 


إبراهيم»» وهذا نص إفإنه] إذا دخل22 غيره من الأنبياء الذين هم 
من ذرية إبراهيم في آله؛ فدخول رسول الله َي أولى؛ فيكون قولنا: 
بإكما هيلت على آل إبراهيم» متناولا للصلاة عليه وعلى سائر 
النبيين من ذرية إبراهيم» ثم قد أمرنا الله تعالى أن تصن عليه وعلى 
آله خصوصا؛ بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عموماً وهو 
فيهم» ويحصل لآله من ذلك ما يليق بهمء ويبقى الباقي كله له كَلق». 
قال: «ولا ريب أن الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم ورسول الله كَل 
معهم أكمل من الصلاة الحاصلة له دونهم» فيطلب له من الصلاة 
هذا الأمر العظيم الذي هو أفضل مما لإبراهيم قطعاء ويظهر حينئذٍ 
فائدة التشبيه وجريه على أصله؛ وأن المطلوب له من الصلاة بهذا 
اللفظ أعظم من المطلوب له بغيره؛ فإنه إذا كان المطلوب بالدعاء 
إنما هو مثل المشبه به» وله أوفر نصيب منه؛ صار له من المشبه 
المطلوب أكثر مما لإبراهيم وغيره» وانضاف إلى ذلك مما له من 
المشبه به من الحصة التي لم تحصل لغيره؛ فظهر بهذا من فضله 
وشرفه على إبراهيم؛ وعلى كل من آله - وفيهم النبيون - ما هو 
اللائق به» وصارت هذه الصلاة دالة على هذا التفضيل وتابعة له 
وهي من موجباته ومقتضياتهم'". 
قوله: «إنك حميد مجيد»: حميد بمعنى فاعل» وبمعنى مفعول. 
() [انظر: جلاء الأتهام» لابن القبي عن 444 وانظر الفصيل في ذلك هذا المرجع من من 


141-17 وهو الفصل السادس من جلاء الأفهام. 
(؟) انظر: المرجع السابق» ص 2.51١‏ وشرح حصن المسلم بتصحيح المؤلف» ص ”5-117 .١5‏ 
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فهو حامد ومحمودء حامد لعباده وأوليائه الذين قاموا بأمره. 
ومحمود يُحمد بْدَ على ما له من صفات الكمال فى ذاته» وصفاته. 
و افعاله بالبيلة كلق ْ 

وأما «مجيد» فهى: فعيل بمعنى فاعل» أي: ذو المجدء والمجد 
هو العظة ركم اك البراط ا قدوهو #التعليل: لجا قله أن المطلرب 
تكريم الله لنبيه» وثناؤه عليه في الملا الأعلى» والتنويه به» وزيادة 
تقريبه» وذلك مما يستلزم طلب الحمد والمجد. 

قوله: «اللهم بارك على محمد» أي: أنزل البركة على محمد ولو 
والبركة مأخوذة من البؤكّة» وهو مجتمع الماءء» ولا يكون إلا على 
وجه الكثرة» والقرار» والثبوتء وعليه: فالبركة هي كثرة الخيرات» 
ودوامهاء واستمرارها في العمل» وفي الآثر: أما البركة في العمل: 
فبأن يوفق الله الإنسان لعمل لا يوفق له من تزعت منه البركة. 

وأما البركة في الآثر: فبأن يكون لعمله آثارٌ جليلة نافعة ينتفع بها 
الناس؛ ولا شك أن بركة النبي كَيدٌ لا نظير لها؛ وذلك لأن الله جعل 
أمته أكثر الأمم؛ ولأن اجتهادهم في الخير أكثر من اجتهاد غيرهم, 
فبورك له كي فيمن اتبعه» وبورك له في عمل من اتبعه. 

قوله: «وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» توسلٌ بفعل 
الله السابق إلى فعله اللاحق» كأنك تقول: كما أنك يا رب قد تفضلت 
على أتباع إبراهيم؛ وباركت عليهم؛ فبارك على محمد ود وأتباعه”". 


.80 -486 /5 انظر: الشرح الممتع» ”/ 574» والمنهل العذب»‎ )١( 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة مه 
إِبَْاهِيم وَآلٍ إِبْرَاهِيمء إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيذ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آل 
مُحَمَدِ؛ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلٍ إِبْرَاهِيمَ» إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِين”". 
*- «اللّهُمَ صَلٌّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبِدِكَ وَرَسُو لِكَ؛ كَمَا صَلَبِتَ عَلَى 
آلِ إِبْرَاهِيم وَبَارِكُ عَلَى مُحَمّدِء وَعَلَى آلٍ مُحَمدِ؛ كُمَا بَارَكْتَ عَلَى 
ِبْرَاهِيمَ» وَآلٍ إِبْرَاهِيم)'". 
فائدة: لا يُشْرع تلفي صيغة صلاة واحدة من مجموع هذه 
الصيغ» وكذلك يقال في صيغ التشهد المتقدمة» وكذلك صيغ 
الاستفتاحاتء لا يجمع بين ذلكء بل ذلك بدعة في الدين» وإنما 
البتة أن يقال هذا ثارة هذا ثارة» وهذا ثارة: 
رن الإسلام ابن العا رحمة الله: «وَطْوْدُ هَلِهٍ الطَريقَةٍ أَنْ 
1 التَشَهُدَ بجميع قدو ألتاظ الْمَأَنُورَةَ ون يان الاشيفتاح 
3 الْأَلَمَاظِ الْمَأَنُورَةء شم ت م أنه لاف عَمَلِ الففليية 3 
َشتَحِبهُ أَحَدٌ مِنْ أَبِعتِهِم؛ بَلْ عَمِلُوا بِخِلَّافِه فَهُوَ بِدْعَةَ فِي الشَرْع 
قَاسِدٌ في الْعقْل' 0 
- «اللهمّ صَََ عَلَى مَحمَّدٍ وعَلَى أزواجه درتو كما ليك 
على آل إبْراهيم» وَبَارِكُ عَلى مُحمّدٍِء وَعَلَى أَزْوَاجِه وريد كما 
(1) النسائي» كتاب السهوء باب الصلاة على النبي كك /48» برقم ,.174١‏ من حديث طلحة 
د وصححه الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي كلل ص 177. 
() البخاري» كتاب الدعوات»؛ باب الصلاة على النبي كَل برقم 517548. 
() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ١؟/‏ 451. 
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بَاركْتَ عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيِمَ إِنّكَ حَميدٌ مَجِينُ". 
الثالث عشر: فهم وتدبّر معاني الاستعاذة والدعاء قبل السلام من الصلاة: 


ال او 4 ع و ا له قر له و دك 2 
-١‏ «اللهُمٌ إني أغوذ بك مِنْ عَذَابٍ جَهَنْمَ» وَمِنْ عَذَابٍ القَبْر) 
وَمِنْ فِثّة الْمَحيَا وَالْمَمَاتِء وَمِنْ در فِْئةِ الْمسيح الدّجَالِي'". 


قوله: «اللّهُع إِنّْ أَعُودُ بك مِن عَذَابِ جَهَنّم أي: من العذاب 
الحاصل منهاء وقد ورد في صفات جهنم» وصفات العذاب فيها في 
الكتاب والسنة ما تقشعدٌ منه الجلودء نسأل الله السلامة منهاء 
والاستعاذة هنا تشمل عذاب جهنم» ومن فعل الأسباب المؤدية إلى 
عذاب جهنم؛ لأن الإنسان بين أمرين: إما عصمة من الذنوبء فهنا 
إعاذة الله من فعل السبب» وإما عفو عن الذنوب»ء وهنا إعاذة الله من 
اذو العبيب: 


قوله: «عذاب القبر»: أي: من عذاب البرزخ الذي بين موت 
الداعي» وبين قيام الساعة» فليس المراد بالقبر هنا مدفن الميت؛ لأن 
أو يحترق ويكون رماداء فالذاعى يستحضر بهذا القول: العذاب 
الذي يكون للإنسان بعد موته إلى قيام الساعة. 


)١(‏ البخاري مع الفتح» 7/5 ؛» كتاب أحاديث الأنبياء» باب : حدثنا موسى بن إسماعيل» 
برقم ا الجردرة ومسلمء كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي ينه بعد التشهد» اإكدى برقم 
/ا٠.‏ واللفظ له. 

)١١‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الجنائزء باب التعوذ من عذاب القبر» برقم مضل ومسلمء 
بلفظه فى كتاب المساجد» باب ما يستعاذ منه فى الصلاة» برقم 04 . 
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قوله: «ومن فتنة المحيا والممات»: أي : اختبار المرء فى دينه فى 
حياته؛ وفي مماته» وأصل الفتنة: الامتحان والاختبار» 5 العبيا 
مايعرض للانسان فدة حباته من الافشان بالدنيا وشهواتهاةء 
والجهالات» أو الابتلاء مع زوال الصبر ونحو ذلك» وهي فتنة 
عظيمة وشديدة» وقل من يتخلص منها إلا من شاء الله وهي تدور 
على شيئين: شبهات» وشهوات. 

أما الشبهات - ومنشؤها الجهل - فتعرض للإنسان يلتبس عليه 
الحق بالباطل؛ فيرى الباطل حقأء والحق باطلاً» وإذا رأى الحق 
باطلاً تجنبه» وإذا رأى الباطل حقاً فعله» وهذه فتنة عظيمة؛ فما أكثر 
الذية ترؤق الرمابعقا فتسيكر نه ونا أكقر الذين برو ضفن الناين 
في البيع والشراء شطارة وجودة» وما أكثر الذين يرون النظر إلى 
الماك 5لكةا وقوه وده 

وأما الشهوات - ومنشؤها الهوّى - فإن الإنسان يعرف الحق 
لكن لا يريده فله هوى مخالف لما جاء به النبي ولك فأنت تسأل 
الله العافية من أمراض القلوب التي هي أمراض الشبهات» وأمراض 
الشهوات. 000 

وأما فتنة الممات فيراد بها ما يكون عند الموت في آخر الحياة 
وما يكون بعد الموت مباشرة من سؤال الملكين للميت في قبره عن 
ربه» ودينه؛ ونبيّهء والإنسان عند موته ووداع العمل صائر إمّا إلى 
سعادة» وإمّا إلى شقاوة» ضعيف النفس» ضعيف الإرادة» ضيق 
الصدرء فيأتيه الشيطان ليغويه؛ لأن هذا وقت المغنم للشيطان» حتى 
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أنه - كما قال أهل العلم - قد يعرض للإنسان الآديان اليهودية 
والنصرانية بصورة أبيه وأمه» والعياذ بالله تعالى. 

سرك ل ابن نميه رحيه الله: رو عبر صن الأذكان عقد 
العؤت عَلى العبد ليس أفر عامل أخد ولا هو نضا مني عَنْ 
تُعْرَض عَلَيِهِء وَذَلِكَ كُلَهُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحَْا الْتَى أَمَرَنَا الرسول وله أنْ 
كيين فى هعاذا وكيا وونك :لعزت كو الكيمان الخوص ها 
يَكُونْ عَلَى إِعْوَاءِ بَنِي آ5مي" 

فوا له: «ومن شر 00 اللجال» 0 الدجال 0 
اي 0 وتعلي ا من 

وفتنة المسيح الدجال من فتن الدنيا؛لآن اللأموات قد سلموا من فتنته. 

وهذه الفتن الأربع هى مجامع الشرّ كله؛ فإن الشى اها عذاب 
الآخرة» وإما سببه» والعذاب نوعان: عذاب في البرزخ» وعذاب في 
الآخرة» وأسبابه: الفتنة» وهى نوعان: كبرى وصغرىء فالكبرى فتنة 
الدجال وفتنة الممات» والصغرى فتنة الحياة التى يمكن تداركها بالتوبة 
بخلاف فتنة الممات وفتنة الدجال؛ فإن المفتون فيهما لا يتداركها". 

-١‏ «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة 
)20 الاختيارات الفقهية» ص 668. 
)١(‏ انظر الشرح الممتع» / 777-17717. وحاشية الروض المربع؛ ؟١/‏ 75. 
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المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا والمماتء اللهم إني أعوذ 
بك من المأثم والمغرم»"". 

قوله: «المأثم والمغرم»: المآثم هو الآمر الذي يأثم به الإنسان» أو 
هو الإثم نفسه» والمغرم هو الدّينء بدليل تمام الحديث: فقال له قائل: 
ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله فقال: «إن الرجل إذا غرم: 
حَدَّثْ فكذبء ووعد فأخلف»», ويُراد به ما استدين فيما يكرهه الله 
تعالى؛ أو فيما يجوزء ثم عجز عن أدائه؛ فأما دينٌ احتيج إليه شرعاء 
ويقدر على أدائه فلا يستعاذ منه". 

"- «اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت 
فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني» إنك أنت الغفور الرحيم»'”. 

قوله: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرأ»: فيه أن الإنسان كثير 
التقصيرء وإن كان صدَّيقاً؛ لأن النعم عليه كثيرة» وقوته لا تطيق بأداء أقل 
القليل من شكرهاء بل شكره من جملة النعم - أيضاً- » فيحتاج إلى 
شكر هو أيضاء فما بقي له إلا العجز والاعتراف بالتقصير الكثير. 

وقَدّم هذا الاعتراف على سؤال المغفرة تأَدُباً كما وقع لأبينا آدم 
وأعّنا حواء عليهما السلام في قوله تعالى: (قَالاً رَبَنَا ظَلَمْنًا أنمُسَئَا وَإن 
لغ تَعْفرْ لَنَا وَتَرْحَمْمًا لَتَحُوننَ مِنَ الْخَاسرِين)". 
(1) متفق عليه: البخاريء كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» برقم »817١‏ ومسلم؛ كتاب 

المساجدء باب ما يستعاذ منه في الصلاة» برقم 089. 
)١(‏ المنهل العذب» 5/ 9؟8. 
(؟) البخاري؛ كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» برقم 884» ومسلم» كتاب المساجدء 


باب ما يستعاذ منه في الصلاة» برقم 584. 
(4) سورة الأعراف» الآية: 1؟. 
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4- «اللهم اغفر لي ما قدمتُ؛ وما أخَرتُ» وما أسررثتُء وما 
أعلنتٌ» وما أسرفتٌ» وما أنت أعلمُ به مئي» أنت المقدّم؛ وأنت المؤْخر لا 
إله إلا أنت)”". 

قوله: ررأنت المقدم» أي: ما تشاء إن رحمتك بتوفيقه إلى طاعتك. 

قوله: «وأنت المؤخر» لمن تشاء عن رحمتك بعدم توفيقه لطاعتك» 
كما اقتضته حكمتك2. 

ه-«اللّهُمَ أعِني عَلَى ذِكْرِكَء وشكْرِكَء وحُشن عِبَادَتِكَي". 

قوله:«ذكرك» يشتمل على جميع أنواع الثناء حتى قراءة القرآن, 
والاشتغال بالعلم الديني» وغير ذلك من أنواع الذكر المشروع. 

وإنما قَدَّم الذكر على الشكر؛ لأن العبد إذا لم يكن ذاكراً لم يكن 
شاكراء كما تقَدّمَ في قوله تعالى: (فاذْكُرُونِي أَذْكْرْكُم وَاشْكَرُوا لي 
وَلا تَكُفرُونِ)20). 

قوله: «وخحسن عبادتك» قيد بالحسن؛ لأن العبادة الحسنة هي 
العبادة الخالصة؛ فالعبادة إذا لم تكن خالصة [صواباً على السنة] لا 
تقبل» ولا تنفع صاحبها '. 

5- داللّهُمَ إن أَعُودُ بكَ مِنَ البخْل» وأَغُودُ بكَ مِنَ الجُبن» وأَعودُ 
)١(‏ مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه؛ برقم الالا. 
(؟) انظر المنهل العذب 8/ .١75‏ 
(") أبو داود» ؟/87: برقم 21577 والنسائي» /057» وصححه الألباني في صحيح أبي داود» 

0١‏ عن معاذ بن جبل #د» ويأتي تخريجه في صفة الصلاة الكاملة الخاشعة. 


(5) سورة البقرة, الآية: ؟55١.‏ 
(5) انظر: شرح حصن المسلم بتصحيح المؤلف» ص ١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 6300 
بك مِن أنْ أَرَدَ إلى أزْذَّلِ الغمرء وأَعْودٌ بكَ مِنْ فثئة الذَّنيَا وَأَعُودْ 
بك مِنْ عَذَابٍ القَبْريِي2). 

قوله: «البخل» أي : منع إنفاق المال» بعل الحصول عليه وحبه 
وإمساكةه. 

قوله: «الجبن» أي: تَهَيّبٍ الإقدام على ما لا ينبغي أن يُخاف. 

قوله: «أن أردّ إلى أرذلٍ العمر» هو البلوغ إلى حبٍّ في الهرم؛ 
يعود معه كالطفل؛ فى سخف العقل» وقلة الفهم. وضعف القوة. 

والأرذل: هو الوّديء من كل شي ء. 

قوله: «فتنة الدنيا» ومعنى الفتنة: الاختبار: قال شعبة رحمه الله: 
(ريعتىي»* فتنة الخال وفي إطلاق الدنيا على الدجال» إشارة إن أن 
فتنته أعظم الفتن الكائنة في الدنياء وقد ورد ذلك صريحاً في قول 
النبيئ ظَنْدّ: «إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم؛ أعظم 
من فتنة الدجال)0"). 

ومعلنى ر«ذرأ: خلق. 

قوله: رعذاب القبر» فيه إثبات لعذاب القبر؛ فأهل السنة 
والجماعة يؤمنون بفتنة القبر وعذابه ونعيمه؛ فأما الفتنة: فإن الناس 
لترداني يورم فيقال للرجل: من ربك؟ وما ديلك؟ ومن نبيك؟ 
(ِينَيْتْ الله الْذِينَ آمَنُوا اَل ل الثابتِ في الْحَيَاةٍ الدُنْيا وَفي الخرة)7)؛ 


)١(‏ البخاري مع الفتح؛ 00/1 برقم 5877؟. عن سعد بن أبي وقاص ذك. 

)١(‏ رواه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج 
ومأجوجء برقم /ا/401» وصححه الألباني» انظر قصة المسيح الدجال له» ص 55. 

(*) سورة إبراهيم» الآية: 7107. 
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فيقول المؤمن: ربي الله» والإسلام ديني» ومحمد نبييء وأما 
المرتاب فيقول: هاه هاه لا أدري؛ سمعت الناس يقولون شيئا فقلته 
فيضرب بمرزبةٍ من حديد» فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا 
الثقلين: الإنس والجن”"» ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب!! 

0 «اللهُعَ إن أألْكٌ الجَنَدَ وأَعُودُ بكَ مِنَ النّان0". 

أي :اللهم إني أطلب منك الفوز بالجنة»وأن تجيرني من عذاب النار. 

ويقضمن هذا الدغاء ظطلب التوفيق والهداية إلى الأعمال 
الصالحة المبتفى بها.وجة الله تعالى» التى هى سنب للقوز بالجتة: 
وطلب البعد عن الأعمال السيئة؛ التي هي سبب لعذاب النار©. 

4- «اللّهُعَ بعِلْمِكَ العَيِب وَقُدْرَتِكَ عَلَى الخَلْقَ؛ أخيني ما عَلِمْتَ 
الحَياة خَيِراً لي؛ وتَوَفَنِي إِذَا عَلِمْتَ الوَفَاةَ خَيراً لي اللّهُمَ إن أسألّكَ 
حَشِيتَكَ في العَيِب وَالشّْهَادَة الحا اسار اس 
والخضصت» شالك القضدّ فِي العِنّى والفْقْر وأشالك مما ليد 
وأشألك عَيْنِ 0 وأَسْأنَّكَ الضًا بَعْدَ القَضَاءٍء وأسْأنَك بَرْدَ 


العبون نهد العؤت: وأشالك لذة اللطر إل وَجْهِكَء وَالشَّوْقَ إلى 
لِقَائِكَء في غَيِرٍ ضَرَاءَ مُضِرَّةٍ ولا ذ ِثْنةِ مُضِلَّة اللْهُع رَيْنَا بِرِيْئَةٍ 


)١(‏ هذا معنى حديث رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق النعال» برقم 
ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو 
النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» برقم .781٠١‏ 

(؟) أبو داود» كتاب الصلاة» باب في تخفيف الصلاة» برقم 97" وابن ماجهء كتاب الدعاء؛ 
باب الجوامع من الدعاءء» برقم 85457*: وانظر: صحيح ابن ماجه؛ 578/7. 

(*) انظر: شرح حصن المسلم بتصحيح المؤلف. ص ؟9١-‏ 1"7. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة كه 
الإئْمَانِء وَاجْعَلْنَا هُدَاةَ مُهْتَدِينَ)(2). 

قوله: «ما علمت الحياة خيراً لي» أي: إذا كانت الحياة خيراً لي 
في علمك للغيب؛ وكذلك التقدير في قوله: «وتوفني إذا علمت 
الوفاة خيراً لي» أي : إذا كانت الوفاة خيراً لي في علمك. 

قوله: «خشيتك في الغيب والشهادة» أي: فيما غاب عني وفيما 
أشاهده؛ والمراد تدا في جميع الأحوال. ْ 

قوله: «كلمة الحق» أي: التكلم بالحق؛ والمراد: العون والتوفيق 
على التكلم بالحق. 

قوله: «في الرضا والغضب» أي: فى حالة الرضا وحالة الغضب» 
أو المعنى: ع رضاء الراضي» وعند 5 الغاضب. 

قوله: «القصد» القصد من الأمور؛ أي: المعتدل الذي لا يميل على 
أحد طرفى التفريط والإفراط؛ يعنى: أسألك الاعتدال والوسط فى 
الفقر والغنى» لا فقراً بالتفريط؛ ولا غِنَىَ بالإفراط؛ لأن الفقر جداً 
يستدعي ترك الصبر» المؤدي إلى ارتكاب الطعن في التقدير» والتكلم 
بأنواع البشاعة» والغنى جداً يؤدي إلى الطغيان والفساد» وخير الأمور 
اررميطها. 

قوله: (العينا لا ينفد» ا لا يفرغ» وهو نعيم الجنة. 

قوله: «قرة عبن لا تنقطع» كناية عن السرور والفرح» يقال: قوّثْ 


3 النسائى» كتاب التطبيق» نوع آخر من الدعاء؛ 5:/5, 6ه برقم مل وأحمدء»‎ )١( 
.581/١ وصححه الألباني في صحيح النسائي»‎ 
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عيناه؛ أي: سُرّ بذلك وفرح, 0 معناه: بلوغ الامفية سس تر شين 
النفس: وتسكى العيقء ولا تنتشرق إلى غيرة: 

قوله: «وأسألك الرضا بعد القضاء» أي: بعد قضائك على بشىء من 
لير والشره أقاش الخير فبرضى جه ونقتع نه ولا يكلف فى طالب 
الزيادة» ويشكر على ما أوتي به؛ وأما في الشر فيصبر عليه ولا يكفر. 

قوله: «وأسألك برد العيش بعد الموت» كناية عن الراحة بعد 
الموت. 

قوله: «وأسألك لذة النظر إلى وجهك» إنما سأل هنا لذَّة النظر ولم 
يكتف بسؤال النظرء مبالغة في الرؤية وكثرتها؛ لأنه فرق بين رؤية ورؤية. 

قوله: «والشوق» أي: أسألك لذة الشوق إلى لقائك؛ والشوق هو 
تعلق النفس بالشيء. 

قوله: «في غير ضراء» متعلّق بقوله: «أحيني إذا علمت الحياة خيراً لي» 
أي: أحيني إذا أردت حياتي في غير ضراء مضرّة» ولا فتنة مضلة: وتوفني 
إذ ردك وناتى فى قير قرا عمقي نو لؤائفة مله هلل الخرات. ْ 

والضراء: الحالة التي تضرء وهي نقيض السراء. 

ووصف الضراء بالمضرة» والفتنة بالمضلة للتأكيد والمبالغة. 


قوله: «اللهم زينا بزينه ة الإيمان» أي : بشرائعه؛ لآن الشرائع زينة 
الإيمان؛ يعنى : : وفقنا لآداء طاعتك وإقامة شرائعك» حتى تكون لنا 
زينة في الدنيا والآخرة. 


قوله: (جهداة» جمع هادي؛ أي : اجمع لكا فينا بين العيدض 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة وه 
والاهتداء”". 

- «اللّهُمَ إن أسْأَلْكَ يا ألله بِأنَكَ الوَاجِدُ الأحَدُ الصَّمَدُء الذي 
َم يِذ وَلَم يُولّذء ولع يكن لَه موا أَحدّ, أن تَخفر ِي دُنُوِيء إِنكَ 
أَنْتَ الغَفُورٌ الوَحِيُ)20. 

قوله: «بأنك» الباء سببية؛ أي: بسبب أنك الواحد. 

قوله: «الواحد الأحد,» لا فرق بين الواحد والأحد؛ أي: الفرد 


الذي لا نظير له» ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على 
الله تعالى؛ لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. 


قوله: «الصمد» هو الذي يصمد إليه ةي الحاجات؛ أي : يقفصد 
لكونه قادراً على قضائهاء قال الزجاج رحمه الله: «الصمد السيد 
الذي انتهى إليه السؤدد» فلا سيد فوقه»» وقيل: هو المستغنى عن 
كلّ أحدء والمحتاج إليه كل أحدء وقيل: هو الذي لا جوف له؛ قال 
الشعبي رحمه الله: «هو الذي لا يأكل الطعام» ولا يشرب الشراب». 

قوله: «الذي لم يلد ولم يولد» أي: ليس له ولد ولا والدولا 
000 

قوله: ركفواً ( أي : مثالا ونذا فلل كر 

٠‏ «اللّهَُ إن أسألْكَ بأنَ لَكَ الحم لا إِنّه إلا أنت, وَحْدَكَ 
)١(‏ انظر: العلم الهيب في شرح الكلم الطيب» ص -7”١٠4‏ 11". 
(؟) أخرجه النسائي بلفظه» كتاب التطبيق» نوع آخر من الدعاءء /251 وأحمدء 2578/4 


وصححه الألبانى فى صحيح النسائى» 8 . 
(*) انظر: شرح حصن المسلم بتصحيح المؤلف» ص .١175‏ 
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لا شَرِيكَ لَكَء المَنَانُء يَا بَدِيعَ السّمَواتِ والأضٍء يَا ذَا الجَلالٍ 
والإِكْرَامء يا حَيْ يا قَبُومُ إن أشألْكٌ الجَنَدَ وأَعُودْ بك مِنَ الثّاني0"©. 

قوله: «المئّان» أي: كثير العطاءء؛ من المنّة بمعنى النّعمة» والمنَّة 
مذمومة من الخلق؛ لأنهم لا يملكون شيئاًء قال صاحب 
«الصحاح»: «مَنّ عليه هنا؛ أي: أنعم» والمنّان من أسماء الله تعالى». 

قوله: ريا بديع السموات والأرض» أي: مبدعها ومخترعها لا 
على مثال سبق. 

قوله: «يا ذا الجلال والإكرام» أي: صاحب العظمة» والسلطان 
والإنعام» والإحسان. 

وجاء في نهاية الحديث؛ قوله وكْدٌ: «لقد دعا الله باسمه الأعظمء 
الذي إذا دُعي به أجاب» وإذا شئل به أغطى». 

قال الطيبي رحمه الله: «فيه دلالة على أن لله تعالى اسماً أعظم 
إذا دُعي به أجاب». 

قال الشوكاني رحمه الله: «قد اختلف في تعيين الاسم الأعظم 
على نحو أربعين قولا». 

قال ابن حجر رحمه الله: «وأرجحها من حيث السند: الله لا إله 
إلا هو الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً 
(1) رواه أهل السئن: أبو داود» كتاب الوتر باب الدعاءء برقم »١545‏ والنسائي» كتاب 

التطبيق» نوع آخر من الدعاء» /05؛ وابن ماجه» كتاب الدعاءء» باب اسم الله الأعظمء 


برقم م24 والترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله ع3 باب فى دعاء الحفظ» برقم 
لق وانظر: صحيح ابن ماجه ؟/94؟". 
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وقال الجزري رحمه الله: «وعندي أن الاسم الأعظم: لا إله إلا 


ورحح ذلك ابن القيم وغيره» والله أعله”". 
-١‏ «اللّهُعَ إن أسْألْكَ بن أَشْهَدُ أَنَكَ أَنْتَ الله لا إلّه إلا أنْتَ 


الأحَدُ الصّمَدُء الَّذِي لَّمْ يَلِد وَلَمْ يُولَك ولَّمْ يكن لَه كُفُواً أحَدي20". 


5- «السلام عليكم ورحمة الله»السلام عليكم ورحمة 
الله" ”»؛ تقدّم معنى السلام في شرح كلمات التشهدء والسنة أن 
ينوي بالسلام الخروج من الصلاة»؛ والسلام على الحاضرين عن 
يمينه وشماله» وعلى الملاتكة؛ لأدلة متها قول النبي د 0 ثم 
يسلم على أخيه: من على يمينه وشماله '. 


.١77 انظر: شرح حصن المسلم بتصحيح المؤلفء ص‎ )١( 

(؟) أبو داود» كتاب الوترء باب الدعاء» 257/1 برقم 21497 والترمذيء؛ كتاب الدعوات عن 
رسول الله يد باب جامع الدعوات عن رسول اله وَل 016/0 برقم 54175 وابن ماجه؛ 
كتاب الدعاءء باب اسم الله الأعظم» ؟/21571 برقم 288010 وأحملء 2570/0 برقم 
6, وانظر: صحيح ابن ماجه؛ 74/7 وصحيح الترمذي؛ .١157/‏ 

(9) انظر: صحيح مسلم» برقم ١"ا4»‏ ورقم 208١‏ 087. 

(5) قال الإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام» 5 :رروحديث التسليمتين رواه 
خمسة عشر من الصحابة» كلهم بدون زيادة وبركاته إلا في رواية وائل» ورواية عن ابن 
مسعود»» فقال المحقق: «بل ضعّف ذلكء ثم ذكر تسعة وعشرين صحابياء وخرّج 
رواياتهم»» سبل السلام» مضه 

(5) مسلمء برقم 24١‏ وانظر: صلاة المؤمن للمؤلف؛ .701/١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


الرابع عشر: فهم وتدبر معاني الأذكار بعد السلام من الصلاة 

-١‏ «أستغفر الله» أستغفر الله أستغفر الله» اللهم أنت السلام» ومنك 
السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام»”". 

قوله: «أستغفر الله» السنة أن يستغفر المصلي بعد سلامه ثلاث 
مرات - والمغفرة هي ستر الذنب والعفو عنه - تحقيراً لعمله؛ وتعظيماً 
لجناب ربه جل وعلاء وكذلك ينبغى أن يكون حال العبد» فيلاحظ 
فظلمة جا ل ريه وبتقارة هه وفيله لذيةه بوذا تضاعا واسشتفارا: 
كلما يزداد عملاًء وقد مدح الله تعالى أهل الاستغفار بعد القيام بقوله: 
(كَانُوا ليلا مّنَ الليِل ما يَهْجَعُون * وَبالأسحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُون)”" . 

قوله: «اللهم أنت السلام»: السلام من أسماء الله تعالى» أي: أنت 
السالم مما يلحق الخلق: من المعائبء والآفات؛ والحوادثء والتغيّر 
وفع كل لنعوة وقبل: السلم على الأنياة غلبهر السلام فى الدلياء 
وعلى المؤمنين في الجنة. 

قوله: «ومنك السلام»: هذا بمعنى السلامة, أي أن الذي تعطي 
السلامة من الآفات الدنيوية والأخروية» ومنك يطلب السلام» ويرجى, 
ويستوهب»ء ويستفاد . 

قوله: «تباركت»: من البوكَةٍ: وهى: الكثرة؛ والنماءء والزيادة: 
والدوام: والمعنى: السك وتها ظينت: وكثرت خخيراتك واتسعت» 
وتزايد برك. 
(0 مسلها كاب المياجد وبرائ المتلاف اب نياب اكز يمد الغلا رياف تت 


. ١ برقم:‎ 
.18 /1١1/ : سورة الذاريات‎ )7١١ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة م 

قوله: ريا ذا الجلال والإكرام» الجلال: والعظمة؛ والإكرام: الإحسان: 
وهو المستحق لآن يهاب؛ لسلطانه» وجلاله ويُثني عليه بما يليق بعلو 
شأنه. والجلال مصدر الجليلء يقال: حل بين الجلالة» والجلال: عظم 
القدره فالشعي: أن الله تعالى ميف أن جا : والإكرام: مصدر أكرم 
يكرم؛ فالمعنى: أن الله مستحق أن يُجَلّ ويُكرم فلا يُجحدء ولا يكفر به 
وهو الرب المستحق للعبادة» والإجلال والإكرام'". 

-١‏ «لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك؛: وله الحمد» وهو 
على كل شيء قديرء اللّهم لا مانع لما أعطيتء ولا معطي لما منعت» 
ولا ينفع ذا الجدٌ منك الجذٌ»”" . 

هذا الذكر مستحب لما فيه من ألفاظ التوحيد» ونسبة صفات الكمال 
إلى الله» والمئع والإعطاء» وتمام القدرة» فأوّله كلمة التوحيد التي أرسل 
بها جميع الرسل عليهم السلام» ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وكلما 
عظّم إيمان العبد بهذه الكلمة؛ ازداد نورها في قلبه واشتد» وأحرق من 
الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته» حتى إنه ربما وصل إلى حال 
هافك عيبا سبي ولا شتؤرة؛ ولاذنيا إلز احرف وها حال 
الصادق في توحيده. الذي لم يشرك بالله شيئاً فأي ذنب» أو شهوة؛ أو 
شبهة دنت من هذا النور أحرقها”. 

قوله: «له الملك» وله الحمد»: له الملك أي له سبحانه التتصرف في 
(1) انظر: حاشية سئن النسائي للسندي» 54 والعلم الهيب؛ ص 5١*؛‏ وشرح حصن 

المسلم بتصحيح المؤلف» ص 9؟١.‏ 
() متفق عليه: البخاري؛ كتاب الدعوات؛ باب الدعاء؛ برقم 7770» ومسلم؛ كتاب المساجدء 

باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» برقم 2597 من حديث المغيرة بن شعبة ظه. 
(") انظر: تهذيب مدارج السالكين» /١‏ 741. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


السموات والأرضء ونفوذ الأمر في جميع مخلوقاته؛ والحمد هو 
الوصف بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم» والآلف واللام في 
«الحمد» لاستغراق جميع أجناس الحمدء وصنوفه لله تعالى. 

قوله: «لا مانع لما أعطيت» أي: لا مانع لما أردت إعطاءه؛ قال 
تعالى: (إمَا يَقْتَح الله لئاس مِن رَحْمَةٍ فلآ مُمِسِكَ لَهَا وَمَا يُفْسِك قلا 
مُؤِسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ وَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم» ا »فلا أحد يقدر على منع ما 
أعطيت أحداً من عبادك؛ فإذا أراد الله أن يعطي أحداً شيا واجتمع 
الجن والإنس على منعه» فإنهم يعجزون عن ذلك. 

قوله: «ولا معطي لما منعت» أي: ولا أحد يقدر على إعطاء ما 

قوله: «ولا ينفع ذا الجَدٌ منك الجَدَّ بفتح الجيم في اللفظين: هو 
الحظ في الدنيا بالمال» أو الولد, أو العظمة؛ أو السلطان: أي: لا ينفع 
صاحب الغنى منكء ولا من عذابك غناه؛ وإنما ينفعه العمل الصالح 
بفضلك ورحمتك”". 

“- «لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك؛ وله الحمدء وهو 
على كل شيىء قدير» لا حول ولا قوة إلا بالله» لا إله إلا الله» ولا نعبد 
لذ اه له التعنة وله الفضيل »وله الغناء الحمرة لأ إل زلة الله مخاصيق 
له الدين ولو كره الكافرون»”". 


37 سورة فاطر» الآية:‎ )١( 
وشرح‎ "١7 وفتح الباري» ؟/ "2 والعلم الهيب؛ ص‎ »*15 /١ انظر زاد المعادء‎ )5( 


حصن المسلم بتصحيح المؤلف» ص 15. 
رةه مسلمء كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» برقم + . 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة «ضقةه 

قوله: «لا حول ولا قوة إلا بالله»: الحول بمعنى التحوّلء أي لا تحوّل 
من حال إلى حال إلا بالله جل وعلاء والقوة: أخص من القدرة» والباء في 
قوله «إلا بالله» للاستعانة» والمعنى: لا أستطيع ولا أقوى على التحوّل إلا 
معصية إلى طاعة؛ أو من طاعة إلى أفضل منها إلا بالله تعالى. 

قوله: «ولا نعبد إلا إيام» أي عبادتنا مقصورة على الله» غير متجاوزة عنه. 

قوله: «له النعمة» :أي النعمة الظاهرة والباطنة. 

قوله: «وله الفضل»: أي في كل شيء 9وَاللَهُ ذُو الْمَضْلٍ الْعَظِيم)”": 
وهو الإنعام والإكرام. 

وقوله: «والثناء الحسن» أي الذكر الجميل» وهو تكرار الوصف 
بالكمال. 

والثناء الحسن: يشمل أنواع الحمدء والمدح» والشكرء ولا نحصي 
ثداء غليه كما أثى على نفس 

«مخلصين له الدين» أي: مخلصين له العبادة» لا نشرك فيها غيره 
شوك أصكره ولا اك ولو كره الكافرون الإخلاص في العبادة له جل 
وعلا. 

قوله: «ولو كره الكافرون» أي وإن كره الكافرون» ومفعوله محذوف 
تقديره: ولو كرهوا كوننا مخلصين لله وكوتنا هابتيه ل 


.٠١6 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
وشرح حصن‎ ,"١9- ١8 انظر المنهل العذبء 8/ 2177 2188ء العلم الهيب؛ ص‎ )١( 
.١5١ المسلم بتصحيح المؤلف» ص‎ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


- ثم يذكر الله تعالى بنوع من الأنواع الآتية: 

النوع الأول: «سبحان اللم» ثلاث وثلاثين» والحمك لض ثاكقاً وثلاثين» 
«الله أكبر» ثلاثاً وثلاثين» «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك؛ 
وله الحمدء وهو على كل شيء قدير» مرة واحدة”". 

النوع الثاني: «سبحان الله» ثلاثاً وثلاثين» «الحمد لله» ثلاثاً وثلاثين» 
ززالله أكيره أريعا وقلكف 20 

النوع الثالث: «سبحان الله» والحمد لله والله أكبر» ثلاثاً وثلاثين””. 


النوع الرابع: ((سبحان اللم» 201 وعشرين» «الحمد لله» 08ٌظ 


وعشرين»«الله اكبر» 50 وعشرين» درلا إله إلا الله» كص وعال ري ةا 
النوع الخامس: ((سبحان اللم» إحدى عشرة» و(الحمد لله» إحدى 
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عشرة» (رالله أكبر» إحدى عشرة 
النوع السادس: «(سبحان اللم» عشر مرات» رالحمد الم» عشر مرات» 


)١(‏ مسلم» كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصلاة» وبيان فضله؛ برقم 541. من 
حديث أبي هريرة ذك. 

)١(‏ مسلمء كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة؛ وبيان فضله؛ برقم 517:؛ من 
حديث كعب بن عجرة #ه. 

(*) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» برقم “2,84 ورقم 25406 
ومسلمء كتاب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» برقم 56. 

(:) النسائي في سننه» كتاب السهوء باب عدد التسبيح بعد التسليم» برقم ٠١5٠ 2١*59‏ 
والترمذي» كتاب الدعوات» باب منهء برقم 241 وقال: «هذا حديث حسن صحيح)»» 
وابن خزيمة في صحيحه؛ برقم 757 وصححه الألباني في صحيح النسائي؛ /١‏ 474 من 
حديث ابن عمر رعَرَالاعهنا. 

(0) مسلمء كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» برقم ١47‏ - 
(015) من حديث أبي هريرة ذك. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة اسه 
الله أكبر» عشر مرات”) 

و«الأولى - كما قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله- البداءة 
بالتسبيح؛ لأنه يتضمن نفي النقائص عن الله 8 ثم التحميد؛ لأنه 
يتضمن إثبات الكمال له إذ لا يلزم من نفي النقائص إثبات الكمال» ثم 
التكبير» إذ لا يلزم من نفي النقائص وإثبات الكمال أن لا يكون هناك 
كبير آخرء ثم يختم بالتهليل الدال على انفراده كل , 

ه- يقرأ آية الكرسي: <اللّه لَا إِلّه إِلّا هو الْحَيْ الْمَبُومُ لا تأَحُذَُهُ سِنَةُ 
وََا نَم ل مَا في السَمَوَاتٍ وَمَا في الْأرْضٍ مَنْ ذَا الذي يَشْمَعُ عِنْدَهُ 
إلا بذ يَْلَمْ ما بَْنَ أنِدِيهم وَمَا حَلْمَهُمْ ولا يُحِيطُونَ بِشَيْءِ مِنْ 
ِلْمِه إلا بها شَاء وسِع كُزيي فةالكتهوات والأرض ولا جؤرةة 
حِفْظْهُمَا وَهُوَ الْعَلِيْ الْعَظيُ6”". 

قوله وك:٠اللَهُ‏ لا إلّة إلا هُوَ): إخبار بأنه سبحانه المنفرد بالإلهية 
لجميع الخلائق [ولفظ الجلالة عَلَّمْ خاص بالدّات العليّة» فهو سبحانه 
الإله الحق» وما سواه من الآلهة فهو باطلء و«إله» بمعنى مألوه؛ 
والمألوه هو المعبود: حباًء وتعظيماء وخوفاًء ورجاءًا. 

(الْحَيُ الْقَيُوهُ): هذان اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى؛ وهما 
جامعان لكمال الأوصاف والأفعال؛ فكمال الأوصاف فى «الْحَيُ»» وكمال 
الأفعال في «الْقَبُو م؛ لأآن معنى الحي: ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق 


)١(‏ البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء بعد الصلاة» برقم 848+» من حديث أبى هريرة طلك. 
(؟) فتح الباري» ؟/8؟". 
(") سورة البقرة» الآية: 56؟. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


بعدم؛ ولا يلحقها زوال؛ فالله الحيُ في نفسه؛ الذي لا يموت أبدا ومعنى 
القيّوم: القائم بنفسه؛ فلا يحتاج إلى أكل وشربء ولا مُعين» ولا ناصرء 
والقائم على غيره بما كسبء فجميع الموجودات مفتقرة إليه؛ وهو غنيٌ 
عنهاء ولا قوام لها بدون أمره؛ ومن تمام المَيُوميّة أن لا يعتريه سنة ولا نوم. 

قوله وك:ؤلا تَأَحُدُهُ سِنَدٌ وَلاَ نَوْمْ» أي: لا يعتريه نقض» ولا غفلةٌ: 
ولا ذهول عن خلقه بل هو قائم على كل نفس بما كسبت» شهيد على 
كل شيء. لا يغيب عنه شيء. ولا يخفى عليه خافية» وقوله: «لا 
تَأَحْذُةُ): لا تغلبه ينه وهي الوسن والنعاس؛ ولهذا قال: «وّلاً نَؤْمي» 
لأنه أقوى من السّنة. 

[ولم يقل: «لا ينام» حتى يشمل الأخذ بالغلبة» والأخذ بالاختيار, 
ولو قلت لا ينام» فقد يكون معناه: لا ينام اختياراء لكن الله ككَ لا ينام لا 
بالغلبة» ولا بالاختيار]. 

قوله وك :ٍلّهُ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْض): إخبار بأن الجميع 
غبيلة) وفي ملكه. وتحت قهره وسلطانه. 

قوله كك :(مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلا بِإذْنِه: هذا من عظمة الله 
وجلاله» وكبريائه كبك وأنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا 
بإذنه «إلاً بإِذْنِه» إلا أن يأذن له في الشفاعة» حتى أعظم الناس جاها 
عند الله محمد يْدٌ لا يشفع إلا بإذن الله] كما في حديث الشفاعة 
الطويل؛ عن النبي كَددٌ وفيه: «فأستأذن على ربي فيُوذْنَ لي» ويُلهمني 
محامد أحمده 7 لا تحضرنى الآنء فأحمده بلك الا وأخدٌ له 
ساجداء تكالة يا محمد ارقم رأسكء وقل يُسمع لك» وسل تثعطء 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 0 
واشفع تُشفُع 0 

قوله كل زيَعْلَمْ مَا بيْنَ أنَدِيهم وَمَا حَلْمَهُمْ): دليل على إحاطة علمه 
سبحانه بجميع الكائنات: ماضيهاء وحاضرهاء ومستقبلها. 
أحد على شيء من علم الله إلا بما أعلمه الله جل وعلا وأطلعه عليه 
ويحتمل أن يكون المراد: لا يطلعون على شيء من علم ذاته» وصفاته 
إلا بما أطلعهم الله عليه كقوله تعالى: (وَلا يُحِِطُونَ به عِلَما)'". 

قوله كيْكْ:(وَسِمَ كُرْسِيْهُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ): والصحيح أن الكرسي 
موضع القدمين» وأنه غير العرشء والعرش أكبر منه؛ قال ابن عباس 
َصْرَالمعتهُمَا: «الكرسي موضع القدمين والعرش: لا يقدر أحد قدر»”"»: 
[وسع: بمعنى شمل وأحاطء والكرسي موضع قدمي الرب سبحانه 
وهو بين يدي العرش كالمقدمة له]. 

قوله ك:(وَلاً يَؤُودُهُ حِفْظْهُمَا): أي: لا يُنقله» ولا يكترثه حفظ 
السمواك والآرضن رمخ قيهما» ومن نتهها؛ بل ذلك سهل عليه سير 
لديه» وهو سبحانه القائم على كل نفس بما كسبت»ء الرقيب على جميع 
الأشياء»؛ فلا يعزب عنه شىء» ولا يغيب عنه شىء» والأشياء كلها حقيرة 
وين بيده موا نع لال لله ععفير 3 بالفيرة![ ابد عيحنا جاه للقي ورهن لق 
الحميده الققا لء الما بريق» الثذى الانثبا لدعما يفعل وهيع يسا لرفه وهو 
القاهر لكل شيء» والحسيب لكل شيء. 
(1) البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيد» باب كلام الرب كَنْكَ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم؛ 


برقم 270٠١‏ وأطرافه في الطرف الأولء برقم 54. 
(؟) سورة طهء الآية: .١1١١‏ 


()الحاكم» ؟/ 785 وصححه على شرط الشيخين موقوفاً 44١‏ - 444. 
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قوله وك :(وَهمُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيم): العليُ أي: ذو العلو المطلق؛ 
والعلو: صفة من صفات الله تعالى»؛ ومعنى العلو المطلق: علو الذات» 
وهو أنه تعالى مستو على عرشه؛ استواء يليق بجلاله» وله القدرء وله 
علرٌ القهر. والعظيم: أي: ذو العظمة:؛ والعظيم من كل شيء»؛ الذي 
يكون بالغ الأهمية» وبالغ الصفاتء لا إله غيره» ولا ربٌ سواه'". 


1- يقرأ سورة الإخلاص: بشم الله الرّحْمَنٍ الوَحِيم (قُلُ هُوَ الل أَحَدَ 
* اللَّهُ الصَّمَدُ * لم يَلِذْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَّمْ يكُن لَهُ كُفُواً أحَدٌ): 

قوله وِكَ: (قُلْ هُوَ الله أحد) أي: هو الواحد الأحد الذي لا نظير له 
ولا وزير ولا نديد» ولا شبيه» ولا عديل» ولا يُطلق هذا اللفظ على أحد 
في الإثبات إلا على الله كْكَ؛ِ لأنه الكامل في جميع صفاته؛ وأسمائه 
وأفعاله. 

قوله وِبِدَ: (اللَهُ الصّمَد) يعني: الذي يصمد إليه الخلائق في طلب 
حوائجهم؛ ومسائلهم؛ وهو السيد الذي قد كَمُل في سؤدده. والشريف 
الذي قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كَمْل في عظمته. والحليم 
الذي قد كَمُل في حلمه؛ والعليم الذي قد كَمُل في علمه؛ والحكيم 
الذي قد كَمْل في حكمته» وهو الذي قد كَمْل في أنواع الشرف 
والسؤدد. وهو الله سبحانه» وهذه صفة لا تنبغى إلا له» وليس له كفعءء 
ولس كله سر سيحان الله الرانحل القهان» . 

قوله كك: ولغ يَلِدُ وَلَمْ يُولّد أي: ليس له ولد ولا والدء ولا صاحبة. 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء 0/ 59 - 544» وفتح القديرء -11١/١‏ 21074 وشرح 
العقيدة الواسطية للهراس» ص 2١57‏ وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين»ء ص 717”". 
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قوله وك: (وَلَمْ يكن لَهُ كُمُواً أَحَدْ) يعني: ليس له نظير يساميه» أو 
قريب يدانيه: تعالى» وتقدّسء وتنزّهء قال الله تعالى: (بَدِيعُ السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ أَنَّى يَكُونُ لَه وَلَدْ وَلَمْ تكن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلّ شَنْءِ)". 

وقال تعالى: (وَقَالُوا انَخَدَ الوَحْمَنُ وَلّدا * لقذ جم شَيئا إَا * تكَاد 
السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّوْنَ مِنْهُ وَدَ: تسق الأرْضٌ وَتَخِدُ الْجِبَالُ هَدَاً * أن دَعَوَا 
لِلوّحْمَنٍ وَلَدأ * وَمَا يَنبَهِي لِلوَحْمَنٍ أن يَكَخِدَ وَلّداً* إن كُلْ من في 
السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ إلا آي الوَحْمَنٍ عدا * لَقَدْ أَخْصَاهُم وَعَدّهُمْ عَدَاً * 
وَكُلّهُمْ آتيه يَوْمَ الْقِيَامَة فَزداً". 

قال النبي ويد «قال الله كِكَ: كذّبني ابن آدم؛ ولم يكن له ذلكء 
وشتمني ولم يكن له ذلكء فأما تكذيبه ياي فقوله: لن يعيدني كما 
بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته» وأما شتمه إِيَاي فقوله: 
الخد اله ولدا وأنا الأحت الضمن» لم الددوكم ازلده ونم يكن لي كرا 
01 

15 حراس اديس الالتوسمن ن الرصيي: قل أغود برب 
الْمَلَّقَ * من شَرٌّ مَا حَلّق * وَمِن شَّرٌّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبِ * وَمِن هد التّقَانَاتَ 
57 الْعقّد * ومن سه حاسد ِذَا حَسَد)”'. 


.٠١١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة مريمء الآيات: 88- 460. 

(؟) البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسيرء باب تفسير سورة الإخلاصء برقم 49174؛ وطرفه 
برقم 1791. 

(5) تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير» 2617/١5‏ -015. 

(5) سورة الفلق» الآيات: .0-١‏ 
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قوله ككَ: «قل» أمد: ا تقول .. 

قوله يك (مُل 5 ب الْقَلّق4: الاستعاذة هي: الالتجاءء 
والاعتصامء واللااستجارة بالله سبحانه؛ 2 ألجأء وأعتصم, وأستجير؛ 
والفلق الصبح؛ وذلك: إمن شر مَا خَلق) أي من شر جميع 
المخلوقات» والشر الذي يصيب العبد لا يخلو من قسمين: 

إِمَا ذنوب وقعت منه يعاقب عليهاء فيكون وقوع ذلك الشر: بفعله. 
وقصده.ء وسعيه؛ فيكون هذا الشر هو الذنوب وموجباتهاء وهو أعظم 
الشرين» وأدومهما وأشدهما اتصالاً بصاحبه. 

وإمًا شر واقع به من غيره؛ وذلك الغير إما مكلف كالإنسان والجني؛ 

أو غير مكلّف كالهوام» وذوات السموم؛ وغيرها: فتضمنت هذه 
الاستعاذة في هذه السورة الاستعاذة من الشرور كُلَّها بأوجز لفظ 
وأجمعه. وأدلّه على المراد؛ وأعمّه استعاذة» بحيث لم يبق شر من 
القتورون الأعكضل :فحت الشر المستعاة مله 

والقسم الأول هو أعظم الشرين» وأدومهماء وهل زالت عن أحد 
قط نعمة إلا بشؤم معصيته؛ فإن الله إذا أنعم على عبده بنعمة حفظها 
عليه» ولا يغيرها عنه حتى يكون هو الساعي في تغييرهاء في نفسه: قال 
لله كِن: (إِنَّ اله لا ُعَيَّ مَا بقَوْم حَتّى يُعَيدوأْ ما بأَنفُسِهِمْ)4”» فما حُفِظَثْ 
نعمة الله بشيء قط مثل طاعته» ولا حصلت فيها الزيادة بمثل شُكْره 
قال الله 3#: (ِوَإِذْ تَأَذَّنَ رَيَكُع لَهِن شَكَرْئُعِ لأَزِيدَنَكُم وَلَْن كَمَوْتُمْ إن 
عَذَابِي لَشّدِيد4”"”» ولا زالت عن العبد بمثل معصيته لربه؛ فإنها - أ 


.١١ سورة الرعدء الآية:‎ )١( 


(1) سورة إبراهيم, الآية: .١‏ 
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المعصية - نار العم التي تعمل فيه كما تعمل النار في الحطب 
لبا قر 

قوله كنِكَ: (وَمِن شَرٌّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبِ») الغاسق: هو الليل إذا أقبل 
بظلامه» فإن الشر فيه أكثر» والتحرز من الشرور فيه أصعبء وقد أخبر 
النبي َلدُ أن الشمس إذا غربت» انتشرت الشياطين؛ ولهذا قال يل لا 
ترسلوا فواشيكم”” وصبيانكم إذا غابت الشمسء حتى تذهب فحمة 
العشاع»”" 

قوله كِِكَ: (وَمِن شر النَقَامَاتِ فِي الْعْقّد) النفاثات: هي الأرواح 
والأنفس الشريرة» وهنّ السواحر اللاتي يعقدن الخيوط وينفثن على كل 
عقدة حتى ينعقد ما يردن من السحرء والنفث: النفخ مع ريق» والعقد: 
جمع عقدة» وهي من خيوط كما تقدم. 

قوله ككَ: (ومن شَرٌ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ) الحسد: تمني زوال النعمة 
التي أنعم الله بها على المحسودء وهي: كراهة نعمة الله على الغير» 
ويدخل في معنى الحاسد: العائن؛ لأن العين لا تصدر إلا من حاسدٍ 
شرّير الطبع؛ خبيث النفس» وهذا غير حسد الغبطة: وهو أن يتمنّى أن 
يرزقه الله مثل فلان من الخير» مع محبته أن تبقى النعمة ولا تزول؛ وهذا 
لا بأس به. 


.595 /١؟»دئاوفلا انظر: بدائع‎ )١( 
البهائم» فإنها جمع فاشية: أي تنتشر 7 وفحمة العشاء: متها وبدراقه.‎ 

(”) مسلم في صحيحه؛ كتاب الأشربة. باب الأمر بتغطية الإناءء وإيكاء السقاء» وإغلاق 
الأبواب» وذكر اسم الله عليها » برقم ٠١١‏ من حديث جابر ظل. 
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ومعنى (إذا حَسَدَ) أي: إذا أظهر ما في نفسه من الحسدء وحمله 
على إيقاع الشر بالمحسود"' 

- يقرأ سورة الناس: بسم الله الرحمن الرحيم: (قُلْ أَعودُ بِرَبٌّ 
الئاس * مَلِكِ اناس * إِلَّهِ الئاس * من شر الْوَسْوَاسٍ الْحَنّاسِ * الَّذِي 
يُوَسْوسُ في صُدُور النّاس * مِنّ الْجِنّةَ وَ الئّاس6. 

قوله ِ: (قُلَ أَعُودُ برب الئّاس * مَلِكِ النّاس * إِلَهِ النّاس) هذه 
ثلاث صفات من صفات الرب كْكَ: الربوبية» والملكء والإلهيّة» فهو 
سبحانه ربٌ كل شيء» فربوبيته تعالى: متضمنة لخلق الخلق» وتدبيرهم؛ 
وتربيتهم» وإصلاحهم؛ وما يحتاجون إليه؛ ورفع الشر عنهم؛ وحفظهم مما 
يفسدهم)؛ وهو مليك كل شيء: فهو مليكهم المتصرف فيهم؛ وهم عبيده 
ومماليكه؛ المديّر لهم كما يشاءء» الذي له السلطان التام عليهم؛ فهو مليكهم 
الحق الذي إليه مفزعهم عند الشدائد والنوائب» وهو مستغاثهم» ومعاذهم؛ 
وملجؤهم, فلا صلاح لهمء ولا قيام إلا به وبتدبيره. 

وهو إله كل شيء.؛ فهو إلههم الحق» ومعبودهم الذي لا إله لهم حق 
سواه. فجميع الآشياء مخلوقة له» مملوكة» عبيد له» فأمر المستعيذ أن 
يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات. 

قوله قِيْكَ: (من شر الْوَسْوَاسٍ الْخَّنّاس»: وهو الشيطان الموكّل 
بالإنسان جاثم على قلب ابن آدم» فإذا سها وغفل وَسْوّسَء فإذا ذكر الله 
خنس؛ فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يرن له الفواحش» 


)01 انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير» 777864 -778ء وانظر: تفسير المعوذتين تفسيراً 
مفصلاً في بدائع الفوائد لابن القيم» ؟/ 194 -575. 
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والمعصوم من عصمه الله؛ قال النبي وكْدٌ: رما منكم من أحد إلا وقد 
وكّل الله به قرينه من الجن» قالوا: وإيّاك يا رسول الله؟ قال: «وإيايء إلا 
أن الله أعانني عليه فأسلمء فلا يأمرني إلا بخير»» وفي لفظ: «وقد وكل 
به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة»”" . 

قوله َنِكَ: (الْوَسْوَاس) أي:الموسوسءوالوسوسة هي حديث النفس. 

قوله ويكَ: (الْخَناس» أي: كثير الخنس.ء والخنس: التواري 
والاختفاء» ووصف الشيطان بالخئّاس؛ لآنه كثير الاختفاء» ومنه قوله 
تعالى: (قَلا أَقُسِمْ بِالْخُنّس)"» يعني النجوم تبدو بالليل» وتخنس 
بالنهار فتختفي ولا ثرى. 

قوله وكَ: (مِنَ الْجِنّةِ وَ النّاس) تفسير للذي يوسوس في صدور 
الناس من شياطين الإنس والجن؛ أي: نعوذ بالله من شياطين الجن 
والإنس» والجنّة: جمع جني. وكل شر في العالم فالشيطان سبب فيه 
ولكن يمكن حصر شره في ستة أجناس»؛ فلا يزال بابن آدم حتى ينال 
ماحد مها أو كو + 

الشر الأول: شير الكفر والشرك» .ومعاداة الله تعالى ورسوله كتك قن 
يكسن مته ذلك ثقله إلى : 

المرتبة الثانية من الشرء وهي البدعة» وهي أحبّ إليه من الفسوق 
والمعاصىء فإن أعجزه من هذه المرتبة: 520 سيقت لدميد 
الله رمه الكل ومعاداة أهل البدع والضلال» نقله إلى: 

المرتبة الثالثة من الشرء وهي الكبائر على اختلاف أنواعهاء فإن 


.18١5 مسلم في صحيحه؛ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » باب تحريش الشيطان برقم:‎ )١( 


.١6 سورة التكوير» الآية:‎ ) ١ 
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عجز الشيطان عن هذه المرتبة» نقله إلى: 

المرتبة الرابعة» وهي الصغائر التي إذا اجتمعت فربما أهلكت 
اها قإن عجره العبد من هذه المرقياء تله إلى: 

المرتبة الخامسة؛ وهي إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا 
عقاب» فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة: وكان حافظاً لوقته. ابيا 
به نقله إلى: 


المرتبة السادسة» وهى أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل 
منه؛ ليزيح عنه الفضيلة» ويفوّته ثواب العمل الفاضلء فيأمره بفعل الخير 
المفضولء وقل من يتنبه لهذا من الناس» فإن أعجزه العبد عن هذه 
المراتب الستء وأعيا عليه سّط عليه حزبه من الإنس والجن بأنواع 
الأذى”"» والتحذير منه» وقصد إخماله وإطفائه ليمنع الناس من الانتفاع 


2 
ا 


السبب الثامن والأربعون:التنويع في الاستفتاح.والقراءة.والأذكار في الصلاة: 
المصلّ إذا حافظ على السنة في قراءة الاستفتاحات في الصلاة 
بأنواعها: فيقرأ هذا النوع تارة» والنوع الآخر تارة أخرىء والثالث 
تارة ثالثة» وقد سبق أن ذكرت منها في فهم وتدبر معاني الاستفتاح 
ثمانية أنواع» فإذا حافظ المسلم على هذه الأنواع منوّعاً لها في 
صلواته حصل على الخشوع؛ وعلى ثواب العمل بالسنة» وعلى 
)١(‏ وهذه : هي المرتبة السابعة. 


(1) انظر تفسير القرآن العظيم 2٠077 - 019 /١54‏ وبدائع الفوائد لابن القيم» -71410/١‏ 577 
وتفسير المعوذتين تفسيراً مفصلاً في هذا المرجع 1١94/١‏ -505. 
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حفظ هذه الا سافىتا حارت23. 

وكذلك ينوع في قراءته للقرآن فى الصلاة: فيلتزم السنة فيما يقرأ 
فى الفجرء والظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء كما جاءت به 
السنة» وكذلك فراءة سورة السجدة والإنسان فى فجر الجمعة» 
وقراءة سورة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية في صلاة الجمعة 
تارة» والجمعة والمنافقون تارة أخرىء والجمعة والغاشية تارة ثالثة 
كما ثبتت السنة بذلك عن النبى 096©. 
حمذم))» فتارة يقول: ««درينا لك الحمل»» وتارة يقول: «درينا ولك 
الحمل»» وتارة يقول: «اللهم ربنا لك الحمدل»» وتارة يقول: «اللهم 
ربنا ولك الحمد»”2. 

وكذلك تنويع الأذكار أدبار الصلوات كما جاءت بذلك سنة 
النبي كل فقد ذكرت في فهم وتدبر الأذكار بعد السلام من الصلاة 
أنواع التسبيح» وأنها قد جاءت على ستة أنواع» فيقول المسلم كل 
نوع في دبر صلاةٍ من صلواته"". 

وكذلك ينوّع في قراءة التشهدء فإنه جاء في السنة على أنواع©. 
)١(‏ انظر: تخريجح هذه الاستفتاحات في المبحث الحادي والعشرين: السبب الحادي 

والخمسين. 
زه انظر: تخريجح هذه القراءة في السبب الحادي والخمسين. 
(*) انظر: تخريح هذه الأذكار في السبب الحادي والخمسين. 


(؛) انظر تخريح هذه الأذكار في السبب الحادي والخمسين. 
)2( انظر تخريح هذه الأذكار في السبب الحادي والخمسين. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


وأيضاً الصلاة على النبي يَللْةُ جاءت على أنواع”. 
فإذا فعل المسلم ذلك حصل له الخشوع في صلاته بتوفيق الله تعالى. 
السبب التاسع والأربعون: الاجتهاد في الدعاء في مواضعه في الصلاة: 

الدعاء مناجاةٌ لله تعالى» فإذا اجتهد العبد فى الدعاء» والتذلّل لله 
فيه» والإلحاح؛ والطلب بده عاق نان عيذاسما روي العاد ندا 
لربّهه وخشوعاًء وتذلّلاًه ورغبة فيما عنده» ورهبة من عذابه؛ والدعاء 
في الحقيقة عبادة عظيمة لله تعالى؛ ولهذا قال النبي ودٌ: «الدعاء هو 
العبادة» قال ربكم: «ادعوني أستجب لكم"”". ولحت عدن النبي 2 
أنه قال: «من لم يسأل الله يغضب عليه)'". 

وقد شرع الله تعالى الدعاء في الصلاة في مواضع ومواطن أثناء 
أداء المسلم للصلاة» ومن أعظم هذه المواضع: 

الدعاء في السجود؛ فينبغي أن يجتهد المسلم في الدعاء في 
السجود؛ لقول النبي يُ: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 
فأكثروا الدعاء»'"» وقوله وَل « ... وأما الركوع فعظموا فيه الربَ 


)١(‏ انظر تخريح هذه الأذكار في السبب الحادي والخمسين. 

)١(‏ أبو داود» كتاب الوتر» باب الدعاءء» برقم 2١58١‏ والترمذي كتاب تفسير القرآن» باب ومن 
تفسير سورة البقرة» برقم 51594» وابن ماجه» كتاب الدعاء»ء باب فضل الدعاء؛ برقم 
4 وصححه الألباني في صحيح الجامع» ”/ .٠6١‏ وفي صحيح ابن ماجه؛ /١‏ 4؟8. 
والآية رقم ٠١‏ من سورة غافر. 

(؟) الترمذي» كتاب الدعوات » باب من لم يسأل الله يغضب عليه؛ برقم “21 وابن ماجه؛ 
كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء؛ برقم 871*» وحسنه الألباني في صحيح الترمذي» 
*/ 0.1781 وفي صحيح ابن ماجهء ؟/ .١7854‏ 

(5) مسلمء كتاب الصلاة»؛ باب ما يقال في الركوع والسجودء برقم 487. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 6 
[كِيِدَاء وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء فقمن" أن يستجاب 
ديه 
لكم» : 
النبي 2 أدعية كثيرة للدعاء في السجود””» 
وأذكار الركوع, والدعاء يهال 
وأذكار الرفع من الركوع؛ وبعل الاعتدال نوي 
وأذكار الجلسة بين السجدتين” 2 
والدعاء قبل السلام بعد التشهد الآخير". 
فينبغي للمسلم أن يجتهد في ذلك» ويقتدي بالنبي كيدٌ في ذلك؛ 
ويدعو الله وهو موقن بالإجابة» ويجمع بين الخوف من الله تعالى 
ورجائه» مع المحبة لله تعالى. 
قال العلامة مخ القيم رحمه ألله: «القلب في سيره ان الله بمنزلة 
الطائر: فالمحبة رأسه» والخوف والرجاء جناحاه» فمتى سَلِمَ الرأس 
والجناحان فالطائز يطير جيداًء ومتى قطع الرأس مات الطائر» ومتى 
)١(‏ قمنٌ: حقيقٌ وجديرٌ أن يستجاب لكم. 
(؟) مسلم» كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجودء برقم 4!9. 
(*) انظر: أدعية كثيرة صحيحة في السجود في المبحث الحادي والخمسين: الدعاء في 
السجود. 
(:) انظر: السبب الحادي والخمسين: أدعية الركوع. 
(6) انظر: السبب الحادي والخمسين: أدعية الرفع من الركوع. 
(5) انظر: السبب الحادي والخمسين: أدعية الجلسة بين السجدتين. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


فُقِدَ الجناحان: فهو عرضة لكل صائد وكاسرء ولكن السلف 
استحبوا أن يقرّي في الصحة جناح الخوفء وعند الخروج من الدنيا 
يقوّي جناح الرجاء على جناح الخوف». 

وقال بعض السلف: «أكمل الأحوال: اعتدال الرجاء والخوف» 
وغلبة الحبء؛ فالمحبة هي المركبء والرجاء حادٍء والخوف سائق» 
والله الموصل بمنّه وكرمة)"©. 

قال الله ك: (أوَئِكَ الّذِينَ يَذعُونَ يبِتعُونَ إِلَى رَبهمُ اسيل أَيهُمْ 
َقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَمَه وَيَحَافُونَ عَذَابَة):". 

فابتغاء الوسيلة إليه: طلب القرب منه: بالعبوديّة» والمحبة؛ فقد 
ذكر مقامات الإيمان الثلاثة النى عليها بثاؤه: الحب» والخوف: 
0000 1 

ومع ذلك ينبغي أن يكون المسلم قبل دعائه متطهّراً من الذنوب 
بالتوبة» ويكون زاهداً ورعاً: وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية حقيقة الزهد والورع فقال: «الزهد: ترك ما لا 
ينفع في الآخرة» والورع: ترك ما تخاف ضرره في الآخرة»©. 
السبب الخمسون: إحسان الطهور وإكماله: 

لا شك: أن إحسان الطهارة : من الوضوءء والغسل على الوجه 


)١(‏ مدارج السالكين؛ لابن القيم؛ ١ع‏ وانظر: /١‏ من المرجع نفسه. 
(١؟)‏ سورة الإسراءء الآية: /اه. 


(*) مدارج السالكين؛ لابن القيم وى 
() المرجع السابق» .٠١/١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 0ه 
الأكمل يعين على الخشوع في الصلاة» وقد حذر النبئ كَندٌ من 
النقص فى ذلكء وتَرْك استيعاب غسل الأعضاء فى الوضوءء فعن 
أبي هريرة ذدء قال: أسبغوا الوضوءء فإن أبا القاسم كلد قال: «ويل 
عقبه» فقال: «ويل للأعقاب من النار»» وفي لفظ لمسلم: امفيكو 
الوضوءء فإني سمعت أبا القاسم كَيدٌ يقول: «ويل للعراقيب من 
النات0 

ه44 

وعن رجل من أصحاب النبي 85: أن النبي وَدٌ صلّى الصبح: 
فقرأ الروم فالْتبس عليه» فلما صلّى قال: «ما بال أقوام يصلُون معنا 
لا يعيتون الطييره فإنما يَلْبس علينا القرآن أولئك»", وفي لفظ 
لأحمد من حديث أبى روح الكلاعى: «إنما يلبش علينا الشيطان 
القراءة من أجل أقوام يأتون الصلاة بغير وضوءء فإذا أتيتم الصلاة 
فأحسنوا الوضوع». وفي لفظ: «صلى الصبح فقراً فيها الروم؛ فأوهم 
506 وفي لفظ له: «... أنه صلى مع النبي وله الصبح» فقرأ بالروم 
فتردّد فى آية» فلما انصرف قال: «إنه يلبش عليئا القرآن: أن أقواماً 
منكم معنا لا بُحسنون الوْضُوءًء فمن شهد الصلاة معنا فليحسن 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الوضوءء باب غسل الأعقاب» برقم 21564 مسلم» كتاب 

الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكاملهماء برقم 4١‏ 5»: وقد جاء عند مسلم أيضاً 

بنحوه عن عائشة رسْرَالةعْهَاء برقم 254٠‏ وعن عبد الله بن عمر رَسْرَالدَعَهمَاه برقم 215١‏ وفيه 

قصة في السفر. 
)١(‏ النسائي؛ كتاب الافتتاح» باب القراءة في الصبح بالروم؛ برقم 4417» وحسنه الألباني في 

."١6 /١ صحيح النسائي»‎ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


الوضوء»"» وأورده ابن كثير في تفسيره في آخر سورة الروم؛ ثم 
قال: «وهذا إسناد حسن»؛ ومتن حسنء وفيه سر عجيبء ونب غريب» 
وهو أنه وَل تأثر بنقصان وضوء من ائتمٌ به» فدلٌ ذلك على أن صلاة 
المأموم متعلقة بصلاة الإمام»”" 

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في موضع آخر: «فدل هذا على 
أن إكمال الطهارة يُسَهلُ القيام في العبادة» ويُعين على إتمامهاء 
وإكمالهاء والقيام بمشروعاتها'”". 

وقال السندي رحمه الله تعالى عن الحديث المذكور: «وفيه تأثير 
الصحبة» وأن الأكملين في أكمل الأحوال يظهر فيهم أدنى أثرء والله 
تعالى 0 

ومما تقدم يتضح : أن النقص ذ في الطهارة يؤثر على المُصِلء 
ويتعدّى تأثيره إلى الإمام إذا كان ذلك المُقصّر في الوضوء يصلُ في 
جماعة» والله المستعان"” . 

السبب الحادي والخمسون:المحافظة على صفة الصلاة الكاملة الخاشعة من كل وجه: 

أعظم الأسباب الجالبة للخشوع في الصلاة: أن يصن المسلم 

الصلاة الكاملة من كل وجهدء وذلك: بإكمال شروطها قبل الدخول 


)١(‏ أحمدء 606 برقم 7 »؛ وبرقم 41م » ورقم 21948104و159/88ء2 برقم 
* وبرقم 2778176 وحسنه محققو المسند, 25١١/55‏ وفي 78/ .7١52154‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم؛ ونقله عنه محققو المسند» ١؟/ .5١١‏ 

(*) تفسير القرآن العظيم» 7/ 184 عند تفسير الآية ٠١‏ من سورة التوبة. 

(:) حاشية السندي على سنن النسائي» ؟/ ا .٠‏ 

(5) انظر: الخشوع في الصلاة» لمحمد لطفي الصباغ» ص57. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 7 
فيهاء والقيام بإكمال أركانهاء وواجباتهاء وخشوعهاء وسننهاء 
والابتعاد عن مبطلاتهاء ومكروهاتها. 

وصفة الصلاة الكاملة من كل وجه: أن يصلي المسلم كما كان النبي 
يه يصلّ؛ لحديث مالك بن الحويرث ذه أن النبي يل قال: «... صلوا 
كما رأيتموني أصلي )”". فينبغي للمسلم أن يصن الصلاة بخشوع النحو 
0 


4 


ل ل 
رم آمئوأ إذَا قمُْمْ إِلَى الصّلااٍ ة فَاعْسِلُوا وُجُومَ | وَأئديكُمْ إِلَى 
الْمَرَافِقٍِ وَامُسَحُوا , بذُوسكع واكم إلى الكفيين وإن فم تبأ اطهزوا 
إن كُنكُم مُْضى أؤ عَلَى سَفَر أَوْجَاء أَحَد نكم من الْعَائِطٍ أو لأَمنْكُم 
النساء فَلَمْ تَجِدُوأ مَاء فَتَيِمُمُوا ضعيداً طَيافَافْسَحُوأ بِوْجُومِكْْ وَأَبْدِيكُم مُنْهُ 
َعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ)”",؛ ولحديث عبد الله بن عمر رضي لله عنهما عن النبي ك4 أنه 
قال: «لا تقبل صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول»'"» فيجب على 
المسلم العناية بالطهارة» قبل دخول الصلاة”". 1 

١‏ -يتوجه إلى القبلة» وهي الكعبة» لقول الله تعالى: #قَدْ نَرَى تَقَلْبَ 
وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ دونك قِبلَهَ َرْضَاهَا قَوَل وَجْهَكَ شَطَرَ الْمسْجِدٍ 
الْحَرَامِ وَحَيِتُ مَا كُنتُمْ َوَلُوا وُجُوَهَكُمْ شَطْرَه”*؛ ولحديث أبي هريرة 
(1) البخاري» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة؛ برقم 571. 
(؟) سورة المائدة» الآية: 5. 
() أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة برقم 175. 


() انظر: طهور المسلم للمؤلف ص537. 
(0) سورة البقرة» الآية: 5 .١4‏ 
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ذه في قصة المسيء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم 
ا ستقبل القبلة...» 0 

 *‏ يجعل له سترة يصلٌ إليها إن كان إماماً أو منفرداً؛ لحديث سبرة بن 
معبدٍ الجهني قال:قال رسول الله يل «ليستتز أحدكم في الصلاة ولو 
بسهم» 0و لدي أبنين ذر 5 قال :قال رسول الله عه :رإذا قام أحذّكم 
يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرّحلءفإذا لم يكن بين 
يديه مشل مؤخرة ة الرحل فإنه يقطع صلاته:الحمار»والمرأة»والكلب 
00 ويتأكد الدّنوُ من السترة والصلاة إليها؛ لحديث أبي سعيد 
الخدري ذيه عن النبي #6 أنه قال :«إذا صلى أحدُكم فليصلٌ إلى سترة؛ 
وليدن 8 “. ويجعل بينه وبين سترته قدر ممر الشاة» أو قدر مكان 
السجودء ولا يزيد على قدر ثلاثة أذرع؛وكذلك بين الصفوف؛لحديث 
سهل بن سعد الساعدي 5 ذه قال:«كان بين مصلى رسول الله َه وبين 


)١(‏ متفق عليه:البخاري:برقم 97/ا»ومسلم بلفظهءبرقم 741 وتقدم تخريجه في التحذير من ترك 
الخشوع في الصلاة. 

() أخرجه الحاكم 2551/1١:‏ بنحوه. والطبراني في الكبيرء ١١5/7‏ بلفظه برقم 25079 
وأحمدء “/5 5٠‏ بلفظ: «إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم»»وأورده الهيثمي في 
مجمع الزوائد»؟/58» وقال: «رجال أحمد رجال الصحيح»» وسمعت سماحة العلامة ابن 
باز - رحمه الله - يقول في تعليقه على بلوغ المرام:الحديث رقم 14 1: «دل هذا الحديث 
على تأكد السترة ولو بسهم». 

(”) مسلمء كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي» برقم .0٠١‏ 

(5) أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه» برقم 2594 
وقال الألباني في صحيح سنن أبي داودء ١/ه"١:‏ «احسن صحيح»»» وسمعت العلامة ابن 
باز - رحمه الله - يقول في تعليقه على حديث 744 من بلوغ المرام: «إسناده جيد» وهو 
يدل على تأكد السترة والدنو منها». 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة لله 


الجدار ممر الشاة» ”". وإذا أراد أحد أن يمر بين يديه ردّهء ودافعه؛ فإن 
لم يمتنع دافعه بقوة؛ لحديث أبي سعيد الخدري #ه قال: سمعت رسول 
الله وله يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس» فأراد أحد أن 
يجتاز بين يديه فليدفغه» فإن أبى فليقاتله؛ فإنما هو شيطان» '". وفي 
رواية لمسلم: «فإن معه القرين» '". ولا يجوز المرور بين يدي المصلي؛ 
لحديث أبي جُهيم #ه قال: قال رسول الله كيه «لو يعلمُ المارٌ بين يدي 
المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه» قال 
أبو النضر أحد الرواة: لا أدري قال: ابسن قرم او الهراة ايو 
وسترة الإمام سترة لمن خلفه؛ لحديث عبد الله بن عباس رضي اله عنهما 
وفيه: أنه أقبل راكباً على حمار أتانِء وهو يومئذ قد ناهز الاحتلام؛ ورسول 
الله َه قائم بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس إلى غير جدار» فسار ابن 
عباس على حماره بين يدي بعض الصف الأولء ثم نزل عنه فصف مع 
الناس وراء رسول الله له ولم ينكر ذلك عليه أحد"”. وسمعت شيخنا 


)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب الصلاة؛ باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة 
برقم 2445 ومسلمءكتاب الصلاة»باب دنو المصلي من السترة» برقم 25048 وانظر: سبل 
السلام للصنعاني» .١45/‏ 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» بابٌ:يردُ المصلي من مر بين يديه» برقم 504, 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب منع المار بين يدي المصليء برقم .5٠00‏ 

(*) مسلم في الكتاب والباب السابقين» برقم 5 وسمعت سماحة العلامة ابن باز أثناء 
شرحه لبلوغ المرام» حديث رقم 25544 يقول: «وهذا يدل على أنه يشرع للمصلي إذا مر 
أحد ببنه وبين سترته أن يرده؛ وظاهر النصوص الأخرى أن يردّه مطلقاً سواء كان له سثرة 
أم لا إلا إذا كان بعيداًء ويردّ المار بالأسهل فالأسهل كما يردُ الصائل». 

(؛) متفق عليه: البخاريء كتاب الصلاة» باب إثم المار بين يدي المصليء برقم 25٠١‏ ومسلم» 
كتاب الصلاة» باب منع المار بين يدي المصلي» برقم /501. 

(4) متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة؛ باب: سترة الإمام سترة من خلفه؛ برقم 417؛ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول: «هذا يدل على أن المأمومين 
سترتهم سترة إمامهم؛ فلا يضرهم من مرّ من أمامهم إذا كان لإمامهم 


4- يكبر تكبيرة الإحرام؛ قائماًء قاصداً بقلبه فعل الصلاة التي يريدها: 
من فريضة أو نافلة؛ تقربأ لله تعالى؛ قائلا: الله أكبر» ناظرا ببصره إلى محل 
سجوده» وأقغا بلية مضمومتي الأصابع؛ ممدودة إن حذو منكبيه) أو إلى 
حيال أذنيه؛ لقول النبى يله فى حديث المسىء صلاته: «إذا قمت إلى 
الصلاة فكبر» ”"» ولقول الله تعالى: (وَقُومُواً لَه قَانتِينَ)”" ؛ولقول النبي كل 
فعلى جَنْسِم ”؛ ولحديث عمر بن الخطاب ذه عن النبي وَل أنه قال: «إنما 
الأعمال بالنيات» “ولا ينطق بلسانه بالنية؛لأن النبي وَل لم ينطق بهاءولا 
أصحابه #د"'؛ ولحديث عبد الله بن عمر رضراشعنهنا أن رسول الله يلةِ كان 
يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» وإذا كبر للركوع؛ وإذا رفع رأهدة 
من الركوع, ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. وفي لفظ: «وإذا قام 


> وألفاظه من هذا ومن رقم 4417+186517» ومسلمء كتاب الصلاة» باب سترة المصلي؛ 
برقم 5 . 

)١(‏ سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري على الحديث رقم 47.؛ في جامع سارة 
بالرياضء بتاريخ ١٠/519/5١ه.‏ 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 2/91 ومسلم» برقم 741» وتقدم تخريجه. 

(") سورة البقرة» الآية: 78؟. 

(4) البخاري»كتاب تقصير الصلاة»بابٌ:إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب:برقم .١1١١/‏ 

(0) متفق عليه: البخاري» برقم١»‏ ومسلمء برقم /ا 2 وتقدم تخريجه. 

(5) انظر: مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن بازء /6. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة انهه 


من الركعتين رفع يديه "'» وفي حديث مالك بن الحويرث 5 أن رسول 
الله يدِ كان إذا كبر رفع يديه حتى بُحاذيٌ بهما أذنيه»وإذا ركع رفع يديه حتى 
يحاذيّ بهما أذنيه» وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: «سمع الله لمن حمده»» 
فعل مثل ذلك» وفي لفظ لمسلم: «حتى يحاذي بهما فروع أذنيه» 00 

والأحاديث الواردة في ابتداء رفع اليدين جاءت على وجوو ثلاثة: 

الوجه الأول: جاء ما يدل على أنه يلهْ رفع يديه ثم كبر» فعن ابن 
عمر رم ا ا ل 
تكونا حذو م: منكبيه» ثم كبر» ' "؛ ولحديث أبي حُميد الساعدي ذه ضيه تُحدّث 
به في عشرة من أصحاب رسول الله ولِةٌ وفيه: ركان رسول الله ل إذا قام 
إلى الصلاة يرفع يديه حتى يُحاذيٌّ بهما منكبيه ثم يكير ” 

الوجه الثاني: جاء ما يدل على أنه َلُ كبر ثم رفع يديه؛ فعن أبي قلابة أنه «رأى مالك بن 
الحويرث إذا صلى كبّر ثم رفع يديه... وحدّث أن رسول الله يل كان بفعل هكذا'”. 

الوجه الثالث:جاء ما يدل على أنه يَلةٌ رفع يديه مع التكبير»وانتهى 
منه مع انتهائه؛فعن عبد الله بن عمر رضرائعنهنا قال:«رأيت رسول الله َل 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواءء 
برقم خارهة ورقم اخرفة ومسلمء كتاب الصلاة» برقم إن ارت 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع؛ وإذا رفع» برقم /الالاء 
ومسلم واللفظ لهء في كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة 
الإحرام والركوع» وفي الرفع من الركوع» وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود؛ برقم .894١‏ 

[فرة مسلم» كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» برقم عل 

(4) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد برقم 28168 واللفظ لأبي 
داود» برقم ولالا. 

(0) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر» برقم يخرفة ومسلم واللفظ 
له. كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» برقم لداكرة 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


افتتح التكبير في الصلاة»فرفع يديه حين كبر حتى جعلهما حَذْوَ 
منكبيه”'". فمن فعل صفة من هذه الصفات فقد أصاب السنة”". 

وأما النظر إلى موضع السجود. ومظاطأة الراس: ورمي البصر نحو 
الأرض؛ فلما رواه البيهقي والحاكم.؛ وشهد له حديث عشرة من 
أصحاب النبى 05". 


وعن أبي هريرة ذه أن النبي 5 قال: «لينتهين أقوام يرفعون 
أبصارهم إلى السماء في صلاتهمء أو لتُخْطْمَنَّ أبصازهم» ©. 

- يضع يديه على صدره بعد أن ينزلهما من الرفع؛ اليمنى على ظهر 
كفه اليسرى والرسغ والساعد؛ لحديث وائل بن حجر قال: «صليت مع 
النبي كد فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره»”, وفي لفظة زاف 
وضع يده اليمنى على ظهر كمّه اليسرى والرُسغ والساعد» ”» وهذا يَعمُ 


)001 البخاري» كتاب الأذان» باب إلى أين يرفع يديه» برقم لفق ومسلم» كتاب الصلاة» باب 
استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام»برقم أكارة 

6 انظر: فتح الباري لابن حجرء 25١8/١‏ وسبل السلام للصنعاني 2711/7٠‏ والشرح الممتع 
لابن عثيمين »/89. 

(؟) انظر:السنن الكبرى للبيهقي» 2158/7875 والحاكم وصححه ووافقه الذهبى» 2474/١‏ وأحمد» 
7 وصحح الألباني ما جاء في هذه الصفة في صفة صلاة النبي كَل » ص .8١‏ 

(5) مسلمء كتاب الصلاة» باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة» برقم 969 . 

(5) أخرجه ابن خزيمة» فى صحيحه: 0١‏ برقم 849» والحديث جاء من طرق أخرى 
بمعناه» وله شواهد. انظر: صحيح ابن خزيمة» ات وصفة الصلاة للألبانى» ص 2/5 
وسمعت سماحة العلامة ابن باز - رحمه الله - أثناء تقريره على الحديث رقم ١97‏ من 
بلوغ المرام يقول: «وهكذا رواه أحمد عن قبيصة عن أبيه أن النبي كلد كان يضع يديه على 
صدره.؛ وإسناده حسن». 

© أبو داود» كتاب الصلاة؛» باب رفع اليدين في الصلاة» برقم الى والنسائي» كتاب 
الافتتاح» باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة» برقم 889» وصححه الألباني في 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة هم 
القيام بعد الرفع من الركوع؛ لحديث وائل #ه في لفظ آخرء قال: رأيت 
رسول الله يي رإذا كان قائماً في الصلاة ة قبض بيمينه على شماله”"'» وهذا 
الحديث فيه صفة القبضء والأحاديث الأخرى فيها صفة وضع اليك البوة. 
على اليسرى على الصدرء قال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -: «إذن 
هاتان صفتان: الأولى قبضء والثانية وضع»''» وعن سهل بن سعد ذه 
قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرَّجْل يده اليمنى على ذراعه اليسرى 
في الصلاة». قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي ولق" 
وسمعت سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - 
يقول:«وهذا يحتمل أن يكون نوعاً ثانياً)ويحتمل أن يكون المراد مثل 
حديث وائل» ©. 

١‏ - يستفتح الصلاة بدعاء الاستفتاح وهو أنواع؛ يآتي بواحد منها ولا 
يجمع بينهاءولكن ينوع لكل صلاة؛ ومنها: 

أت عن أبي هريرة #ه قال: «كان رسول الله يَلِدْه إذا كبر فى الصلاة 
سكت هُنيّة" قبل أن يقرأء فقلت: يا رسول الله! بأبى أنت وأفى! أرايت 
سكوتلة شين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: رأفرل: اللهم باعِد بيني 


> إرواء الغليل» ؟/54-574.: وصفة صلاة النبي يله ص74. 

)١(‏ النسائي» كتاب الافتتاح» باب وضع اليمنى على الشمال في الصلاة» برقم /841» وصحح 
إسناده الألباني في صحيح سنن النسائي» .197/١‏ 

.44/ الشرح الممتع على زاد المستقنع»‎ )١( 

(5) البخاري؛ كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على البسرى في الصلاة» برقم .4٠‏ 

(4) سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم *71 من بلوغ المرام. 

(5) هنيّة:أي وقت لطيف قصيرءأو ساعة لطيفة.فتح الباري لابن حجرءمقدمة فتح 
الباريءص؟7١5.‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


وبين خَطايايٍ كما بِاعَدْتَ بين المشرق والمغربء اللهم تَقَي من 
خَطايايّ كما يُنقّى الثوبٌُ الأبيض من الدّنسء اللهم اغسأني من خَطايايَ 
بالثلح والماء والبوح ”". 

ب - وإن شاء قال: «سبحانك اللهم وبحمدك”'» وتبارك اسمك؛ 
وتعالى جدّكء ولا إلة غيذك» ©. 


ج - وإن شاء قال ما ثبت عن علي بن أبي طالب ذه عن رسول الله كل 
أنه كان إذا قام إلى الصلاة”“ قال: «وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين» إن صلاتى وتُشكى؛ ومحياي. 


)١(‏ متفق عليه:البخاري »برقم 747 ومسلمء برقم 2044 وتقدم تخريجه في السبب الأربعين 
في فهم دعاء الاستفتاح. 

(؟) سبحانك اللهم وبحمدك: أي سبحانك اللهم وبحمدك سبحتكء والجد هنا: العظمة»» 
شرح النووي 6 *» وقيل: أسبحك حال كوني متلبساً بحمدك. انظر: سبل السلام 
للصنعاني ١7574/7؛‏ وسمعت شيخنا ابن باز يقول أثناء تقريره على الروض المربع؛ 
5 «يعني بحمدي لكء وثنائي عليك سبحتك: أي نرّتك». 

زفة مسلم» برقم 29199 وتقدم تخريجه في تدبر دعاء الاستفتاح. 

(:) وفي رواية ابن خزيمة؛ 2575/١‏ برقم 154 بلفظ: «كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر 
ويقول..» وقال شعيب وعبد القادر الأرناؤوط في تحقيقهما لزاد المعاد١/7١7:‏ «وإسناده 
صحيح». وزاد ابن حبان هذه الزيادة أيضاً 0 برقم 2111/1 ولفظه: «كان إذا ابتدأ الصلاة 
المكتوبة قال: وجهت وجهي». وقال الحافظط ابن حجر في الفتح» 1 («وهو عند مسلم 
من حديث علي لكنه قّده بصلاة الليل» وأخرجه الشافعي [أفي المسند »]7-10/7/١‏ وابن 
خزيمة» وغيرهما بلفظ: «إذا صلى المكتوبة واعتمده الشافعي في الأم» ا.ه وتعقب الإمام عبد 
العزيز ابن باز - رحمه الله - كلام ابن حجر في نقله أن مسلما قيّده بصلاة الليل فقال: «هذا 
وهُمْ من الشارح رحمه الله وليس في رواية مسلم تقيبده بصلاة الليل فتنبه:والله أعلم» 
الفتح10/7. وقال الصنعاني - رحمه الله - في سبل السلام» ١١7/١‏ على كلام ابن حجر - 
رحمه الله -: «لم نجده في مسلم هذا الذي ذكره المصنف من أنه كان يقوله في صلاة الليل؛ 
وإنما ساق حديث علي 5ه هذا في قيام الليل». 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 2ه 
ومماتى لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين؛ 
اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت؛ أنت ربي وأنا عبدك: ظلمت نفسي 
واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت؛ 
واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها 
لا يصرف عني سيئها إلا أنت؛ لبيك» وسعديكء والخير كله بيديك» والشر 
لبن إلباق» ادا بك و زلباك تاركت وغاليت: امتطتر لل واترك لنلك 0 
وإن شاء قال ما ثبت عن النبي دِ من الأنواع الأخرى في الاستفتاح”". 


.الا/١ مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي يَثدْ ودعائه بالليل» برقم‎ )١( 

(؟) وذكر ابن تيمية - رحمه الله - في كتاب: «قاعدة في أنواع الاستفتاح» ص :"١‏ «أن 
الاستفتاح لا يختص ب «سبحانك اللهم»» و «وجهت وجهي» وغيرهما؛ بل يستفتح بكل ما 
روي» لكن فضل بعض الأنواع على بعض يكون بدليل آخر».وسمعت الإمام عبد العزيز بن 
عبد الله ابن باز - رحمه الله - أثناء شرحه لبلوغ المرام لابن حجر على الحديث رقم 7/417 
يقول: «وواحد من أدعية الاستفتاح يكفيء ولا يجمع بين دعاءين» وما صح في صلاة 
النافلة يصح في الفريضة» لكن ما كان فيه طول فالأولى أن يكون في صلاة الليل» وتقدم. 
وهناك أدعية للاستفتاح إضافة إلى ما تقدم منها: 

-١‏ عن عبد الرحمن بن عوف 4ه قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضراشعها: بأي شيء كان نبي 
الله يك يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم 
ربٌ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل»فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفونء اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم». مسلمء برقم ١/الا.‏ 

؟- عن أنس 5ه أن رجلاً جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس»ء فقال: «الحمد لله حمداً كثيراً 
طبباً مباركاً قيه) ققال .سول الله يَله: «.. لقد رأيت اثني عشر ملكاً يبتدرونها أيهم يرفعها» 
وعدم برام ا 

“- وعن ابن عمر رضراشعنها قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله :2 إذ قال رجل من القوم: 
«الله أكبر كبيرأء» والحمد لله كثيرأء وسبحان الله بكرة وأصيلا» فقال رسول الله 6: 
«.. عجبت لها فتحت لها أبواب السماء» مسلمء برقم .5١١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


-٠‏ يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» لقول الله تعالى: #فَإِذًا 
قَرَأْتَ الْقّرْآنَ فَاسْتَعِلُ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ ؛ الؤجيمة 6", أو يقول: ««أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم؛ من همزه' 2 "© ونفخه” 1 ونفعه 2 8 


-4- عن عاصم بن حميد قال: سألت عائشة رن باشعما: بما كان رسول الله يل يستفتح قيام 
الليل؟ قالت: القد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحدّ قبلك» ٠‏ كان إذا قام: «كبر عشراًء 
وحمد عشراًء وسبّح عشراء وهلّل عشرأء واستغفر عشراًء وقال: اللهم اغفر لي؛ 
واهدني» وارزقني» وعافني» أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة». أبو داود» برقم 
57 والنسائي» برقم د 5 وصححه الألباني في صفة صلاة النبي 
يله ء ص 84 وصحيح سنن سنن أبي داود 1. 

- عن ابن عباس رضراشعها قال: كان النبي 3:5 إذا قام من الليل يتهجد قال: «اللهم لك الحمد» » أنت 
مب ا ا وس الي 
[ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن] [ولك الحمد لك ملك السموات 
والآرضن ومق فيهن] [ولك الحمد أنث ملك السمزات والأرضن] [ولك الحمد] [آنت الحل» 
ووعدك الحقء؛ وقولك الحقء ولقاؤك الحق» والجنة حقء والنار حق» والنبيون حق» ومحمد 
يذ حق» والساعة حق] [اللهم لك أسلمت» وعليك توكلت»؛ وبك آمنت» وإليك أنبت» وبك 
خاصمت؛: وإليك حاكمتء فاغفر لى ما قدَّمتُء وما أَخَوْتٌء وما أسرزت؛ وما أعلنتٌ] [أنت 
المقيّم؛ وأنت المؤجّره لا إله إلا أنت] [أنت إلهي لا إله إلا أنث]: البخاري؛ برقم 719*: 
ملا 517لا 549لء ومسلم مختصراً بنحوه؛ برقم 159. وغير ذلك من أنواع الاستفتاح» 
انظر: زاد المعاد لابن القيم؛ .701-7١7/١‏ 

.18 سورة النحلء الآية:‎ )١ 

)١(‏ همزه: المؤتّة: نوع من الجنون. 

(9) نفخه: الكبر. 

(5) نفثه: الشعر المذموم. 

(5) أخرجه أحمدء */2.050 وأبو داود» كتاب الصلاة» باب من رأى اللاستفتاح بسبحانك اللهم 
وبحمدكء برقم ها والترمذي؛ كتاب الصلاة» باب ما يقول عند افتناح الصلاة» برقم 
5» وحسّنه: عبد القادر وشعيب الأرناؤوط في تخريح زاد المعاد» 23١4/١‏ وحسّنه 
الألباني في صفة صلاة النبي كي » ص .4١‏ وانظر أيضاً: مسند أحمد؛ :8١/4‏ 285 وسئن 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة ا 


4 - يقول: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ سرًاأ؛ لحديث أنس ذه قال: 
«صَلَيِتُ خلف رسول الله يلك وأبي بكرء وعمرء وعثمان» فلم يجهروا 
ببسم الله الرحمن الرحيم» 9 والسملة ايه ميتفلة. 

4- يقرأ الفاتحة (الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ* الرحمن الرَّحِيم* مَالِكِ 

يَوْم يَوْم الدّينِ” إِيَاكَ نَعْبْدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ستَعِينُ* اهدِنًا الصّرَاطً المُستَقيم” صِرَاط 

الْذيخ أنعدك نعمت عَلَيهِمْ ع ل لدوب عَلَيِهِمْ وَل الصَّانَّنَ4؛ لحديث عبادة 

العم أن رسول الله يْةِ قال: ,رلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب» ©" 


وقراءة الفاتحة تجب على كل مصل» ويدخل في ذلك المأموم في الصلاة 
الجؤري لسري را حديت كياد 0 ذه السابق»يرفعه:«لعلكم تقرؤون خلف 
ا م يا ا الله 0 :رولا 0 إلا بفاتئحة لبايك لاصلاة 


أبي داود» برقم 75/ء وابن ماجهء برقم 8017 وابن حبانء برقم 4 4: والحاكم؛ ١/0؟.‏ 

)١(‏ أحمد في المسند» */2574 والنسائي» كتاب الافتتاح» باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم» برقم 407. واللفظ له» وابن خزيمة في صحيحه.؛ 2511/١‏ برقم 414» وصححه 
الألباني في صحيح سنن النسائي» .191//١‏ 

(؟) سمعت الإمام عبد العزيز ابن باز أثناء شرحه لحديث رقم "٠0-1917‏ من بلوغ المرام 
يقول: «والبسملة آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا من غيرهاء أنزلها الله فصلاً بين السور» 
إلا أنها بعض آية من سورة النمل» وهذا هو الأرجح. أما بالنسبة للآية السابعة من الفاتحة 
عند المحققين فهي (9غيرٍ المغضُوب عَلَيهِمْ وَل الضَالِينَ4. 

(") متفق عليه البخاري» » برقم 755 ومسلمء برقم 295 وتقدم تخريجه. 

(:) أبو داود»كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» برقم 2857 
والترمذي»كتاب الصلاة؛باب القراءة خلف الإمام؛برقم ١١"»وأحمد»:2"77/0‏ وابن حبان 
في الإحسان»./1, برقم 1787ءقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: «وصححه 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 
قال رسول الله يَ: «لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ»؟ قالوا:إنا لنفعل» قال: «لاء إلا أن 
يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب» "»وتسقط الفاتحة عن مسبوقٍ أدرك الإمام راكعا 
الصف.فذكر ذلك للنبي وَل فقال: «زادك الله حرصاً ولا تَعُل ". 

ولم يأمره النبي َل بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها دون قراءتهاء ولو 
كانت الركعة غير صحيحة لأمره وَل بإعادتها. 

وتسقط عن الماموم مع البتهوق والجهل””. 

-٠١‏ يقول بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة: «آمين» يجهر بها فى 
الجهرية: ويُسرٌ في السّرية [ومعناها: اللهم استجب]؛ لحديث اص هريرة 
ذه قال: «كان رسول الله يك إذا فرغ من قراءة أمّ القرآن رفع صوته وقال: 
«آمين» ”؛ ولحديثه ذيه أن النبي كَلِدْ قال: «إذا أمّن الإمام فأمّنوا؛ فإنه من 
وافق تأمينه تأمين الملائكة غَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه» ”؛ ولحديثه ذيه: أن 


0 أبو داود والدارقطني والترمذي» وابن حبان والحاكم والبيهقي١١/١717».‏ 

)١(‏ أحمد فى المسندء 4٠١/5‏ ءقال ابن حجر فى التلخيص الحبير» :71/١‏ «إسناده حسن». 

0 البخاري: كتاب الأذان» بابُ: إذا ركع دوق العية برقم 787. 

(*) سمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على شروط الصلاة 
وأركانها للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يذكر أن الفاتحة ركن في الصلاة في حق 
الإمام والمنفرد» أما المأموم فهي واجبة في حقه تسقط مع السهو والجهلء وإذا سبقه 
الإمام فوجده راكع لحديث أبي بكرة ولم يأمره النبي كي بقضاء الركعة. 

(5) الدارقطني في سننه» وحسّنه؛١1/١11"؛والحاكم‏ في المستدرك؛ 2577/١‏ وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخينء ووافقه الذهبي» ورواه البيهقي وقال: حسن صحيح؛ لاه 

(5) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين» برقم ١7"؛‏ ومسلم؛ كتاب 
الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين» برقم .5٠١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 6 
فقولوا:آمين؛فإنه من وافق قوله قول الملاتكة غفر له ما تقدَّم من ذنبه» 
'". ومن لم يستطغ قراءة الفاتحة وعجز عنها قرأ غيرها مما تيسّر من 
القرآن» فإن لم يكن عنده شيء قال: «سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»؛ لحديث 
عبد الله بن أبي أوفى #ه قال: جاء رجل إلى النبي كلِةٌ فقال: إني لا 
أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً فعلّمْني ما يجزئني منهء فقال: «قل: 
سبحان الله» والحمد لله» ولا إله إلا الله» والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم»”". 

-١‏ يقرأ سورة بعد الفاتحة» أو ما تيسر من القرآن في ركعتي 
الصبح» والجمعة؛ وفي الركعتين الأوليين: من صلاة الظهر» والعصرء 
والمغرب» والعشاء» وفي جميع ركعات النفل؛ لحديث أبي قتادة ذه قال: 
كان رسول الله يي يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة 
الكتاب وسورتين يُطوّل في الأولى ويُّقصّر في الثانية» ويُسمِعٌ الآية أحيانا 
وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين؛ وكان يُطوّل في الأولى 
وكان يُطوّل في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويُقصّر في الثانية»"". 
وفي لفظ: «كان النبي كَل يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة 


)١(‏ متفق عليه: البخاريء برقم 2787 ومسلمء برقم 25٠١‏ وتقدم تخريجه. 

(؟) أحمد في المسندء :/857, 2507 287 وأبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يجزئ الأمي 
والأعجمي من القراءة» برقم 847) والنسائي» كتاب الافتتاح» باب ما يجزئ من القراءة 
لمن لا يحسن القرآنء برقم 4454 وابن حبانء برقم 218017-١8٠664‏ وص ححهء 
والدارقطني وصححه؛ الال والحاكم؛ ١0؛»‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب القراءة في الظهر» برقم 2754 واللفظ له» ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء برقم .45١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


الكفاي«وسورة سورة وهنا الآنة اخانا» االو أماتصئلاة الظور عخاصرة 
فقد ثبت ما يدل على أنه ربما قرأ في الركعتين الآخريين زيادة مع سورة 
الفاتحة» فعن أبي سعيد الخدري #ه قال: «كنا نحزر” قيام رسول الله يل 
في الظهر والعصرء فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 
قراءة (الم» تَنزِيل4 السجدة» وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من 
ذلك» وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه من 
الأخريين من الظهرء وفي الأخريين على النصف من ذلك». وفي لفظ: 
«كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين 
آية» وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية [في كل ركعة] أو قال: نصف 
ذلك» وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس 
عشرة آية؛ وفى الآخريين قدر نصف ذلك»”".وهذا الحديث يدل على أنه 
كل كان يقرا أحياناً بزيادة على الفاتحة في الركحين الأخريين مين 
الظهر”". وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة 5ه قال: مارأيت رجلا 
أشبه صلاة برسول الله وَلِهُ من فلان لإمام كان بالمدينة» قال سليمان بن 
يسار: فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين» 
ويخفف العصرء ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصلء ويقراً 
في الأوليين من العشاء من وسط المفصلء ويقرأ في الغداة بطوال 
المفصل»””» وربما طول النبي وَل القراءة في صلاة الظهر أكثر مما تقدَّمٌ؛ 
0١‏ البخاري, كباب الآذات» ياب القراءة في .غدلةة العصرة برقع 0 

(5) نحزر: نقدر. انظر: المصباح المنير للفيومي» .١17/١‏ 

(*) أخرجه مسلمء في كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء برقم ؟45: وأحمدء 

/86, وما بين المعقوفين من مسند أحمد» /86. 


(:) انظر: نيل الأوطار للشوكاني» .807/١‏ 
,2( النسائي بنحوه؛ كتاب الافتتاح» باب القراءة في المغرب بقصار المفصلءبرقم مق 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة ضيه 
لحديث أبي سعيد الخدري #ه قال: «لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب 
الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأء ثم يأتي ورسول الله كله في 
الركعة الأر لي هما لقي « وثبت من حديث أبي برزة الأسلمي ه أن 
النبي كله «كان يصلي الصبح وينصرف الرجل فيعرف جليسه؛ وكان يقرا 
في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة» ”"©» وسمعت شيخنا 
الإمام عبدالعزيز بن عبد الله ابن باز -رحمه الله- يقول في القراءة في 
الصلوات الخمس: «الأفضل في الفجر من طوال المفصل””"» وفي الظهر 
والعصر والعشاء من أواسطه؛ وفي المغرب من قصاره؛ لفعل النبي يل 
في الأغلب؛ ولا بأس أن يقرأ من قصاره في الصبح في السفر والمرض؛ 
لكن الأفضل ما تقدم؛ لحديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة 5ه © عن 
النبى 5 '. 

وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله - في قراءته يك بعد الفاتحة: «فإذا 
فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرهاء وكان يطيلها تارة» ويخففها 


- وأحمد واللفظ له ؟/1؟2*7»وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري وبلوغ 
المرام»انظر:نيل الأوطارء »81/١‏ وصحح إسناده الإمام ابن باز أثناء شرح الروض 
المربع» ؟/4*» وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» 2511/١‏ برقم 179. 

.40:4 مسلم» كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء برقم‎ )١( 

(1) متفق عليه: البخاري» برقم 2541 ومسلمء برقم 2541 وتقدم تخريجه. 

(*) حزب المفصل من سورة ق إلى سورة الناس» وطواله من ق إلى عم» وأواسطه منها إلى 
الضحىء والقصار إلى الآخر: انظر: حاشية الروض المربع لابن القاسم» 4/١‏ "2 وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير» قال في سورة ق: «هي أول الحزب المفصل على الصحيح 
وقيل:من الحجرات» 54/١؟5.‏ 

(5) النسائي» برقم 48 وأحمدء» 5*» وتقدم تخريجه. 


(0) سمعته منه أثناء شرحه على الروض المربع» د 
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لعارض من سفر أو غيره؛ ويتوسط فيها غالبا”'. قلت: الأفضل في 
ذلك مراعاة فعل النبي #يةٌ في جميع الأوقات»ء والأحوالء والآزمان”". 


.50 زاد المعاد في هدي خير العباد»‎ )١( 
(؟) فقد ثبت غير ما تقدم على النحو الآتي:‎ 


-آ١‎ 


- 


قرأفي صلاة المغرب بالمرسلات [|البخاري» برقم 29517 4479» ومسلمءبرقم 457] 
والأعراف [البخاري»برقم 254[ والطور [البخاري» برقم 54لاء 24٠57 ٠6٠+‏ 4804) 
ومسلمء برقم 157» والدخان [النسائي» برقم 484ءقال الأرناؤوط في تحقيقه لزاد 
المعاد١١/١١1:‏ «ورجاله ثقات وسنده حسن]» وقرأ بقصار المفصل |النسائيء برقم 
48 ءوذكر الألباني أن الطبراني في الكبير أخرج بإسناد صحيح أنه يقرأ بالأنفال في 
الركعتين |صفة الصلاةءص5١١].‏ 

وأما في العشاءء» فنقل أبو هريرة: إذا السماء انشقت [البخاريء برقم 28-157] والتين 
والزيتون من حديث البراء |البخاري» برقم 21517 174» ومسلم» برقم 555] ووقت لمعاذ 
بسبح اسم ربك الأعلى» واقرأ باسم ربكء والليل إذا يغشى؛ والشمس وضحاهاء 
والضحىء ونحو ذلك [مسلم؛ برقم 556]. 

وأما في الفجر فكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة |البخاري؛ 
برقم 20141 ومسلمء 1517] وتقدم تخريجه» وقرأ المؤمنون |البخاريء كتاب الأذان» باب 
الجمع بين سورتين في ركعة:؛ والقراءة بالخواتيم» وبسورة قبل سورة» وبأول سورة» 
ومسلمء برقم 455] وقرأ بسورة ق والقرآن المجيد |مسلمء برقم 458-451] وبسورة 
التكوير [مسلم» برقم 555] وبسورة الروم [أحمدء */477» والنسائي» ؟/1517», وقال 
الحافظ ابن كثير في تفسيره: «وهذا إسناد حسن» ومتن حسن»» وحسنه الأرناؤوط في 
تحقيقه لزاد المعاد» ]١١9/١‏ وقرأ بسورة إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما [أبو داود» برقم 
57» وحسّنه الألباني في صحيح سنن أبي داود» ١/54١].وقرأ‏ بسورة الطور في صلاة 
الصبح عند طواف الوداع لحجة الوداع [البخاري... تعليقا].وقرأ بالمعوذتين [أخرجه 
النسائي من حديث عقبة بن عامر ه »برقم 407»وصححه الألباني في صحيح سنن 
النسائي»برقم ؟١41]ءوقرأ‏ بالواقعة ونحوها من السور [صحيح ابن خزيمة» ١/5560»برقم‏ 
١و‏ صحح إسناده الألباني في صفة الصلاةءص5١٠١].وكان‏ يقرأ في فجر الجمعة:الم 
تنزيل السجدة»وهل أتى على الإنسان |البخاري»برقم ١84»ومسلمءبرقم‏ 479]. 

أما في صلاة الظهر فكان يُطْوَّلُها أحياناً لما تقدم؛ فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي 
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حاجته ثم يتوضاً ثم يدرك الركعة الأولى [مسلمء 454 وتقدم]ء وأحياناً يقرأ بقدر قراءة 
«ألم* تنزيل » السجدة في الركعتين الأوليين» وفي الركعتين الأخريين قدر النصف من 
ذلكء وأحياناً يقرأ في الركعتين الأوليين بقدر ثلاثين آية في كل ركعة؛ والركعتين 
الأخريين بقدر خمس عشرة آية في كل ركعة [مسلمء برقم 407» وأحمدء 185/8 وقرأ 
الليل إذا يغشى [مسلمء برقم 1554؛ وسبح اسم ربك الأعلى [مسلمء برقم ».141١‏ وكان 
يقرأ بالسماء والطارق» والسماء ذات البروح» ونحوهما من السور [أبو داود. برقم 26٠66‏ 
والترمذي» برقم 2*07 والنسائي» 2157/7 برقم 919» وصححه الألباني في صحيح 
النسائي» 2517/١‏ برقم 975]» وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون [مسلم؛ 
برقم 1879؛ أو بسبح والغاشية |مسلم» برقم 1874» أو بالجمعة والغاشية |مسلم» برقم 
5 زملام)]. 

ه- أما صلاة العصر فقد تقدم أنه قرأ في الأوليين بقدر نصف «ألم* تنزيل » السجدة» وفي 
لفظ أنه قرأ بقدر خمس عشرة آية في كل ركعة |مسلمء؛ برقم ؟45» وأحمد 86/9. 
وتقدم]» وكان يقرأ بالسماء والطارق»والسماء ذات البروج ونحوهما من السور |أبو داود» 
برقم 605 والترمذيءبرقم 201 والنسائي؛ برقم 474»؛ وتقدم]ء وقال الإمام ابن القيم - 
رحمه الله - «والعصر فعلى النصف من قراءة الظهر إذا طالت» وبقدرها إذا قصرت» [زاد 
المعادء ١/١١؟].‏ 

5- أما الأعياد فكان يي يقرأ فيها ب «ق» و«اقتربت» [مسلم؛ برقم ١‏ أو بسبح والغاشية [مسلم» 
برقم 21817 فهذه سنته يله ومع ذلك فقد أمر بالتخفيف؛ لأن في الناس:[«الصغير» والكبير» 
والضعيف»ء والمريضء وذا الحاجة»] |مسلم» برقم 1557 «فإذا صلى وحده فليصلٌ كيف 
شاء» [مسلم؛ برقم 1 5 ]ء وقال عل: «إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي 
فأخفف من شدة وجدٍ أمه» [مسلم» برقم 157١‏ فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي 
ب وواظب عليه لا إلى شهوة المأمومين» وهديه الذي كان واظب عليه هو الحاكم على كل 
ما تنازع فيه المتنازعون» ويدل عليه ما رواه النسائي عن ابن عمر رضراشعنها قال: «كان رسول 
الله يد يأمرنا بالتتخفيف ويؤمُنا بالصافات» [النسائي» »40/١‏ برقم 875]» وصححه الأرناؤوط 
في تحقيق زاد المعاد» ١/5١1؛‏ قال ابن القيم - رحمه الله -: «فالقراءة بالصافات من التخفيف 
الذي أمر به والله أعلم» 0١‏ «وكان يُطوّل الأوليين ويقصر الأخريين من كل صلاة» 
[البخاري» ٠/الاء‏ ومسلم» «40]. 
عن السعدي عن أبيه أو عن عمه قال: رمقث النبي كَةِ في صلاته؛ فكان يتمكن في ركوعه 
وسجوده قدر ما يقول: «سبحان الله وبحمده ثلاثاً ». أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب مقدار 
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7- إذا فرغ من القراءة كلها سكت سكتة بقدر ما يترادٌ إليه نَمْسْه 
حتى لا يصل القراءة بالركوع؛ بخلاف السكتة الأولى قبل قراءة الفاتحة؛ 
فإنه يقرأ فيها دعاء الاستفتاح فتكون بقدره؛ لحديث الحسن عن سمرة 
عن النبي كَلدِ «أنه كان يسكت سكتتين: إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من 
القراءة كلها»"". قال الترمذي: «وهو قول غير واحد من أهل العلم 
يستحبون للإمام أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة» وبعد الفراغ من القراءة 
وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا»”". 


- الركوع والسجود؛ برقم 885» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» .55٠ /١‏ 
وعن سعيد بن جبير قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله 
ين من هذا الفتى - يعني عمر بن عبد العزيز - قال: فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات؛ 
وفي سيور عقر السيناف سئن أبي داود» برقم 5 والنسائي» برقم 2١١76‏ 
؟/ 274 وضعفه الألباني في ضعيف أبي داودء ص .١‏ وأحمدء برقم 21771١‏ 
٠١١‏ وضعفه المحققونء لكن قول أنس: «ما رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله 4# 
من هذا الغلام - يعني عمر بن عبد العزيز » روي بأسانيد يرتقي بعضها إلى الصحة. قاله 
المحققون لمسند أحمدء 2٠٠١ /٠١‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي» /١‏ 8517 «ما 
صليت وراء إمام أشبه صلاة برسول الله ييهُ من إمامكم هذا » قال زيد بن أسلم: وكان 
عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجودء ويخفف القيام والقعود. 

)١(‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب السكتة عند الافتتاح» برقم 4 والترمذي» كتاب الصلاة» 
باب ما جاء في السكتتين في الصلاة» برقم 255١‏ وحسنه» وأحمد في المسند؛ 2.31/0 
وقال الترمذي: قال محمد: قال علي بن عبد الله: «حديث الحسن عن سمرة حديث 
صحيح وقد سمع منه» 257/١‏ وقال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر الخلاف في موضع 
السكتتين هل أحدهما بعد ولا الضالين أم أنها بعد الفراغ من القراءة كلهاء أم أنها ثلاث 
سكتات؟ قال: «وقد صح حديث السكتتين من رواية سمرة» وأبي بن كغعب؛ وعمران بن 
حصين» زاد المعاد. 2508/١‏ وقال أحمد محمد شاكر في تحقيقه لسئن الترمذي» 
0١‏ «وفي سماع الحسن عن سمرة خلاف طويل قديم والصحيح أنه سمع منه كما 
رجّحه ابن المديني» والبخاري» والترمذي» والحاكم وغيرهم». 

(0) انظر:فتاوى ابن تيمية 788/5١‏ وقال:«لا يُسْتَحَتُ إلا سكتتان» وذكر أن الأولى 
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-1١‏ يركع مكبراً رافعاً يديه إلى حذو م: منكبيه» أو أذنيه» جاعلا رأسه 
حيال ظهره: واضعاً يديه على ركبتيه؛ مفرقاً أصابع يديه؛ لقول الله 
تعالن: ليا اننا الذية آعثوا ]وكهوا واشكدوا وافيذوا ويكع وانعلرا 
الْخَيِرَ لَعَلَكُمْ تُفْنِحُون)”؛ ولحديث أبي هريرة #ه في قصة المسيء 
صلاته وفيه: «ثم اركع حتى تطمئنّ راكعا» ”"؛ ولحديث أبي هريرة له 
قال: «كان رسول الله و إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم؛ ثم يكبر 
حين يركع»'": وفي لفظ: «إنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع 
فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله يق ”)؛ ولحديث عبد 
الله بن عمر رضرائعنها أن رسول الله يلو كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا 
افتتح الصلاة» وإذا كبر للركوع...» ''.وفي حديث مالك بن الحويرث 
:كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى 
يحاذي بهما أذنيه» ”؛ ولحديث عائشة رضراشعنها: «وكان إذا ركع لم 


- للاستفتاحءوالثانية عند الفراغ من القراءة للاستراحة والفصل بينها وبين الركوع»وأما 
السكوت عقب الفاتحة فلا يَسْتَحبّه أحمد والجمهور.وذكر الإمام ابن باز في مجموع 
فتاويه١١/84‏ أن الثابت سكتتان:الأولى تسمى سكتة الاستفتاح»والثانية عند آخر القراءة 
قبل الركوعءوأما الثالثة بعد الفاتحة فالحديث فيها ضعيف فالأفضل تركها. 

)١(‏ سورة ة الحح» الآية: /الا. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 2101 ومسلم» برقم 291 وتقدم تخريجه. 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب التكبير إذا قام من السجودء برقم 2789 ومسلمء 
كتاب الصلاة؛ باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع إلا رفعه من الركوع فيقول فيه: 
«سمع الله لمن حمده» برقم 957". 

(:) البخاري» برقم 86لاء ومسلمء برقم 241 وتقدم تخريجه. 

)0( 5 عليه: البخاري» برقم ه"'لاء ومسلمء برقم »"4٠‏ وتقدم تخريجه. 

(7) متفق عليه: البخاري» برقم /الالا» ومسلم» برقم 204١‏ وتقدم تخريجه. 
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يشخص رأسه”' ولم يصوّبه ولكن بين ذلك» "؛ ولحديث أبي حميد 


الساعدي # أنه قال لنفر من أصحاب النبي ك4: «أنا كنت أحفظكم 
لصلاة رسول الله علق رع امو لي إذا ركع 
ا يديه من ركبتيه [وفرج بين أصابعه] ثم هصر'" ظهره...» '. وفي 

را الس تر و 0 
فتجافى عن جنبيه..» 9) .وفي حديث رفاعة بن رافع عن النبي 5لة: «وإذا 
ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك» '"»وعن وابصة بن 
معبد 5ه قال:رأيت رسول الله يله يصليفكان إذا ركع سوّى ظهره حتى لو 
صب عليه الماء لاستقر» . ويطمئن في ركوعه؛لقول حذيفة 5ه لرجلٍ 


(1) لم يشخص رأسه: الإشخاص هو الرفع؛ ولم يصوّبه: أي لم يخفضه خفضاً بليغاأ ولكن 
بين ذلك: أي ب بين الرفع والخفض. 

(؟) مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به» وصفة الركوع 
والاعتدال منه... برقم 52 . 

(؟) هصر ظهره: أي ثناه إلى الأرضء النهاية» 5514/0. 

:) البخاري»كتاب الأذان»باب سنة الجلوس في التشهدءبرقم ,»؛ وما بين المعقوفين ا 
داود في سننه»كتاب الصلاة»باب افتتاح الصلاة» برقم ١”/ا‏ ورقم وفى أوله عن 
محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول 
الله يِه وصححهما الألباني في صحيح سنن أبي داود١/141.‏ 
(0) ووثّر يديه:أي عوّجهما من التوتير وهو جعل الوَّثّر على القوسءفتجافى عن جنبيه: أي 
نكّى مرفقيه عن جنبيه حتى كأن يديه على الوتر وجنبه كالقوس.عون المعبود»؟/579. 
3١‏ أبو داودء كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة» برقم 25> وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبى داود» 0 . ورواه الترمذي؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء أنه يجافي يديه عن 
جنبيه في الركوع» برقم وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» م 

(0) أبو داود» كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود؛ برقم 069 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود؛ برقم 54ل .157/١‏ 

(8) سئن ابن ماجه.كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاءبرقم "/امءوله شاهد من حديث ابن عباس رضرافعنها 
ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد»١/7؟1ءوعزاه‏ للطبراني في الكبير وأبي يعلى وقال: رجاله موثقون. 
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رآه لا يتم الركوع والسجوده فقال له: «ما صِلَّيتَء ولو مُتّ مُتّ على غير 
الفطرة التي فطر الله [عليها] محمدا يل ”"'» وعن البراء بن عازب رضي اله 
عنهما قال: «كان ركوع النبي يد وسجوده؛ وقعوده بين السجدتين» وإذا 
رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء»””. 

4 ١-يقول‏ في الركوع:«سبحان ربي العظيم» والأفضل أثلاثاً]؛ لحديث 
حذيفة بن اليمان #ه أنه صلى مع النبي كَلدِ فكان يقول في ركوعه: 
««(سبحان ربي العظيم» وفي سجوده «سبحان ربي الأعلى)»”. وفي 
رواية: «سبحان ربي العظيم» ثلاث مرات؛ وإذا سجد قال: «سبحان ربي 
الأعلى» ثلاث مرات”'» وإن شاء زاد على ذلك ما ثبت عن النبي كلل 
ومن ذلك ها يأل 

أولاً: حديث عائشة رضرافعها قالت: كان النبي يله يكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده:«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي» يتأوّل القرآن””. 


)١(‏ البخاري» كتاب الأذان» باب إذا لم يتم الركوع؛ برقم ١4/ء‏ ورواه برقم 2789 و2608 وما 
بين المعقوفين للكشميهني كما في فتح الباري؛ ؟/7175. 

() متفق عليه: البخاريء كتاب الأذان» بابٌ: وحد إتمام الركوع والاعتدال فيه 
والطمأنينة»برقم ؟4/ء وباب المكث بين السجدتين»برقم ١٠8»ورواه‏ برقم 286١١‏ 
و١٠8»ومسلمء‏ كتاب الصلاة»باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفهما في تمام برقم ١ا8.‏ 

(*) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» برقم ؟/الاء 
وأبو داود بلفظه في كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده؛ برقم .817١‏ 

(5) ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء برقم 884» وصحح الألباني هذه الزيادة لشواهدها 
الكثيرة عن جماعة من الصحابة عن النبى يَيِهِ فعلاً وقولا. انظر: إرواء الغليل»؟/9”-٠‏ 4» وصفة 
صلاة النبي يك للألباني» ص17؛ وصحيح سنن ابن ماجه» .١‏ 

(0) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» برقم 2/94 811» ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء برقم 485. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


ثانيا: وقالت رضراللهعنها : كان وه يقول في ركوعه وسجوده: «شبُوح 
0 رب الملائكة ل .0 


ركوعه: «(سبحان ذي ارت والملكوت ل د 
سجد بقدر قيامه» ثم قال في سجوده مثل ذلك”". 


وائعا: وفي حديث علي 4ه أن النبي وَل إذا ركع قال: «اللهم لك 
وحار ا ريا ٠‏ خشع لك سمعي وبصري ومُخَي 


وعظمي وعَصَبي» ”' 

ونهى النبي 55 عن قراءة القرآن في الركوع والسدرد فقال: «ألا وإني 
تهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو أساتعداءوأما الركوع تعلسوا فية لزب 36 
وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمة0) أن يُستجاب لكم» 0 

6- يرفع رأسه من الركوع”" رافعاً يديه حذو منكبيه أو أذنيه” قائلا: 
سمع الله لمن حمده - إذا كان إماما أو منفردا - ويقولان بعد قيامهما: «ربنا 


.541 مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء برقم‎ )١( 

)١(‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده؛ برقم 4887 والنسائي» 
كتاب الإمامة» باب نوع آخر من الذكر في الركوع؛ برقم 44 ١٠»؛‏ وصححه الألباني» في 
صحيح سنن أبي داود 7 . 

(؟) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي كد بالليل» برقم ١/الا.‏ 

(4) قمن: أي حقيق وجدير. 

(0) مسلم»كتاب الصلاة»باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجودءبرقم 419. 

(5) لقوله يك في حديث المسيء صلاته: «ثم ارفع حتى تعدل قائماً» البخاري» برقم لادلا 
ومسلمء برقم 17910. 

() لحديث عبد الله بن عمر رضراشعنهنا البخاريءبرقم 0" ءومسلمءبرقم ١*؛‏ ولحديث 
مالك بن الحويرث 5ك»البخاريءبرقم 7”"/اءومسلم» برقم ١19"»وتقدم‏ تخريجهما. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 5ت 
ولك الحمد»؛ لحديث أبي هريرة ذه قال: كان النبي كل إذا قال: «سمع الله 
لمن حمده» قال: «اللهم ربنا ولك الحمد» ”". أما إن كان مأموما فإنه يقول 
عند الرفع: «ربنا ولك الحمد»؛ لحديث أبي هريرة #ه أن رسول الله كل 
قال:«إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا:اللهم ربّنا لك الحمد؛ فإنه 
من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» ””. وقوله: «اللهم ربّنا 
لك الحمد» ثبت لها أربعة أنواع: 

النوع الأول:«ربنا لك الحمد» لحديث أبي هريرة #ه:كان رسول الله وَل إذا 
قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركعءثم يقول:سمع الله لمن 
حمده حين يرفع صلبه من الركوع»ثم يقول وهو قائم:«ربنا لك الحمد»". 

النوع الثاني: «ربنا ولك الحمد»؛ لحديث ان ذه عن النبي يلد أنه 
قال: «إنما جُْعل الإمام ليُؤتمَ به» فإذا صلى قائما فصلوا قياماء وإذا ركع 
فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا سجد فاسجدواء وإذا قال سمع الله لمن 
حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد» ©. 

النوع الثالث: «اللهم ربّنا لك الحمد» ؛ لحديث أبي هريرة ذه أن 
رسول الله كَيْ قال: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم رينا 


)001 البخاري» كتاب الأذان» باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع» برقم 46,. 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب فضل اللهم ربنا لك الحمدء برقم 2745 ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين» برقم 509. 

)5١‏ متفق عليه:البخاري»كتاب الأذانءباب التكبير إذا قام من السجود. برقم 21 ومسلم» 
كتاب الصلاة باب إثبات الت لتكبتر في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من 
الركوع»برقم 97". 

جع متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» برقم خرف 3 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمامء برقم .5١١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


لك الحمدء فإنه من وافق قولّه قول الملاتكة عفر له ما تقدّم من ذنبه» ". 
النوع الرابع: «اللهم ربّنا ولك الحمد»؛ لحديث أبي هريرة #ه قال: كان 
النبي 2 إذا قال: سمع الله لمنوخ حمدهء قال: «اللهم ربنا ولك الحمنله: 
فالأفضل أن يقول هذا تارة» وهذا تارة» وهذا تارة» وهذا تارة؛ لثبوته عن 
النبي وَل والأفضل للإمام والمنفرد والمأموم أن يزيدوا بعل: «ربنا ولك 
الحمد» فيقولوا:«حمدا كثيرا طيبا مُباركا فيه" «ملء السموات»وملء 
الأرض» [وما بينهما] وملء ما شئكثت من شىء بعد أهل الثناء والمجد» أحنٌ 
ما قال العبدءوكلنا لك عبدءاللهم لا مانع لما أعطيتءولا مُعطي لما 
منعث» ولا ينفع ذا الجد منك الجد» «اللهم طهرني بالثلج» والبَرّدىء والماء 
الباردء اللهم طهَّرْن من الذنوب والخطايا كما يُتَقَى الثوبُ الأبيض من 
الوسخ”0, «لربي الحمد» يكررها؛ لحديث حذيفة طلفنه يرفعه: («(ثم رفع 
رأسه من الركوع فكان قيامه نحوا من ركوعه يقول: لربي الحمد'". 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 2/915 ومسلم» برقم 25٠4‏ وتقدم تخريجه. 

زه البخاري» برقم و وتقدم تخريجه. 

(*) لحديث رفاعة بن رافع #2 قال:كنا يوماً نصلي وراء النبي 5 فلما رفع رأسه من الركوع 
قال:سمع الله لمن حمدهءقال رجل وراءه:ربنا ولك الحمدك حمدا كثيرأ طيبا مباركا فيهءفلما 
انصرف قال من المتكلم؟ قال: أنا. قال: «رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها 
أول» البخاري»كتاب الأذان»باب حدثنا معاذ بن فضالة» برقم 719. 

(:) وفى لفظ: «من الدرن »» وفى لفظ: «من الدنس ». 

(5) لحديث أبي سعيد الخدري ذه أن النبي يَلدْ كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك 
الحمد ملء السموات وملء الأرض. الحديث أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقول 
إذا رفع رأسه من الركوع»برقم 4 » وقوله «وما بينهما» زيادة لابن عباس رضراشعها فى 
صحيح مسلم»برقم ثلاء. 

(5) أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل فى ركوعه وسجوده» برقم وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود» .177/١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة طايه 
والأفضل للإمام والمنفرد والمأموم أن يضع كل منهم يده اليمنى على 
اليسرى على صدره بعد الرفع من الركوع كما فعل في قيامه قبل الركوع؛ 
لحديث وائل #ه قال: «رأيت رسول الله يكِ إذا كان قائما فى الصلاة قبض 
بيمينه على ماله 


ويطمئنُ في قيامه بعد الرفع من الركوع؛ فعن ثابت عن أنس ذه 
قال: إني لا آلو أن أصنٌّ بكم كما رأيت رسول الله يخ يصلي بناء قال: 
فكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه» كان إذا رفع رأسه من الركوع 
اتتصب قائماء حتى يقول القائل قد نسي» وإذا رفع رأسه من السجدة 
كدف سح تقول الفافن قد مس" ورقر ل فى هذا ارقن الاذكاز 
المشروعة سوى ما تقدم إذا شاء © . ْ 

1. يسجد مُكبرأ» واضعاً ركبتيه قبل يديه إذا تيسر ذلك» فإن شق عليه 
قدّم يديه قبل ركبتيه» لقول الله تعالى: لإيَا أَبُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا 
وَاسْجُدُوا وَاغبِدُوا رَبَكُمْ وَافْعَلُوا الْكَبِرَ لَعَلَكُمْ تُفْلِْحُونَ)”*؛ولحديث أبي 
هريرة ذه في قصة المسيء صلاته:«ثم اسجذ حتى تطمئنٌ ساجدا» 7؛ 
ولحديث أبي هريرة 4ه وفيه: «ثم يُكبر حين يهوي ساجدا// ”/؛ يه 


)١(‏ النسائي» برقم 881 وتقدم تخريجه. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب المكث بين السجدتين» برقم 87١‏ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام؛ برقم 417. 

(”*) هناك أذكار أخرى لم تذكرء انظر: صحيح مسلم.ء برقم 176 برواياته» وسنن أبي داود. 
برقم 5 417» وصفة الصلاة للألباني» ص١5١-54١.‏ 

() سورة الححء الآية: /الا. 

(5) البخاري» برقم 27010 وتقدم تخريجه. 

(5) متفق عليه: البخاريء برقم 784؛ ومسلمء برقم 217 وتقدم تخريجه. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


وائل بن خجر ذه قال: «رأيت الى ةسوس رجي ال ونم 
وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه» ”". ويستقبل بأصابع يديه ورجليه 
القبلة؛ لحديث أبي حُمَيد الساعدي #ه وفيه: «فإذا سجد وضع يديه غير 
مفترشٍ ولا قابضهماءواستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة'"» ويضمٌ 
أصابعٌ يديه ويمدّها؛ لحديث علقمة بن واثلة عن أبيه: أن النبي كَلِْ كان 
إذا سجد ضمٌ أصابعه”"؛ ولحديث وائل #ه أن النبي يَلِهُ ركان إذا ركع 


5 


فرّج بين أصابعه وإذا سجد ضمٌ أصابعه» ©؛ ولحديث أبي حُميدء وفيه: 


)١(‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه برقم 2878 و2889 والترمذي» 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين» برقم 2558 والنسائي» كتاب 
الافتتاح» باب أول ما يصل من الإنسان في سجوده؛ برقم 2٠١84‏ وسئن ابن ماجه؛ كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء برقم 887» وابن خزيمة» برقم 575» والحاكمء 2557/١‏ 
وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: «هذا هو 
الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر...» وأما 
حديث أبي هريرة يرفعه: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» وليضع يديه قبل 
ركبتيه» [رواه أبو داودء برقم 484٠‏ والنسائي» برقم ٠١4١‏ والترمذي» برقم 2559 
وأحمدء ؟١/١88]»‏ فالحديث والله أعلم قد وقع فيه وَهْم من بعض الرواة؛ فإن أوله يخالف 
آخره؛ فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير؛ فإن البعير إنما يضع يديه 
أولآ» زاد المعاد» 771-97+/١‏ وسمعت الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - 
رحمه الله - أثناء شرحه لبلوغ المرام» الحديث رقم "٠‏ يقول: «كثر الكلام في هذا 
والأرجح ما قاله ابن القيم» وهو تقديم الركبتين؛ لحديث وائل بن حجر ويتأيد بأول 
حديث أبي هريرة» فلو قدم يديه لوافق البعير» ولعله وقع وَهْم فقال الراوي: وليضع يديه 
قبل ركبتيه» وأن أصله: وليضع ركبتيه قبل يديه وهذا هو أظهر وأقرب... وهو من باب 
السنئن وعليه كثير من الصحابة» وهو قول الأكثرين». واختار هذا القول العلامة ابن 
عثيمين في الشرح الممتع؛ »١154-١54/“‏ وانظر: فتاوى ابن تيمية»١؟/519.‏ 

(؟) البخاريء؛ كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهدء برقم 878. 

(*) صحيح ابن خزيمة»كتاب الصلاة» باب ضم أصابع اليدين في السجودهء برقم 5547. 

(5) أخرجه الحاكم»وقال: حديث صحيح على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبي» .771/١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة انيرك 
«واستقبل بأطراف أصابعه القبلة'"'» ويفتح أصابع رجليه؛ لحديث أبي 
حميد وفيه:«ثم جافى عضِدَيْه عن جنبيه وفتح أصابع رجليه»”'"» ويكون 
سجوده على أعضائه السبعة: الجبهة مع الأنف» والبلق”» والوكتين؛ 
وبطون أصابع الرجلين؛لحديث ابن عباس رضراشعنهها قال: قال النبي كل: 
«أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة - وأشار بيده على أنفه 
- واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين؛ ولا نكفت الثياب والشعر» 
وفي لفظ لمسلم: دولا أكف ثوبا ولا شغرام ل ويجافي عضديه عن 
جنبيه؛ لحديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبى يل ركان إذا صلى 
فرّج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه» ”'» ويجافي بطنه عن فخذيه. 


«وإذا سجد فرّج بين فخليه» غير حامل بطنه على شىء من فخذيه)20) 


ويجعل كفيه حذو منكبيه؛ لحديث أبي خميد #ه وفيه: «ثم سجد 
فأمكن أنفه وجبهته. ونخّى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو 


)١(‏ صحيح ابن خزيمة»كتاب الصلاة»باب استقبال أطراف أصابع اليدين من القبلة في 
السجودء برقم 5141. 

(؟) ابن خزيمة في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب فتح أصابع الرجلين في السجود والاستقبال 
بأطرافهن القبلة» برقم 2.105١‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة» برقم .77١‏ 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب السجود على الأنف» برقم 2481١7‏ ومسلم»كتاب 
الصلاة؛ باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والشوب وعقص الرأس في 
الصلاةءبرقم .41١‏ ْ ْ 

(5) متفق عليه:البخاري»كتاب الأذان»بابٌ:يبدي ضبعيه ويجافي في السجودءبرقم 28017 
مسلمء كتاب الصلاة»باب الاعتدال في السجودءووضع الكفين على الأرض ورفع 
المرفقين عن الجنبين»ورفع البطن عن الفخذين في السجودءبرقم 5415. 

(0) أبو داود»ء كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة» برقم 0/. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


منكبيه»'"» أو يجعلهما حذو أذنيه؛ لحديث وائل بن حجر ذه وفيه: «ثم 
سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه» ”» وهو مثل حديث البراء عندما سثل: 
أين كان النبي يله يضع وجهه إذا سجد؟ فقال: «بين كفيه» ”"» ويرفع 
ذراعيه عن الأرض؛ لحديث أنس ذه قال: قال رسول الله يَلِ: «اعتدلوا 
في السجود. ولا يبسْطْ أحدُكم ذراعيه انبساط الكلب»'؛ ولحديث 
البراء 4ه يرفعه: «إذا سَجَذْتَ فضَغ كفيك وارفغ مرفقيك» ''. ويضم 
قذميع» انيف عاكشة رض الاعب وقبة: وفوجدثه سناجدا راكنا عقبية 
مستقبلاً بأطراف أصابعه القبلة» ”©؛ وينصبهما؛ لحديث عائشة رضراشعنها 
وفيه: «فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمه [وفي نسخة قدميه] وهو 
في المسجدء وهما ممتضدويتان 7 


١‏ يقول في السجود: «(سبحان ربي الأعلى» والأفضل ثلاثاً؛ 


)١(‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة» برقم 07*54 والترمذي»كتاب الصلاة» باب ما 
جاء في السجود على الجبهة والأنف» برقم ١70»وقال:حسن‏ صحيح» وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود» .147/١‏ 

(1) النسائي» كتاب الافتناح» باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة»برقم 8894» صححه 
الألباني في صحيح النسائي» .١115/١‏ 

(*) الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء أين يضع الرجل وجهه إذا سجدء برقم 2717١‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» .45/١‏ 

(؛) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان»باب لا يفترش ذراعيه في السجودءبرقم 28517 ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب الاعتدال في السجودء برقم 591. 

(5) مسلمء كتاب الصلاة» باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع 
المرفقين عن الجنبين ورفع البطن عن الفخذين في السجود؛ برقم 5414. 

(5) صحيح ابن خزيمة»برقم 554 والبيهقي؛: 21١7/7‏ قال المحقق: إسناده صحيح. 

(0) مسلمء كتاب الصلاة؛ باب ما يقال في الركوع والسجودء برقم 585. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة نه 
لحديث حذيفة ذه "» وإن شاء زاد على ذلك ما ثبت فى الأحاديث 
الآاخرى عن النبي يده ومن ذلك ما ياتي: 

أولاً: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» لحديث عائشة رضراشعنه'". 
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ثانيا:«سبُوحٌ» قدّوسء رب الملائكة والروح»؛ لحديث عائشة رضرَالةعْها”". 
ثالثا: «(سبحان ذى الجبروت» والملكوت» والكبرياء. والعظمة» 0 
رابعا: «اللهم لك سجدث» وبك آمنث» ولك أسليث» سجد وجهى 


للذي خلقه وصوّره؛ وشقٌ سمعه وبصره» تبارك الله أحسن الخالقين»؛ 
لحديث على ذه 27. 


خامساً: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من 
عقوبتك»: وأعوذ بك منكءلا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك»؛لحديث عائشة رضراشعها”". 


سادساً: «اللهم اغفر لى دلي كله دقّه وحله وأوّله وآخره 
وعلانيته وسدّم» ؛ لحديث أبى هريرة ذه أن النبى وم كان يقول ذلك فى 


زفق 
سجو ده 2 . 


ويكثر من الدعاء في السجود. ويسال ربة مخ خبرى: الدنياء 


)١(‏ مسلمء برقم / وابن ماجه» برقم 24888 وتقدم تخريجه. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 27454 ومسلمء برقم 2484 وتقدم تخريجه. 
[فة مسلمء برقم /2»541 وتقدم تخريجه. 

(5) أبو داود» برقم 2887 والنسائي» برقم 2٠١44‏ وتقدم تخريجه. 

(5) مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم ١/الا.‏ 

(5) مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء برقم 4857. 
0/١‏ مسلم؛ كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود؛ برقم 447. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


والآخرة سواة كانت الضلاة فرضا أو نفلا؛ لحديث أبي هريرة 5ه أن 
رسول الله ييهُ قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا 
الدعاءع”"'؛ ولحديث ابن عباس رضراشعنها وفيه: «أما الركوع فعظموا فيه 
الرب كَْكَ وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمِنٌ أن يُستجاب لكم)"”". 
- يرفع رأسه من السجود مكبر ويعتدل جالساً؛ لحديث أبي هريرة 
طاه في قصة المسيء صلاته» وفيه: «ثم ارفع حتى تطمئن اليا 0 
ولحديثه #ه وفيه: «ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود» ”'» ويفرش 
قدمه اليسرى ويجلس عليهاء وينصب اليمنى ويستقبل بأصابعه القبلة؛ 
لحديث عائشة رضراشعها وفيه: «وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله 
اليمنى» ؛ ولحديث ابن عمر رضراشعهما قال: «من سنة الصلاة أن تنصب 
القدم اليمنى واستقباله بأصابعه القبلة»والجلوس على اليسرى» "'» ويضع 
يديه على فخذيه؛ لحديث عبد الله بن الزبير عن أبيه رضراشعنهما يرفعه 
وفيه: «كان رسول الله يده إذا قعد يدعوء وضع يده اليمنى على فخذه 
اليمنى» ويده اليسرى على فخذه اليسرى»”" »أو يضع كفيه على ركبتيه؛ 


.585 مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء برقم‎ )١( 

إفة مسلمء برقم 2414 وتقدم تخريجه. 

(9) البخاري» برقم 2701 وتقدم تخريجه. 

(4) متفق عليه: البخاري» برقم 2/84 و2801 ومسلمء برقم 295 وتقدم تخريجه. 

(5) مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة» برقم 414. 

(5) النسائي» كتاب الافتتاح» باب الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة عند القعود للتشهد. 
برقم 21١١54‏ وأبو داود في الصلاة» باب كيف الجلوس في التشهد» برقم 458» وصححه 
الألباني في إرواء الغليل» ؟/؟. 

(0) مسلمء كتاب المساجد» باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على 
الفخذين» برقم .)009(-١1١1‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة >7١‏ 
لحديث عبد الله بن عمر رضراشعهما يرفعه: «أن النبي كيه كان إذا جلس في 
الصلاة وضع يديه على ركبتيه» "2, أو يضع يده اليمنى على فخذه 
النمتى؛ ويده اليسرى على فخذه اليسرى ويلقم كفه اليسرى ركبته»؛ 
لحديث عبد الله بن الزبير عن أبيه رضراشعنهنا”"» فعلى هذا حصل ثلاث 

أولاً: الكف اليمتى على الفخذ اليمتى؛ واليسرى على اليسرى. 

قانيا الكت البمصى على الرقة البعتى والتميرى على الببيرق. 

ثالفاً: الكف اليمنى على الفشذ اليمنى» واليسرى على الفخل 
اليسرى» ويلقم كفه اليسرى ركبته"". 

أما كيفية: وضع الكفين؛ فإنه يبسط يده اليسرى؛ لحديث ابن عمر 
رضي الله عنهما يرفعه» وفيه: «ويده البسرق على ركبته باسطها علرياء 5 
((وضع ذواعيه على لخزيس ”2 أما البةالبفني فيقيضن منها الختصر 


)١(‏ مسلمء كتاب المساجدء باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على 
الفخذين» برقم .)080(-١١4‏ 

إفه مسلم» برقم 2074-7 وتقدم تخريجه في الحاشية التي قبل السابقة. 

(*) وسمعت سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: «جاء عن 
النبي يِل أنه وضعهما على فخذيه» ووضعهما على ركبتيه» ووضعهما على فخذيه وأطراف 
أصابعه على ركبتيه» سمعته منه أثناء شرحه للروض المربع بالجامع الكبير في فجر الأحد 
عمو ١‏ اه. 

(؛) النسائي» كتاب السهوء باب بسط اليسرى على الركبة» برقم 74؟١؛‏ وصححه الألباني في 
صحيح النسائي» .71717/١‏ 

(5) النسائي» كتاب السهوء باب موضع الذراعين؛ برقم ١574‏ وصحح إسناده الألباني في 
صحيح سنن النسائي؛ .717١/١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


والبنصر ويحلّق الإبهام مع الوسطى؛ ويجعل حد مرفقه الأيمن على 
فخذه اليمنى؛ لحديث وائل بن حجر #ه يرفعه» وفيه: «فاستقبل القبلة 
فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه» ثم أخذ شماله بيمينه» فلما أراد أن 
يركع رفعهما مثل ذلك ووضع يديه على ركبتيه» فلما رفع رأسه من 
الركوع رفعهما مثل ذلك؛ فلما سجد وضع وأسة يذلك المه ل مخ يدية: 
تم جلس فافتركن وجله السرق ووضع يده البسرق غلى فخذة اليسرى» 
وحدّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى؛ وقبض اثنتدين وحلّق حلقة - 
ورأيته يقول: هكذا - وأشار بشر بالسبابة من اليمنى وحلق الإبهام 
والوسطى»'"» وهذا اختيار الإمام ابن القيم-رحمه الله-'" أن المصلي 
يفعل هذه الصفة بين السجدتين””". 


)١(‏ أبو داود»كتاب الصلاة»باب رفع اليدين في الصلاة»برقم 77"»ورقم 4017؛ والنسائي»كتاب 
السهوءباب موضع المرفقين» برقم 1576»وأحمد في المسند»18/4*: وابن حبان 
«موارد»برقم 5 ابن خزيمة في صحيحه؛١/014"ءبرقم‏ 5 الاء وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود»١/40١‏ و180١»وصحيح‏ سنن النسائي»١/١17؟»وأخرجه‏ أيضاً ابن 
ماجه؛ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء برقم ؟١1.‏ 

(؟) زاد المعادء .77"//١‏ 

(*) قال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -: «ولم يرد في السنة لا في حديث صحيح ولا 
ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى» وإنما ورد أنها 
تقبض: يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى... إذا جلس في الصلاة 
[مسلم برقم »158٠١‏ وفي بعض الألفاظ إذا جلس في التشهد [مسلمء برقم )]58١‏ 
وكلاهما في صحيح مسلمء فنحن إذا أخذنا كلمة «إذا جلس في الصلاة» قلنا: هذا عام 
في جميع الجلسات»ء وقوله: «إذا جلس في التشهد» في بعض الألفاظ لا يدل على 
التخصيص؛ لأن لدينا قاعدة ذكرها الأصوليون» وممن كان يذكرها دائما الشوكانى في نيل 
الأوطار» والشنقيطي في أضواء البيان: أنه إذا ذكر بعض أفراد العام يحتكم يظابق العاء فإن 
ذلك لا يدل على التخصيصء إنما التخصيص أن يذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف 
العام» الشرح الممتع» 178/7. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة يه 

4- يقول بين السجدتين: «ربٌ اغفز لي؛ رب اغفر لي»؛ لحديث 
حذيفة ه يرفعه: «وكان يقعد بين السجدتين نحواً من سجوده وكان 
يقول: «ربّ اغفر لي؛ رب اغفر لي» '". وإن شاء زاد على ذلك فقال: 
«اللهم اغفر لي» وارحمني [وعافني» واهدني] واجبرني؛ وارزقني؛ 
وارفعني»؛ لحديث ابن عباس رضراشعنهنا أن النبي يله كان يقول بين 
السجدتين: «اللهم اغفر لي؛ وارحمنيء وعافني» واهدني؛ وارزقني»"", 


ولفظ ابن ماجه: «ربثٌ اغفر ليء وارحمني» واجبرني» وارزقني» 
ع( 


5 ف 
وارفعني» 5 
وكان النبى كلِهٌ يطيل هذا الركن بقدر السجود”"؛ لحديث البراء 5ه 
قال: (ركان ركوع النبي 55 وسجوده. وبين الممجدلية: وإذا رفع رأسه من 


> قلت: وسمعت الإمام شيخنا عبد العزيز ابن باز يذكر أن السبابة يحركها عند الدعاء فقط 
أما في غير الدعاء فلا يحركهاء وبين السجدتين يبسطها ولا يشير» أما رواية أنه كان يشير 
بين السجدتين فالأقرب والله أعلم أنها وَهْم؛ لأن الأحاديث الصحيحة أنه كان يضعها 
على فخذه أو على ركبته ممدودة» ولو أنه أشار بين السجدتين لحديث وائل لا حرج؛ 
لكن الأقرب عندي أنه وَهْم؛ لأن الأحاديث الصحيحة فيها البسط في التشهدء أما بين 
السجدتين فيبسطها أيضا ولا يشير أما في التشهد فيبسطها ويشير» وفي النسائي حديث فيه 
بعض الضعف أنه كان يبسطها لكن بانحناءٍ قليل والأمر في هذا سهل» سمعته منه - 
رحمه الله - أثناء شرحه لبلوغ المرام» الحديث رقم 000" 

)١(‏ أبو داود»كتاب الصلاة»باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجودهءبرقم 2874 وابن ماجه؛ 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقول بين السجدتين؛ برقم 8641» وصححه 
الألباني في إرواء الغليل» برقم 8*» وصحيح سنن ابن ماجه؛ .١448/١‏ 

آفه سئن أبي داود» كتاب الصلاة» باب الدعاء بين السجدتين» برقم .86٠9‏ 

(؟) سئن ابن ماجه»كتاب إقامة الصلاة»باب ما يقول بين السجدتين؛برقم 2441 وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود؛١/١17١»وصحيح‏ سنن ابن ماجه١١/54١.‏ 

(5) انظر: زاد المعاد لابن القيم» 1"؟. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


الركوع؛ ما خلا القيام والقعود قريباً من السواء»””. 

٠‏ يسجد السجدة الثانية مكبرأء ويفعل فيها كما فعل في السجدة 
الأولى؛ لحديث أبي هريرة #ه في حديث المسيء صلاته: «ثشم اسجد 
حتى تَطمئنٌ ساجدأء ثم ارفع حتى تَطمئنٌ جالساء ثم اسجذ حتى تطمئنٌ 
ساجداء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» "؛ ولحديثه #ه وفيه: «شم 
ُكبّر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجوده ثم يُكبر 
حين يسجدء ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يفعل ذلك في الصلاة كلهاء 
حتى يقضيهاء ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس» '". 

١‏ يرفع رأسه مُكبراء ويجلس جلسة خفيفة تسمى جلسة 
الاستراحة؛ لحديث أبي هريرة #ه في قصة المسيء صلاته وفيه: «ثم 
اسجذ حتى تطمئنَّ ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء ثم افعل ذلك في صلاتك 
كلها»» قال أو أسامة في الأخير: «حتى تستوي انو كا ولحديثه الآخر 
وفيه: «شم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى 
يقضيهاء ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس»”» أما جلسة 
الاستراحة؛ فلحديث مالك بن الحويرث ذيه: «أنه رأى النبي كَلةْ يصلي فإذا 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 0/917 ومسلم» برقم 241١‏ وتقدم تخريجه. 

(؟) البخاري» برقم “219 وتقدم تخريجه. 

(") متفق عليه: البخاريء برقم 784» ومسلمء برقم 2917 وتقدم تخريجه. 

5 البخاري» برقم 0١‏ تقدم تخريجه»وقد جاء لفظ الحديث عند القيام من السجدة الثانية 
في رواية أخرى: «ثشم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» 
البخاري» برقم /551. 


(0) متفق عليه: البخاري» برقم ميث ومسلم» برقم كرت وتقدم تخريجه. 
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0 5 8 00 2 6 5 
كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستويّ قاعدا» » وجاءت جلسة 
يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى»'". 
وقد ذكرت هذه القعدة فى بعض ألفاظ رواية حديث المسىء صلاته؛ 
هك لاه 1 3 4 ع 1 + هم م« 5 88 ' 7 
ولفظها: «ثم اسجد حتى تطمئنّ ساجداء ثم ارفغ حتى تطمئنّ جالساء ثم 
ذلك فى صلاتك كلها وجاءت هذه الجلسة من حديث أبى حُميد 
وفيه: «ثم يهوي إلى الآرض فيجافي يديه عن جنبيه؛ ثم يرفع رأسه 
ثم يسجدء ثم يقول: الله أكبرء ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد 
9 : : (5) هم اله 5 
عليهاء حتى يرجع كل عظم إلى موضعه “ثم يصنع في الاخرى 
)١(‏ البخاري» كتاب الأذان» باب من استوى قاعداً في وتر من صلاته ثم نهض» برقم وني 
وفي لفظ للبخاري: «وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم 
قام» برقم 5 857. 
(؟) البخاري» كتاب الأذان» من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي 5 
وسنته» برقم 1/17. 
(") البخاري» برقم 257565 وتقدم تخريجه. 
(؛) وسمعت الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - أثناء شرحه لبلوغ 
المرام» الحديث رقم 277 يقول: «تنازع الناس في هذاء قوم قالوا محمولة على أنه لما 
ثقل؛ أو لأسباب أخرى كالمرض. وقال آخرون بل هي سنة؛ لأن الحديث صحيح ولا 
وجه للعدول عنه؛ وهذا أظهر؛ لأن الأصل فيما يخبر به عنه يلْ فى الصلاة سنة من سنن 
الصلاة» فلا يقيد» فتقيبدها بالثقل أو المرض يحتاج إلى دليل. وهناك حجة ثانية لجلسة 
الاستراحة» وهو ما ثبت عند أحمد وأبى داود وغيرهما بإسناد جيد عن أبى حميد 
الساعدي أنه ذكر صلاة النبى يه يوماً فى عشرة من الصحابة وذكر جلسة الاستراحة» فلما 
فرغ صدقوه؛ فهذه الجلسة ثبتت عن اثني عشر إن كان أبو حميد الحادي عشرء وإذا كان 
هو العاشر فثبتت عن أحد عشر صحابيَاً مع رواية مالك بن الحويرث؛ وصفة هذه 
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مثل ذلك» ”" 

؟- ينهض على صدور قدميه وركبتيه مكبّراً قائماً إلى الركعة 
الثاني معتمداً على فخذيه إن تيسر له ذلك؛ لحديث وائل وفيه: «وإذا 
نهض رفع يديه قبل ركبتيه»””» وإن شق عليه اعتمد على الأرض 
لحديث مالك بن الحويرث؛ء وفيه: 2 رفع رأسه من السجدة قاد 


جلس واعتمد على الأرض : ثم قام» ”" 


"- يصلي الركعة الثانية كالأولى؛ لقوله يه للمسيء صلاته: «شم افعل 
ذلك في صلاتك كلها إلا في خمسة أمور: 


الأمر الأول:تكبيرة الإحرام؛ فلا يكبر تكبيرة الإحرام؛ لآنها للدخول 
في الصلاة. 

الأمر الثانى: السكوت فلا يسكت فى الركعة الثانية؛ لحديث أبى 
هريرة #ه قال: وكان رسول الله إذا نهض للركعة الثانية استفتح 
القراءة ب #الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ4 ولم يسكت»"”. 


- الجلسة: هي جلسة خفيفة مثل الجلسة بين السجدتين» ليس فيها ذكر ولا دعاء». 
قلت: وقد جاءت هذه الجلسة عن صحابي آخر وهو أبو هريرة #ه في بعض روايات 
البخاري لحديث المسيء صلاته» برقم 2510 وتقدم تخريجه» وانظر: سبل السلام 
للصنعاني؛ ؟/197. 

)١1(‏ أبو داود»كتاب الصلاة»باب افتتاح الصلاة»برقم ١٠/اء)وصححه‏ الألباني في صحيح سنن 
أبي داود»١/40١2‏ وجلسة الاستراحة عند القيام للركعة الثانية والرابعة. 

)١(‏ أبو داود» برقم 2,858 والترمذي» برقم 578» والنسائي» برقم 2٠١84‏ وابن ماجه» برقم 
7 وغيرهم» وتقدم تخريجه. 

(9) البخاري» برقم 2875 وتقدم تخريجه. 

(:) متفق عليه: البخاريء برقم 97 ومسلمء برقم 91"» وتقدم تخريجه. 

,20 مسلم؛ كتاب المساجدء باب ما يقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة» برقم 019. 
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الأمر الثالث: الاستفتاح» فلا يستفتح في الركعة الثانية؛ لآن الاستفتاح 
تفتتح به الصلاة بعد تكبيرة الإحرام؛ لحديث أبي هريرة #ه: «كان رسول الله 
2 إذا نهضص للركعة الثانية استفتح القراءة ب«الحمد لله رب العالمين»”". 

الأمر الرابع: لا يُطوَّها كالآولى؛ بل تكون أقصر من الأولى في كل 
صلاة؛ لحديث أضي قتادة ضيه وفيه:««يطول في اولي ويقصّر في 
الثانية»”. وكان وَل يُطوّل الأوليين ويُقصّر الأخريبن من كل صلاة”". 

الأمر الخامس:لا يجدد النية؛للاكتفاء باستصحابها؛لأنه لو نوى 
الدخول بنية جديدة فى الركعة الثانية لبطلت الركعة الأولى لقطعه 
استصحاب النية”.أما التعوذ فقيل: يشرع في كل ركعة؛ لأنه حال بين 
القراءتين أذكار وأفعال فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة؛ 
ولقول الله تعالى: لفَإِذًا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بالله مِنَ الصَّيِطَانِ 
الوّجيو4”*» وهذا هو الأفضل”'» وقيل: تختص الاستعاذة بالركعة 


)١(‏ مسلم» برقم 48» وتقدم تخريجه في الحاشية السابقة. 

(؟) مسلمء كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح؛ برقم .45١‏ 

(") متفق عليه: البخاري» برقم ١/الا»‏ ومسلم» برقم 451. 

(:) انظر: حاشية الروض المربعء للعلامة عبد الرحمن القاسمء ؟/57: والشرح الممتع 
للعلامة ابن عثيمين» .١1957/*‏ 

(0) سورة النحلء الآية: 414. 

(5) واختار هذا القول شيخ الإسلام في الاختيارات الفقهية» ص٠٠‏ فقال: «ويستحب التعوذ 
أول كل قراءة»» وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - أثناء شرحه 
للروض المربع» ؟/؟25 فجر الأحد 419/8/8١ه‏ في الجامع الكبير في مدينة الرياض» 
يقول: «الأفضل أن يتعوذ في كل ركعة هذا هو الأفضل لعموم الأدلة» وإن اكتفى بالتعوذ 
في الأولى فلا حرج» والأفضل أن يتعوذ في كل ركعة حتى لو تعوذ في الأولى»» وقال 
العلامة المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: «قلت: وهو الأصح دليلاً» 
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الأولى؛ لأن الصلاة جملة واحدة لم يتخلل القراءتين فيها سكوتء بل 
ذكرء فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة"2, 
إلا إذا لم يستعذ في الركعة الأولى فيتعوذ في الثانية”". 

وأما البسملة فتستحب في كل ركعة؛ لآنها تستفتح بها السو 

4- إذا كانت الصلاة ثنائية:أي ركعتين:كصلةة الفجر»والجمعة: 
والغيدوه خلس النشيد بعل قراغه مرخ الستحادة الثائية من الر كنعة العائنة» ناضياً 
رجله اليمق:مفترشا رجله البسرى؛لحديث أبى ميد فله يرقعه وفيهة رروإذا 
جلس في الركعتين جلس على رجله المسرف ونصب اليمنى»”'»وصفة 
جلوسه فى هذا كجلوسه بين السجدتين سواء' “فيضع يله النشرى على 
فخذه اليسرى أو ركبته اليسرى»ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى»ويقبض 
أصابع اليمنى كلها إلا السبابة فيشير بها إلى التوحيد؛ لحديث ابن عمر رضي اله 
عنبما أن رسول الله نيْدْ كان إذا جلس فى الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه 
اليمنى وقبض أصابعه كلهاء وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام» ووضع كفه 
اليسرى على فخذه اليسرى»”"أو يلق الإبهام والوسطى»ويقبض الخنصر 
والبنصر» ويشير بالسبابة؛لحديث وائل بن حجر ذه قال:«رأيت النبى يله قد 


> #/٠"هءوقال‏ النووي في المجموع “/070: «والأصح في مذهبنا استحبابه». 

)١(‏ قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد: «الاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر» 2557/١‏ وانظر: 
المغني لابن قدامة» ؟١/5١1.‏ 

.١957/7 انظر:المقنع والشرح الكبير» لابن قدامة»/٠57:والشرح الممتع لابن عثيمين؛‎ )١( 

(") انظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم ؟/57. 

(:) البخاري» برقم 2874 تقدم تخريجه. 

(5) زاد المعاد» 57/١‏ ؟. 

(؟) مسلم» كتاب المساجدء باب صفة الجلوس في الصلاة» وكيفية وضع اليدين على 
الفخذين» برقم »)2080(-١١5‏ و5١١-(080).‏ 
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حلق الإبهام والوسطى ورفع التي تليها يدعو بها في التشهن "2 
مفتوحة تحت المسبّحة» وهي أن يجعل الإبهام في أصل الوسطى أو 
يعطف الإبهام إلن أصيلياة لحديث ان عمر رضواللهعنهما أن رسول الله له 
كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى 
ووضع يله اليمنى على ركيتده ال وعقيك ثالاكا ونس © وأكبياد 


)١(‏ ابن ماجه» برقم 4 وتقدم تخريجه. 

3٠١ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم؛ 2_3 وسبل السلام للصنعانى» ؟/208‎ )١( 
والتلخيص الحبير لابن حجر» سم‎ 

(”) وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: «جاء في هذا 
عدة روايات: 

١‏ تارة يضع يديه على فخذيه. 

؟" وتارة يضعهما على ركبتيه. 

*- وتارة يضع يديه على فخذيه وأطراف الأصابع على ركبتيه. 
وأما ما يتعلق باليمنى فجاء فيها ما في حديث ابن عمر.وجاء فيها ما في حديث وائل؛وهو 
ذلك ثلاث صور: 

-١‏ تارة يقبض الأصابع كلها ويشير بالسبابة. 

"-وتارة يحلق الإبهام والوسطى ويقبض الخنصر والبنصر ويشير بالسبابة. 

*- وتارة يعقد ثلاثاً وخمسين ويشير بالسبابة» وقيل فى هذه الصفة: إنه يجعل طرف الوبهام 
في أصل الوسطى» والإشارة بالإصبع إشارة إلى التوحيد» والأقرب أنه كان يفعل هذا تارة 
وهذا تارة» وهذا تارة: أي صفة قبض اليد والإشارة بالسبابة» سمعته من سماحته - رحمه 
الله - أثناء شرحه لبلوغ المرام الحديث رقم 87. 

(5) وقيل في صفة ثلاثة وخمسين أقوال يفسر بعضها بعضاًء فقال الحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير: «وصورتها أن يجعل الإبهام معترضة تحت المسبّحة» 2857/١‏ وقال 
الإمام النووي: «واعلم أن قوله: عقد ثلاث وخمسين شرطه عند أهل الحساب أن يضع 
طرف الخنصر على البنصرء وليس ذلك مراداً هاهناء بل المراد أن يضع الخنصر على 
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بالسبابة»'"' فظهر ثلاثة أنواع لليد اليمنى: 

النوع الأول: قبض الأصابع كلهاء والإشارة بالسبابة. 

النوع الثاني: تحليق الإبهام والوسطىء وقبض الخنصر والبنصرء 
والإشارة بالسبابة. 

النوع الثالث: عقد ثلاثاً وخمسين» والإشارة بالسبابة» وكلها 
صحيحة؛ وينظر أثناء جلوسه إلى إشارة سبابته؛ لحديث عبد الله بن 
الزبير #ه: «أن رسول الله يلهُ كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى 
على فخذه اليسرىء وأشار بالسبابة» لا يجاوز بصره إشارته» "؛ 
ولحديث عبد الله بن عمر رضراللهعنهما وفيه: «فوضع يده اليمنى على فخذه 
اليمنى» وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام في القبلة» ورمى ببصره إليها أو 


> الراحة ويكون على الصورة التي يسميها أهل الحساب تسعة وخمسين والله أعلم». شرح 
النووي على صحيح مسلم؛ 85/5؛ ومراده «بسط الخنصر إلى أصل الإبهام مما يلي 
الكف وبسط البنصر فوقهاء وبسط الوسطى فوقهاء وعطف الإبهام إلى أصلها» انظر: سبل 
السلام» ؟/801. وقال الإمام الصنعاني نقلاً عن ابن حجر في التلخيص: «صورتها أن 
يجعل الإبهام مفتوحة تحت المسبّحة» هكذا نقل ولعلها في نسخة فنقلها الصنعاني»وقد 
تقدم كلام الحافظ آنفاء انظر: سبل السلام» 208/7 أما ما ذكر الصنعاني؛ ٠١١/7‏ في 

يقة العرب في الحساب لهذه الصورة فهي:عقد الخنصر والبنصر والوسطى وعطف 

الإبهام إلى أصلها» ؟/١*»‏ وسمعت سماحة الإمام ابن باز يقول أثناء شرحه لبلوغ 
المرام» الحديث رقم ”“": «وقيل في هذه الصفة: إنه يجعل طرف الإبهام في أصل 
الوسطى». 

)١(‏ مسلمء كتاب المساجدء باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على 
الفخذين» برقم .»080«-1١١6‏ 

(؟) النسائي» كتاب السهوء باب موضع البنصر عند الإشارة وتحريك السبابة» برقم »١١15‏ 
وقال الألباني في صحيح سنن النسائي: «حسن صحيح» .7177/١‏ 
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(١ 


نحوهاء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يد يصنع» ' 

ويشير بالسبابة عند ذكر الله بِكَ حال الدعاء موجهة إلى القبلة» هذا 
هو السنة”' يحركها إلى القبلة عند ذكر الله تعالى يدعو بها». ولا 
يحركها في غير ذكر الله والدعاء» بل تبقى منصوبة”*» ويدل على 
رجله اليسرى»؛ ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى؛» وجعل 
حدّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى» ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق 


)١(‏ النسائي» كتاب الافتتاح» باب موضع البصر في التشهدء برقم 2157١5‏ وقال الألباني في 
صحيح سنن النسائي: حسن صحيح. .150/١‏ 

(1) قال الإمام النووي: «والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته» وفيه حديث صحيح في سنن أبي 
داودء ويشير بها موجهة إلى القبلة» وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص والله أعلم»» 
شرح النووي على صحيح مسلم؛ هم 

() اختلف العلماء فين موضع الإشارة بالسبابة» فقيل: 

١‏ - يحركها عند ذكر الله فقط. 

؟- وقيل: عند ذكر الله وذكر رسوله كَند. 

-٠‏ وقيل: يشير بها في جميع التشهد أي يحركها تحريكا دائما. 

5 - وقيل: يشير عند «إلا الله». 

والصواب أنه يشير بها عند الدعاء وذكر الله فقطء وتبقى منصوبة فيما عدا ذلك. انظر: 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخللاف» علوم و لمم ونيل الأوطار للشوكاني» 
58-1. وسبل السلام؛ ١/8094-708؛‏ وشرح النووي على صحيح مسلمء 86/9) 
والمغني لابن قدامة» 2١١9/7‏ والشرح الكبير لابن قدامة» /57: والشرح الممتع لابن 
عثيمين» /71075-7:95, 

(4) وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - أثناء شرحه للروض المربع؛ 
57 » في فجر الأحد 5419/8/8١ه‏ يرجح: «أن السبابة لا يحركها عند الإشارة» وإنما 
تبقى منصوبة؛ إلا عند الدعاء فيحركهاء ثم قال: والصواب أنها تحرك عند الدعاءء أما غير 
الدعاء فلا يحركها وإنما يشير بها». 
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حلقة» ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها”"»ودل على عدم 
تحريكها دائما حديث عبد الله بن الزبير رضراشعها:«أن النبي كَل كان يشير 
بإصبعه إذا دعا ولا يحرّكها» '"»: فالجمع بين الحديثين سهل: فنفي 
التحريك يراد به التحريك الدائم؛ وإثبات التحريك يراد به التحريك عند 
الدعاء””» وتكون الإشارة بالسبّاحة من اليد اليمنى» وقد أمر النبي كل 
بالإشارة بإصبع واحدة» فعن أبي هريرة #ه أن رجلاً كان يدعو بإصبعيه 
فقال رسول الله ولِكُ: «أخذء أخل ‏ وعن سعد قال: مر علي رسول الله 
يد وأنا أدعو بأصابعي» فقال: «أَخذْء أَخَد وأشار بالسبابة”»؛ والحكمة 
في الإشارة بالسبّاحة إلى أن المعبود يل واحد» وينوي بالإشارة التوحيد 
والإخلاص فيه؛ فيكون جامعاً في التوحيد بين القولء والفعل؛ 


)١(‏ النسائي» كتاب الافتتاح» باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة» برقم 281٠‏ وكتاب 
السهو باب قبض الاثنتين من أصابع اليد اليمنى؛ وعقد الوسطى والإبهام منها وتحريك 
الأصبع» برقم 21١7+‏ وصححه الألباني» في صحيح النسائي» 2114/١‏ و١/١27171‏ وفي 
صحيح سنن أبي داود 8٠6 41١50/١‏ وقد أخرجه أيضاً أبو داود برقم وأحمد 
2*5 وتقدم تخريجه. 

(؟) النسائي» كتاب السهوء باب بسط اليسرى على الركبة؛ برقم 21772١‏ وأبو داودء كتاب 
الصلاة» باب الإشارة في التشهد» برقم 1894» وصححه النووي في المجموع “/4514؛ 
وقال الأرنؤوط في حاشية زاد المعاد» ١//*؟:‏ «وسنده صحيح». 

(*) وبهذا جمع البيهقي في السئن الكبرى؛: ؟١/17»‏ وانظر: سبل السلام؛ :"04/١‏ والشرح 
الممتع للعلامة محمد بن صالح العثيمين» .٠١17/‏ 

(5) الترمذي» كتاب الدعواتء بابٌ: حدثنا محمد بن بشار» برقم 5651"؛ وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح غريب» والنسائي» كتاب السهوء باب النهي عن الإشارة بإصبعين وبأي 
إصبع يشيرء برقم 11717 وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» .71717/١‏ 

(5) النسائي» كتاب السهوء باب النهي عن الإشارة بإصبعين وبأي إصبع يشيرء برقم 17١1؛‏ 
وصححه الألباني» في صحيح سنن النسائي» .71717/١‏ 
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ف ١‏ ُ وه 0 31 31 : 3 
والاعتقاد” 2 فعلى ما تقدم يشير بالسباحة عند ذكر الله يدعو ا" : 


6 يقرأ التشهد في هذا الجلوسء فيقول: «التحيات لله» والصلوات؛ 
والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله [وحده لا شريك له] 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله””. وهذا أصح ما ثبت في 
التشهد” ثم يقول: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؛ كما صليت 


)١(‏ انظر: نيل الأوطار للشوكاني» 258/١‏ وسبل السلام للصنعاني» ؟/809. 

(؟) واختلف العلماء في معنى كلمة ذكر الله» فقيل: عند ذكر الجلالة»؛ وعلى هذا فإذا قال: 
«التحيات لله» يشير «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله» يشير «السلام علينا وعلى عباد الله» 
يشير» «أشهد أن لا إله إلا الله» يشير» فهذه أربع مرات في التشهد الأول «اللهم صل» يشير» 
«اللهم بارك» يشيرء «أعوذ بالله من عذاب جهنم» يشيرء وقيل: يشير بها عند الدعاء؛ فكلما 
دعوت حركت إشارة إلى علو المدعو 5 وعلى هذا فإذا قال: «السلام عليك أيها النبي» 
يشير؛ لأن السلام خبر بمعنى الدعاء» «السلام علينا» يشير» «اللهم صل على محمد» يشير» 
«اللهم بارك على محمد» يشيرء «أعوذ بالله من عذاب جهنم» يشيرء «ومن عذاب القبر» يشير» 
«ومن فتنة المحيا والممات» يشيرء «ومن فتنة المسيح الدجال» يشير» وكلما دعا يشير. 
انظر:الشرح الممتع لابن عثيمين»1/7١٠-7١‏ ؟ءقلت:والظاهر والله أعلم أنه يشير عند لفظ 
الجلالة» وعند الضمير الذي يعود عليه وعند الدعاء إشارة إلى علو المدعو سبحانه» وتقدم. 

(*) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب التشهد في الصلاة» برقم »87١‏ ورقم 2870 ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» برقم :٠”‏ عن ابن مسعود ذه ولفظه عند البخاري 
قال: «كنا إذا كنا مع النبي 0 في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده السلام على جبريل 
وميكائيل»السلام على فلان وفلان» فقال النبي يَد: «لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو 
السلام» ولكن قولوا: التحيات لله» والصلوات» والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد لله صالح 
في السماء والأرضء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ ثم ليتخير من 
الدعاء أعجبه إليه فيدعو». هذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم: «ثم ليتخير من المسألة ما شاء» أما 
زيادة «وحده لا شريك له» فهي للنسائي في السئن» برقم .١١74‏ 

(5) وإن شاء المصلي أن ينوع في التشهد فقد جاء له عدة صيغ منها: 
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وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد»”''؛ وهذا أكمل ما ثبت فى الصلاة عن النبى وَل "» ويستعيذ بالله من 


-١ -‏ حديث عبد الله بن مسعود السابق وهو أصح ما ورد. 

؟- حديث ابن عباس رضرالله عنهما ولفظه: «التحيات المباركات» الصلوات» الطيبات لله» السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا 
ا 0 
أيها النبي ورحمة الله ويركاته؛ السلام سروه عبان له لعا لي أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» مسلم برقم 04 4. وزاد النسائي برقم 21177 وأبو 
داود برقم »91/١‏ «وحده لا شريك له». 

؛- حديث ابن عمر رضراشعنها ولفظه: مثل حديث ابن مسعود #. أبو داود» برقم 41١‏ 

وصححه الألبانى» 8١‏ إلا أنه قال: زدت فيها «وبركاته» وقال: «زدت فيها وحده لا 


شريك له». 
ه- حديث عمر بن الخطاب ذه ولفظه: «التحيات لله» الزاكيات لله» الطيبات لله» الصلوات 
لله» السلام عليك 4 ابن مسعود. مالك» برقم *0. والبيهقى» 5 


والدارقطني» ا وعبد الرزاق» برقم 20717 وقال الزيلعي في نصب الراية؛ 7/١‏ : 
«وهذا إسناد صحيح» وهو موقوف له حكم الرفع» وبأي تشهد يتشهد مما صح عن النبي 
لد جاز» ولكن أصحها وأفضلها ما رواه عبد الله بن مسعود #ه انظر: المغني لابن قدامة, 
1758-5. وانظر: صفة الصلاة للألبانيى» ص؟17١-/ال9١1.‏ 

.8ا1٠١ البخاري» كتاب الأنبياء» بابُ: حدثنا موسى بن إسماعيل» برقم‎ )١( 

(؟) الصلاة على النبي يِل جاءت في روايات على أنواع منها: 

-١‏ حديث كعب بن عجرة #5 قال سألنا رسول الله يَيِدِ فقلنا:يا رسول الله كيف الصلاة عليكم 
أهل البيت؛فإن الله قد علمنا كيف نسلم؟قال:«قولوا:اللهم صل على محمد ... وذكر 
حديث كعب السابق في كتاب الأنبياء في صحيح البخاري برقم .89717٠١‏ 

؟- وحديث كعب بن عجرة الآخرء قال: إن النبي كَيةِ خرج علينا فقلنا: يا رسول الله قد علمنا 
كيف نسلم عليك؛ فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صلل على محمد وعلى آل 
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أربع: فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» 
ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال»؛ لحديث 5 
هريرة #ه قال: قال رسول الله كِ: رإذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 
أربع» يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم.. الحديث». ولفظ 
مسلم: «إذا فرغ أحدُكم من التشهد الآخرء فليتعوٌدْ بالله من أربع: من 


- محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد». البخاري» برقم 41417» ورقم 
اه ومسلمء برقم .5١5‏ 

*- حديث أبي مسعود الأنصاريء وفيه: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي 
عليك؟ فسكت رسول الله يَلِهْ حتى تمنينا أنه لم يسأله» ثم قال رسول الله ك: «قولوا: اللهم 
عن كك رعتن ال عند عم ليت على آل [راهيية وبازلة على فسود علي 
آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيدء والسلام كما قد 
علمتم». مسلمء برقم 400. 

؛- حديث أبي حُميد الساعدي #: أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: 
اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته» كما صليت على آل إبراهيم؛ وبارك على 
محمد وعلى أزواجه وذريته» كما باركت على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد» البخاري؛ 
برقم 27569 ورقم »5175٠‏ ومسلمء برقم ٠7‏ 5» واللفظ له. 

ه- حديث أبي سعيد الخدري # قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي؟ قال: 
«قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولكء؛ كما صليت على إبراهيم؛ وبارك على محمد 
وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم» البخاري» برقم /570. 

5- حديث أبي هريرة 5 قلنا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمدء وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت [وباركت] على 
إبراهيم وآل إبراهيم [في العالمين] إنك حميد مجيد». النسائي في عمل اليوم والليلة؛ 
برقم 47» وعزاه ابن القيم في جلاء الأفهام» ص:: إلى محمد بن إسحاق السراج» ثم 
قال: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وما بين المعقوفين للسراج» وانظر: فتح الباري 
لابن حجرء .١1591/١‏ 
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عذاب جهنم... الحديث»'"؛ ويدعو بما شاء» ومن ذلك ما يلي: 

أولا: عن عائشة رضراشعها أن النبي يِل كان يدعو في الصلاة: «اللهم 
إني أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال؛ 
وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات»ء اللهم إني أعوذ بك من المأنّم 
والمغرّم» قالت: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله! 
فقال:«إن الرجل إذا غرم حدَّث فكذب ووعدّ فأخلّف»"”". 

انياً: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراًء ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»؛ 
لحديث أبي بكر #ه أنه قال لرسول الله يَلِه: علمني دعاءً أدعو به في 
صلاتي» قال: «قل اللهم...» المحيييق 57 وفي رواية لمسلم: «علمني 
دعاءً أدعو به في صلاتي وفي يط 

ثالثاً: «اللهم اغفر لي ما قدَّمْتُء وما أخّرتُء وما أسرزتُ» وما 
أعلنت» وما أنت أعلم به منيء أنت المقدّمء وأنت المؤخشرء لا إله إلا 


)١(‏ متفق عليه:البخاري»كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبر» برقم /ا/ا 21١‏ بلفظ: «كان 
رسول الله ييه يدعو:اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر»ءومن عذاب النارءومن فتنة المحيا 
والممات» ومن فتنة المسيح الدجال».ومسلم»بلفظهءفي كتاب المساجدءباب ما يستعاذ 
منه في الصلاة»برقم 04 . 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» برقم 2877 ومسلم» كتاب 
المساجدء باب ما يستعاذ منه في الصلاة» برقم 089. 

(؟) متفق عليه» البخاري؛ كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» برقم 284 ومسلم» كتاب 
الذكر والدعاء» باب الدعوات والتعوذات» برقم .707١‏ 


جع مسلمء برقم 8غ - رره ١١1ا5».‏ 
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بين التشهد والتسليم: «اللهم اغفر لي...» الحديث”' 

رابعاً: «اللهم إني أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من الجبن» وأعوذ 
بك [من] أن أردّ إلى أرذل العمر»ء وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك 
من غعذاتب القبر)»؛ لحديث سعد بن أدي وقاص ذلك 5ه أنه كان يعلّم بنيه 
هؤلاء الكلمات كما يعلم الغلمان الكتابة ويقول: «إن رسول الله يخ كان 
يتعوذ منهن دبر الصلاة»”". وفى رواية: «كان النبى يَلةْ يعلمنا هؤلاء 
الكلمات كما تُعلّم الكتابة» 00 ْ 

خامساً: «اللهم أعني على ذكرك وشكرك؛ وحسن عبادتك» 
لحديث معاذ ه أن رسول الله يه أخذ بيده وقال: إروا معاد وان افي 
لأحبك» والله إني لأحبك» فقال: «أوصيك يا معاثث لا تَدَعَنَّ 0 كل 


صلاة ثة تقول: اللهم أعني.. ( ادويق 

ساناسا؛ «اللهم إني سالك الجنة وأعوذ بك من النار»؛ لحديث أبي 
هريرة ذه قال: قال رسول الله َيه لرجل: رما تقول فى الصلاة؟» قال: 
أتشهد. ثم أسأآل الله الجنة وأعوذ به من النارء أما والله ما أحسنٌ 
دندئكتك» ولا دن مُعاذ» قال: «حولها 0 - 


.الا/١ مسلم»كتاب صلاة المسافرين وقصرهاءباب الدعاء في صلاة الليل وقيامه»برقم‎ )١( 

.57990 3190/4 البخاري؛ كتاب الجهاد» باب ما يُتعوذ من الجبن» برقم 38751 ورقم 50للت‎ )١( 

(") البخاريء كتاب الدعواتء باب التعوذ من فتنة الدنياء برقم .”199٠‏ 

(5) أبو داود» كتاب الصلاة» باب الاستغفار» برقم ؟؟5٠.‏ والنسائي كتاب السهوء باب نوع 
آخر من الدعاء» برقم *10,» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» .184/١‏ 

(5) ابن ماجهءكتاب الدعاءءباب الجوامع من الدعاءءبرقم 7/841»وصححه الألباني في صحيح 
سئن ابن ماجهء 78/7*: و١/0١15.‏ ورواه أبو داود»ء في كتاب الصلاة» باب في تخفيف 
الصلاة» برقم 1957. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


سابعاً: «اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحدالأحد؛ الصمدءالذي لم 
يلد ولم يولدءولم يكن له كفواً أحدءأن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور 
الرحيم»؛لحديث مِحْجّن بن الأدرع أن رسول الله يي دخل المسجدء فإذا 
هو برجل قد قضى صلاته» وهو يتشهدء ويقول: «اللهم إني أسألك يا 
الله..» وفي آخره فقال رسول اللهك:«قد غفر له» ثلاثا”". 

ثامناً: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا 
شريك لكء المنان» بديع السموات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام؛ يا 
حي يا قيوم إني أسألك...]؛ لحديث أنس #ه أنه كان مع رسول الله كلل 
جالسأًء ورجل يصليء ثم دعا: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد...» 
الحديث وفي آخره. فقال النبي كَلةُ: «لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا 
دعي به أجاب» وإذا ل به أعطى» 0 

تاسعاً: «اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت 
الأحدء الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوا أحد»؛ لحديث 
بريدة 5ه أن رسول الله وَلِةْ سمع رجلا يقول: «اللهم إني أسألك...» 
الحديث» وفي آخرهء فقال رسول الله وَل: «والذي نفسي بيده لقد سأل 


(1) النسائي؛ كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكر» برقم 2170١‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب 
ما يقول بعد التشهدء برقم 485»وأحمدء 78/4*»وصححه الألباني في صحيح النسائي؛ 
١0:؛‏ وصحيح أبي داود 6/1 . 

)١(‏ أبو داود» كتاب الوترءباب الدعاءءبرقم 515١»ءوابن‏ ماجه كتاب الدعاءءباب اسم الله 
الأعظمء برقم 86+8":والبخاريءفي الأدب المفرد»ءبرقم 5٠.وصححه‏ الألباني في 
صحيح 5 داود١/271/9‏ وأخرجه أحمد في المسند»ء 2158/7 15/8 ؟»والطبراني في 
الكبير» برقم 777 وذكر الألباني أنه وجد في رواية في آخره: «أسألك الجنة وأعوذ بك 
من النار» فلتراجع» انظر: صفة الصلاة له» ص5 .١٠١‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 6-2 
الله باسمه الأعظم الذي إذا دُعيٍ به أجاب» وإذا سل به أعطى» ”". 

عاشراً: «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق؛ أحيني ما علمت 
الحياة خيراً لي» وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي» اللهم إني أسألك 
خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الرضى والغضب» 
وأشألك القصند فى الغتى والفقر» وأسالك: تعييا لذ يشذ» وأسالف قرة عيخ 
لاتقطف وأسالك الرضا بخل النضناء» واسنانك'ثوة العيش بعد الموت» 
وأسألك لذة النظر إلى وجهكء والشوق إلى لقائك في غير ضراء مُضرَّة 
ولا فتنة مُضِلَّة: اللهم زيّنا بزينة الإيمان» واجعلنا هداةً مهتدين»؛ لحديث 
عمار ذه أنه صلى بأصحابه فأوجز في صلاته» فقال له بعض القوم: لقد 
خففت أو أوجزت الصلاة» فقال: أمَا على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات 
سمعتهن من رسول الله وَل ثم ذكر هذه الدعوات'". 

ويدعو بما يشاء من خير الدنيا والآخرة» وإذا دعا لوالديه أو غيرهما 
من المسلمين فلا بأس» سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة» لعموم قول 
النبي 6 لابن مسعود #ه لَّمًا علمه التشهد: «ثم ليتخيّز من الدعاء 
أعجبه إليه فيدعو» وفي لفظ: «ثم ليتخيّز من المسألة ما شاع'””» وهذا 
يعم جميع ما ينفع في الدنيا والآخرة”". 


(1) أبو داود» كتاب الوتر»ء باب الدعاء برقم 2١1597‏ والترمذي؛ كتاب الدعوات؛ باب جامع 
الدعوات عن النبي كَل برقم 470 "ءوابن ماجه.كتاب الدعاءءباب اسم الله الأعظمءبرقم 
01 وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه؛؟/779. 

)١(‏ النسائي» كتاب السهوء باب نوع آخرء برقم ,»١1807‏ وأحمدء 54/4*؛ وصححه الألباني 
في صحيح سنن النسائي» .181/١‏ 

(*) البخاري» برقم ١لا‏ 2806 ومسلمء برقم 25٠7‏ وتقدم تخريجه. 

(5) انظر: كيفية صلاة النبي ين للإمام ابن باز ص18١.‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


5 ثم يسلّم عن يميئه وشماله قائلا: «السلام عليكم ورحمة الله» 
السلام عليكم ورحمة الله»؛ لحديث جابر بن سمرة ذه قال: كنا إذا 
صلينا مع رسول الله كيه قلنا: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم 
ورحمة الله» فقال رسول الله وَله: «علام ثومئون بأيديكم كأنها أذناب 
حل سين إلعاركي حدق الاجم ينه على لخلم ل وام على 
أخيه» من على يمينه وشماله” '"»وعن أبي معمر أن أميراً كان بمكة يُسلَّمُ 
تسليمتين؛ فقال عبد الله: أنى عَلِقَها؟"" قال الحكم في حديثه: «إن 


رسول الله يليد كان يفعل)”"؛وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: «كنت أرى 
رسول الله و مُسلّم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده»”: 
وينصرف عن يمينه وعن شماله لا حرج في شيء من ذلك" 2. 

7 - إن كانت الصلاة ثلاثية: كصلاة المغرب, أو رباعية: كالظهر: 
والعصرء والعشاءء» اكتفى بالتشهد الأول والأفضل أن يصلي على النبي 95" 


)١(‏ مسلم» كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها 
عند السلام» برقم .4١‏ 

)١(‏ أنى علقها: أي من أين حصل على هذه السنة» وظفر بها فكأنه تعجب. 

(”) مسلمءكتاب المساجدءباب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته»برقم .08١‏ 

(؛) مسلم» كتاب المساجدء الباب السابق» برقم 2587 قال الصنعاني - رحمه الله - في سبل 
السلام: «وحديث التسليمتين رواه خمسة عشر من الصحابة... كلها بدون زيادة وبركاته 
إلا في رواية وائل» ورواية عن ابن مسعود» فقال المحقق: «بل ضعف ذلكء ثم ذكر تسعة 
وعشرين صحابياً وخرج رواياتهم» سبل السلام؛ بدترضة 

(5) البخاري» برقم 857» ومسلمء برقم 2/01 08 

(5) الأفضل أن يصلي على النبي #لدْ في التشهد الأول؛ لعموم الأدلة» وكان الشعبي لا يرى 
بأسا أن يصلي على النبي يِل فيه» وكذلك قال الشافعيء انظر: المغني لابن قدامة؛ 
5:»؛ وقال المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 01٠/‏ «واختار 
ابن هبيرة زيادة الصلاة على النبي يو واختاره الآجري» وزاد وعلى آله»» وسمعت الإمام 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 2 


كما تقدّم آنفا ثم ينهض على صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمداً على فخذيه 
رفع يديه قبل ركبتيه»'"'؛ ولحديث عبد الله بن عمر رضراشعنها وفيه: «وإذا 
قام من الركعتين رفع يديم '"؛ ولحديث أبى حُميد الساعدي ذيه وفيه: 
«ثم إذا قام من الركعتين كبّر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر 
عند افتتاح الصلاة ثم يصنع ذلك فى بقية صلاتم»”", ويضع يديه على 
صذره؛ لحديث وائل بن حجر ذه وفيه: ورأيت وسول الله ول إذا كان قائماً 
فى الصلاة قبض يمينه على شمالم © ويقرأ الفاتحة سدًا فقطء وإن قرأ 
فى الثالثة والرابعة من الظهر زيادة على الفاتحة فى بعض الأحيان فلا 
بأس؛لحديث أبي سعيد 5ه ”. ويصلي الثالثة من المغربء والثالثة والرابعة 
من الظهر والعصر والعشاء كالركعة الثانية كما تقدّم؛ لقوله يه في حديث 


- عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يوم الأحد 519/8/9١ه‏ أثناء شرحه للروض 
المربع» 07/7 7 يقول: «والصلاة على النبي كَلةْ في التشهد الأول أفضل وهي آكد في 
الثاني لعموم الأدلة». 
وسمعته مرة يستدل على استحباب الصلاة على النبي يه بآخر حديث ابن مسعود #ه في 
التشهد: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه» «ثم ليتخير من المسألة ما شاء»» ولكن لو 
وقف في التشهد الأول على «وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» كفى والحمد لله. 
وانظرنزاد المعاد لابن القيمغ٠١/745؛:وصفة‏ الصلاة للألبانيءص77١؛والشرح‏ 
الممتع»/7١١»ومجموع‏ فتاوى الإمام ابن باز 2151/١١‏ 707. 

(١)أبو‏ داود» برقم 4884 والترمذي» برقم 58» والنسائي» برقم .٠١89‏ وابن ماجه» برقم 
87 وغيرهم» وتقدم تخريجه. 

(؟) متفق عليه واللفظ للبخاري:البخاريءبرقم ؟'/ا»ومسلمءبرقم ٠14"»وتقدم‏ تخريجه. 

(*) البخاري» برقم , واللفظ لأبي داود» برقم 21١‏ وتقدم تخريجه. 

(5) النسائي» برقم /2841 وتقدم تخريجه. 


(5) أخرجه مسلم» برقم تدك 2 وتقدم تخريجه. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


المسيء صلاته بعد أن علمه الركعة الآولى: «ثم افعل ذلك في صلاتك 

4 
كلها» . 

5 : 5 5 لي 1 12 7 

8" يجلسر فيا لتشهد الا حير متوركا إلحديث أبي حميد 
ونصب اليمنىء وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى 
8 كع - لانن فش ٠.‏ ف على ٠.‏ 
ونصب الاخرى وقعد على مقعدته» . وفي لفظ:«حتى إذا 
كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله البسرى وقعد متوركا 
غلى شسقه الأيسن قالوا: صدقت هكذا كان يصلى 5 وهذا 
سنو الافتض ل + ان ينتسركن فض اللمشهد الاول" وتسووك فص 
)١(‏ البخاري» برقم 874» ومسلمء برقم 41"» وتقدم تخريجه. 
(؟) اختلف أهل العلم في موضع التورك في أي التشهدين يكون: 
١-قال‏ قوم: يتورك في التشهد الأول والثاني» وهذا مذهب مالك - رحمه الله -. 
؟- وقال قوم: يفترش اليسرى فيهما وينصب اليمنى»وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله -. 
"- وقال قوم:يتورك في كل تشهد يليه السلام ويفترش في غيره؛وهو قول الشافعي - رحمه الله -. 
5- وقال قوم: يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهماء ويفترش في غير ذلك» وهو 

قول الإمام أحمد - رحمه الله -. انظر: زاد المعاد لابن القيم 47/١‏ 7؛ وشرح النووي على 

صحيح مسلم؛ ونيل الأوطار للشوكاني» ؟/55» والمغنى لابن قدامة» ؟/25586 2575 

2578 وقال النووي: «ومذهب الشافعي يفترش في الأول ويتورك في الأخير ووافق 

الأقوال السابقة إلا أنه لم يذكر مذهب الإمام أحمد. شرح النووي على صحيح مسلمء 44/5. 
(*) البخاري» كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهدء برقم 4؟85. 
جع أخر جه أبو داود»كتاب الصلاة» باب الافتتاح»رقم « الاءوصححه الألبانى في صحيح سنن 

أبى داود» .١51/١‏ 

(0) قال الإمام النووي رحمه الله: «وقد سبق اختلاف العلماء في أن الأفضل في الجلوس في 
التشهدين التورك أم الافتراش» فمذهب مالك وطائفة تفضيل التورك فيهماء ومذهب أبي 
حنيفة وطائفة تفضيل الافتراش» ومذهب الشافعى... وطائفة يفترش في الأول ويتورك فى 
الأخير» لحديث أبي حميد الساعدي ورفقته في صحيح البخاري» وهو صريح في الفرق 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة كه 


الأخير”" له ١‏ ك1 


> بين التشهدين» قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: «والأحاديث الواردة بتورك أو افتراش 
مطلقة لم يبين فيها أنه في التشهدين أو أحدهماء وقد بيّنه أبو حميد ورفقته ووصفوا 
الافتراش في الأول» والتورك في الأخيرء وهذا مبين فوجب حمل ذلك المجمل عليه 
والله أعلم». شرح النووي» 84/5. 

)١‏ وقيل: جاء التورك على ثلاثة أنواع هي: 
النوع الأول: يخرج الرجل اليسرى من الجانب الأيمن مفروشة ويجلس على مقعدته على 
الأرض وتكون الرجل اليمنى منصوبة؛ لحديث أبي حميد وفيه: «وإذا جلس في الركعة 
الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرىء وقعد على مقعدته». البخاري» برقم 2818 
وفي رواية: «حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا 
على شقّه الأيسر» أبو داود» برقم ٠لا»‏ ورقم 2451 454. 
النوع الثاني: يجلس متوركاً ويفرش القدمين جميعاً ويخرجهما من الجانب الأيمن» 
لحديث أبي حميد وفيه: «فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج 
قدميه من ناحية واحدة» أبو داود. برقم 46 ورقم ١"لاء‏ وابن حبان «موارد» برقم 
١؛‏ وانظر: صحيح ابن خزيمة» 51/١‏ ؛ وابن حبان «إحسان»» برقم 218717 والبيهقي؛ 
5؛» وصححه الألباني في صفة الصلاة»؛ ص1917. 
النوع الثالث: يفرش قدمه اليمنى ويدخل اليسرى بين فخذ وساق الرجل اليمنى؛ لحديث 
عبد الله بن الزبير عن أبيه يرفعه: «كان رسول الله يَيدِ إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى 
بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى». مسلم» برقم ولاهء قال الإمام ابن القيم: ولعله كان 
يفعل هذا تارة» وهذا تارة» زاد المعاد. »557/١‏ وقال العلامة ابن عثيمين: «وعلى هذا 
ينبغي أن يفعل الإنسان هذا مرة» وهذا مرة»» وهذا بناء على القاعدة: أن العبادات الواردة 
على وجوه متنوعة ينبغي أن تفعل على جميع الوجوه الواردة؛ لأن هذا أبلغ في الاتباع» 
من الاقتصار على شيء واحدء انظر: الشرح الممتع؛ *٠0‏ ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية» ١؟277-776/1‏ والمغني لابن قدامة؛ 2778-5711/7 وصفة صلاة 
النبي يله للألباني» ص4947؛ ونيل الأوطار» ؟/05-64. 

(؟) وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - أثناء شرحه للروض المربع» 
5 في يوم الأحد ١٠/414/8١ه‏ يقول: «السنة التورك في التشهد الأخير وينصب 
اليمنى» والتشهد الأول يفرش اليسرى وينصب اليمنى». 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


4 يقرأ التشهد مع الصلاة على النبي وَلُِءوالدعاء بما يحب بعد 
الثالئة من المغرب:وبعد الرابعة من الظهر والعصرءوالعشاءءكما تقدم 
تفصياة”". 

يُسلّم عن يمينه وشماله؛ قائلاً: السلام عليكم ورحمة الله 
السلام عليكم ووححمة الله" 

السبب الثاني والخمسون: المحافظة على الأذكار أدبار الصلوات المفروضة: 

لا شك أن مما يُعين على تثبيت الخشوع في القلب المحافظة 
على الأذكار المشروعة أدبار الصلوات المفروضة:» وفيها من الفوائد 
مع ما يحصل بسبب ذلك من تثبيت الخشوع في القلب: أن انْصلِ 
يستغفر ربه عمًّا حصل من التقصير في صلاته» وعما حصل من 
الخلل في الخشوعء ولا شك أن الأذكار بعد الصلاة مما يجبر 
النقص فيهاء وقد شرع رسول الله ولو أذكاراً ودعواتٍ أدبار 
الصلوات المفروضة وهي على النحو الآتي: 

أولاً: «أستغفر الله» أستغفر الله» أستغفر الله» اللهم أنت السلام ومنك 
السلام؛ تباركت يا ذا الجلال والإكرام»؛ لحديث ثوبان يه قال: كان 
رسول الله يك إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً وقال: «اللهم أنت 
السلام...» الحديث””". وعن عائشة رضراشعها قالت:كان النبي يك إذا سلّم 
لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت 


)١(‏ وتقدم تخريج الأدلة. 
(؟) وتقدم تخريح الأدلة. 
زفرة مسلم»كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» برقم ١‏ . 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة هه 
يا ذا الجلال والإكرام»'''» ومقصودها رضراشعنها: لم يقعد مستقبل القبلة 
إلا مقدار هذا الدعاء ثم يستقبل الناس بوجهه؛ ولحديث سمرة ذفه: 
«كان النبي ييةْ إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه» '". 

ثانياً: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير» ثلاث مرات؛لحديث المغيرة #5ه ولفظه:عن ورّاد كاتب 
المغيرة بن شعبة: أن معاوية صب إلى المغيرة: أن أكتب إلى يديت سمعته 
فى ورسول :اله 8ه :فاه تكني لبه المقيرة: إفى سمت تقول عند الطراذة 
من الضادةة ولا إله إلا الله وسحده لا شريك له له الملكه وله الحمدة وعيز 
على كل شيء قدير» [ثلاث مرات] قال: وكان ينهى عن قيل وقالء وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال» ومنع وهات» وعقوق الأمهات» ووأد البنات» ”". 

ثالثاً: كانه لذ انه معي ل شرياك له اله لمك رله اليد [يحيي 
ويميت» وهو حي لا يموتء بيده الخير] ”'» وهو على كل شيء قدير؛ 


.597 مسلمء في الكتاب والباب السابقين» برقم‎ )١( 

() البخاريء كتاب الأذان؛ باب يستقبل الإمام الناس إذا سلَّمء برقم 845. 

(*) البخاري؛ بلفظه؛ في كتاب الرقاق» باب ما يكره من قيل وقالء برقم 5477» وزيادة: 
«ثلاث مرات» في طبعة دار السلام» وطبعة دار الفكرء وفي نسخة البخاري المطبوعة مع 
إرشاد الساري» للقسطلاني» ونسخة البخاري المطبوعة مع عمدة القاري للعيني» ليست 
هذه الزيادة في الطبعة السلفية المطبوعة مع فتح الباري» وسمعت الإمام العلامة 
عبدالعزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - أثناء شرحه للبخاري» الحديث رقم 25417 
وشرحه للروض المربع» 7 يقول: «وفي رواية عبد بن حميد في مسنده ثلاث مرات» 
ثم قال: «وليست في الصحيح وإنما هي لعبد بن حميد بإسناد جيد» [وقال مرة] لا بأس 
به. والحديث رواه مسلم أيضا بدون هذه الزيادة» برقم 0917. 

(5) هذه الزيادة بين المعقوفين للطبراني في المعجم الكبير» 2947/٠١‏ برقم 457؛ قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ لم0٠‏ «ورواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». 
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الهم امالغ لجا أعكادت» و9 تحتل لها منت إولا راد لها فضيت]", 
ولا ينفع ذا الجد منك الجذّ»؛لحديث المغيرة #ه فعن ورّاد مولى المغيرة بن 
شعبة قال:كتب المغيرة إلى معاوية بن أبى سفيان :أن رسول الله وليهِ كان 
يقول دبر كل صلاةة إذا سلم:«لا إله إلا الله وحده لا شريك له...» 
المغدييف 2 , 

رابعاً: دلا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك: وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير» لا حول ولا قوة إلا بالله» لا إله إلا الله» ولا نعبد إلا إياه» له 
النعمة» وله الفضل» وله الثناء الحسن» لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو 
كره الكافرون»؛ لحديث عبد الله بن الزبير رضراشعها أنه كان يقولها فى دبر كل 
صلاة حين يسلم... ثم قال: «كان رسول الله ول يتلل بهن دبر كل صلاق ”". 

خامساً:«سبحان الله والحمد للهوالله أكبر (ثلاثاً وثلاثين) لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له.له الملك وله الحمدءوهو على كل شيء قدير»؛ لحديث 
أبي هريرة ذه عن رسول الله يي قال:«من سبّحَ الله دُبْرَ كل صلاة ثلاث وثلاثين» 
وحمد الله ثلاثا وثلاثين؛وكبّر الله ثلاثا وثلاثين»فتلك تسعة وتسعونءوقال تمام 
المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهءله الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير»غفرت خطاياه ولو كانت مثل زَبَدِ الببخر» ”". 

والتسبيح والتحميد» والتكبير وَرَدَ على عدة أنواع ينبغي للمسلم أن 
)١(‏ هذه الزيادة بين المعقوفين؛لعبد بن حميد في مسندهءص ١5١-51١ءرقم‏ ١*ءوانظر‏ نيل 

الأوطار»؟/١٠٠.وسمعت‏ الإمام ابن باز - رحمه الله - يقول: «ثبتت هذه الزيادة عن النبي 85». 
)7١١‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء» برقم مرضةت ومسلمء كتاب المساجد» 

باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» برقم ؟601. 
رةه مسلم»كتاب المساجدءياب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» برقم + . 
(5) مسلمءكتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» برقم /61. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة هته 
ينوع بينها إذا شاء» فيقول هذا في صلاة؛ ويقول الآخر في صلاة أخرى؛ 
لأن في ذلك فوائد منها: اتباع السنة» وإحياء السنة» وحضور القلب”", 
ومن هذه الأنواع في التسبيح» والتحميدء والتكبير» ما يأتي: 

النوع الأول: «سبحان الله» والحمد لله» والله أكبرء ثلاثاً وثلاثين» 
ويختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير» فتكون مائة؛ لحديث أبي هريرة السابق”". 

النوع الثاني: «سبحان الله ثلاثاً وثلاثين» والحمد لله ثلاثاً وثلاثين» 
والله أكبر أريعا وثلاقي قتكون ماقة؛ لحديث كعب بن عجرة فيه عن 
رسول الله يل قال: «معقّبات” لا يخيب قائلهن أو فاعلّهن ذُبرَ كل صلاةٍ 
مكتوبة: ثلاثاً وثلاثين تسبيحة» وثلاثاً وثلاثين تحميدة» وأربعاً وثلاثين 
ا 

النوع الثالث: «سبحان الله» والحمد لله» والله أكبرء ثلاثاً وثلاثين» 
فتلك تسعة وتسعون»؛ لحديث أبي هريرة #ه أن فقراء المهاجرين أتوا 
رسول الله يد فقالوا: ذهب أهل الدثور”' من الأموال بالدرجات العلا 
والنعيم المقيم [فقال: «وما ذاك»؟ قالوا:] يصلون كما نصلي» ويصومون 
كما نصومء ولهم فضل أموال يحجون بهاء ويعتمرون» ويجاهدون؛» 
ويتصدقون فقال [«أفلا أعلّمكم شيئاً تُدركون به من سبقكم؛ وتّسبقون به 
(1) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع» لابن عثيمين» “لاا 2٠0٠‏ 204 وفتاوى شيخ 

الإسلام ابن تيمية 27-75/77 والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص 86. 
فة مسلم» برقم 201917 وتقدم تخريجه. 
(*) مُعقبّات: أي تسبيحات تُفعل أعقاب الصلواتء أو شمّيت مُعقّبات: لأنها تفعل مرةً بعد أخرى. 
(5) مسلمءكتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» برقم 515. 
(5) الدثور: الأموال الكثيرة. 
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مَنْ بتغدكم» ولا يكون أحدٌ أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم»؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله» قال: «تُسبّحونء وتكبّرون» وتَحْمّدون في دُبْرِ 
كلّ صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة» فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله كل؛ 
فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله» فقال رسول الله 
ك: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»]". 

النوع الرابع: «سبحان الله »عشر مرات« والحمد لله »عشر مرات» 
والله أكبر «عشر مرات»؛ لحديث عبد الله بن عمرو رَضْيَ الَهُعَنْهُمَاه قال: قال 
رسول الله 5: «خصلتان لا يُحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة» وهما 
يَسيرٌ ومن يعمل بهما قليل» قال رسول اله كَلةْ: «الصلوات الخمس» 
يُسبح أحدكم في دبر كل صلاة عشرأء ويحمد عشرأء ويُكبر عشرأء فهي 
خمسون ومائة في اللسان'"» وألف وخمسمائة في الميزان» ”" فرأيت 
رسول الله يَلِةِ يعقدهن بيده؛ «وإذا أوى أحذكم إلى فراشه أو مضجعه؛ 
سبح ثلاثاً وثلاثين» وحمد ثلاثاً وثلاثين» وكبّر أربعاً وثلاثين» فهي مائة 
على اللسان؛ وألف في الميزان» قال: قال رسول الله يك:«فأيكم يعمل 
في كل يوم وليلة ألفين وخمسمائة سيئة»؟قيل: يا رسول الله وكيف لا 
نحصيهما؟فقال:«إن الشيطان يأتي أحدّكم وهو في صلاته» فيقول: اذكز 
كذاء اذكز كذاءويأتيه عند منامه» فينيمه»» وفي لفظ ابن ماجه: «فلا يزال 


2015 متفق عليه» البخاري» كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» برقم 2847 ورقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفتهء برقم 515؛: وما‎ 
بين المعقوفات من ألفاظ مسلم.‎ 

(؟) وذلك أن جميع الصلوات الخمس مائة وخمسون. نيل الأوطار 5ه وعمل اليوم 
والليلة للنسائي» .١6”‏ 

(*) وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالهاء ؟/١٠١.‏ 
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2 5 5 2000 
ينومه حتى ينام» .. 


وعن أبي هريرة #5 يرفعه وفيه: «تُسبحون في دُبُرٍ كل صلاة عشراء 
وتَخْمّدون عشرأء وتَكّرون عشرأح د 

النوع الخامس: («(يسبّح إحدى عشرة» 1-7 إحدى عشرة» ويكثر 
إحدى عشرة» ”"؛ لحديث أبي هريرة في فقراء المهاجرين» ففي رواية 
من روايات هذا الحديث عن سهيل عن أبيه يقول سهيل: «إحدى 
عشرة إحدى عشرة» فجميع ذلك كله ثلاثة وثلاثون» 0 

النوع السادس:«سبحان الله والحمد لله» ولا إله إلا اللهءوالله أكبر»يقول 
ذلك كله سا وعشريد هرة! لحديث زيد بن ثابث 4ك»وثبت عن ابن 
عمر يرفعه أيضاً رضراللهعنهنا” 2 . 


)١(‏ أخرجه النسائي» في كتاب السهوء باب عدد التسبيح بعد التسليم» برقم 21448 وابن 
ماجه.كتاب إقامة الصلاة»باب ما يقال بعد التسليمءبرقم 2.477 وأبو داود» كتاب 
الأدب»باب التسبيح عند النوم؛ برقم 5050»والترمذي في كتاب الدعوات» برقم 
*ءوقال:حديث حسن صحيحءوأحمد» ؟507/7» وصححه الألباني في صحيح سنن 
النسائي١/750»وصحيح‏ ابن ماجه» ١/157١ءوله‏ شاهد من حديث أنس عند النسائي»برقم 
9 هوالترمذيءبرقم 0١‏ :وأحمدء */:؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» 2150/١‏ 
وحسنه الألباني في صحيح النسائي» .71794/١‏ 

(1) البخاريء كتاب الدعواتء باب الدعاء بعد الصلاة» برقم 71579. 

0 اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات الفقهية» ص 85., وانظر:زاد المعاد. 
لابن القيم» .8"٠٠ /١‏ 

(4) مسلم»كتاب المساجدءباب استحباب الذكر بعد الصلاة وصفته» برقم «015-4؛ وانظر: 
زاد المعاد لابن القيم» 2559/١‏ ونيل الأوطار» ؟/١١1.‏ 

(5) النسائي» كتاب السهوء باب نوع آخر من عدد التسبيح» برقم 2185١01١65٠‏ والترمذي» 
كتاب الدعوات» باب منه» برقم 24١‏ وقال: هذا حديث صحيح. وابن خزيمة» برقم 
57 وأحمدء 184/5» والدارمي» 2515/١‏ والطبراني» برقم 4894» وابن حبان» برقم 
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سادساً: يقرأ آية الكرسي: <«الله لا إِلَّه إلا هُوَ الْحَيْ الْقَيُومُ4 إلى 
آخرها؛ لحديث أبي أمامة * ضيه قال: قال رسول الله وَيِهِ: «منْ قرأ آية 
الكرسي دُبْرَ كلّ صلاةٍ مكتوبة لم يمنغه من دخول الجنة إلا الموث». 
وزاد الطبرانى: وَلقُلُ هُوَ الله أَحَنٌّ) ©. 

سابعاً: يقرأ المعوذات الثلاث: (قُلُ هُوَ الله أحَدّ4؛ ولقُل أَعُودُ بِرَبّ 
الفلق4» وإقُلٌ أَعُودٌ بِرَبٌ الناس» دبر كل صلاة؛ لحديث عقبة بن عامر 
ضيه قال: «أمرنى رسول الله يله أن أقرأ بالمعوذات دُبْرَ كل واه 20 

ثامناً: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له.ء له الملك» وله الحمدء» 


يحيي ويميت يميت بيده الخير] '" وهو على كل شيء قدير» عشر مرات 
علب ساك انمسر عقني ضاذة لقره لحديث أبي ذرء ومعاذء وأبي 


عياش الزرقي» وأبي ي أيوب»؛ وعبد الرحمن بن غنم الأشعري» وأبي 


٠7 2‏ 0» والنسائي في عمل اليوم والليلة» برقم »١51‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» 
0١‏ » وصححه الألباني في صحيح النسائي» .١191/١‏ 

»١؟١ وابن السني في عمل اليوم والليلة» برقم‎ 2٠٠١ النسائي في عمل اليوم والليلة» برقم‎ )١( 
برقم ”57/اء وصححه ابن حبانء وقال المنذري في‎ 21١5/١ والطبراني في الكبير»‎ 
الترغيب والترهيب» ؟/١751:«رواه النسائي والطبراني بأسانيد أحدها صحيح»:وقال‎ 
«رواه الطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد وأحدها‎ : ٠١7/٠ الهيثمي في مجمع الزوائد»‎ 
جيد».وص ححه الألباني في صحيح الجامع»84/0.وفي سلسلة الأحاديث‎ 
."٠6/١ الصحيحة» ١/591»برقم 4177:وانظر:حاشية زاد المعاد»‎ 

)١(‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب: في الاستغفار» برقم 2155 والنسائي» كتتاب السهوء باب 
الأمر بقراءة المعوذات بعد التسليم من الصلاة» برقم 2177 والترمذي» كتاب فضائل 
القرآن» باب ما جاء في المعوذتين» برقم 27407 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود» 2584/١‏ وصحيح الترمذي» .8/١‏ 

(”) انظر: كشف الأستار للبزار» 5 برقم .51١5‏ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 630 


الدرداء» وأبي أمامة» وعمارة بن شبيب السبائي كد *". 

ومجموع ما في أحاديثهم #: أن من قالها بعد صلاة المغرب أو 
صلاة الصبح عشر مرات» بعث الله له مسلحة'' يحرسونه من الشيطان 
حتى يصبح» ومن حين يصبح حتى يمسي» ورفع له عشر درجات»ء وكان 


-١ )1(‏ أما حديث أبي ذرء فأخرجه الترمذي؛ كتاب الدعوات» باب: حدثنا قتيبة» برقم 4 2*1 
وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح؛ وأحمد.» 5 وقال المحشي على زاد المعاد: 
«بسند صحيح»: 2701/١‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة» برقم /ا١١.‏ 

-١‏ وأما حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري» فأخرجه أحمدء 25717/4 وحسنه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب؛ .١191/١‏ 

*- وأما حديث أبي أيوب فأخرجه أحمدء 414/5: 247٠١ 24١6‏ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة» برقم ؛ ؟»وابن حبان في صحيحهءبرقم 7١٠»وصححه‏ الألباني في صحيح 
الترغيب» .١95/١‏ 

:- وأما حديث عن عياش الزرقي» فأخرجه أحمدء 50/5. وأبو داود» كتاب الأدب» باب في 
التسبيح عند النوم؛ برقم 25017 وابن ماجه؛ كتاب الدعاء» باب ما يدعو به الرجل إذا 
أصبح وإذا أمسىء برقم /8851. 

ه- وأما حديث معاذ» فأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة» برقم 2157 وابن السني في 
عمل اليوم والليلة» برقم »١9‏ والطبراني في كتاب الدعاء» رقم .١6‏ 

5- وأما حديث عمارة بن شبيب السبائي» فأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة» برقم /الاه؛ 
و2078 والترمذي» كتاب الدعوات» باب حدثنا محمد بن حميدء برقم 25174 وحسنه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» .110/١‏ 

0- وأما حديث أبي أمامة» فرواه الطبراني وقال عنه المنذري في الترغيب والترهيب» 
0 «رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد»» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» 
5 2( «رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الأوسط ثقات»» وحسنه الألباني 
في صحيح الترغيب؛ .١91/١‏ 

- وأما حديث أبي الدرداء» فذكره الهيثمي في مجمع الزوائد» 21١1/٠١‏ وعزاه للطبراني في الكبير 
والأوسطء وقال المحشّي على الترغيب والترهيب للمنذري» :10/١‏ حسن بشواهده. 

(؟ ) المَشلّحة: القومُ الذين يَحَفظُون الُمُور من العدقّه وسُمُوا مسلحة؛ لأنهم يكونون ذوي 
سلاحء أو لأنهم يسكنون المسلحة» وهي الثغر... النهاية لابن الأثير» مادة (سلح). 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 


في حرز من كل مكروه يومه ذلك؛ وكتب الله له بها عشر حسنات 
موجبات؛ ومحا عنه عشر سيئات موبقات؛ وكانت له كعدل عشر رقبات 
مؤمنات» ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله» وكان 
من أفضل الناس عملاً إلا رجلا يفضله بقول أفضل مما قال. 

تاسعاً: اللهم إني أسألك علماً نافعاًء ورزقاً طيباء وعملاً مُتَقَبَلهَ بعد 
السلام من صلاة الفجر؛ لحديث أم سلمة رضراشعنها أن النبي كله كان يقول 
إذا صلى الصبح حين يسلم:«اللهم إني أسألك علماً نافعاً...» الحديث". 

عاشراً:«ربٌ قني عذابك يوم تبعث عبادك»؛لحديث البراء #ه قال: كنا 
إذا صلينا خلف رسول الله كيه أحببنا أن نكون عن يمينهيقبل علينا بوجهه. 
قال:فسمعته يقول:«رتٌ قني عذابك يوم تبعث عبادك أو تجمع عبادك) 22. 

الحادي عشر: رفع الصوت بالذكر عثل اتضرافه الناس مخ الفريضة 
سنة؛ لحديث ابن عباس رضراطمها قال: كنا نعرف القضاء صلاة رسول 
الله وي بالتكبير» ”"» وفي لفظ للبخاري: «أن رفع الصوت بالذكر حين 
ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبى صن ”». قال الحافظ 
ابن حجر - رحمه الله -: «فكان المراد أن رفع الصواف بالذكن أى 
التكبير؛ وكأنهم كانوا يبدؤون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح 


)١(‏ ابن ماجه»كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاءبرقم 475: وأحمدء 05/5, وصححه الألباني 
في صحيح سنن ابن ماجه؛١/57١ءوانظر:مجمع‏ الزوائد»١١/١١١.‏ 

.١4 مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب يمين الإمام» برقم‎ )١( 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» برقم 2847 ومسلم واللفظ له 
كتاب المساجدء باب الذكر بعد الصلاة» برقم 581. 

(:)متفق عليه: البخاري في الكتاب والباب السابقين» برقم 484١‏ ومسلم» كتاب المساجد؛ 
باب الذكر بعد الصلاة» برقم "581. 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 30> 
والتحميد» "» وقد فسّر ذلك ووضّحه ما جاء في حديث أبي هريرة ذه 
أن أبا صالح قال: «الله أكبرء وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من 
السبب الثالث والخمسون: المحافظة على السنن الرواتب قبل الفريضة وبعدها: 

المحافظة على أداء السئن الرواتب التي قبل الصلاة يوقظ القلب 
السَّلِيم» ويهيئه للخشوع في الفريضة:؛ والمحافظة على السنن 
الرواتب التي بعد الصلاة يجبر نقصهاء ويجبر ما حصل من الخلل 
في خشوعهاء وقد شرع رسول الله يَييْةٌ هذه الرواتب؛ 

لحديث عائشة رضراطعهها: أن النبي وَلِةِ كان لا يدع أربعاً قبل الظهر 
وركعتين قبل الغداة» "؛ولحديث أم حبيبة أم المؤمنين رضراشعنها 
قالت:سمعت رسول الله يك يقول:«من صِلَى اثنتي عشرةً ركعة في يوم 
وليلة بُنِي له بهنّ بيث في الجنة»»وفي لفظ:«ما من عبد مسلم يصلي لله 
كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة؛ 
أو إلا بُنيٍ له بيت في الجنة» : وزاد الترمذي في تفسيرها: «أربعاً قبل 
الظهر» وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغربء وركعتين بعد العشاءء 
وركعتين قبل الفجر صلاة الغداة” '؛ ولحديث عبد الله بن عمر رضراشعنهنا 
(اانس الباري بغرص صسيس البخاري» 605/9 وسمعت سماحة الإمام ابن باز يقول في هذا 


الموضع: «بالتكبير» يعني مع «سبحان الله». 

.696 مسلم؛ كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصلاة» برقم‎ )١( 

(؟) البخاريء كتاب التهجدء باب الركعتين قبل الظهر برقم .١١85‏ 

(4:) مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين» باب فضل السنن الرواتب قبل الفرائض وبعدهن وبيان 
عددهن» برقم 01 . 

(5) الترمذي؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة 
قال: «حفظت من النبي 8# عشر ركعات: ركعتين قبل الظهرء وركعتين 
بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته؛ 
وركعتين قبل صلاة الصبح»» وفي رواية «وركعتين بعد الجمعة في بيتم"". 
فالرواتب عشرء كما قال ابن عمر رضي الهعنهما أو اثنتي عشرة» كما قالت 


الله + يذكر آن.من أخيل يسحديك ابه صمر قال؛ الرواكتب فشر ومن حل 
بحديث عائشة قال: اثنتى عشرة؛» ويؤيد حديث عائشة ما رواه الترمذي فى 
تفسيرهاء ويدل عليه حديث أم حبيبة في فضل هذه الرواتب» ويحتمل أن 
رسول الله كَل كان تارة يصلي ثنتي عشرة» كما في حديث أم حبيبة وعائشة: 
وتارة يصلي عشراء كما في حديث ابن عمرء فإذا نشط المسلم صلى ثنتي 
عشرة» وإذا كان هناك شاغل صلى عشرأء وكلها رواتب» والكمال والتمام 
أن يصلي كما في حديث عائشة وأم حبيبة 23 


وإن أراد المسلم أن يحافظ على أريع قبل الظهر وأريع بعادها حرمه انه 
على النار؛ لحديث أم حبيبة رضراطعنها قالت: سمعت رسول الله كيه يقول: «من 
حافظ على أربع ركعات قبل الظهرء وأربع بعدها حرمه الله على النار/ ”' 


وماله فيه من الفضلء» برقم .5١6‏ 

)١(‏ متفق عليه: البخاري كتاب التهجدء باب الركعتين قبل الظهرء برقم 2.١١48‏ ورقم /ا"ا9, 
ولط وو الما ير اياي الا ارو ا 1 

)١١‏ سمعته من سماحته - رحمه الله - أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 4/ا". 

(5) أحمد في المسندء 277/5 وأبو داود» كتاب التطوع» باب الأربع قبل الظهر وبعدهاء برقم 
4؛ والترمذيء كتاب الصلاة باب منه» برقم 4» وحسنه» والنسائي» كتاب قيام الليل 
وتطرع النهارو ياب الاختالاف على [سباعيل : بن أبي خالد» برقم »18١15‏ وابن ماجهء قبل 
الظهر أربعاً وبعدها أربعاء برقم :١1١١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه؛ 
0؛» وسمعت الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز يقول في تقريره على بلوغ 


الأسباب التي تزيل الغفلة وتجلب الخشوع في الصلاة لزه 
رضراشعهها قال: قال رسول الله يررحم الله امرءاً صلى أربعاً قبل العصر» ”". 


ص 


وصلى الله وسلمء وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد وعلى 
آله وأصحابه» وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 


5 © 


> المرام الحديث رقم :"8١‏ «هذا الحديث إسناده جيد» والذي حافظ عليه النبي كَل هو ما 
في حديث ابن عمر وعائشة 2». 
قلت: وقد رأيته يصلي أربعاً قبل الظهر وأربعاً بعدها جالساً في آخر حياته - رحمه الله - 

2171١ وأبو داود كتاب التطوع» باب الصلاة قبل العصر برقم‎ 21١1/1 أحمد في المسند»‎ )١( 
وحسنه» وابن‎ »47١ والترمذيء كتاب الصلاة» باب ما جاء في الأربع قبل العصرء برقم‎ 
وغيرهم» وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود»‎ ١١97 خزيمة في صحيحه؛ برقم‎ 
"87 وسمعت الإمام العلامة ابن باز أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم‎ ,05 
يقول: «جيد لا بأس بإسناده» وهو يدل على مشروعية صلاة قبل العصر وذلك سنة‎ 
وليست من الرواتب؛ لأن النبي ين لم يواظب عليهاء وجاء عنه يِل من حديث علي ذه أنه‎ 
كان يصلى ركعتين قبل العصرء وهذا يدل على أنه يستحب للمؤمن أن يُصلى قبل العصر‎ 
ْ كتين أو أربعا»‎ 


00 اعد من شيحة شومة رمت سس 


ا عمج اماع سوم . ١‏ 


الفهارس العامة 5 


الفغفلارساللكلاامة 
اب فيحصرس الانحححات القراتيحة: 
؟ - فهسس الأحاديثش النبوية. 
؟- فهطغ رس الأال-سيبار. 
4 - فهرس شرح الألفاظ الغريبة. 
ه-فه رس لأشلعر. 
5- فهرس المسائل الفقهية في الحواشي. 
/ا-فهس الموض وعات. 


١ 2 2»‏ - فهرس الآيات القرآنية 


١‏ - فهرس الايات القرآنية 


8 8 |ظالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ‎ -١ 
ا‎ “-١ ١ الْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ* الرحمن الرّجيم.......©‎ | >" 
سورة البقرة‎ 
١ و« (وَاسْتَعِينُوا بِالصّبرِ وَالصَّلَاة وَإِنّهَا َكبيرَة إلا 4 | 0غ5-4ع‎ 
11 (وَأَقِيمُوا الصّلاة الا‎ | 4 

ِ «وَاسْتَعِينُوا بالصّبِرِ وَالصَّلاة وَإِنهَا لَكَبيرَةٌ 000006 1 ل 
5- | (ٍوَإِذْ فلم نَفْساً فَادَارأنُمْ فِيها وَالَه مُخْرِح ما.....) | *“ 0 


"- | وَإِنَ مِنْهَا لَمَا يبط مِنْ حَشْيَة الله 21001 7 3 
- |ؤوَاللَهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم 0 0 
3- (رَبْنَا وَاجْعَلْنَا مُسَلِمَئْن لَك وَمِنْ دري نا أَمَةَ ا | ١1/7‏ ف4 


سو طم 


1 (قَذ تَرى تَقَلّتَ وَجْهِكَ فِي السّمَاء كَلَنُوََينَتَ سك |00 ١ ١55‏ 
37 (فَاذْكُرُونِي أَذْكْرَكُم وَاشْكْرُوا ِي وَلآ كمون ...© 00 كد يض 


5- | (يا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصبِر 2777001 6 
1 (وَإِذًا سَأَلّكَ عِبَادِي عن فإ قَريبٌ أَجِيبُ | اليل 5 
14 | لإحافظوا على الصلوات والشلاة الوشط.:::....6 | ./#؟ 2 
6 (وُوئوا بل اي ا لطي ل ين 


كك (وَقَالَ لَهُمْ ب ْم إن آي فلكه أن يأتِيكم 00000 1 نض 
ا وال لا له إلا و الح الوم لا تأده لمعو ا لي 8 
سورة آل عمران 
- | وِرَبَنَا لا تُرغ قُلُوبنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيِتَنا امسا 1 1 1 
5 | لرَبَنَا إِنْتَ جَامِعْ النّاسٍ لِيَْم لا رَيْبَ فيه إِنَّ... ..4 9 0" 
-٠‏ | 9إِنَ اللَّهَ اضطْفّى آَدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ يا 0 ام 
-١‏ ا(يَا مَرْيَمُ افْتي لِرَيْكِ وَاسْجُدِي 000 إل كين 


55 فهرس الاآيات القرآنية‎ - ١ 


م الاية رقمها الصفحة 
”1- | 9وَمَا النّضِرٌ إلا مِنْ عِنْدِ الله العزيز الْحَكِيم... ...» 3 7 
د (إِنَّ في حَلْقٍ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلاف لض | هو١‏ ل ما 
*'” | وَإِنَّ مِنْ أل اكاب لَمَنْ يُؤْمِنْ بالل وَمَا مسعية- 4ك 3 

سورة النساء 
5"- | وِفَالصَالِحَاتُ قَانِتَاتٌ مدي سس اا قم 11 1101 4 ع 11 

5 ا :١‏ نشل 
غ5 وَمَنْ يْطِع الل وَالوَسُولَ فَأولَتِكَ مَعَ الَّذِينَ | ا ل 1 
710 2-2 ضَعيفاً ايك لك ملك 
4 (أقَلا يتَدَبَرُونَ الْمُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَثِر 6 41م لق 


1 50 ذا مانم فأقِيُوا لق إِنَّ الصّلاةَ | را و 31١‏ 


"١‏ (وَمَنْ يكيب حَطِيئَة أؤ إِنْما موسا ا امقر ا يدل من 
؟"- | (ِوَالْمُقيِمِينَ الصَّلَاةَ ا انا 53 
سورة المائدة 
""- | ليا أيهَا الَّذِينَ آمَئُوأ إِذا قُمتم إِلَى الصّلاة 0 ا 3-5 
#4 - (َبِمَا نَقْضِهمْ مِياقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلنا فلُوَهُم 000 ١‏ س0 
ايد (الَّذِينَ يُقَيمُونَ الصَّلاةَ اط مساق وطق اس 1 4 كك 1" 
5 (وَإِذًا سَِغُوأ ما أَنْزِلَ إِلَى الوَشولٍ تَرى أَعيتهُ. ...© م 006 
0"- | إن تُعَِبِهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُم فَإِنَكَ......4 1 و كك 
710 
سورة الأنعام 
ا (بَدِيعُ السَموَاتٍ وَالأَرْض أَنَى يَكُونُ لَه وَلَدَ ]| 01 522 
88 ومن كان ميا أخييتاة وَجَعَلنا لَه ورا او 4 هن 7 
5 (قَمَنْ يُردِ الله أن يَهْدِيَهُ ب يشوخ ضدرة ل 6 7" 
١؛:-‏ (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَئَةِ فَلَهُ عَشْرُ أمْمَالِها | الل تق 
سورة الأعراف 


/ام/ 


ام 
هر 


؟- | (ِقَلَتسْألنَ الَْذِينَ أَزْسِلَ إِلَيَهِمْ وَلَتَسَأَلَنٌ 0 


١ 1‏ - فهرس الآيات القرآنية 


م الاية رقمها الصفحة 
يك (قَالا رَبّنَا ظَلَمْئا أَنفْسَنَا وَإن لم تَخْفِز لَنَا 000 ا ل يق 


ال (يَا بي آدَمَ خُذُوأ زِيئتَكُ عِندَ كُلَّ مَسْجِدٍ 00000 ل ل 


5 


5 - | (وَاذْكْرْ رَبَكَ في نَفْسِكَ تَضَرٌّعا وَحِيفَةَ وَدُونَ. ..» 0 1 
45- | «الذِينَ عِنْدَ رَبك لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِه... ...4 ١‏ ”7 


سورة الأنفال 
8 | (إِنّمَا الْمؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبِهُمْ» | «- م 0 
5- | نيا أيهَا الّذِيخَ آمثوا اشكجيبوا لله وللؤشول. .. :+ ١‏ 6+ 27 
٠ه-‏ يا أيهَا الّذِينَ آَمَُوا إِنْ تَتقُوا الله يَجْعَلُ لَكُمْ 0 14 6 
-١‏ | (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا ليثم فِمََ فَائتُوا سسا 4 0 
اه ما كَانَ لي أَنْ يَكُونَ لَهُ أشرى حَتَّى يُنْخِنَ 007 | نكال يل 
سورة التوبة 
*ه اث أَنْرَلَ اللَّهُ سَكِيئئَةُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى 0000 ب 
4*- | (ِإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبهِ لَّا تَخرَّنْ إِنَّ الله مَعنَا سه ١‏ 24 7 


يك (يا أيَا َس قَذْ جَاءَتكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَيَكُهْ ا 14 ١/1‏ 
سورة هود 
65 إن الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ وَأَحْبَتُوا.. ..» ”0 ست يي دن 
/اه (وَأَقِم الصَّلاة لقان ده وق ا لطن 1 1 انول 11 4 1 51 

سورة الرعد 
6 (إِنّ اله لا يُعيْدْ مَا قوم حَتَّى يَُيرُوأ مَا 220 كل 1 


0 


3-8 #وَظِلالهُم بِالْغدّوٌ وَالآصَالٍ 000 ١‏ 3 
-٠‏ | (ِالَذِينَ آَمَئُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبهُمْ بذِكر الله ألا... ....) | ١8‏ 2003 


سورة إبراهيم 
-١‏ | و9وَإِذْ تَأَذْنَ رَبْكُمْ لين شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَكُم وَلَيِن كََرْثم 6 7 م 


0 7 فهرس الاآيات القرآنية‎ - ١ 


م الاية رقمها الصفحة 
١‏ ( رَبٌ إِنَّهْنّ أَضْلَْنَ كَثِيراً مِنَ الدَّاي فَمَنْ تََعَنِي 0 إل ل 
''- | ؤرَبٌ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةٍ وَمِنْ سي مسو د | 50 مم 
4 | 2< يت الله الّذِينَ آمَُوا بِالْمَوْلِ النَّبتِ فِي الْحَياةٍ م | من رض 
سورة الحجر 
هو (ذَرْهُمْ يَأَكُلُوا وَيكَمَئَعُو وَيَكَمََُ وَيُلْهِهمْ الأمَل فَسَوْفٌ. 2 ١‏ 19 
5"- | (إِنَا مِنَكُم وَجِلُونَ 000 واس عوسي 4" ١١‏ الاوسماع 14 
سورة النحل 
"- | (وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأزض....» .1 0# 
6- | لروينفلون ما يمون 0 1 5», 
1س وما بكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَِنَ الله اع وموس اه الس 114 لاق 14 
"> | ؤقَإِدَ ذَا قَرَأْتَ لُْرْآنَ فَاسْتَعِذٌ باللَّهِ مِنَ الشَّئِطَانِ. ...4 1 ل 
١‏ | (إِنَّ إنراهيم كَانَ أَمَةَ قَائِتا مر يي 0" 
سورة الإسراء 
لا (أُولَيكَ الْذِينَ بَدَغْودٌ يَنتَعُونَ إلى رِ رَعُمْ |67 كن 
يد 2 | م ١‏ 
4/ا- ١ق‏ آمُِوأ به أ لا تُؤْمِنُوأ إن الذي أوثوأ لك لك و١١‏ حلت يل 
*"” | لوَيَزِيدُهُم خُشُوعاً ا 1 
سورة الكهف 
كا (وَلَا نْطِغْ مَنْ أَغَمَلْنا قَلبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَاتَبعَ 0 11 1 
- | وِالْمَالُ وَالْبنُونَ زِيئَةُ الْحيَاةٍ الدَنْيا وَالَْاقِياتُ.. ...4 3 9 
- | وِفَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَيّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلاَ ال 00 حل 
سورة مريم 
4/ا- (أوليِكَ الَذِينَ أنْعم الله عَلَتِهِم مُنَ الي من. ...> م5 ١‏ 
*6- | لإ غزوا شكدا ونيا ا 04 5 
١‏ (ألّم ئر رَ أن أَرْسَلْنًا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ 1 | نه 14 
5 | (ِوَقَالُوا انَخَدَ الوَخْمَنْ وَلّداً * لَقَذْ جثكم شَيعاً. ..) | 8م-هه 8 


١ 1 0‏ - فهرس الآيات القرآنية 


5 


مم الآية رقمها الصفحة 


سورة الحج 


1 (قتخبت لَه قُلُوبِهُمْ 0100 1 74 
5 | تروافعار! التخَيرَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ 0000 070 115 
8ت وَلِكُلّ أَمةٍ جَعَلنَا مَنسكاً ليذكُرُوا اشع الله عَلَى....6 0 7 
-١‏ | (ِوَبَشّر الْمُخْبتِينَ الّذِينَ إِذًا ذُكِرَ اللَهُ وَجِلَتْ | وس 0 


5- | (وَبَشر الْمُخْبته ذل 1 م "١‏ 
*1- | (ِوَلِيعْلَمَ ادي أمثرا الْعِلَم أنه الكل هن وَبْك: .»4 4ه 1 
"- | يا أَبْهَا الّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ااا | 20 ملام اع 
©- يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا ازْكَعُوا وَاسْجُدُوا 1 7 5 


سورة المؤمنون 
5- | لقْتبارَكَ الله أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ امبر ا ا ١‏ 0" 
1 َذ أفلح الْمَؤْمِنُونَ “الَذِينَ هُمْ في صَلاتِهِمْ 0 
3 (قَذ أفلح الْمؤمئون * الّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهم.. ..» ١١-١‏ لحن لفق 
8- (وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما نوا وَقُلُوبِهُمْ م وَجِلَة أنَهُمْ 02 5 و م١‏ 


١مل‎ 


بحم 
١‏ 
هر 


سورة الفرقان 
>١١‏ وَقَالَ الَسول يا رَبّ إِنَّ قَوْمِى انَخَذُوا هَذًا.. ..4 32 4 


(وَزَادَهُمْ نقُوراً ز[1ز1 1  [‏ 1 11 00001011 0 45 
١‏ (هَبْ لَنَا من أَزْوَاجِنَا وَُريَاَا َه ين وافمة عمد هد | 25220200 لله 
سورة الشعراء 
|-٠١*‏ ويَوْمَ لا ينْفَعُ مال ولا بَنُونَ * إلا مَنْ أنَى الله 0 | ل يفن 


6 فهرس الاآيات القرآنية‎ - ١ 


5 


مم الاية رقمها الصفحة 


1 "5 (رَبُ الْعَزْش الْعَظِيم لمع لمم لل ل ل‎ >١4 


لا (كُلّ شَيْءٍ هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ 00000 14 ا 
سورة العنكبوت 
٠‏ ا (وَتِلْكَ الأَمْعَال نَضْرِبُهَا لئاس وَمَا يَعْقِلْهَا إلا ...»© 3 1 
- لاثلُ ما أوجي إِلَنِكَ مِنَ الكتاب وَأَقِم الصَلاة.. .» | هغ 52 
سورة الروم 
6 (وَلَهُ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض كل له ل اح اح 4 رضن 
٠‏ (ِوَلَكِنٌ أكثرَ الئاس لا يَعلّمُونَ * يَعْلَمُونَ 2200000 2 

سورة السجدة 
0 وَهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ ل 5 ١‏ ”1 
2 (أوَلَمْ يَهَدِ لَهُمْ كَمْ أهْلَكْا مِنْ قَبِلِهِمْ مِنَ 0 ”> هل 
سورة الأحزاب 
1ك إِنَ الفشلميق وَالْمُسْلِمَاتَ وَالْمُؤْمِئِينَ 0 م8 يس 
١5‏ .| (وَالْمَانتِينَ وَالْقَانَنَاتِ اك ل 0" 
١65‏ | ووَمَنْ يَقْيْتْ مِنْكُنّ لَه وَرَسْوَلِهِ ا 00 ا 7 
5- إإِنَّاللَه وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الب ا َيهَا. .....© 1 1ه 5 
سورة فاطر 
١١‏ (ِإلَبِهِ يَْعَدُ الْكَلِمْ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَالِحٌ...... » 0 5 

1 ما يَفْتح اللّهُ لئاس من رَحْمَةٍ قلا مُمْسِكَ ا 1 سل اراس 
إِنّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلّمَاءُ إِنَ الله | ل 1 


سورة يبس 
| لإليُنذِرَ مَن كَانَ حَيَاً 2 7 ع 


١ 1‏ - فهرس الآيات القرآنية 


حيه.- أعيق 


5 الآية رقمها الضفحة 
سورة ص 
١‏ وقَالَ فَاخْرْج مِنْهًا فَِنَْكَ رَحِيمٌ * وَإِنَّ عَلَيِكَ......4 | /00ا- ,ا 1 


| 9كتاب أَنرَّلْنَاهُ إِلَبِكَ مُبَارَكُ لَيَدَيَرَوا آيَاتِه ا 1 سي 


١ 


سورة الزمر 
للك َأَفْمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ للإِسْلام فَهْوَ عَلَى 00 "١‏ 3 

لك (اللّه نَرّلَ أخسن الْحَدِيثِ كتاباً مُتشَابهاً مَماني....» ف لس ل ١54‏ 
5 (أم من هُوَ قَانِتٌ أَنَاءَ للب سَاجداً وَقَائِماً 4 لد اطشيية رفن 


8 (تَفْسَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَخْسَوْنَ رَبْهُمْ ل‎ |-١ 
سورة غافر‎ 
١ وِلِمَن الْمُلِكُ الْيوْمَ بِلّهِ الْوَاجِدٍ الْقَهَار ا ل‎ | - 
5 +8 | © 5م ووَقَالَ رَبْكُمُ اذغوني أشتجب لَكُم إِنَّ الّذِينَ....‎ 
سورة فصلت‎ 
إن كم إِيَاهُ تَحْبِدُونَ 000 | ين دن‎ |-١ 
1 8 0 (وَهُمْ لا يَسأمُونَ‎ ١ 
1 ومن آيَاتِه آَنَْكَ تَرى الْأَرْض حَاشِعَةٌ فَإذًا ا 6 "ا‎ ١١ 
سورة الشورى‎ 
وهنا‎ ١ 000 (لَيْس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ الْمَصِيرْ‎ | ١" 
0 لوَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيِهَا حَاشِعِينَ مِنَ الذّلّ......» ؛‎ |- ٠“ 


(وَجَرَاءُ سَيَةِ سَيَْةٌ مثلْهًا ا ا 0" 


٠5‏ | (إذ 


رآناً عَرَيباً لَعَلَكُمْ تَعْقِلُون 0000000 1 للها 


/ا1- (أفْلا يَكَدبَرُونَ الْقُرَآنَ أغ عَلَى قُلُوبٍ أَثْمَالهَا 2 1 1 


6 فهرس الايات القرآنية ظٍِ‎ - ١ 


مم الاية رقمها الصفحة 
سورة الفتح 

.| (مْوَالَّذِي أَنْرَلَ السّكيئة في قُلُوبٍ الْمُؤْمِِينَ ... » 2١‏ 4 

9- | لِلَقَدْ رَضِيٍ الله عن الْمُؤْمِنِينَ إِذ يَايعُونَكَ نَحْت........4 1 ١8‏ 4 

4ك (إِذ جَعَلَ الّذِينَ كَفَرُوا في قُلُوبِهمُ الْحَمِيَة 20007 | | ليل َك 
سورة الحجرات 

١‏ «وَلكِنّ اللَهَ حَبّبَ 3 حَبْبٍ إِليكُمْ الإيمان وَرَيْنَُ في ل أ 7 يه 

47 يَمبُونَ عَلَيك أن أَْلموا قُل لا تمثر اعَلَىَ 0ش ١7‏ 144 

سورة ق 

1 1 إِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أؤ ألْقَى..»‎ ( ]-١4« 
سورة الذاريات‎ 

|-١ 64‏ (ِكَانُوا قَلِيلا م 4 اللين عا تيجدون * | ل ايل إضض 
سورة الطور 

6- (أَم خُلِقُوا من غَيِر شَيِءٍ أم هُمْ الْحَالُِونَ* م 0000 | وترميين ١)‏ 
سورة النجم 

11 2 لفَاسْجُدُوا للَهِ وَاغْبِدُوا 7ب‎ | -١45 
سورة القمر‎ 

473- | (حُمَّعاً آَنْصَارُهُمْ يَخْرْجُونَ من الأَخِدَاثِ كأنّهُم.» ١‏ 0 
سورة الحديد 

-١‏ خو از والآعز واطاهر انان وغو. بحسا 4 م لديل 

فد الاين انرا شق راف 6 1 ل 

5 «ألم ين لِنَّذِينَ آمَئُوا أَنْ د تَخْمَعَْ قُلُوبِهُمْ 7 ١7-5‏ 0 

5 "5 00 وِذَلِكَ فَضْلُ الله يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ ذو‎ -١ 
سورة الحشر‎ 

6 (الْمَلِكُ الفدوكى السَّلامُ ا ا ا 1 
سورة التحريم 

"1 1 1 ووَكَانَتْ من الْقَانِتِينَ او ا لاا مع‎ |] -١5* 
سورة القلم‎ 

6 5 4 (حَاشِعَةَ أَبْصَارُهُعْ تَرَمَقُهُمْ ذل‎ |- ١54 


١ 6 2‏ - فهرس الآيات القرآنية 


5 


م الآية رقمها الصفحة 


ل (وَرَثْل الْقُوْآنَ تَؤتيلاً 2111311111019 3 شق 
سورة الإنسان 
كه لم (وَمِنَ اللَيلٍ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبَحْهُ سَبّحْهُ لَْلاً طُويلا * 5155 4 5 /ا؟ ١4‏ 


سورة المرسلات 

1 31 (ِوَإِذَا قبل لَهُمُْ ارْكَعُوا لَا يَرَكَعُونَ ملع دن ل‎ |١510 
سورة النبأ‎ 

17 (عَمَ يتَسَاءَلُونَ ل ١6 ١‏ 
سورة النازعات 

64 فُلُوتِ يَوْميل وَاجلَةٌ * أَنِضَارُعا خَافْعة ىك ا ا ٠06‏ 


سورة المطففين 
- وِكَلا بَل رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ......» ١‏ 1 


سورة الانشقاق 
]| وَإِذًا قْرَيَ عَلَبِهِمْ الْقْرْآنْ لا يَسَجْدُونَ 00000 "١‏ 11 
سورة الغاشية 


- 
.2 
ىم 

حهر 


0 لوٌجُوةٌ يَوْمَيِذٍ حَاشِعَةٌ‎ |-١65 
سورة الفجر‎ 

١‏ -| (يَا أَيَتْهَا النّفْس الْمُطْمَعِنّةَ * ازجعي إِلَى رَبك ل | الالدوس 1 وم 
سورة الإخلاص 
١١4‏ (قل هُوَ الله أَحَدَ * الله الصَمَدُ * لَمْ يَلِذْ وَلَمْ......4 4-١‏ 4 


.| (قل أغودٌ برب الْمَلّق * من هر مَا حَلّى * ال | لله 8 
سورة الناس 
كك قل أَعُودُ بِرَبٌ النّاس * مَلِكِ النّاس * إِلَّهِ الّاس» 5-١‏ 8" 


/اك لوا «(منْ م 5ه الوشواضن الختامى 00-9 ز [ [ 011 4 4 لفل 


> فهرس الأحاديث النبوية‎ -١ 


١‏ - فهرس الأحاديث النبوية 


رقم الحديث الصفحة 
-١‏ أبطأت على عهد رسول الله 2 ليلة بعد العشاءء ثم جئت فقال: أين كنت؟: ا 
؟١-‏ أبكي للذي عرض علي أصحابُك من أخذهم الفداءعء لقد عرض علي عذابهم أدنى ١‏ 
*- اتق تق المَحَارم تكن أَعَبَدَ الناسء وَارض بما قسَمَ الله لك تكن أغنى الناس؛ وأخسن إلى ١58‏ 
4- أتيت رسول الله # وهو يُصلي ولصدره أزيزٌ كأزيز المرجل من البكاء 000000000 
ه- أجهل الناس من ترك ما يعلم؛ وأعلم الناس من عمل بما يعلم؛ وأفضل الناس أخشعهم ٠١‏ 
5- أَحَبْ حَبْ البلآد إلى اللّه مَسَاجِدها وَأَبْعَض البلاد إلى اللّه أُسُواقُهَا 000 
- أحّذء أحَّدْ قد اطع ف ع اع لأ نع ع اق سق ا وال دع عم فق ل ا ل ال الفط اعبط ل 197 11 و 8 
-١‏ أَحسنْهُمْ خلقاً ا 0 
4- أخذ الراية زيدٌ فأصيب, ثم أخذ جعفرٌ فأصيبء ثم أخذ ابن رواحة فأصيب 000000000 
١ق-‏ اخفض قليلا . 00 21100 


ك- ذا أن المُودّنْ أَدبَرَ الشيطان ولَهُ ضرَاطْ حَتى نا يَسْمَعَ التأذين فإِذَا قضى التأذين أَقبَلَ ٠ه‏ 
؟1- ذا أذنَ المؤذن بالصّلاة أَدَبَرَ الشيْطان وَلَهُ ضراطء حتى نا يَسْمَعَ التأذي» فَإِذَا قَضَّى 45 
*ك- إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون, وأتوها تمشون وعليكم السكينة؛ فما أدركتم.. ادل 


؛ ١‏ - إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 0010121 0 0 00000000 
- إذا أمّن الإمام فأمّنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدّم من ذنبه 854 
5- إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه؛ فإن الشيطان يدخل 107ص( 
-١7‏ إذا تثاعب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع؛ فإن الشيطان يدخل ا 
- إذا تشهد أحذكم فليستعذ بالله من أربع؛ يقول يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ا 4 


48 - إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه؛ ولا عن يمينه. وليبصق عن يساره؛ أو تحت .؟١”‏ 
-٠‏ إذا توضأ أحذكم فأحسنَ وضوءه. ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن ... ١99 191١‏ 


1-_- إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه 1 
5- إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فم ممم مم ممم ممم ممم 1١91#‏ 
-١*‏ إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتكء وإذا خرج فليقل: اللهم. ١591‏ 
4 - إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعيرء وليضع يديه قبل ركبتيه 0000000 
65- إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك ااا 


57- إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقارء ولا تسرعواء فما ١91١...‏ 
1"- إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي؛ فإنه من صلى علي صلاة... ١/1‏ 
- لامك اند وختواوا عثل ها يكوا العودت | امام اما ل مه ممه مم ل اق 64 50 1/1 
49- إذا صلى أحَذكم إلى ستر َة فَلِيدْنَ منها؛ لا يقطع الشيطان عَلَيْه صلاتة 00000000000 
ا إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناسء فأراد أحد أن يجتاز بين يديه ... /1١؟,‏ وه" 
ا#«ا- إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذي بهما أحداء ليجعلهما بين رجليه. 00 15 
1ت إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره ١914....‏ 


22 ؟- فهرس الأحاديث النبوية 


ومس)_ إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم ر000 0 0 ز ز 0 ااا 0 
#4 إذا صلى أحذكم فليصل إلى سترةء وليدن منها 0 ز [ز[ز[ز[ز [ز[ز[ز ز [ 0000 
ه"- إذا فرغ أحذكم من التشهد الآخرء فليتعوّد بالله من أربع: من عذاب جهنم جم ع مقع ؟: 6 5 
5"- إذا قال أحَذكم آمين» وقالت الملائكة في السّمَاء آمين؛ فَوَافَقَت إحدَاهمَا الأخرى..... 5 ؟ 
لا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا:اللهم ربّنا لك الحمد؛ فإنه من وافق قوله قول ... 1/9" 
- إذا قال الإمَام: (غيْر المغضوب عَليْهِمْ ولا الضّالِينَ» فَقولوا: آمين م ا اا 
9"- إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربّنا لك الحمدء فإنه من وافق قوله ٠١...‏ 
-4٠‏ إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين؛ فقولوا:آمين؛فإنه من وافق .....515” 
-١‏ إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبرٌء فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر 0 0 000000000000 
؟ 4 - إذا قال المؤذن: الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبرء الله 951 ز[ز[ز[ [ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ز [ز [ 0 0 0 0000000 
"4- إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله مادام في مصلاه م 


4 ؛ - إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول. فليضطجع .. 
- إذا قام أحذكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرّحل.. 5١؟, 2,58١‏ 7ه" 


5- إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله 0 00 
7 - إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ا [ [ذ[ز[ [ [ 1 01 
- إذا قمت إلى الصلاة فكبر اانا 
44- إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأ ما تير معك من القرآنءثم اركغ حتى .. 4 ان 
٠ه-‏ إذَا قَنْتَ في صلاتك فَصّل صلاة مُودّعء ونا تكلم بكلام تَعْتَذرٌ منة غدا و 1 
أه- إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة » 
؟كه- إذا كان أحَدْكم في الصلاة فوجَد حركة في ذبْره أحدث أؤ لم يُخدث فأشكل عليْه 7” 
*ه- إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله 0 اا 
4- إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم؛ فإن أحدكم إذا صلى وهو ٠٠٠.‏ 
هه- إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدوًا بالعشاء 0 
5- إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور 000000 
/لاه- إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب ما 25 5 ووو وح وموم وو ووم موف وو و 09171 
/ه- اذكر المَوؤت في صلاتك؛ إن الرجُل ع ل أن يُحْسن .....58؟ 
48- اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم, وائتوني بأنجبانية! ' أبي جَهْم؛ فإنها ألهتني.. لل 
وك- أرأيت لو قعد لها 0000000000 
١ك-‏ ريت منظراً قَطَ إلا َالقَبْر أفْطَعْ منه 0010101 000 
1 أرحنا يَا بلال بالصّلاة 1 1[ |[ ز[ز[ز[ [ [ [ 1[ 2110111 
ندا ارفع قليلاً 000000100000006 
4- استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن ليء واستأذنته في أن أزور قبرها فأذنَ 5 ١ ,٠١‏ 
"- أستغفر الله أستغفر الله» أستغفر الله اللهم أنت السلام» ومنك السلام؛ تباركت يرون 
5- اسجد فأنت إمامنا فيها 51 5 15 14[ 000 
/لاك- أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه اا اه 117 


/5- أسنوأ التاس سرقة الذي يَسْرق من صلاته 008 


؟ - فهرس الأحاديث النبوية نه 


4"- اعتدلوا في السجود, ولا يبسط أحذكم ذراعيه انبساط الكلب اام لقال كرام 
- أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لل كوم 
الاب أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم 1 
- أفلا أعلمكم شيئاً ُدركون به من سبقكمء وتسبقون به مَنْ بَعْدكم؛ ولا يكون أحد .... 4١4‏ 
7- أفلا أكون عبدا شكورا اا ا 
4- اقرأ علي القرآن ا 0 15141515151511[ 1[ ااا 
ه- أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء م ل/ا؟, لقنل كنم 
كلا- أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب فلن 
/الا- أكثرُوا من ذكر هَاذم اللذات ممع ه ‏ حح ف الحا أ 11 أ لمم م ع عع اتاو ل ل اشم 1 
/ا- ألا إن كلكم مناج ربّه فلا يوذِينَ بعضكم بعضاً ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة 1 
44 - ألا تسمعون؟ إن الله لا يُعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. ولكن يُعذب بهذا مععع عع 7ض ة 1 


١ل-‏ ألا ون فى الْجَسسّد مُضَعَة إِذَا صلّحت صلح الجَسَد كله وَإذَا فَسَدت فَسَدَ الجَسَدُ؟1. 5١‏ 
-١‏ ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداًءوأما الركوع فعظموا فيه الرب كنك وأما. وض 
1- أما الركوع فعظموا فيه الرب كََدَء وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يُستجاب. 5/5 


*/- أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوباً ولا شعراً ااا 
4- أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة - وأشار بيده على أنفه مم الا “ا 
6- أمرني رسول الله يد أن أقرأ بالمعوذات دُبْرَ كل صلاة 5 
5م/- أميطي عنا قرامك؛ فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي 1 
/1/- إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه؛ أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا. م 11 
- إن أحدكم إِذَا قَامَ يُصلّي جاء الشيطان فَلَبّسَ عَلَيْه حتى لَا يَدْرِي كمْ صلى» فإذا 5" 
48- إن أرّدت تليين قلبك فَأَطعم المسنكين وَامْسَح رأس اليتيم 1511 1 1 1 0 
-4٠.‏ إن أفواهكم طرق القرآن فطيّبوها بالسواك بببب1-21 0020202 ااا 
05- إن الدين يسرء ولن يشادً الدين أحدٌ إلا غلبه. فسدّذواء وقاربواء وأبشروا 00000 
- إن الرجل إذا غرم حدّث فكب ووعد فأخلف 8[ [[ز[1[1[1[1[ز[1[ذ[ز[ز[ |[ [ |[ 11000000000 
*1و- إن الرجل إذا غرم: حَدّثْ فكذب؛ ووعد فأخلف ع ا 1 
4- إن الرَجُل لَيُصلي ستين سنة» وما تقبَل لَهُ صلاة. لَعلَهُ يتم الرُكوع 0 000001 


ه- إن الرجل لينصرف من صلاته؛ ولم يكتب له منها إلا نصفهاء ؛ إلا ثلثهاء إلا ربعها.. 

5- إن الرَجل لَينصرف وما كتب لَهُ إلا شر صلاته؛ تنْعْهَاء تُمنهاء منبْعُهًا م 
/5- أن الشيطان يأنى أحتكم وهو في صلاته حتى فدح متقعلتة, فُخيل لله أن أحنث.. ل 
- إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته. ٠‏ فيقول: اذكر كذاء اذكر كذاءويأتيه عند .. 5١5.‏ 
48 إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته: فيدنو منه 10 
٠‏ إن العَبْدَ ليُصلي الصلاة ما يُكتبْ له منها إلا: عشرهاء تسعهاء ثمنهاء سبعها ل 6 


000 إن العبْدَ يتصرف من صلاته؛ وَل يُكتَبا لَه لَهُ متها إِلَا نصفهاء إلا لها إلا رْبْعْهَا‎ ١ 
١1/1 إن القبْر أوّل متازل الآخرة, فَمَنْ نجا منة فَما بَعْدَهُ أَيْسَرُ منه لمعو فو و لل‎ 
0 [1 الله ون أمرني أن أقرأ عليك بب1ب01‎ نإ-٠0*‎ 


4 إن الله كنك لا ينام ولا ينبغي له أن ينامء يخفض القسط ويرفعه: يُرفع إليه عمل ...705 


6 ؟- فهرس الأحاديث النبوية 


- إن الله جميل يحب الجمال كل ا ١‏ 
امل -إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً 00 0 0 ا 
0 -اإن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن تشاع ......... ٠...‏ "741 
إن اللة لو عذب أهل سسمواته. وأهل أرضه. لَعَدْبَهُمْ وَهْوَ غيْرٌ ظالم لَهُمْ. ولو ل 
84 إن الله هو السلام 20 ةز ز 10101001 4 لي 
إن الله وملائكته يصلون على ميامين الصفوف بببتبب-ب-1ز1 1 < 1221 
١‏ -أن النبي يِه تلا قول الله كك في إبراهيم: (رب إِنَهنَ أَضلَلنَ كثيراً مّنَ الدّآسم ١‏ 
- أن النبي ة قبَّل عثمانَ بن مظعون: وهو ميّت وهو يبكي ا 10 
١١‏ -أن النبي يخ كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ان 
4 - أن النبي يَِ كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحرّكها ا ااا 
5 - أن النبي يه كان يقرأ القرآنء فيقرأً سورة فيها سجدة ونسجد معه ان 
لل -أن النبي يَةِ كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه 0 
١١‏ -أن تَعَبْدَ الله كأنك نَرَاُ؛ فإ لَمْ تكن تَرَاهُ؛ فَإِنَهُ يَرَاكَ 00 0000000000 
- أن رسول الله 5 دخل المسجد, فإذا هو برجل قد قضى صلاته؛: وهو يتشهد وطخ 4 طق 


١18‏ -أن رسول الله ي قام في صلاة الظهر وعليه جلوس.فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبّر في.. 
-٠‏ أن رسول الله ب كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى... 2,7١١‏ 94" 
١0-اأن‏ رسول الله ب كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى 2,51١...‏ ١؟,‏ 18و" ؤم 


- أن رسول الله يخ كان إذا كبر رفع يديه حتى يُحاذي بهما أذنيه.وإذا ركع رفع يديه ا" 
١١‏ -أن رسول الله ي كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» وإذا كبّر للركوع . 57,7517" 
64 أن رسول الله : نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه 01000000000000 
يل -إن في الصلاة شغلا, از 051 زؤز[ز[زؤ زؤزؤز[ز[ ز 00 
5- إن قلوب بني آدَمَ كلَّهَا بَيْنَ إِصِبَعَيْنَ من أصابع الرّحمن كقلب واحد يُصَرَّفه حَيْثْ يَشَاءً 

5 
0 -اإن كنت فاعلاً فواحدة 11 1[ [1[ [ز ز 0 
- إن لكل شيء سيداء وإن سيد المجالس قبالة القبلة 001 00 
ييل -إن لله ما أخذء وله ما أعطى. وكل شيء عنده بأجل مسمّىء فلتصبر ولتحتسب ..... ٠١8‏ 
- إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله..../7؟ 
-١‏ أن مَنْ توضاً مثل وُضوئي هذاء ثُمَ ركع ركعتين لَمْ يُحَدّثْ فيهما تفسمة .... ممعم عععع عع 64 
١7”‏ -إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ريهم؛ فكانوا يتدثرونها باليلء ويتفقدونها.....4؟, 
م١‏ أن هذا النبي استشار قومه. فقالوا: أنت نبي الله نكل ذلك إليك فخر' لناء قال ١‏ 
4 إن هذه الصلاة ل يَصلح فيهًا شَيَءٌ من كلام الناس؛ نما هُوَ التسنبيخ» ٠‏ والتكبير اك 
إنا مَعْشَرَ الأنبيَاء أمرتا بتغجيل فطرتاء وتأخير سُحورتاء ووضنع أَيْمَاننا عَلَى ا ل 
١5‏ -أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم للهء وأتقاكم له» لكني أصوم 1١64‏ 
١”‏ -إنما الأعمال بالنيات آ ز ز 1 151 51 151515151515151[ ا 
- إنما السجدة على من استمعها ببب00011 0 


49 -إنما جُعل الإمام ليُوْتمَ به فإذا صلى قائماً فصلوا قياماًء وإذا ركع فاركعواء ... ©/ا. 1/5" 
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١-إنما‏ مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف 1 1000 
١.١‏ -إنما يلبَسَ علينا الشيطان القراءة من أجل أقوام يأتون الصلاة بغير وضوء.ء فإذا ...هه" 
١‏ - أنه رأى النبي 2 يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا..... 191 * 
١1‏ -أنه صلى مع النبي 2 فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم 00 
١44‏ -أنه قدم أناس من أهل اليمن على أبي بكر الصديق .#2 فجعلوا يقرؤون القرآن ١‏ 
١6‏ - أنه كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين: 000000000008 
١5‏ - أنه كان يسكت سكتتين: إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها 0000 
7 -أنه كان يشير في صلاته 00000000000000 


- إنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة ...ها" 
48 - أنه كان يصلي ركعتين قبل العصرء وهذا يدل على أنه يستحب للمؤمن أن يُصلي 47١...‏ 


-إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدمء أعظم من فتنة الدجال 8 
ه6١‏ -إنه يلبسْ علينا القرآن: أن أقواما منكم معنا لا يُحسنون الوؤْضوءء فمن شهد ين 
١٠6‏ -أنها ذكرت قراءة رسول الله يَةِ بمئم الله الرّخمن الرحيم 73ببب000000010001 
ه6١‏ -إني أشتهي أن أسمعه من غيري 000000 0 0 ا 
4 ١-إني‏ لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه ا 
١‏ -إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل 0 ا 
5كه١‏ -إني لست أبكي إنما هي رحمة؛ إن المؤمن بكل خير على كل حال زز ز ز ز 1 00001 ل 
/اه١‏ -إني تَهيتكم عن زيَارَة القبُور فرُورُوهاء قإنَ فيها عبْرَة ول تقولوا ما يُسْخط الرّب 101٠.‏ 
م6١‏ -أوحي إِلَيَّ أنكم بي د تفتنون» وَعني تسلألون 0 
١69‏ -أوصيك يا معاذ لا تدَعَنَ دُبْرَ كل صلاة تقو ل: اللهم أعني م ل د لفك مف عه 
١5‏ وق وكنتموة توحتح طح ع مس خخ أ و د طح نا سس الا 


176 1 -أول سورة أنزلت فيها سجدة ( والتّجم 6؛ فسجد رسول الله : وسجد من خلفه‎ 5١ 
-أَوَل ما يُحَاسَبْ عليْه العَبْدُ من عَمَله الصّلاة. فإن أكملهّاء وإلا قيل: أنْظروا هل لَه ... "اه‎ 


000100 000000008 -أول ما يُرَقَعْ من الناس الخشوع‎ ١1 
1000 [1 [ 4د الب ما اطمَأنَ ليه القلب 111 [ز1#[1[1[‎ 
000000001 -البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها‎ ١5ه‎ 
00 [1 -بسم الله توكلت على اللهءولا حول ولا قوة إلا بالله‎ 5 
١557... -بسم الله والصلاة والسلام على رسول اللهء اللهم إني أسألك من فضلك. ؛ اللهم اعصمني‎ ١7 
فسلمت عليهء فأشار إلي لاو‎ ٠ بعثني رسول الله 2 لحاجة؛ ثم أدركتة وهو يُصليء‎ - 
0000000 -التودَةٌ في كَل شيْء خَيْرَ إلا في عَمَل الآخرة‎ 5 
1] 4 -التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع وو عو ووو عو عع ع ل وو‎ ١/١ 
00 الطيّبات الصّلّوات لله السّلامُ عَليْكَ يَا أيه . ل الل الي‎ تاّيحتلا-١‎ 
2 تسبّحون في ذُبْرِ كل صلاة عشراًء وتَحمّدون عشراًء وتكبّرون عشراً‎ 5 
1 -تغْرّض الفتن عَلَى القلوب كالحصير عوداً غوداًء فَأَيُ قلب أشربَهًا نكت فيه‎ 
0 تقرَّب إلى الله ما استطعت واعلم أنك لن تتقرب بشيء أحب إليه من كلامه‎ “4 


-تلك صناة المُتافق يَجلس يَرَقْبْ الشمئس حتى إِذَا كانت بَيْنَ قَرنَيْ الشيطان قَام 00 0برار 
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5 تلك مَحْض الإيمان 0 
تكلتك أَمُكَِيَا زِيَادً! إن كنت أَعْدُكَ من فَقَهَاء أل المديتة ز 2 0 0 0 0 00000000 
١‏ -ثّلاث من كن فيه وَجَدَ بهن حلاوة الإيمان: من كان الله وَرَسُوله أَحَبّ إِلَيْهِ مما 1١27‏ 
ثم ارفع حتى تعدل قائماً 9 
٠د‏ ثم اركع حتى تطمئنٌ راكعا . اا ا 
١‏ حثم اسجذ حتى تطمئن ساجداً خا ل ع ل لودل م م م اللو ارقا اباس لقم 
ثم افعل ذلك في صلاتك كلها لو 
-ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته ال 4 قم 
4 -ثم ليتخيّرْ من الدعاء أعجبه إليه فيدعو وفي لفظ: ثم ليتخيّرٌ من المسألة ما شاء...5٠؛‏ 
5 لثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرّسغ والساعد للم 718 لكي 
5- ثم يسلم على أخيه: من على يمينه وشماله 1[ ااا0 0 
7 حثم يقول:سمع الله لمن حمده إذا رفع صلبه من الركوع م وو نط 0/15 
-الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة؛ والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة 0000111 
5 ححْبّبَ إليّ النساءء والطيب» وجعلت قْرَّة عيني في الصلاة لا 
حْبب إلَيَّ من ذنيَاكم : النساءء والطيب؛ وَجعلّت قْرَةٌ عَيْني في الصّلاة محوعء معو عع مع 65 
0١‏ ححْبّبْ إلي: النسَاء والطيب» وَجعلّت فَرَةٌ عَيْني في الصّلاة 00 0000 
5 -حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركاً على 40 
-الحَمْدُ لله الذي رد كيْدَهُ إلى الوسوسة ا ا 
4-حولها ندندن 00 ا 
6-خذوا من الأعمال ما تطيقون؛ فإنٍ الله لا يمل حتى تمّوا ممم مله مله لل نمه ١‏ 
5-خرج رسول الله يد إلى قباء يُصلي فيه. قال: فجاءته الأنصارٌء فسلّموا عليه اس جة 
7-خصلتان لا يُحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة» وهما يَسِيرٌ ومن يعمل بهما قليل 516 
حمس صلوَات افتَرَضَهُنَ الله تَعَالَى مَنْ أحسّن وَضُوءَهْن» وَصَلاهْن لوقتهن 5 
١18‏ -دع ما يَرِيْبْكَ إلى ما لا يَريبْكَ فإنَ الصّدق طَمأَنِينَةً وَإِنَّ الكذب ريبَة ع ا ا 
“٠٠‏ الدعاء هو العبادة, قال ربّكم: ادعوني أستجب لكم 8 
ميض -الدعوة لا ترد بين الأذان والإقامة فادعوا 00 0 1 1 1 0 ااا 
؟. ٠٠-ذاق‏ طَعْمَ الإيمَان مَنْ رضي بالله ربا وبالإسثلام ديناء وَبِمُحَمّد رَسُولا 000000 
٠‏ ذَاكَ شيطان يُقَالَ لَهُ حَنَرَبُ» فَإِذَا أحسّتة فتَعوَدْ بالله منة. واتفل عَلَى ال يض 
. ٠-ذَاكَ‏ صريح الإيمان 000000081 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 ااا 0 
ه. ؟-ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 2 
آء ٠-رأى‏ رسول الله يُصلي من الليل» ٠‏ فصلَّى أربع ركعاتء فقرأ فيهن: البقرة 1 
٠‏ -رأيت النبي 2 قد حلق الإبهام والوسطى ورفع التي تليها يدعو بها في التشهد... ١١؟,‏ هو" 
د رأيت النبي ؟ نقل من تراب الخندق؛ حتى وارى التراب جلدة بطنه ف ما 
4 رأيت النبي 2 يقرأ وهو على ناقته أو جمله؛ وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح ١5‏ 
٠‏ رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها أول 0 


١ح‏ رأيت رسول الله يي إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله لل لل" لايع 
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رأيت رسول الله 2 افتتح التكبير في الصلاة.فرفع يديه حين كبّر حتى الل لام 
-رأيت رسول الله ب يصليءفكان إذا ركع سوَّى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر لض 
ل -رأيت رسول الله 4 يُقبّل عثمان بن مظعون وهو ميّت حتى رأيت الدموع تسيل ال 
ل -رأيت رسول الله 2 يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يُرجّع رن 
5 رب اغفر لي رب اغفر لي 000000 ااا سن 
7 رب اغفر لي, وارحمنيء واجبرنيء وارزقني, وارفعني عاط لع مم لا قم 
رب قني عذابك يوم تبعث تبعث عبادك 00000000 0 
علض -ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض اتا ا و و طاو اط ل 1 
٠‏ رحم الله أخي عَبْدَاللَه بْنَ رَوَاحَة كان أَيْنَما أَدْرَكتَهُ الصّلاة أناخ 001000000000 
١حرحم‏ الله امرءا صلى أربعا قبل العصر 5 1[1|[1[1[1[1[14151[ |[ 1100 
5 © زادك الله حرصا ولا تعد ا ا ا 
7 ح-زيّنوا بالقرآن بأصواتكم ا ل ا 
١" 4‏ -سبحان اللهءوالحمد لله.والله أكبر (ثلاثا ثا وثلاثين) لا إله إلا الله وحده لا شريك لهله الملك 41 
5 سبحان ذي الجبروتء والملكوتء والكبرياء. والعظمة.448١,‏ 955؟, ؟0.", 08 6م" 
5 سبحانك اللَهُمّ ربّنا وبحمدك اللّهُمَ اغفر لي ام ا يع ةا لا #الاغر مرت 
-سبحانك إللهم وبحمدكء وتبارك اسمكء وتعالى جذك؛ ولا إل غيرك كس تمن 
سبْعة يُظلَهمٌ لله تعالَى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إِمَامٌّ عادل» وَشابُ نشأ في ١‏ 
64-سبُوح قدٌّوس رب الملائكة والروح 00000000010101 اا 
ستمنعه صلاته ددب7ب7ب000007١10000101‏ 1 ااا 
١""-سجد‏ النبي ذِإ بالنجم. وسجد معه المسلمونء. والمشركونء والجنء والإنس م 1 
5 -سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. 00000000107 اا 
١"‏ -سجدت فيها خلف أبي القاسم 22. فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه ذ 0 0 00000000 
4 -سجدنا مع النبي 5 في (إذَا السَّمَاءْ انشقت قت». و 7 اقْرَأ باسم ربّك »© ا 
حارف -السلام عليكم ورحمة الله.السلام عليكم ورحمة 1 1 1 1 1 1 1 ا 
5 سمعت النبي يك يقرأ في المغرب بالطّور ا م ال ا ل لط ا اا 
ا د ( والتين وَالزَيُْون » في العشاء 8 
سينهاه ما تقو ااا ا ا ااا 000000001010111 0 
١9‏ -شيّبتني: ا ب ممع ع ل ا ل ا 1 
٠غ‏ ١-صل‏ قائماًء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب ا ا 
١‏ صلوا كما رأيتموني أصلي 00001 ا ل لا 
5 -الصلوات الخمس». ؛ يُسبح أحدكم في دبر كل صلاة عشراًء ويحمد عشراًء ويُكبر مسد 414 
"4 ؟-صلى الصبح فقرأ فيها الرومء فأوهم 1|101[ 0000 
4 4 7"-صلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه..... ٠٠١‏ 
-صليت مع النبي ين ذات ليلة فافتتح البقرة؛ فقلت: يركع عند المائة 0 ان 
5 -صليت مع النبي يه فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره ا ال ا حسم 


4" -طول القنوت 1 0 
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14 -عجبت لها فتحت لها أبواب السماء 1000000000000 2121311113131 عه 
اميق -عرضت علي أعمال أمتي: حسنهاء وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط... 

-غرضت علي النار فجعلت أنفخهاء ٠‏ فخفت أن تغشاكم 00000101011 0 0 00000 
١‏ ح-علامَ تؤمئون بأيد يكم كأنها أذناب خيل شمُسء إنما يكفي أحدكم أن يضع يده ل را كد 
يدبن -علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي 00000 ااا 
١5‏ -عَيْنَانَ لا تَسَمّهُمَا النَارٌ:عَيْنَ بكت من خشيّة اللَّهوَعَيْنَ بَانَتَ تَحْرُسَ في سبيل اللّه..1 ١١"‏ 
4 5 >" -فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنىء وإذا جلس في 200007 
هه" فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه.... "75١‏ 
5-فإذا صلي وحده فليصل كيف شاء 1110[ 1[ [1[ز|ز|ز1|[|ز1 |[ ز[ز[ 1[ |[|[ز|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [  [‏ ا ا اا 
/اه؟ -فَإِذَا كنت كذّلك فَقَدْ دحل حُبْ الإيمان في قَلبكَ كما دَخَلَ حُبُ المّاء 0 000000000 
-“فأستأذن على ربي فيؤذن ليء ويُلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن ممع عع 17 174 
4 -فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه, ثم أخذ شماله بيمينه, فلما أراد ...8/0" 
“٠‏ فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة 11 0 0 0 اا 
١‏ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس ا اا 
1 -فَإِن هو قَام فَصلّى فحمد اللّهَ وَأَثْنَى علَيْه وَمَجَدَهُ بالذي هو لَه أهل و0 01#3#057 
5 -فأيّكم يعمل في كل يوم وليلة ألفين وخمسمائة سيئة؟ اعم عه و له لل لقع عع مع ع عع 5 21 
4" “-فرأيت النبي 5 قرأ سجدة ثم سجدء فسمعته يقول في سجوده مثل ما أخبره الرجل ل 
6" فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ب 00000000000 
5 فليأت وعليه السكينة ا ددبب00101010101002217 0 ا 
فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا ا ل ل 
فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما 00008 ااا 0 
8" فوجدته ساجداً راصاً عقبيه مستقبلاً بأطراف أصابعه القبلة ان 
٠‏ -فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام في . ل ملحن 
١/ا"-قال‏ الله كك: كذبني ابن آدم؛ ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك م م م م 128 
قال الله تَعَالَى: قَسَمْت الصلاة بيني وَبَيْنَ عَبْدي نصفين, ولعبدي ما سأل مس لوم 
7 -قام النبي يا بآية حتى أصبح يردّدها 08 0 000000 
4 -قام رسول الله ين بآية من القرآن ليلة 1[ 0000 
قد شيّبتني هود وأخواتها 000001 ا 
5- قد غفر له 17 
قرأ النبي 9 النجم بمكة فسجد بها فما بقي أحد من القوم إلا سجد ما 74 
-قرأت على النبي 2 ( والنجم » فلم يسجد فيها [ذ1[ذ1[1[1[1[ |[ [ ذا 
4-قسمت الصلاة بيني وبين عَبْدي نصفينء ولعبدي ما سأل, فإذا قال العَبْدُ ما ا وق 7 
1 -َقْل اللَّهُمَ قَاطر السّموات والأرّض» عَالمَ العيْب والشهادة» رب كل شيء ومليكة 0ل 


05 قل: سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله .59م 


قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراًء ولا يغفر الذنوب إلا أنت, فاغفر لي مغفرة 0 
8 قُمْ يَا بلال فأَرِحُنَا بالصّلاة مق لقع ع ناه ةعم ام كد قل دل قوعم عع عه لاقع عطق8 عي 1 1/1 الور 


-١‏ فهرس الأحاديث النبوية كه 


4 - قمت مع رسول الله 5 ليلة فقرأ سورة البقرة؛ لا يَمْرْ بآية رحمة إلا وقف فسأل.... ١١‏ 


6س قولوا: اللهم صل على محمد فم ممم مه ممم ممم ممم ممم م ة ةلو "لان كلاء قرع 
185-كان يِل إذا قام في الصلاة» طأطأ رأسه ا 0 0 0 000 
/81؟ -كان يُصلي وعائشة معترضة بينّه وبين القبلة» فإذا سجد, غمَزَها بيده فقبضت .. 55 
-كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه 1 1 1 1 ااا 
الحلا -كان إذا صلى طَأَطَأ رأْسَهُ وَرّمَى بِبَصّره نحو الأرْض 0 
كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه 0 0000 


كان إذا قام: كبّر عشراء وحمد عشراًء وسبّح عشراًء وهلل عشراًء واستغفر "5/81 , كوم 
كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه ه17" 


كان النبي 2 إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه 0 
4 ؟-كان النبي 2# إذا قال: سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد ل قلا" فلم 
6“ كان النبي يه يُشير في الصلاة 00107 ا 
4 كان النبي 4# يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تَعلّم الكتابة ةد زد دز دز 2ذد00000030325 000000 
7-كان النبي 22 يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه ل 35415 544 
- كان النبي 4ه يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة, ”17١....‏ 
649- كان النبي ا يقرأهن اثنتين اثنتين في كل ركعة 1 1 000010 
كان النبي جا يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده:سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر..... 117" 
١.*كان‏ رسول الله يه إذا الصرف من صلاته استغفر ثلاثاً م ل ا 411 
؟ ."كان رسول الله يَ إذا بال توضأ وينتضح 11 00000 
*."-كان رسول الله يي إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى 1 
. ٠"-كان‏ رمئول الله يَةِ إذا حَربَه أمرٌ فزع إلى الصلاة 0 00000000 
ه. “-كان رسول الله يذ إذا عمل عملا أثبته. وكان إذا نام من الليل 153 
05" كان رسول الله ين إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يُحاذي بهما منكبيه... 57؟, 851١‏ 
"كان رسول الله يي إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ا 000000 


كان رسول الله يِل إذا قام إلى الصلاة يكبّر حين يقوم, ثم يكبّر حين يركع..... هلاء ه٠/ام‏ 
8كان رسول الله يا إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه؛ ثم كبر. 51,557" 
"٠‏ كان رسول الله 5 إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش 4*٠5..‏ 


١"-كان‏ رسول الله ين إذا قعد يدعو. وضع يده البفدى لحي تكد اليمنى؛ ويده انين 
"كان رسول الله إذا نهض للركعة الثانية استفتح القراءة بالحَمدُ لله . كوس بوم 
١"”-كان‏ رسول الله : يأمرنا بالتخفيف ويؤْمنا بالصافات 0 اا 
4 ١1"-كان‏ رسول الله يقرأ علينا القرآن: فإذا مر بالسجدة كبّر وسجد وسجدنا معه 0 
5" كان رسول الله يه يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب 0 
5" كان رسول الله يقول في سجود القرآن بالليل يقول في السجدة مراراً 000000 
"كان رسول الله 4 يهل بهن دبر كل صلاة ا 00 
"كان رسول الله يك إذا كبر في الصلاة سكت هنيّة ااا 


4 كان ركوع النبي يِ وسجوده. وبين السجدتينء وإذا رفع رأسه من ا ادن 


0 ؟- فهرس الأحاديث النبوية 


"كان لي من رمئول الله يك سساعَة آتيه فيهاء فإِذَا أنَيتّهُ استأذنت فَإن وجدتة يُصَلي .. 
0١‏ كان لي من رسئول الله 4 مَدَخَلَان باللَيلٌ والنهارء وكنت إذَا دخلت علَيْهِ وهو م ا 


"كان يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله: في طهوره, وترجله. وتنعله و 1 
"كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» وإذا كبر للركوع لمعا مع ا 1/6 


4 ؟"-كان يصلي إحدى عشرة ركعة كانت تلك صلاته - يعني بالليل- فيسجد السجدة.....45 ١‏ 
"كان يصلي الصبح وينصرف الرجل فيعرف جليسه؛ وكان يقرأ في الركعتين أو م 
م -كان يُصَلَي القرض وهو حامل أمامَة بنت أبي العاص ابن الربيع ابنَة بنته يتب 55 
كان يُصلي إلى جدارء فجاءت بَهْمَةَ تمر من بين يديه؛ فما زال يُدارئها» حتى 1١‏ 
كان يصل حافيا تازه وكتتمد لذري عذلك قال جد اللداين درو عنة ,7" 1000 
4" كان يُصلي على المنبر ويركع عليه؛ فإذا جاءت السجدة. نزل القهقرىء فَسَجِدَ 00000 
"كان يُصلي ليلا طويلا قائماء وليلا طويلا قاعداء وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد ١‏ 
"١‏ كان يُصليء فتجيء عائشة من حاجتها والبابْ مُغلق» فيمشيء فيفتح لها الباب 8 
؟" "كان يُصلي» فجاءته جاريتان من بني عبد المطلب قد اقتتلتاء فأخذهما بيديه؛ فتَرّعَ إحداهما .. ١6.‏ 
*""-كان يُصليء فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته. فأخذه. فخنقه حتى سال لعابُه 0ه 


4" كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية 0ن 
وعم -كان يكون في مهنة أله فإذَا سمع الأذَانَ خرج  0‏ [ ز[ ذ[ [ [ [ 0 0 00000 
"كان يمد مدا : ثم قرأ: ( بمدم الله الرّدمن »© مما اللا م 
"-كانوا يعرفون قراءة النبي # في صلاة الظهر والعصرءباضطراب لحيته 000000 
رضن -كتَرَهُمْ للمّوت ذكراًء وَأَحْسَنْهُمْ لما بَعدَهُ استغداداًء أولنك الأكِيَاس 0000000-89 0 0 0 
"كل ذلك قد كان يفعل: قد كان ربما أسرء وربما جهر وام ما ام ل ع 14 
٠‏ * كنت أرى رسول الله يَة يُسلم عن ب يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده م 4 
"0١‏ كنت أرى رسول الله 2 يسلم عن ي يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده 00 
45 كنت أسمع صوت النبي 3 وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجّع القرآن رن 
ونا -كنت نهيّتكم عن زيّارة القبُور فَرْرُوها؛ فإنها ترق القلب» وتدمع العين ممعم 17/4 ١/141‏ 
؛ ؛ "-لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد م لق لام.ن نل أله 
ه؛ "لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا ١91...‏ 
5 "دلا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمسء حتى تذهب فحمة 5 
"-لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها 1 ا 
"لا تقبل صلاة بغير طهور ب0000001015 1 0 ااا 
8لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضاأً ا ا 000000 
٠‏ "-لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلامء ولكن قولوا: التحيات للهء والصلوات .....55" 
١‏ "لا تقولوا هكذاء فإنَ الله هو السلام؛ ولكن قولوا: التحيات لله مل ل ةم و 
؟ "لا تقولوا: السلامُ على الله فإن الله هو السلام؛ ولكن قولوا: التحيات لله ا 
لوم -لا تكثروا الكلام بغَيْرِ ذكر اللهء فإنَ كثْرَة الكلام بغيْرِ ذكر اللّه تعالى قَسنوَة للقلب .. ا 
4ه" -لا تكن أُوّل داخل السوق ولا آخر خَارِج منهًا اذ[ 0000 


هه "-لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان 00 


-١‏ فهرس الأحاديث النبوية مه 


5لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ا 1[ ذ[ذ[ [ذ[ [ ا 00 
7ه "-لا يا ابنة أبي بكر ا 
"لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة اذ[ 00000 
49 "لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة.وتقول الملائكة: اللهم عد 1 
م -لا يرَالِ الله كد مُقبلا عَلَى العَبْد في صلاته ما لَم يلتّفت, فإذَا التفت انصّرّف عنه47, 66 
م -لا يرال الناس يَتَسَالونَ حتى يُقَال: هذا خلّق الله الخلقء قَمَنْ خلق الله؟ ١‏ 
لض -لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث بب0000000 0 
ين -لا يلج الثار رَجْلَ بكى من خشية الله حَنّى يَعُود اللَبَنْ في في الضرْعء, ولا يَجتمغ ا 
ل -لا ينظ اللَّهُ كد إلى صلَاة عَبْد لا يُقيمُ فيهًا صَلبَهُ بَيْنَ ركوعها وسسُجودها 0" 
ه 5" -لاء إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة بببب000 0 ا 
5م -لأرمّقنَ صلاة رسول الله ي الليلة» فصلى ركعتين خفيفتين» ثم صلّى ركعتين: ١‏ 
61" -لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ان 
لقد دعا الله باسمه الأعظم, الذي إذا دعي به أجابء وإذا سئل به أعغطى.... 8*4 4٠١4‏ 
8 لقد رأيت اثني عشر ملكاً يبتدرونها أيهم يرفعها ممم مل 71/5 قوم 
"٠‏ لقد رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؟ لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود 0ك 
الام -لَمْ يَدَءْ قَوْلَ الرُور وَالعَمَلَ به فَلَيْسَ لَهُ من صيّامه إلا الجُوع والعطش 1000000 
5 لما قدمت من الحبشة أتيت النبي يد وهو يصلي. فسلمت عليهء فأومأ برأسه ع لأ 
نض -لن يَدْخل أَحَدْ منكم الجنة بعَمّله سس و تع واج س اط اطع عسوو ع اج ان 
1/4" -اللهم اجعل في قلبي نوراءوفي لساني نوراًءوفي سمعي نوراًءوفي بصري نوراء ومن ١‏ 
اللهُمَ اجعلني من التوّابين» وَاجعلني من المُتَطَهّرين 1ذ[1[1[ز[ [ [ [ 1 00011111 
5" -اللهم أعني على ذكرك؛ وشكرك, وحسن عبادتك 0 0 0 000 
فض -اللهم اغفر لي ذنبي كله: دقة وجلة» وأوَلهُ و آخرَة. وعلانيتة وسرَة را رن يان 
ا" -اللهم اغفر لي ما قدمت. وما أخرت: وما أسير ركد ينا أعلنت: وما أسرفت ان 
لضن -اللهم اغفر لي, وارحمنيء وعافنيء واهدنيء وارزقني ولط اخ ل إلا 85 
8 -اللَهُمٌ اكت لي بها عندك أجراًء وضع عني بها وزراًء وَاجعلهًا لي عندك ذخراً للك لض 
ل -اللهم متي أُمّتي 1 1 1 ا 
01 -اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام) 5 
عورم -اللهم إني أسألك الجنة وأغوذ بك من النار ممه ممم ممم م لو ال ليع 
8 -اللهم إني أسنألك بأنَ لك الحمد. الا إله إلا أنت. وحدك لا شريك لك» ا 00 
6 اللْهُمَ إني أسنائك بأني أشهذ أنكَ أنت الله لا إلَهَ إلا أنت؛ الأحَد ل #ا خو رع 
8 -اللهم إني أسألك علما نافعا 1ك 


الخكن -اللَهُمٌ إني أَعُوذْ برضاك من سخطك , وبمُعافاتك من غقوبتك» وَأَعْوذْ بك منك؛ .”. هلم 
81 -اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضلء أو أزل, أو أَزّل» أو أظلمَ أو أظلّم ٠‏ أو أجهل أو يُجهل. ١5١‏ 
8 -اللَهُمَ إني أعوذ بك من البُخلء وأغوذ بك من الجن وأَعوذ بك من أن أَرَدٌ ١‏ ل لت 
٠‏ ““ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح ل ل 1ت 
“١‏ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنمء ومن عذاب القبر ع ا م مم ما ا 901 


0 ؟- فهرس الأحاديث النبوية 


5145 -اللَهُمٌ إني أَغوذْ بك من علم لا يَنْقَع. ومن قَلْبِ لا يَحْشَع ومن نفس لا تشبَع ومن . يل 
لكان -اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة . 1 
انا -اللَهُمَ بعلمك العَيْب وقدرتك علَى الخلق؛ أخيني ما عَلمْت الحيّاة خيْراً لي» وتوفني.. رضن 
لخن -اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل:فاطر السموات والأرضء. عالم الغيب /الا؟. 560" 


ملحن -اللهُمَ لم سلم بب020 00 
اوم -اللَهُمَّ صل على مُحَمَّدِ عَبْدكَ ورَسئولك؛ كما صِلَيْت على آل إِبْرَاهيم.. للضي رض 7 كن 
لكان -اللهم طهرني بالثلجء والبرد؛ والماء البارد, اللهمّ طهّرني ان 
8 -اللهُمٌ لا عيش إلا عَيْشِ الآخرة 12 1[ 00 
30 -اللهُمٌ لك الحَمَدُ أنت نون السّمَوَات والأرض ومن فيهن؛ ولك الحَمَدُ بر ماين 
١ك‏ -اللهُمَ لك ركغتء وبك آمَنتء ولك أسلمت, خشع لك سمعي, ا ل الى ا لضن 
اليك -اللهم لك سجدت؛ وبك آمنت؛ ولك أسلمت» سجد وجهي للذي خلقه وصوره "8.١‏ هلم" 
"1ك -اللَهُمَ مُصرّف القلوب صرف فَلَوبنَا على طاعتك 1 0 
٠٠ 6.‏ لهي أشد عَلَى الشيطان من الحديد 8ببببب0000 0 1 ا ااا 
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً ااام و ا اع 
كه ٠؛-لو‏ رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؟ لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود بر 
٠ ./‏ -لو طَهْرّت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم .... اذ[ 0 0 0000 
لو مات هذا على حاله هذه مّات على غير ملة مُحَمَّد 4 ل اح ا 
٠ 8‏ -لو يعلمٌ المارٌ بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من . ل ادن 
٠‏ لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا 3151# ١55‏ 
4١١‏ -لولا أن أشق ق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة 00000 
45-ليس (ص ) من عزائم السجود.ء وقد رأيت النبي 2 يسجد فيها 0 
51١ *‏ -ليسَ شيء أحَبّ إلى الله من قطرتين وأَثَرَيْن: فَطْرَة من ذُمُوع من خَشيّة اللّه اا 
4 -ليس لهذا غدونا سوا ا وا ااا ا ا 1 
65-ليس منا من لم يتغن بالقران 00000000 0 ااا 
5 ؛ -ليستتر أحذكم في الصلاة ولو بسهم 1 ااا 
-ليصل أحدكم نشاطه؛ فإذا فتر فليقعد 7ب00000000000000 0 
-لينتهُنَ عن ذلك أو لتَحَطفنَ أبصارهم معط م قط طن نطو نأمطا أ امسا قف ا لم م م 1517 
4-لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم, أو 3 لتخطفن أبصارهم ا 
٠‏ دما أذن الله لشيء ما أذن لنبيّ أن يتغنى بالقرآن . 0000000 ااا 
"١‏ حما أذنَ الله لشيء ما أذن لنبيَ حَسن الصوت يتغنى بالقرآن ل ل 
5 دما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم م 15 
4 -ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطّهور» فإنما يَلبسْ علينا القرآن أولئك 8 
14 ما ترون في هؤلاء 0 1 00111151511 
65 ما تقول في الصلاة؟ 07 1 اك 
ما رأيت رسول الله يك صلَّى في سبحته قاعداً حتى كان قبل وفاته بعام 000 


"4 -ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد. ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول ١١/.....‏ 


؟ - فهرس الأحاديث النبوية 


-ما لهذا غدونا ا ا ا ا ا ا ا 1 
15 -مَا من امْرئ مُللم تَحْضرَة صَلَاة مكتوبة فَيُحْسنْ وْضوءهاء وخشوعهاء وركوعَهَا . 

ما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله . ١89..‏ 
١‏ ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى. .. 4١9‏ 
1 ما من مثلم يَتوضأ فيُحْسن وْضوءَةء ثم يقومُ فيْصلي ركعتينء ؛ مُقبل عليْهِمًا. .٠كء ١85‏ 
*"-ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه. ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه . ١9.‏ 
555 -مَا من للم يَدْعُو الله بدعوة لَيْسَ فيها إِنْمٌ ولا قَطيعَةٌ رَحم, إلا أعَطَاهُ اللُّ بها . لل 


ما منكم من أحد إلا وقد وكل الله به قرينه من الجن. -ب-0001010121212120212121-1 1 1 ا 
دما منكم من أحد يَتُوضأ فيْبلغ أو فَيُسْبِعْ الؤضوءء ثُمّ تقول: سهد أن لا إلَه إلا اللّهُ اال 
يفت - الماهرٍ بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» وزينوا لقرآن بأصواتكم 0 ري 
-مثَل الذي لا يْتمُ ركوعة؛ وينقرٌ في سُجُودهءمَتَل الجائع يأكل التمرة والتمْرتيْن لا 1 
9 -مررت برسول الله 26 وهو يُصليء فسلمت عليه فردٌ إشارة 1ه 
٠‏ -مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك؟ 0000 0 0 
١‏ مرْوا أبَا بكر فَلَيْصلٍ بالناس 0000000 0 0 0 2 0 00 
١‏ ؛ ؛ -مُعقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلّهن ذبرَ كل صلاة مكتوبة: ثلاثاً وثلاثين تسبيحة 2 
"4 4 -مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم 010 10011000( 
44 4 -ملعء السموات؛ وملء الأرضء وما بينهماء وملءَ ما شئت من شيء بعد .. ١‏ للحي ارين 
ه؛ ؛-من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله ....... لمعم ممم ممم مم م ممم ع ممم م 4 8019 
”4 4-من أراد العلم» فليقرأ القرآن؛ فإن فيه علم الأولين والآخرين 1 غ212 
0 ؛ من أشارَ في صلاته إشارة تفهُمْ عنه؛ فَلَيُعدْ صلاته 0 11070 
-من أكل البصل والثوم والكراث؛ فلا يقربن مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذّى مما . .ل ه.؟ 
1 -من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلناء أو ليعتزل مسجدناء وليقعد في بيته شين 
٠‏ من توضّأ تخوَ وْضوئي هذَاء ثُمَّ صلى ركعتين لآ يُحَدَتْ فيهما نفسة امترا 
١‏ من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر؛ وأربع بعدها حرمه الله على النار .... ومسا ما 
؟5 ؛ -من سبّحَ الله ُبْرَ كل صلاة ثلاثا وثلاثين» وحمد الله ثلاثا وثلاثين»وكبر الله ثلاثا وثلاثين,ة فتلك. ؟” 4١‏ 
5 ؛-من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بُني له بهن بيت في الجنة ام 5215 
4* *-من صلى ركعتين لا يحدّث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه .. 5٠‏ ه5", :455 
هه ؛ -من غشنا فليس منا اع دوه م ل 1 لل ا ال ل ا لدع لل لل ا ا 7 
5ه ؛ -من قال حين ب يسمع الموذن وأنا أشهد ا 1[1[1001ذ[1[1[1[1[1[ [ [ 1 101011 


/ه ؛ -من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة. والصلاة القائمة, آت محمداً . مم١‏ 
من قرأ آية الكرسي ذبْرَ كل صلاة مكتوبة لم يمنغه من دخول الجنة إلا الموت 211 


8 من لم يسأل الله يغضب عليه 000002020 ااا 
٠‏ من يَأخْذْ عني هوَنَاء الكلمات فَيَْمَلَ بهن أن يُعَلَمُ من يَعَملَ بهن؟ 000 000000000 
١‏ -منكم مَنْ يُصَلي الصلاة كاملة؛ ومنكم من يُصلي النصف, والثلث والربُع ين 
1 _نعمء فإني أحبُ أن أسمعه من غيري “ااا |[ [ز[ |[ [|[1|1[1[1[1[1[1[|[|ز[|[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 221 


5 -نعمء ومن لم يسجذهما فلا يقرأهما 0 ا 0 


6 ؟- فهرس الأحاديث النبوية 


4 ؛ -النفخ في الصلاة كلام 00000 000 
6 نهى رسول الله يه أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده 0000 
5 نهى عن نقرة الغراب» وعن فرشة السبع؛ وأن يوطن الرجل مقامه في الصلاة..... ٠١4‏ 
ا -هذا أوَانَ يُختلس العلمُ من الناس» حتى لا يَقدرُوا منة على شيء 000 ل 
57 -هذا سالم مولى أبي حذيفة. الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا 00000 0 0 000 
48 -هذا كهذ الشعرء إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ارقن 
٠‏ - هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده 1 
١‏ - هذه رحمه جعلها الله في قلوب من شاء من عباده. إنما يرحم الله من عباده ١‏ 
-هل فيكم أحد لم يُقارف الليلة؟ “0000 0 010000000000000 ا 10737 
ع هن أغلب 8 1 1 ا 
54 هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم 11 1[ [ذ[ز[ز 0 010000 
-واجعلني لك مُخبتا ا ا 00‏ اا 
5/ا؛ -وإذا أوى أحذكم إلى فراشه أو مضجعه. سبّح ثلاثاً وثلاثين: ؛ وحمد ثلاثاً وثلاثين... 4١5.‏ 
"٠7‏ 4 -وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك مط لم ل بان 
وإذا سجد فرَّج بين فخذيه. غير حامل بطنه على شيء من فخذيه 0 
4 -وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمدا دز 000 
٠‏ - واستقبل بأطراف أصابعه القبلة 1 1 ا ااا 
١‏ - والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عنديء وفي الذكر لصافحتكم ١١ 1١.....‏ 
- والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجابء وإذا مئل.. 

7 ؛ -والملائكة يصلون على أحدكم مادام في مجلسه الذي صلى فيه. يقولون: اللهم .0 
4- وأما الركوع فعظمُوا فيه الرب عد طِ 2121 12 1 12 2 2 0 0 1010 1 1 10 ااا 
5 وإِنَ الله أُمَركُمْ بالصّلاة» فَإِذَا صِليْتمْ قلا تَلتَفتوا؛ فَإنَ الله يَتَصب وَجِهَهُ لوجه... 6 
5 كدوإيايء إلا أن الله أعانني عليه فأسلم, ٠‏ فلا يأمرني إلا بخير د لس 168 
١‏ ؛ -وجعلت قرة عَيّني في الصلاة بب0001002 ا 
-وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين 715, 515" 
9 -وركعتين بعد الجمعة في بيته 0000 151515510ذ1ذ1415151[1[1[1[ز[1[1[ [ز [ز[ [ [ [ [ اا 0 
-وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة 1[ 0 
0١‏ وكان يه يُطول الأوليين ويُقصر الأخريين من كل صلاة بةزد2د2د0052 0 
7 وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك 0 0 1 1 ااا 
4 -وكان يَدْخل في الصلاة وَهُو يُريد إطالتهاء فَيَسْمَعْ بُكاء ءَ الصَب فَيُحقَفها 5 
14 -وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ااا 
65 وكان ينهى عن عقبة الشيطان 00000101 
5 وما ذاك؟ ل 
7 -ويل للأعقاب من النار 0012012 0 ااا 
ديا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك؟ 0 1000000 


يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود 000 


> فهرس الأحاديث النبوية‎ -١ 


.يا ابن عوف! إنها رحمة. .. إن العين تدمع: والقلب يحزن ا 
١‏ سيا إخواني! لمثل هذا فأعدُوا وج 53ع3 288 8ق عقو وجو شح مجع ل لماك جدط /1 1 
؟ا.ه -يَا أَمّ سلمَة إنّه ليس آدميْ إلا وقلبَهُ بَْنَ أُصبْعَيْنَ من أصابع اللّه ل 811 
*. د-يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصابء ومن لم يسجد فلا إثم عليه..47 ؟ 
5١ 4‏ -يا بلال أرحنا بالصلاة ببب000000100000000 ا ااا 
ه. هيا بلال أقم الصلاة أرحنا بها 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
5.-يا حنظلة ساعة وساعة؛ لو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم "1 
/ا.هة -يَا فُلآن؛ ألا تتفي الله ألا تنظ كيف تصليء ' إن أحدكم إِذَا قَامَ يُصلّيء ' إنمَا يَقُوم 000000 
يا معاذء والله إني لأحبك: والله إني لأحبك اعم عع م جات جا 6 ل مل لاا مع ع 2817 
4 يا مَقلب_القلوب بّت قلي عَلَى دينك 000001010101 0 
٠-يَأتي‏ الشيطان أحدكم قيَقول من خَلق كذَا؟ من خلّق كذَا؟ كت يقول: من خلق :..... ١84‏ 
١-يأتي‏ الشيْطان أحدكم فيَقول: مَنْ خلق السّمَاء؟ وو ةل ندل 1ف مولت 0ن 
اه -يَعْقدْ الشيطان على قَافيَة رأس أحدكم. إذا هو نام ثلآث عقد يَضرِبْ علَى كل غقدة ١45‏ 
-يَقبض الله تَبَارَكَ وتعالى الأَرْض يَوْمْ القيَامَة. ويَطوي السّمَاءَ بيمينه ؛ ثم يقول ان 


١ 4‏ ه-يقول اللهُ تعالى: أنا عند طن عيدي بي» وأنا معد إذا ذكرتي: فإن ذكرتي في نفسه ١55.‏ 


2 ؛. 4 *- فهرس الاثار 


- فهرس الاثار 


رقم الأثر صاحب الأثر_ الصفحة 
-١‏ أحدّثها بالوقوف بين يدي الله ومنصرفي ٠‏ 0......مممععامر بن عبد الله بن قيس]ه ١١‏ 
؟- إحدى عشرة إحدى عشرة:, فجميع ذلك كله ثلاثة وثلاثون [سهيل]ة 4١‏ 
- إذا قمت إلى الصلاة قانتاء فقم كما أمرك الله. وإيّاك والسّهو ..... لالحسن البصري]17١١‏ 
:- إذا وَجَدت في نفسك شيئا فقل: «هُوَّ الأول 0 
ه- أقوم بالأمرء وأمشي بالخشية:, وأدخل بالنية مع ممد ممه ن 00 0-0-0 حاتم الأضم]/1١ ١‏ 
7- إن أقواما يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم, ولكن إذا وقع في القلب ...... [ابن مسعود]/١‏ 
- إن اليهود تفعله اا 
8- أن عمر بن الخطاب 42 قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى .0 [عمر]"4؟ 
9- إن للحسنة: ضياء في الوجهء ونورا في القلب» وسعة في الرزق 1000 [ابن عباس]/١ ١5‏ 
-٠‏ أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله يد رأيته إذا كبر جعل يديه. [أبو حميد الساعدي] 7177 
-١‏ أنه أقبل راكبا على حمار أتان» وهو يومئذ قد ناهز الاحتلام ....... [ابن عباس]8١؟,‏ وه؟ 
5- أنه صلى بالجماعة صلدّة الصبح, فقرأ سورة يوسف فبكى 00 [عمر]ه ١١‏ 
1- أنه كان يعلم بنيه هؤّلاء الكلمات كما يعلم الغلمان الكتابة ...سعد بن أبي وقاص]07١*4‏ 
4- أنه لم يكن بين إسلامهم وبين أن أنزلت هذه الآية يعاتبهم الله بها ..... [عبد الله بن الزبير]؟؟١‏ 
16- أنها كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته ءءء ءءء ءءء [عائشة]/!؟ ١‏ 
الك إنِي لإ آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله 5 يصلي بنا أنس]١1؟‏ 
/اا- إني لأجهز جيشي, وأنا في .الصّلاة 001 ل 
-١8‏ أوّل علم يُرْفْعْ من الناس: الخشوع؛ يُوشك أن تدْخل مَسْجدَ الجامع فَلا ..[أبو الدرداء]/ا١‏ 
64- أول ما تفقدون من دينكم الخشوع,. وآخر ما تفقدون من ذينكم الصلاة ....... حذيفة]ه ١‏ 
-٠‏ إياكم وخشوع النفاق: فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد ..... [حذيفة] ؛ ١‏ 
-١‏ بت مع عبد الله بن مسعودء فنام ثم قام؛ فكان يقرأ قراءة الرجل في. . [ابن مسعود] #4؟؟ 
"١‏ بل هي سنة نبيكم عل 0 0 
7 تلك صلاة المغضوب عليهم اماف الا ممعم نما امم لكيه راق عض ] ١5:5‏ 
1 ثكلتك أمك. سئنة أبي القاسم ل عشم ده موه واام وا مو و مه 4220م [زأيق #عيامن] هما 
0 ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك ........... [عمار بن ياسر]57١‏ 
5"- الحاج قليل والركب كثير 000 1 ا 
/ا- حفظت من النبي يه عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر, وركعتين بعدها ......... لابن عمر] ١؟؛‏ 
7- ب ا ا ا ........ [عمر] ١١١‏ 
14 رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبّر ثم رفع يديه لعل ...ل [أبو قلابة][1 ؟؟, لجع 
ع رأيت ابن عباس وتحت عينيه مثل الشراك البالي من الدموع ..... [ابن عباس] ١١‏ 
#١‏ - رأيت رجلا عند المقام يكبّر في كل خفض ورفع 0 
7١‏ سنة نبيكم ك4 بج 00002012‏ ا 
- صدقواء وما يصنع الشيطان بالبيت الخرب 00 إبعض السلف]/١؟‏ 
8 صليت خلف رسول الله » وأبي بكرء وعمر, وعثمان؛ فلم يجهروا ببسم . ...[أنس]/؟ 
ه“- صليت مع النبي يي ذات ليلة» فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند المائة ....... [حذيفة]86 4 ١‏ 
5 صليت مع رسول الله ة ليلة فأطال حتى هممت بأمر سوء. ......... .لابن مسعود]١‏ : ١‏ 


7”- ضعفت ورق عظمي. إني اليوم أقوم في الصلاة فما أقرأ إِلَّا .. [أبو إسحاق السبيعي]7٠١‏ 
- العلم علمان: علم باللسان» وعلم بالقلب, فعلم القلب هو العلم النافع ل[الحسن] ١9‏ 


4 
84 فضلت سورة الحج بسجدتين لع ٠...‏ [خالد بن معدان]8: ؟, 81١١‏ 
6 في ثلاث خصال لو كنت في سائر أحوالي أكون فيهن كنت أنا أنا.. .. [سعد بن معاذ] ١١1١‏ 
١غ-‏ قمت مع رسول الله ليلة فقرأ سورة البقرة» لا يمر بآية رحمة . [عوف بن مالك]8: ١‏ 
؟4- كان الناس يؤمرون أن يضع الرَّجْل يده اليمنى على ذراعه ..... [سهل بن سعد] 757,7١9‏ 


“5 - كان بين مصلى رسول الله © وبين الجدار ممر الشاة ش95 [سهل بن سعد] ١‏ 7, 528 
:- كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع . وإذا قال أسمع, وإذا ضرب أوجع . .. [عائشة]؛ ١‏ 
6- كان يسجد فأتى المنجنيق فأخذ طائفة من ثوبه وهو في الصلاة ....... بن الزبير]” ١١‏ 
5- كان يُقال: العلماء ثلاثة: عالم بالله يخشى الله ليس بعالم بأمر الله ........... إسفيان]ه ؟ 
/اغ- كان يكرَهُ أن يُرِيّ الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه مع م مو ا حلط ام نط حلم دم [الفضيل] ١:6‏ 
- كل سكينة في القرآن فهي طمأنينة: إلا التي في سورة البقرة ......... لابن عباس]ه”؟ 
4- كنا نتحدّث أن السكينة تنطق على لسان عمر وقلبه 0.00000.....مم.. لابن عباس]؟5؟ 
6- كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله يد بالتكبير تتدددد ارددف ممم ايقن غياس ]53171 
-١‏ لا إسلام لمن ترك الصلاةٍ 0 0111 200333 00... [عمر]١١١‏ 
7ه- نا أغرف شيئاً مما أذركت إلا هذه الصّلاةء وهذه الصّلاة قد قد ضيّعت وو تن [أنسن] 55 
+5 لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي كد 00 [أبو حازم]؟ ٠‏ ارين 
4- لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ٠.‏ أبو سعيد] "1/١‏ 
6- اللهُمّ إن كنت أَعطَيْت أحدا الصّلاة في قَبْره. فأغطني الصّلاة في ..... ثابت البناني]؟ ١١‏ 
57- لو طهرت ت قلوبُكم ما شبعتّم من كلام ربكم 0 .......... [عثمان]؟ ه١١‏ 
/اه- لو قيل: إن جهنم تسعر ما استطعت أن أزيد في عملي ....... ابو مسلم الخولاني] ه٠١‏ 
- ليس بمستكمل للإيمان من لم يزل مهموما حتى يقوم إلى الصلاة مل ]5ه 
484- ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها ...ابن عباس]١‏ :؛, ه؛, ؟ه, "550,١59‏ 
- ما أيكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا .....عامرب بن عبد الله بن قيس] ه١١‏ 
-١‏ مَا أذن المؤذن منذ ثلإثين سنة » إلا وأنا في المَسنْجد .......... إسعيد بن المسيب]ه ؛ ١‏ 


57 ما جاء وقت صلاة قط إلا وقد أخذت لها أهبتهاء وما جاءت إلا ...عدي بن حاتم]ه ؛ ١‏ 
+7- مارأيت رجلا أشبة صلاة برسول الله من فلان لإمام كان بالمدينة.....[أبو هريرة] "1/٠١‏ 
74 مَا صليت منذ أربَعين سنة. ولو مت وهذه صلاتك لمت على غير الفطرة ..... حذيفة]/ 
> - ما صليت وراء أحد بعد رسول الله ك4 من هذا الفتى - يعني عمر بن .أنس] 4 اام 
5- ما صليت وراء إمام أشبه صلاة برسول الله ين من إمامكم هذا ... 0 أنس] 4" 


- ما صليت؛ ولو مْت مت على غير الفطرة التي فطر الله [عليها] محمد ي...... [حذيفة] 11" 
ما كان بَيْنَ إسلامنا وَبَيْنَ أ عَاتبَنَا الله بهذه الآيّة: (أُلمْ يأن للذين....1[ابن مسعود]؟؟١‏ 


2200 


4 ما نجا من ذلك أَحَد ممح حم ل جه تدده اد مه ممم مل وجوه ممج دد دوع مه [أيق عياسن] 7 
- مل بناء إن حاجتنا لا تفوت 0 عاصم بن أبي النجود]ه ؛ ١‏ 


الا- من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك ..... [أنس] ١95‏ 
؟/ا- من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعه القبلة.والجلوس . [ابن عمر] 7/5" 
الف هذا كهذ الشعرء إن أقواما يقرؤون ن القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ ولكن إذا. .. [ابن مسعود]١ه١‏ 


4 هكذا كناء ثم قست القلوب اا 
ه- هل صلى الناس؟ اااا 0 0 0 0 ا الا 
7- هو ذل بين يدي العزيز 0 ا ا 
/الا- هي السنة 00000 0 ااا 


1/ا- والله لأن تختلف الأسنة في جوفي أحبُ إليّ من أن ....عامر بن عبد الله بن قيس] ه١١‏ 
49- وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى .. [ابن عمر]ه ١5‏ 


وكان عبد الله بن الزبير 5ه ب يسجدء فأتى المنجنيق فأخذ طائفة من ...... لابن الزبير]اهه 
وكان عر ين عد لحري رتم الركوع و السيجرد مخف القيام هبد بن أسلم] ؛ 717 
وما يصنع الشيطان بالبيت الخراب؟ 00000 0 0 0 
وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون للإمام أن يسكت بعدما ......االترمذي]4 17" 
ويحكم أتدرون .إلى من أقوم؛ ومن أريد أن أناجي؟ 0 ...علي بن الحسين] ١١5"‏ 
يا صاحب الرقبة, إرفع رقبتك. ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في ....... [عمر]؛ ١‏ 
يُخرج للعبد يوم القيَامَة ثلاثة دواوين: ديوان فيه حسناتة, وديوان فيه ....... [أئنس] ١و‏ 
يراد للعلم: الحفظ. والعمل, والاستماع, والإنصاتء والنشر ٠...‏ إسفيان]ه ؟ 
يقرؤهن وهو يعقلهن ممه ممم مهمه تر 33500000ظ3ظ2 [الأوزاعي]/؟١‏ 
ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقراً السجدة فيسجد ........... [ابن عمر 1١]‏ 


5 5 © 


4 - فهرس شرح الألفاظ الغريبة 52> 


؛- فهرس شرح الألفاظ الغريبة 


مم المفردة الصفحة مم المفردة الصفحة 
١‏ - أسود مرباد بذ0 ا *؟- القرام 1 00000000 
؟ - أكيس 1 ا 4"- القنوت 78ب 00000 
*- أنجبانية ١‏ 6- مجخيا 1 
4 - أنى علقها 0000 5- المخبت 10 
ه- أو يرحم 000 0" - مزمار 00000000000000 
5- الترتيل لم ل ا و - معقبّات اا 
- الترجيع ا 0 000 4- معقوص ا 
- التسبيح: 00 6 تحزر اا 
- التهجير 0000131 0 00 -"١‏ نفثه 113117 اانا 
-٠‏ ثكلتك أمك 00 010000000( ؟"- نفخه 00000000 
-١‏ الخبت: نح م 7 «”- الهجر 11 
5- الخشوع 1011 4"- هصر ظهره ا 
-١‏ الخميصة 000001 ه»"- همزه 00009 0 0 0 0000 
-١4‏ الدثور 0 ا 00 5 هنيّة 00 
-١5‏ الركن 08 000700 /”- الوجل 1[1ذ1[1[ذ1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ [ 1 00 
5- الركوع 5 /"- الوسنان 00000 
١١7‏ - السجود 1 1[ 1[ [ [ [ [ 0 9- الوسوسة 0 00000000000 
8خ السدل 0 > ووس ودية لاس 
9 [- السكيكة: ...ا لولم -١‏ يثخن ممطف ل قم فط و ا 
-٠‏ الشراك د00 0 0 0000 ؟4- اليزك 0 0 0 100 
5- العتمة 00 "4- يعذب بهذا اذ[ 00000 


- غاشية أهله 0000000 


6- فهرس الأشعار 


الألي ات 


اغتنم في الفراغ فضل ركوع 
كم صحيح رأيت من غير سقم 
يا من ألوذ به فيما أؤمله 
لا يجبر الناس عظماً أنت كاسره 
لعمرك ما أهويت كفي لريبة 
ولاقادني سمعي ولابصري لها 
يُحْيُون لَيْلَهُمْ بطاعة رَبّهم 
وَعَيونَهم تَجرِي بفيْض ذموعهم 
في اليل هين وَعند جهادهم 
بوجوههم أَرْ السٌجُود لربّهم 
الهم لولا أنت ما اهتدينا 
فأنزلن“ سكينة عذيذا 
إن الأولى قد بََوا علينا 
رأيت الذنوب ثميت القلوب 
وترك الذنوب حياة القلوب 
ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد 
دعاءٌ. خشوءً, والعبادة. طاعة 


سكوت؛ صلاة؛ والقيام» وطوله 


فعسى أن يكون موتك بغتة 
ذهبت نفسه الصحيحة فلتة 
ومن أعوذ به ممن أحاذره 
ولا يهيضون عظماً أنت جابره 
ولا حملتني نحو فاحشة رجلي 
ولا دلّني رأيي عليها ولا عقلي 
بتلاوة وتضرّع وسؤال 
مثل انْهمال الوابل الهَطالٍ 
عذوهم من أشنجع الأنطال, 
وبهَا أشعة نوره المُتلالي 
ولا تصدقنا ولا هدا ونا 
وثبّت الأقدام إن لاقينا 
وإن أرادوا فتنة أبيذا 
نورت الذ ل إنسادها 
وخير لنفسك عصيانها 
مزيداً على عشرة معاني مرضيّه 
إقامتهاء إفراده بالعبودية 
كذا دوام الطاعة الرابح القنية 


ابن رواحة 


ابن المبارك 


الزين العراقي 


169 


ليلا 


١1١5 


١65 


هل لم 


١61/ 
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5 - فهرس المسائل الفقهية فى الحواشى 0 


5 - فهرس المسائل الفقهية في الحواشي 


المسألة الصفحة 

000000000 00 صلاة من عدم الخشوع, هل يعتدٌ بها أم لا؟‎ - ١ 
1 ؟ - كيفية وضع اليدين على الفخذين في الجلوس ل ا‎ 
موضع الإشارة بالسبابة 00000 ااا‎ -* 
1 اختلاف العلماء في معنى كلمة ذكر الله م ع ال لل ا عم‎ - 4 
ه- اختلفوا في القراءة بالألحان 000000000508 اا‎ 
المدّ عند القراءة على ضربين 011110 ا‎ -5 
00 اختلف العلماء في عدد سجدات التلاوة بببب01000002022اا‎ - 
اختلف أهل العلم هل يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لصلاة النفل لم548‎ -4 
أنواع الاستفتاح سدع اق لاط لال لو ل 4 ا‎ -٠ 
حزب المفصل من سورة ق إلى سورة الناس 000001 0 0 00 ااا‎ -١ 
21-0 لا يُسسْتَحَبُ إلا سكتتان‎ -5 
صفة الجلوس بين السجدتين ا‎ -١ 
0 0 تنازع الناس في جلسة الاستراحة بين السجدتين‎ -14 
إن شاء المصلي أن ينوع في التشهد ان‎ -6 
31, الصلاة على النبي ين جاءت في روايات على أنواع 8ب‎ -5 
0 الأفضل أن يصلي على النبي # في التشهد الأول‎ - 
2110111 110 اختلف أهل العلم في موضع التورك في أي التشهدين‎ -7 


49- جاء التورك على ثلاثة أنواع 11 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 


المبحث الثالث :ا لخشوع لله في الصلاة علم نافع وعمل صالح 0000 


المبحث الرابع : فضائل الخشوع لله تعالى في الصلاة: ما ل ل ل ل ل ا 
١‏ - من فرغ قلبه لله تعالى في صلاته انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. 50 
0 - من صلى ركعتين لا يُحَدَثْ فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه 57577 
ا من صلى صلاةً مكتوبة فأحسن خشوعها كانت كقفارة 5000ظ1ظ21 
4 - من صلى ركعتين مقبلاً عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة 9 ش15 
ه -الفوز والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة للخاشعين فعا ةك سدح ل 
5- المغفرة والأجر العظيم للخاشعين 0 
1- الخاشعون والخاضعون لله مُبشرون بكل خير في الدنيا والآخرة 000ظ5 
- الخشوع والتواضع لله من أعظم أسباب دخول الجنة» 20 
٠-أفضل‏ الناس أخشعهم لله تعالى» 92300000 
-١‏ من أتمّ الصّلوات الخمس بخشوع كان له على الله عهد أن يغفر له 576 
ا ا ا ”2*3 


المبحث السادس : حكم الخشوع في الصلاة ده 
١‏ -قال الله تعالى: (واستعينوا بالصبر والصلاة ش55 
- قوله تعالى: ( قد أفلح المؤمنون معط قو قط ل ا او لطر وا اما اد ا للا 21 
*- مما يدل على وجوب الخشوع في الصلاة. ”غ25 
4 - ومما يدل على وجوب الخشوع أيضا 70 غ5 


1 
اام !3 


" 


2177 


57 


1- فهرس الموضوعات (5»> 


ه- ويدل على وجوب الخشوع., حديث جابر بن سمرة ذه ص1 
5- ومما يدل على وجوب الخشوع في الصلاة قوله تعالى: قَوَيْلَ للمُصلين*الذين. .. 
المبحث السابع : منزلة الخشوع في الصلاة معام اوناع هه عا عأ هد داه انه ناه داعا انلها هوقا 4د عأ عق عاج عق اناه وا ع ا يل 6 
المبحث الثامن: حكم الوسواس في الصلاة ا 100 
المبحث التاسع : الخشوع في الصلاة من إفامتها ما ا ماده موا واوا ارج دوه ممم 1 قا أو لوا ةشر مااء ا 103 11 1 
المبحث العاشر : التحذير من ترك الخشوع في الصلاة ز ز [ 110101 1[ |[ز[|ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 00 
الأمر الأول: التحذير من نقر الصلاة. وعدم إتمامها: 0 00 
الأمر الثاني: التحذير من ترك شيء من أركان الصلاة: اكوو عه مو ع ا الاح ل وا 
الأمر الثالث: التحذير من ترك شيء من واجبات الصلاة: ودعو وو نو للا لل الجا حك ع قا 
الأمر الرابع:التحذير من فعل شيء من مبطلات الصلاة التي تفسدها: ز[ز ز ز[ز [ [ 00000000101 
المبحث الحادي عشر:الصلاة بخشوع : قَرَةٌ للعين وراحةٌ للقلب 00000 
الملبحث الثاني عشر :مشاهد الصلاة الخاشعة التي تقر بها العين ا 011 000 
المشهد الأول: الإخلاص: وهو أن يكون الحامل عليها الرغبة فيما عند الله الم قرم 
المشهد الثاني: مشهد الصدق والنصح: 000000 0 0 
المشهد الثالث: مشهد المتابعة والاقتداء: 17]ذ0201021 ا 
المشهد الرابع: مشهد الإحسان: وهو مشهد المراقبة 0 00 
المشهد الخامس: مشهد المنة: 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[151[ذ[1[ز[ |[ 00 
المشهد السادس: مشهد التقصير: ا 00000 0 0 00000 
المبحث الثالث عشر:أقسام الناس في الخشوع في الصلاة 11[ [ز[ 1[ [ [ [ ز[ [ [ ز [ اا 
القسم الأول: مرتبة الظالم لنفسه المُفرّط: 1[1[1[ز[ 1[ 1[ ا 0 
القسم الثاني: من يحاقظ على مواقيتها 10[ 1[ 1[ 0 
القسم الثالث: من حافظ على حدودها وأركانها 000008 0 ااا 
القسم الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها 11096 51131 
القسم الخامس: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك 0001010 0 0 ا 
الملبحث الرابع عشر: خشوع النبي أ في صلاته ا ل ا اا ل ل ل و ا 1 مق 
أولا: خشوعه يه في أفعال الصلاة وأقوالها: [1[1[1515151010151[ز[|[|ز[|[ز[ |[ 0 0 000000000 
ثانيا: رقة قلبه يذ وبُكاؤه في الصلاة, وفي مواطن كثيرة: 00 
١‏ - بكاؤه من خشية الله في صلاة الليل. 0 0 
؟- بكاؤ النبي 5 في الصلاة من خشية الله ١‏ 
"- بكاء النبي يَاةِ عند سماع القرآن 000 
؛ - بكاء النبي يَ عند فقد الأحبة 221111[#1010601[1101010107ظ1 


ه- بكاء النبي 7 عند وفاة إحدى بناته 20111 


5- بكى يد عند موت ابنة له أيضاً 000008 ة زد 00 
- بكى يي عند وفاة أحد أحفاده 1 
7- بكى النبي ‏ عند موت عثمان بن مظعون ةز ز 0 ز ز 1 ا 
9 - بكى يل على شهداء مؤتة 1010|[ [ 00011 
-٠‏ بكى يد عند زيارة قبر أمه [ [ |[ 0 
-١‏ بكى عند سعد بن عبادة وهو مريض 00 
- بكى يا عند القبر 4110 1#[ 0[ |[ 1 0000 
-١*‏ بكى يد في ليلة بدر وهو يصلي يناجي ربه 1 1[ 011 
14- بكى يَةِ في صلاة الخسوف 19[ز1[1[1[1[1[1[1[ |1[ 1 000 
6- بكى يه لقبوله الفداء في أسرى معركة بدر 1[ 1 00 
5- بكى النبي 4 شفقة على أمته 00000 
المبحث الخامس عشر: خشوع الصحابة 5 في صلاتهم ا 1 
-١‏ خشوع أبي بكر 2ه في صلاته ا ا 0 1100 
؟ - خشوع عمر بن الخطاب 4ه في صلاته 227-89 
- خشوع سعد بن معاذ :4ه في صلاته م عط ف أخا فافخ الوا اب و الم 111 
4 - خشوع عبد الله بن الزبير 4ه في صلاته ذٍد1ٍ21ٍ2ٍ00 0 0 0 00 
المبحث السادس عشر: خشوع التابعين ومن بعدهم ا اا 1 0 
١‏ - خشوع عروة بن الزبير في صلاته تجح اح شوق لاه ا ع 6 لاه ل لاط 1116 
؟ - خشوع عامر بن عبد الله بن قيس ا 
'- خشوع علي بن الحسين ع لاد تدرو ا أن هلعل واه انعد أ طاول عه 6ب كع 6 لاد 6 6د 6 ملأو ل 11182 
4 - خشوع مسلم بن يسار 00 ا 
«- خشوع حاتم الأصم 100000000000000 
"- خشوع الحسن البصري 1 0 ا ا 
- خشوع الفضيل بن عياض نل نط3 10163416 6388:6731 313 36/316218 اغا قله 3 18 زه 1 81513 2313139131313 52 1/1 1010 
- خشوع الإمام البخاري ل لع و ل ا 1 
المبحث السابع عشر:الخشوع في قراءة القرآن في الصلاةوغبرها 0[ ا 
النوع الأول:تأثير القرآن في القلوب والنفوس كما جاء في القرآن الكريم 1[ 01000001 
-١‏ تأثيره على علماء أهل الكتاب وغيرهم من أهل العقول 113131 00 


"- الذين أوتوا العلم من قبله يتأثرون به 001202121 007 


1- فهرس الموضوعات 07> 


"- الذين أنعم الله عليهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً 1١‏ 

4 - من علامات الإيمان التأثر بالقرآن وزيادة الإيمان 00 0 

ه - المؤمنون الصادقون في إيمانهم الخائنفون من ربهم تقشعر جلودهم عند قراة القرآن ... ١71١‏ 

"- الصادقون مع الله ت - تخشع قلوبهم لذكر اللهء 11[ 210000000 
النوع الثاني: تأثير القرآن في القلوب والنفوس كما جاء ذلك في سنة النبي ١‏ 
النوع الثالث: تأثير القرآن الكريم على القلوب والأرواح والنفوس 0 0 0 0 0 000000000 
المبحث الثامن عشر: درجات الخشوع في الصلاة ماح مج د د و لالد عاق عا اده بج جه جا مش قط بط 2 ج1198 
الخشوع الكامل في الصلاة:: ةوه جل لطر قد قاف ل فق 66 8180161066 6 اطق قوق قوق داق اق 606 ١7101110‏ 
المبحث التاسع عشر: فوائد الخشوع في الصلاة اماعط مدن ولق مسا انناو نل انع مه ل لال ما و ا 186 
أولاً: الخشوع يجعل الصلاة محبوبة يسيرة على المصلي ممم م ممم 114 
ثانيا: الخشوع في الصلاة يجعلها تنهى عن الفحشاء والمنكر: ممم 8ل 
ثالثا: الخشوع الكامل يجلب البكاء من خشية الله تعالى: 1 1 ز ز[ز [ز [ز[ز[ز[ [ [ 000001 
رابعا: الخشوع في الصلاة يعطي معناه الحقيقي 0101 اا 
خامسا: الخشوع في الصلاة يهوّن الوقوف على العبد يوم القيامة ا 
سادسا: الخشوع في الصلاة يقرب العبد من الله 11 1[1[ز[1[1[ز[ز[ [ ز 0 000000 
سابعا: الخشوع الكامل يزداد به الإيمان» ويلين القلب. ويشرح الصدر ا 00000 
ثامنا: الخشوع في الصلاة يزيل الهم عن القلب. ويشرح الصدر. لل 188 
تاسعاً: الخشوع في الصلاة يزيد المسلم حباً في الصلاة مح ا دو ال سا 
عاشراً: الخشوع بفتح للعبد أبواب الفقه؛ والاستفادة من كلام الله تعالى س١‏ 
الحادي عشر: الخشوع يفتح أبواب الدعاء للعبد. فيدعو الله ويتضرّع إليه ملل 6.666 1١5‏ 
الثاني عشر: الخشوع في الصلاة يجعلها شفاء من عامة الأوجاع د10 
المبحث العشرون :ا لخشوع يثمر اه دع جف ع معان قمع مالم وو 6 6 3 61 6163 16 3/8 1318 1384 61418 21 0141 
والتلذذ بالصلاة يكون بأمرين 000 ااا 
الأمر الأول: المبادرة والتبكير برغبة ولذة إلى الصلاة: مض ال لط هط ططق ل ا عع 17 14 
الأمر الثاني: إطالة الصلاة بتلذذ ورغبة عظيمة: قم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ة ةلا 4( 
المبحث الحادي والعشرون :الأسباب التي تزيل الغفلة ونتجلب الخشوع في الصلاة 0 
السبب الأول: معرفة الله تعالى: بأسمائه. وصفاته وألوهيته وربوبيته 00 0 000 
السبب الثاني: علاج قسوة القلب» ا 
وَأْمْرَاضْ القلوب تؤعَان: اموا و جه 5 وه جنل ع جح طم 6م 85 03 0 فافع رمع م حه موي /1/1 ١‏ 
وعلاج القلب يكون بِأمُورٍ أربَّعة: عه 0 لتر عد سس اس 1 
الأمر الأول: بالقرآن الكريم 000 1 1 1ذزذز[ز[ز[ز[زؤز[ؤ[زةؤةؤز[ز[ز ؤزؤز ز 0 
الأمرُ الثاني: القلبْ يَحْتاجٌ إلى ثَلانَة أمُور: فممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم نم مم 0 ١/4.‏ 


الأَمْرْ التالث: علاجٌ مَرض القلب من اسئتيلاء النفس علَيْهِ: 01011111 


بالل تيه موعت 


النواغ الأول: قبْلَ العملء وله ربع مَقامات: 000010 0 0 0 ااا 

النواع الثاني: بعْدَ العمل وَهُو ثَلاثَة أنواع: احم عع سل 1 للج ل الح الالال الاق لل ولع 2 17/8 ١‏ 

الأمْرُ الرَابع: علاجٌ مَرض الْقلب من امئتيلاء الشيْطان عَلَيْه: 7ب 00 
السبب الثالث: الابتعاد عن الوسوسة؛ ا 000000011 

* أسباب الوسوسة: لوك انم م 11 الال ست لق كا كا م 1 الت ا الأو 

* مظاهر الوسوسة عند الموسوسين: 0000000001 

وعلاج الوسوسة على النحو الآتي: 0008 0 0100000 
السبب الرابع: متابعة المؤذن من الأمور التي تجلب الخشوع في الصلاة: م ل ا لاق و قا 
السبب الخامس:العمل بآداب المشي إلى الصلاة من أعظم ما يجلب الخشوع: 00000 
السبب السادس: عدم الالتفات لغير حاجة ا ببب- 000100‏ ااا 
السبب السابع: عدم رفع البصر إلأى السماء معن ا مط لا ا 1 113 
السبب الثامن: عدم افتراش الذراعين في السجود 111[ 1[ 01 
السبب التاسع: عدم التخصر ا ا د ا ا ا 1 ل 0 
السبب العاشر: عدم النظر إلى ما يُلهي ويُشغل 1000000101 
السبب الحادي عشر:عدم الصلاة إلى ما يُلهي ويُشغل م ع 13 
السبب الثاني عشر: عدم الإقعاء المذموم 09 اا 0 
السبب الثالث عشر: عدم عبث المصلي بجوارحه 0 
السبب الرابع عشر: عدم تشبيك الأصابع وفرقعتها في الصلاة ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 0000100 
السبب الخامس عشر: عدم الصلاة بحضرة الطعام 1[1[ز[ [ [ [ 00000 
السبب السادس عشر: عدم مدافعة الأخبثين [البول والغائط] يذ[ [ز ز ز ز 0007 
السبب السابع عشر: عدم بصاق المصلي أمامه أو عن يمينه 1 1 [ذ[1ذ[ [ [ ا 
السبب الثامن عشر: عدم كف الشعر أو الثوب في الصلاة ب000 0 1 اا 0 
السبب التاسع عشر: عدم عقص الرأس في الصلاة ا 
السبب العشرون: عدم تغطية الفم في الصلاة 01 1[ 11001101 
السبب الحادي والعشرون عدم السدل في الصلاة بببب00101 ا ا ااا 
السبب الثاني والعشرون: عدم تخصيص مكان من المسجد للصلاة فيه شمف امه لأف واه ال لق 1 6 71614 
السبب الثالث والعشرون: عدم الاعتماد على اليد في الجلوس في الصلاة الاو امسو اخ اا 1 
السبب الرابع والعشرون: عدم التثاؤب في الصلاة 000000000 
السبب الخامس والعشرون: عدم الركوع قبل أن يصل إلى الصف مو ع ا م د ا عو ل 2 لقا 
السبب السادس والعشرون: عدم الصلاة في المسجد لمن أكل البصل والثوم أو الكراث 00000 0100000000 
السبب السابع والعشرون: عدم صلاة النفل عند مغالبة النوم 00 000000 
السبب الثامن والعشرون: الصلاة إلى سترة والدنوَ منها تطووو ف وو اق ال و ل المع ل و 1 
السبب التاسع والعشرون: وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر 0 1[ 00000 
السبب الثلاثون: الإشارة بالسبابة وتحريكها في الدعاء في التشهّد 111 ا 0 
السبب الحادي والثلاثون: النظر إلى موضع السجود وإلى السبابة لظ 


السبب الثاني والثلاثون:العلم بأنه يدعو الله ويخاطبه وأن الله يرد عليه ويُجيبه: ب313 0 0 ا 
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السبب الثالث والثلاثون: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: 0110 
السبب الرابع والثلاثون: تدبّر القرآن في الصلاة يجلب الخشوع: ممم ممم ممه ل 851 
النوع الأول: حض القرآن الكريم على التدبر: ا 
النوع الثاني: حض النبي يِه على تدبر القرآن: ا 00 110101010 
النوع الثالث: حث الصحابة 42 على تدبر القرآن: 01111 000 
النوع الرابع: حث العلماء على تدبر القرآن وتعظيمهم لذلك: ا 1 000001001 
السبب الخامس والثلاثون: تحسين القراءة بالقرآن وترتيله: اممف لالع للا 7114 
أولا: يحسن صوته بقراءة القرآن الكريم ويترنم به 0000000 
ثانيا: يرتل القرآن ترتيلا: ااا 
ثالثاً: إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله 110 1 1 01001 
رابعاً: يجهر بالقرآن ما لم يتأذ أحد بصوته: لمم ممم ممم ممم ممم مم ممم ةل ال 
النوع الأول: استحباب الجهر برفع الصوت بالقرآن: 0 
النوع الثاني: الجهر بالقراءة وإخفاؤها: از[ 1 01 
السبب السادس والثلاثون: سجود التلاوة في الصلاة: اذ[ 00 
السبب السابع والثلاثون:المحافظة على سنن الصلاة:القولية والفعلية: 0 
السبب الثامن والثلاثون: ذكر الموت في الصلاة: 1110 1 ا 
السبب التاسع والثلاثون: الحذر من الغفلة: 1 0 
السبب الأربعون:الاستجابة لله ولرسوله مع العلم أن الله يحول بين المرء وقلبه: 1 ا 00 
السبب الحادي والأربعون: سؤال الله تعالى الخشوع في الصلاة: 0 
السبب الثاني والأربعون: العلم بأن العبد ليس له من صلاته إلا ما عقل منها: ع 
السبب الثالث والأربعون: معرفة خشوع النبي 4 في صلاته: 0 
السبب الرابع والأربعون: معرفة خشوع الصحابة والتابعين وأتباعهم رحمهم الله: زد2د2د2د1212 0 0 
السب الخامس والأربعون:العلم بما ثبت في التحذير من ترك الخشوع, وما ثبت من الترغيب في الخشوع: 1 1 00001 
أولا: ثبت عن النبي 5 إخباره بأن أشد الناس سرقة الذي يسرق صلاته 5 
ثانياً: الخشوع في الصلاة له فضائل عظيمة 8 
السبب السادس والأربعون: فهمُ وتدبّر معاني أفعال الصلاة يجلب الخشوع فيها: لمم ممم 58؟ 
أولاً: فهم وتدبّر معنى القيام في الصلاة ا 
ثانياً: فهم وتدبر معنى رفع الأيدي في الصلاة 00000 0 00 0 0 ا 
ثالثاً: فهم وتدبّر معنى وضع اليدين على الصدر 8[ ز[ [ز[ ز ز ز[ ز[ز ز ز[ ز[ ز 0 0000 
رابعا: فهم وتدبّر معنى الركوع 1 1 1 1[ 1[ ا 
خامسا: فهم وتدبّر معنى السجود 0 
السبب السابع والأربعون: فهم وتدبّر معاني أقوال الصلاة: ا 1[1[ذ[ذ[ذ1[ذ1[ [ [ [ [ 1 00011 
أولا: فهم وتدبر معنى تكبيرة الإحرام: الله أكبر: امع عل م ل 11 
ثانيا: فهم وتدبّر معاني دعاء الاستفتاح في الصلاة 000101212121211 0 0 اا 
ثالثاً: فهم وتدبر معاني الاستعاذة: علط م1 فنا ف هاه لقن أ العا ه ‏ له ل عالطا نا الا لاا أ هنأ لوالا ا ا أل 


رابعاً: فهم وتدبّر معنى البسملة: ا 0 
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خامسا: فهم وتدبّر معاني الفاتحة أُمّ القرآن: ا 00000000000 
سادساً: فْهُمٌ وتدبر معاني أذكار الركوع: ااه 
سابعاً: هْهُمُ وتدبّر معاني أذكار الرفع من الركوع: 0000000000 
ثامناً: فَهُمُ وتدبّر معاني أذكار السجود: جخا كوو جح جه جه عه وه ووم ووم وو لالط قوس 1 "1 
تاسعاً: فَهُمُ وتدبر معاني الأذكار في الجلسة بين السجدتين: 1[1[1[ [ [ [ [ [ [ 1 1 0ا0 0 
عاشراً: فهم وتدبّر أذكار سجود التلاوة: جع ع معط عع مقع عم 06 ل جرع 6م86 6181414 8ل 6 ا 1111 17711 
الحادي عشر: فهم وتدبر معاني التشهد: وجح د و حو جه طم ا اماع ولع عام مااع 17 1701 
الثاني عشر:فهم وتدبر معاني الصلاة على النبي كله 1[1[1[1[1[1[11[ذ[1[ذ[1[ [ [ [ ا 
الثالث عشر: فهم وتدبّر معاني الاستعاذة والدعاء قبل السلام من الصلاة: مسد ل ل 71717 
الرابع عشر: فهم وتدبر معاني الأذكار بعد السلام من الصلاة 15151 اا ا 
السبب التاسع والأربعون: الاجتهاد في الدعاء في مواضعه في الصلاة: امشو ل 1م 
السبب الخمسون: إحسان الطهور وإكماله: 0 
السبب الحادي والخمسون:المحافظة على صفة الصلاة الكاملة الخاشعة من كل وجه: 00 0 0000000 
السبب الثاني والخمسون: المحافظة على الأذكار أدبار الصلوات المفروضة: ممم 438 
السبب الثالث والخمسون: المحافظة على السنن الرواتب قبل الفريضة وبعدها: ا 
الفهارس العامة 000 اا 
١‏ - فهرس الايات القرآنية ا 
- فهرس الأحاديث النبوية ا 11[ ا اا 
*- فهرس الاثار اا ااا ا 
؛ - فهرس شرح الألفاظ الغريبة 000000 
ه - فهرس الأشعار اا 
5- فهرس المسائل الفقهية في الحواشي ممحو ا عه عل ل ان د دوأ الام ا ا ا 1 10 4 قي 


/ا!- فهرس الموضوعات ا [ 1 1 [ [ [ 1 01 


-١‏ |العروة الوثقى فى ضوع الكتاب والسنة 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها 
شل رح لقي دكةالواسطية 
شرح أسماء الله الحسنى فى ضوء الكتاب والسنة 
الثمر المجتنى: مختصر شرح أسماء الله الحسنى 
الففؤز العظخيم والظخف سران المسببين 
النور والظلمات فى الكتاب والسنة 
نورالتوحيد وظلمات الشرك فى ضوء الكتاب والسنة 
نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الاخرة 
نورالإسلام وظلمات الكفر فى ضوء الكتاب والسنة 
نور الإيمان وظلمات النفاق فى ضوء الكتاب والسنة 
نور السنة وظلمات البدعة فى ضوء الكتاب والسنة 
نور الشيب وحكم تغييره فى ضوء الكتاب والسنة 
نور الهدى وظلمات الضلال فى ضوء الكتاب والسنة 
| قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال 
الاعشس صو بالكتاساب والسنة 
|تبريد حرارة المصيبة فى ضوء الكتاب والسنة 
عقيدة المسلم فى ضوء الكتاب والسنة اللذقة) 
طهور المسلم فى ضوء الكتاب والسنة 
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منزلة الصلاة فى الإسلام فى ضوء الكتاب والسنة 
الأذان والإقامة فى ضوء الكتاب والسنة 
| إجابة النداءع فى ضوء الكتاب والسنة 
شروطالصلاة فى ضوء الكتاب والسنة 
قرة عيون المصلين ببيان صفة صلاة المحسنين فى ضوء الكتاب 
أركان الصلاة وواجباتها فى ضوء الكتاب والسنة 
الخشوع فى الصلاة فى ضوء الكتاب والسنة 
. | سجود السهو: مشروعيته ومواضعه وأسبابه فى ضوء الكتاب 
. | صلاة التطوع: مفهوم وفضائل وأقسام وأنواع فى ضوء الكتاب 
قيام الليل: فضله وآدابه فى ضوء الكتاب والسنة 
صلاة الجماعة: مفهوم.وفضائل.وأحكام,وفوائد. وآداب 
المساجدء مفهوم.وف ضائلءو أحكام.وحقوق.وآداب 
الإمامة فى الصلاة فى ضوء الكتاب والسنة 
صلاة المريض فى ضوء الكتاب والسنة 
| صلاة المسافر فى ضوء الكتاب والسنة 
صلة الخفوف فى ضوء الكتاب والسنة 
| صلاة الجمعة فى ضوء الكتاب والسنة 
صلة الهدين فى ضوء الكتاب والسنة 
صلاة الكقسوف فى ضوء الكتاب والسنة 
صلاة الاستسقاء فى ضوء الكتاب والسنة 
أحكام الجنائز فى ضوء الكتاب والسنة 
ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين فى ضوء الكتاب والسنة 
صلة المؤمن فى ضوء لكتاب والسنة(١/*)‏ 
منزلة الزكاة فى الإسلام فى ضوء الكتاب والسنة 
زكاة بهيمة الأنعام فى ضوء الكتاب والسنة 
زكاة الخارج من الأرض فى ضوء الكتاب والسنة 
زكاة الأثمان: الذهب والفضة فى ضوء الكتاب والسنة 
زكاة عروض التجارة فى ضوء الكتاب والسنة 
زكةالفظضر فى ضوء الكتاب والسنة 
| مصارف الزكاة فى الإسلام فى ضوء الكتاب والسنة 
صدقة التضوع فى ضوء الكتاب والسنة 
الزكاة فى الإسلام فى ضوء الكتاب والسنة 


حصنزالمسامباللفا الآتية 


حصن المسلم باللعله الإنجيزيه 
حصن المسلم بآتتقحة الأوردتتة 
حصن المسلم بالف ة الإندونيسية 
حصن المسلم بالف ة ‏ البنغاليية 
حصنا باللغنة الأمهرية 


حصن المسل بالتفنة السواكلية 


حصن المسلم باتتقحة الهووساوية 


اح صن المسم باللفةاليوريا 
1 ل 3 3 0 تحت 


احصن ل النتقة الفلبينية ا 

حصن الحمسلم للع الصومالية 
حصن التتتدتم باللنففة الآذربتتة 
اخصصن لك باللفة الابائية 


لمح ب ع ا 
حصن المسلم باللغة الشركسية (موقع دار الإسلام بجاليات الربوة) 
حصن المسلم . قرغيزي (موقع دار الإسلام بجليت الربوة) 
حصن المسلم باللغة الرومانية (موقع دار الإسلام بجاليات الربوة) 
اك باللغة الفيتداميك الفيتنامية (موقع دار الإسلام بجليات الربوة) 


حصن م ع٠سندي‏ (موق قع دار الإتاكم 
اشرح حصن المسلمء ٠‏ أوزيبكي (موقع دار الإسلام) 


+ ثانيا: كتب مترحمة باللفةالاوردية: 


العروة الوثفى في ضوء الكتاب والسنة (موقع دار الإسلام بجليات الربوة) 
انور السنة وظلمات البدعة في ضوء الكتاب والسنة 
اششغروطالدعاءومواائع الإجاة 
االدعاء معن الكتاب والسنة 
انور التوحيد وظلما الشرك في ضوء الكتاب والسنة 


48- 
و م8- 
ذآه- 
لآهم#- 
عام 
4+ه- 
6ه- 
5- 
/اه- 
مه- 
8ه- 
وك 
0- 
؟5- 
*5- 


انور الإيمان وظلمات النفاق في ضوء الكتاب والسنة 


الربا:أضراره وآثاره في ضوء الكتاب والسنة | 
تور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
طهور المسلم (مكتب الجاليات بالسلي[(وادي الدواسر)_| 
منزلة الصلاة في الإسلام (الجليت بحي السلامالرياض) 
صلاة التشوع في ضوع الكتاب والسنة 
نور التقوى وظلمات المعاصحي (دار السلام) 


الفوز العظيم والخسران المبين (دار السلام) 
التور والظلمات في الكتاب والسنة (دار السلام) 
قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال (دار السلام) 
نور الهدى وظلمات الضلال (دار السلام) 
تنورالشيب وحكمتغييره (دار انسلام) 
رحمة للعطلالمين (دار السلام) 
شرح العقيددة الواسطية (موقعدار الإسلام) 


5إ:ثالثا:كتبمترجحمةلفا :الأخرى 


54- 
همه-- 
كك- 
/لاك- 
- 
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ات 


'مرشد الحاج والمعتمر والزائر (باللغة الماليبارية) | 


بان عقيدة أهل السنة والجماعة رباللقة الإتدونيسية) 


نور السنة وظلمات البدعة في ضوء الكتاب والسنة باللغة المليبارية 


الدعاء من الكتاب والسنة (باللفة اللوغندية) 


صلاة المريض (باللقة التاميلية دار السلام) 


ارحمة لتعلمين (باللغة الإنجليزيةدار السلام) 


الدعاء من الكتاب وا السنك( بللغة الإنجليزية دار السلام) 


صلاة الجماعة (باللغة البنغلية- مكتب الجليات بالروضة) 


رحمة للعالمين باللغة البنغلية (موقع دار الإسلام بجاليات الربوة) 


نور السنة وظمت البدعة. بنغالي (موقع دار الإسلام بجليات الربوة) 


نور الإيمان وظلمت النفاق. بوسني(موقع دار الإسلام بجلبات الربوة) | 


الدعاء من الكتاب والسنة. شيشفي (موقع دار الإسلام بجليات الربوة) | 
الاعصام بتكب والستة [سبني(موقع درالإسلام بجليات تربو6 


لَه الصلاة في الإسلام رسي (موقع دار الإسلام بجلبت لربوة) 


سرح اسماء لله الحستى قرسي (موقع در الإسلام بجليآربوة) 
صلاة المسافر. فارسي (موقع دار الإسلام بجاليات الربوة) 


لحطة اح لداع [0اح اك ل مح سد مك0 


نور السنةوظمات البدعة, كرض (موقع دار لإسلامبجليات ل 6 


نور الإخلاص. كردي (موقع دار الإسلام بجليت لربوة) 


العلاج بالرقى. كردي (موقع دار الإسلام بجليات الربوة) 


مرشد الحاج والمعتمر. روم قي (موقع دار الإسلام بجليت الربوة) 


الحج والعمرة. تركي (موقع دار الإسلام بجليت الربوة) | 


فضئل الصيام وقهيام رمضان. فيتتامي (موقع دار الإسلام) 


الذكر والدعاء والعلاج بلرقى. يوربا (موقع دار الإسلام) 


صلاة التطوع. صيبني (موقع دار الإسلام بجليات الربوة) 


منزلة الصلاة في الإسلام. صيني (موقع دار الإسلام) 


ورد الصباح والمساء باللغة الإنجليزية (دار السلام) 


: ص,ب: ١14١6‏ الرياض : 1141 
هاتف : 4011014 ناسوخ : 4071815 


